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مقدهمة 


لقد رأيت بعد الانتهاء من دراسي السابقتين « أبنية الصرف في كتاب سيبوبه » 
و١‏ كتاب سيبويه وشروحه » أن هذا الكتاب الضخميحتاج إلى دراسة جديدة في 
شواهده وأصول النحو فيه » فكانت هذه الدراسات الي حاولت فيها أن أقسم 
الموضوع إلى قسمين ؛ 


الأول : يتصل بالشاهد درست فيه شواهد كتاب سيبويه القرآنية والشعرية 
والنثرية » وحاولت أن أطبق عليها الشروط الي ذكرها علماء العربية كابن جني 
والسيوطي وأن أبحث عن مدى توفر هذه الشروط في اللغة الي احتج بها كبير 
النحاة لأرى الى أى حل يمكن الاعتماد عل هذه اللغة الي أوردها والطريقة ابي 
اتبعها في الرواية وف نسبتها الى القبائل ومرتبتها ني الفصاحة والاصالة ومدىالاخذ 
بها . واتبعت في بحثها سبيلا لم أجد مناصا من السير عليها وهي الاطلاع - قبل 
كل شيء - على الكتب المتأخرة الي تعرضت للشواهد ووضعت القواعد والشروط 
الي يحب توافرها في اللغة الي يصح الاحتجاج بها »وان ألم بإيجاز بموقف النحاة من 
الاحتجاج بالقراءات المختلفة وان أعرض لآراء النحاة وموقفهم من الاحتجاج 
بالحديث الشريف وأوضح الأسباب الي جعلتهم يختلفون » مبينة حجج كل فريق 
لكي استطيع في ضوعءذلك تبين موقف سيبويهمنالقراءاتوالحديثء ثم أعرض للكتب 
الي تحدثت عن الشعراء لأتبيئن اختلاف أصحابها أو اتفاقهم في تقسيم الشعراء الى 
طبقات معتمدين على الزمن في الغالب لا على القبائل الي ينسبون اليها . وأشير الى 
الاختلاف بين المدارس النحوية ‏ ولا سيما مدرستا البصرة والكوفة - في الطبقات 
الي يوقف عندها ني الاحتجاج موضحة آراء علماء اللغة والمعنيين بدراسة قبائل 
العرب وتقسيمهماياها الى ما يحتج بلغتها والى مالا يجوز الاحتجاج بلغتها مستندين الى 
شهرة هذه القبائل وأصالتها في الفصاحة ٠‏ آخذين بنظر الاعتبار الزمن الذى يوقف 
عنده والبلاد الى تسكنها هذه القبائل ‏ وأذكر الاختلاف بين المدرستين الكبيرتين 
فيما يحتج به من لغسات القبائل ومواطنها » وعلة من منع الاحتجاج ومن أجازه . 

كانت تلك أموراً لا بد من الوقوف عايها لانطلق الى كتاب سيبويه » وقد 
حاولت أن أبين مدى ظهورهذه الشروط فيه وأوضحأهميةشواهده ومدى اعتمادالنحاة 
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عليها حينما وضعوا 7 ليفهم وحددوا القواعد وعينوا الشواهد وألبتوها . ولم يكن 
بعد هذه المحاولة الي قمت بها إلا الاعتراف ببذا الفذ الذي أرسى قواع د النحو 
واصوله وحفظ لنا آراء استاذه العبقرى الخليل بن أحمد الفراهيدى . 

والثاني : يتعلق بأصول النحو الي كثر الحديث عنها قدبما وحديفاء 
وقد حاولت تتبع هذه اللاصول في كتاب سيبويه لمعرفة مدى تبينها فيه والى أى حد 
اعتمد عليها كبير النحاة في بناء أسس كتابه العظيم وقواعده . وكان وقوني ‏ 
أول الآمر - على الكتب اللي بحذت أصول النحو ومن أقدمها كتب ابن جني 
كالخصائص ومؤلفات أني البركات ابن الانبارى كاللمع والاغراب والانصاف» 
وآثار السيوطي كالاقتراح وهمع الموامع والمزهر » ثم كتب المعاصرين الذين أولوا 
هذا الموضوع عناية كبيرة ٠‏ الى جانب كتب اصول الفقه الي أخخذ منها النحاة 
منهجها في بحث الاصول . وقد تتبعت أصول النحو في كتاب سيبويه في ضوء 
دراسي لتلك الكتب الرئيسية وجمعت ما استطعت ان أتبينه منها في الكتاب ورتبتها 
محاولة ان أكشف موقف سيبويه وشيوخه منها » ولآرى أهمية هذه الاصول في 
بنساء قواعد لغتنا الخالدة . وعرضت لكل أصل من هذه الاصول في كتب علماء ‏ -_ 
العربية المتأخرين عن سيبويه وبينت معناه عندهم وأركانه وشروطه » ونوعه وحكمه 
وفائدته في بناء القراعد ومدى تطبيق هذه الشروط وظهورها ف الكتاب ومقدار 
٠‏ ما أخذ به صاحبه منها . ش 
لقد بذلت ما أمكن من الحهد في تفهم نصوص سيبويه وتبيّن التقسيمات 
والشروط والاركان الي ذكرها المتأخرون في بحث أصول النحو . وبذلك كان 
هذا القسم والقسم الأول جديدين في دراسة كتاب سيبويه الذي ها يزال بحاجة الى - 
دراسات أخرى تكشف جوانبه المختلفة وتضعه حيث ينبغي أن يوضع في الدراسات 
النحوية واللغوية الحديثة . 

ومن الله العون والتوفيق » 3 

الكويت : ١4‏ صفر “19ه.8 ١‏ آذار 1910 م. 

الدكتورة خديجة الحدبي 
أستاذة النحو والصرف في جامعة الكويت 
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لم يكن العرب في جاهليتهم وني جزيرتهم بحاجة الى من يلقنهم اصول لغتهم 
وقواعدها لانهم كانوا يتكلمون بما تمليه عليهم سليقتهم وطبيعتهم و بيثتهم 
و محيطهم فينطقون بها على السبيل القويمة الي ينطق بها اهلهم ورجال عشير مم » 
ولم يكونوا يأخذوما بتعليم ار ا 0 
إلا العربية الي ينطقون با ويديرون بها اعمالهم ويصرفون عن طريقها امور حياتهم » 
وان كانت قبائلهم مختلفة ومساكنهم متعددة ولهجاهم متنوعة . 


وكان نزول القرآن الكريم على الني العربي محمد (ص) حدثا عظيما وايذانا 
بحياة لغوية تسودها وبحدة التعبير + ققد وحد القرآك الى محد: كيين لمجات العرب 
ويصليم. عتحرد ال ااتسيلة باق ابي كانت افصح لغات العرب ولحجاما فقد 
نزل: بلسان عربي مبين » قال تعالى : «وإته” لتتزيل رب العالين” » ذزل به 
الروح الأمين » على قلبنك” لتكون” من المنذ رين” ؛ بلساتر عرلي مبين ) .)2 
وسار الزمن بالعرب المسلمين حثيثا وخرجوا من جزيرتهم مبشرين بالدين 
الحديد وبالقيم الحلقية والاجتماعية والانسانية الي .سنها الرسول (ص) واخختلطوا 
بغير هم من الأقوام والامم الذين دخل القرآن بيئاهم الي لم يكن ا بالعربية عهسد 
فكان اختلاطهم هذا مدعاة الى ان تتأثر العربية وألسنة الناطقين بها بلغات هذه 
الاقوام فنشأ عن ذلك اللحن وفشت فشت العجمة » وكادت تفسد العربية أبما فساد » 
وأحس” العرب أن لغتهم تكاد تعصف بها العجمة وأن أساليب تعبيرها تكاد تبتعد 
عن اللسان العرني القويم » » ففكروا ان يعودوا الى لغتهم ابي وحدها كتاب الله 
ليجمعوها ويصونوها . وكان خوفهم على القرآن الكريم من أن يصيبه التحريف أهم 
الاسباب الي حفزتهم الى ذلك » يضاف اليه رغبتهم في جمع تراتهم الادني والفكرى 
وضبط لغتهم وجعلها مبوبة مصنفة ليسهل على ابناتهم الذي نشاوا بع الفتوسحات 
الاسلامية وعلى الاجيال الي تنشأ بعدهم وعلى غير هم من الاعاجم الذين دخلوا في 
الدين الحديد التعبير بها وفهمها وترمم خطواتما واصوها السليمة . كل هذه الأسباب 


(1) الشعراء » الآيات 99( 986( 


؟رثم ام 
سح 5 كر و 
ب 


جتمعة دفعتهم الى ان يبهتموا بلغتهم وان يصنفوا الكتب في عاومها الي تعددت 
وتشعبت فيما بعد . 

وكان اول ما قاموا به في هذه السبيل رحيل العلماء الى البادية العربية موطن 
اللهجات الفصيحة ليتصلوا بالعرب الاقحاح الذين م تشب ألسنتهم رطانة العجمة 
وتعابير الدخلاء . وكانت مهمتهم الاولى جمع 3 الي نطق بها العرب 
ونحديد معانيها . وقد بذلوا جهدا عظيما في الاتصال بالعرب وتسجيل لغتهم كما 
ينطق وها ويتكلمون بها . 


وكانوا كثيرا ما يخرجون اليها ويمضون الاعوام فيها ويخالطون الاعراب 
يؤاكلونهم ويشاربونهم ويسمعون منهم ويدونون . يسمعون الرجل والمرأة 0 
يتحدثون ني البيت والمرعى والابل والسماء والزواج والطلاق وفي جميع شؤونهم » 
ويصغون اليهم وينقلون عنهم وقد كثر ذلك ني العهد الاموى واستمر حبى العصر 
العبابي الاول » وروي عنهم من ذلك الشيء ء الكثير »؛ يقول الاصمعي » سمعت 
707 « ضربة )١()‏ يتراجزون فوقفت وصدوني عن تحاجي وأقبلت اكتب 
سمع فأقبل شيخ فقال : أتكتب كلام هؤلاء الاقزام الادناع ؟ (؟) 


ولم يكن هذا هو السبيل الوحيد الى جمع لغة العرب وحصر ألفاظها ومفرداتها 
وانما كان القرآن الكريم المنبع الاول لعملهم » فقد رجعوا اليه ونظروا فيمفرداته 
وبينوا معانيها وما تنطوي عليه من أغراض » وكان الشعر الى جانب هذا معينا اخر 
لا ينضب » اعتمد عليه اللغويون في ضبط لغتهم وحصر ألفاظها . 

وكان علماء اللغة حريصين كل الحرص على جمع اللغة وضبطها » وتنقيتها من 
كل شائبة » وقد اتبعوا في روايتها ما اتبعه المحدثون في جمع الاحاديث وضبطها 
والتأكد من صحتها » ؛ فهم يذكرون السند » ويبينون الثقة من غير الثقة » ويأخذون 
ما ثبت عندهم انه صحيح لا يرقى اليه الشك ويرفضون كل ما يدعو الى الريبة و 
يكن كل ما جمع من اللغة في درجة واحدة من الثقة والصحة » فقد تطرق الشك 
ا ا ا لل لقا ع ع ياك ذكرها القدماء والمحدثون » 
وما يدلنا على اهتمام اللغويين باللغة المنقولة ورواها وطرق روايتها ما نراه في 
وفي معرفة ما روي مزاللغة ولم يصح ولم يثبت » وني معرفة المتواتر والاحاد والمرسل 


٠ ضربة : بلدة بين البصرة ومكة ؟  أدناع الناس : سغلتهم‎ ١ 
د‎ 
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والمنقطع » وفي معرفة من تقبل روايته ومن ترد » وفي معرفة طرق الأخذ والتحمل 
الى غير ذلك من الفصول الدالة على عنايتهم باللغة وصحتها . 
وقد تعرض الاستاذ احمد امين لهذه المسألة في كتاب « ضحى الاسلام » وذكر 
أن من أسباب تفاوت ما جمع من كلام العرب في الصحة والثبوت ما يأني 9ت 
١‏ أن ' بعض علماء اللغة لم يكن ثقة فيما يزويه » فقد يحوز أن يضع احدهم 
الفاظا لم ترد عن العرب .حبا في التباهي والظهور بمظهر العالم الذى لا يدانيه احد . 
؟ - أن" بعض العلماء أخذ اللغة عن الكتب والصحف » وقد كانت الكتابة 
في عصورها الاولى غير منقوطة ولا مشكولة فدخل اللغة تصحيف عظم . 
عدم تحديد المعاني الي ينقلونها » وذلك أن كثيرا ع ا 
ل لي ل 
شيئا ويفهم سامع اخر شيئا غيره . 
4 اعتمادهم في أخذ مفردات اللغة احيانا على 25222 الحاهليين 
او الاسلاميين 


ه - تعرض اللغويين الى اصل الكلمات وبيان أنها اخذت من الفرس او 
الروم ونحوها » وكان علمهم بلغات من حوهم ناقصا » ولهذا وقعوا في كلامهم 
في اخطاء كثيرة )00 

وسار جمع اللغة في ثلاث مراحل » وكانت المرحلة الاولى : جمع الكلمات 
حيثما اتفق » والثانية : جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد . 
والثالثة : وضع معجم يشمل كل الكلمات العربية ليكون مرجعا يلوذ الباحثون 
به » وكان الحليل بن احمد الفراهيدى اول من فكر في وضع معجم في اللغة العربية؛ 
وقد استطاع بعقليته الحبارة وذكائه الوقاد وثقافته الواسعة ان يمجمع الفاظ العربية » 
وبحصرها بطريقة رياضية » ويبين المستعمل والمهمل منها في كتاب ١‏ العين » الذي 


كان اول معجم في العربية . 

ات او الس ا من اللغة والادب » وبعد ان رأوا 
اللحن بذأ يتفشى والعجمة دخلت ألسنة الناشئين من العرب » والداخخلين في العربية 
أخذ علماء العربية يفكرون ني وضع قواعد رل يصونون بها لغتهم ويضعوما 
امام الناشئين . 


اا يْظر ضحى الاسلام ج ؟ ص 55؟ وما بعدها . 


5-00 
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وقد اختلف المورخون في نشأة النحو العرني وذهوا فيها مذاهب شى » ولم 
يستطيعوا ان يذكروا على وجه التحديد واضعه ولا أول من تكلم فيه . فمنهم من 
ذهب الى أن” أبا الاسود الدؤلي اول من ر للناس النحو » وأنه أخذ ذلك عن أمير 
المؤمنين على , بن ابي طالب الذي سمع لحنا فقال لاني الاسود  :‏ اجعل للناس 
حروفا . وأشار له الى الرقع والنصب والحر . فكان ابو الاسود ضنينا ما أخذه 
من ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام حجى بى قال له زياد : قد فسدت ألسنة الناس 
لعا لعا برا را لاض ابو الاسود ان ابا 
الاسود سمع رجلا يقرأ : « أن الله برى* من المشركين ورسوله” » (1) - بكسر 
الام فقال : لااظن يسععي ى الا أذأضع شيئ أصلح ينمو هذا او كلام هذامعناه. فو ضعالنحو : 
قال أبوالطيب : وكان ات جليلا حى تعمق النظر تعسسك 
وطوَّلوا الابواب 5 / 
رع مسي 3 ان السواضع الاوللعلم النحجو والمتكلم فيه نصربن 
الدؤليوقيل اللبي ارقي مره ال متاخل رحس إن تور (5). 
وهناك رواية اوردها ابن الانباري والقفطي مؤداها أن واضع النحو واول من 
تكلم فيه الامام علي بن ابي طالب » يقول ا (رض )لهذا 
العلم ما روى ابو الاسود الدؤلي قال دخلت على أمير المؤمنين علي" بن افيطالب 
( رض ) فوجدت في يده رقعة » فقلت » ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال آي ات 
تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد عمخالطة هذه الخبراء يعي الاعاجم ‏ 
فاردت ان اضع لهم شيئا يرجعون اليه ويعتمدون عليه » ثم ألقى الي الرقعة وفيها 
مكتوب. : « الكلا م كلاس وققل وسراك + بالانيها آنا عن مني .والفعل 
ما أنببىء به » والحرف ما أفاد معبى . واعلم أن الاسماء ثلائة : ظاهرء ومضمرء. 
وامم لا ظاهر ولا مضمرءوانما يتفاضل الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر». )0( 
والى هذه الرواية يشير أبو حيان في مقدمة كتابه : ١‏ التقريب » فيقول بعد 
أن بدأه بالتحميد المعهود : « وخخصوصا عن صنوه وابن عمه علي" منشيء الفن 
العرني وموضح المهيع النحوي » . (5) 
التوبة »© الآية لا . 
؟ سا مراتب النحويين . لابي الطيب اللفوي ص 5 7 وينظر انباه الرواة على أنباء النحاة للقغطي 
ج اص/هو5”"وة5و17. ونزهة الالباهء ص -١‏ ه وأخبار التحسبويين 
البصريين للسيرافي ص ١١ 1١‏ وطبقات النحويين واللفوين لابي بكر الزبيدي ص 
1 8ط والمصون في الادب للعسكريص ٠ ١١8‏ 
ينظر أخباو النحويين البصريين للسيراني ص ٠١‏ و9 185-1١‏ و ها و11 . ونزهة الالباء 
٠ 0000000‏ وينظر: انباه الرواأة على انبياء التحاة 


للتفطي ج ١‏ ص ١92562560828‏ . 
ه تقريب القرب اس 4 + وينظر أبى بعيان التحوي صن زة؟ .وما أبمدها 4 


ند 16ت 
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والذى يش- يشبت أمام البحث من هذه الروايات رواية واحدة وهي القائلة ان" 
ابا الاسود الدوق هو الوا ضع الاول لعلم النحو على الاختلاف الذي أورده 
ا . أمًا الروايتان القائلة اولاهما بأن نصر بن عاصماللبي 

هو الواضع لعلم النحو والثانية الي تقول ان عبد الرحمن بن هرمز هو الواضع 
الاول هذا العم فلا بان لقلة من ذكرهمامن الزرخين ولن أب الطيب اللغوي وهو 
أول من تعرض لنشأة النحو من المؤرخين لم يذكر أينًا من هاتين الروايتين انما 
نقل روايات متعددة تشير جميعها الى أن أبا الأسود هو الوا ضع الأول هذا العلم . 
كما ان السيرائي المتوق سنة 58" ه وهو اول من اورد هاتين ره يقول بعد 
أن ينقلهما : واكثر الناس على أبي الأسود الدؤلي . )١(‏ 
وعدّق ابن الانباري على هاتين الروايتين بقوله : - 
« ويرد السيرافي على هذه الرواية بأنها لببست صحيحة » . (؟) 

. ومثل ذلك الرواية القائلة بأن الامام علي” بن ابي طالب هو الواة ضع الاول لعلم 
انح ؛ لان الصعابة الاائل على رأسه علي م بتصرفو ل هذه احية انا 
كان جل همهم منصبا على تثبيت أركان الاسلام ونشره خارج الخزيرة العربية 
والذي نراه انه كان من بين الذين حشّوا أبا الأسود الدؤلي الى ما وضعه مما اشتهر 
به من نقط المصحف والذي هو جزء من الاعراب والنحو لما عرف عنه من 
ملاز مته الاقواهاك الدامريه 9 ه+ج< + 5ظ21 
النحو للامام علي حى ب* يشتهر ما وضعه ويأخذ به الناس بعد أن يكتسب صبغة دينية 
تبين قيمة هذا العمل الذي قام به . وبهذا نفسر اختلاف الروايات عن الي الاسود 
نفسه . فقد مر بناانه قال : دخلت على امير المؤمنين علي بن الي طالب (رض) 
فوجدت في يده رقعة 0 الى اخر ما تذكره هذه الرواية . كما مرت بنا 
رواية اخرى تقول : ان علي بن اني طالب سمع خحنا فقال لابي الاسود : « اجعل 
للناس حروفا . » والذى نراه ان هذه الرواية اقرب الروايتين الى الصحة لانها تبين 
تنببه الامام علي كغيره ممن ذكرتهم الروايات الى اللحن الذي بدأ يصيب ألسنة 
المسلمين وححثه أبا الاسود على وضع ما يقيها هذا اللحن سسواء وضع له اصول 
هذا العا م ام لم يضع وذلك ما يمكن ان تُفسّر به الرواية الي نقلها ابو العباس محمد 
ارد وى تقول : « ان ابا الاسود الدؤلي سثل عمن فتح له الطريق الى 
الوذ ضع في النحو وأرشده اليه » فقال : تلقيته من علي" بن ابي طالب - رحمه الم 
او 0 : ألقى الي علي" اصولا اعدي هاه 0 


١‏ اخيار التحونين البصربين ض ٠١ 1٠.‏ ؟ ل نزهة الالياء ص8-0م 
؟ ‏ طبقاته النحوهن واللقونين ‏ للزبيدي ص18 -0 ٠18‏ 
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والذي يؤيد ما. نذهب اليه من أن” أبا الأسود الدؤلي هو الواضع الاول لعلم 
النحو الروايات الكثيرة الي ذكرها المؤرخون والي يكادون يجمعون فيها على أن" 
أبا الاسود هو الواضع الاول لعلم النحو . )١(‏ 

من هذه الروايات أن ابا الأسود هو الذي تنبّه الى الخطأ الذي أذ يشيع في 
الله اللكلمن عن الغررت او غبريق فار 0 وين لاس لان 
ابنته قالت له في يوم قائظ شديد الحر وما أشدة الحر  »‏ بِضِمْ الدال - تريد 
التعجب ‏ فقال ابوها : الفا وهو ماعن قد با بشيةم ظناامه انه امنهاء : 
فتحيترت وظهر لا خطؤها فعرف أنما ارادت التعجب ٠‏ فقال لما : يا بنية 
قولي : وما اشد الحرّ  »‏ بفتحهما قيل فعمل ابو الاسود باب التعجب وباب 
الفاعن اعون ..(0) 

وقيل : كان بدء ما وضع ابو الاسود النحو انه مر رجل فارسي يدعى سعد» 
وكان يقود فرسه فقيل له : مالك يا سعد » الا تركب ؟ فقال : فرسي ضالع . 
فضحك به من .حضره » قال ابو الاسود : « هؤلاء الموالي قد رغبوا في الاسلام 
ودخلوا فيه وصاروا لنا اخوة فلو علمناهم الكلام » فوضع باب الفساعل 
والمفعول » . (") 

وقيل ان أبا الاسود جاء الى عتبيد الله بن زياد يستأذنه في أن به يضع العربية » 
فأنى ‏ فأتاه قوم » فقال احدهم : ملعل دكات نادم . فقال : 
علي بأبي الاسود . ضع العربية . (4) 

وقيل ان 0 الاسود : « إن بدي يلحنون في القرآن فلو 
رسمت لهم رسما » فنقط المصحف . ثم قال له : « وان الظير والحشم قد أفسدوا 
السنتهم فلو وضعت لحم كلاما ) فوضع العربية » . 

وقيل ان ابا الاسود اقام بالبصرة مستوطنا بعد ما كان واليا بها لابن عباس 
في علافة علي" (رض) الى أن تولى زياد إمارة العراقين في ايام معاوية وكانتالعرب 
قد خالطت الأعاجم فتغير ت ألسنتهم » وكان 0 
العربية عن الامامعلي حتى امره زياد بتعليم اولاده بالبصرة » ثم بعث اليه : 


. ٠١ ب تنظر الزوايات المختلفة في : هراتب النحويين ص 8 وما بعدها . واخبار النحويين ص‎ ١ 
وما بعدها . وطبقات النحوبين واللفويين ص *! وما بعدها . والفهرست ص 809 وما يعدهاء‎ 
. وغيرها‎ © 5-20١ والمصون في الادب ص 8ط!١! ونزهة الالباء ص‎ 

؟ ‏ ينظر طبقات النحويين..واللغويين للزبيدي ص  * ٠. 1١5‏ ينظر طبقات التحويين ص ٠ 1١8‏ 

أخبار النحويين البصريين © السيراني ص ١7‏ وينظر ص 1١١‏ 15 . وينظر المصون في الادب 
ص ٠. ١١186‏ 
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اعمل شيثايكو نإماماتنفع بهالنا سو تعر ب كتاب الله فاستعفادمن ذلك الى ا نصمع قارئايقراً : 
« أن الله برى* من المشركينَ ورسولّه » - بكسر اللام فقَال :. ما ظننت أمسر 
الناس آل الى هذا فرجع الى زياد وقال ١و‏ لأس با أمرب الأ . وأني له 
بكاتب » فقال له ابو الاسود : ١‏ اذا رأيتتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقط ذقطة 
على أعلاه » وان ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف » وان كسسرت فمي 
فاجعل النقطة تحت الحرف » فان أتبعت تبعت شيئا من ذلك غنّة فاجعل مكان النقطة 
نقطتين » ففعل ذلك . فهذا نقط أني الأسود الدؤلي . )١(‏ وهو الذي اشتهر به 
لا بوضع النحو. 1 

وهناك زواية تفرد ابن الانباري بنقلها جاء فيها قوله : « اتروع ايضا انه 
قدم اعراني ني خلافة أمير المؤمنين عمر بن الحطاب (رض) فقأل : : من يلقرؤني 
شيئا ماأنزل الله “على محمد (ص) ؟ فاقرأه رجلسورة ( براءة ) فقال : ١‏ أن, الله 
برىة من المشركين ورسولله » - باحر فقال الأعرابي : أوقد" بَرِيء الله من 
رسوله ؟ إن يكن الله ريوس زسرله اننا برا بنه » فبلغ عمر (رضص) مقالة 
الأعرآبي فدعاه فقال له : يا أعرالي تبرأ من رسوك الله (ص) ؟ فقال اير 
المؤمنين » انني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن فسألت من يتقرو : ني فاق رأني هذا 
سورة براءة فقال : أن” الله برى * من المشركين ورسولهم» فقلت : وقد 
بَرِيء الله" 00 ان يكن ا تعالى بَرِىء من رسوله فأنا أبرأ منه : 
عض ارصن 0 1ك يس هكذا يا أعرالي . فقال : كيف هي ايا أمير 
المؤمنين ؟ فقال : ا برىة من المشركين ورسوله » فقال الأعرالي : 

أنا واللّمو أبرأمسن بتريء اله ورسوله منهم . فأمرعمر (رض) أن لا يتقرأ 
القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع النحو » افع 


ولتفرد ابن الانبارى بهذه الرواية مع تأخره في الزمن نستطيع أن نقول ان هذه 
الرواية وضعت رد"ًا على واضع الرواية القائلة بأن علي" بن أني طالب هو الواضع 
الأول لعلمالنحووالي كان ابن الانبارى والقفطيمن أوائلمن ذكرها ا 

ومهما يكن من أمر هذه الروايات وتشعبها واختلافها ني الواضع لعلم النحو 
وف من نبّه ابا الاسود الى وضعه فاننا نستطيع ان نستنتج منها ما ياني  :‏ 


١‏ انباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ج ١‏ ص ه ©6 5 6 645 17 © وينظر أبو حيان النحوي 
ص 86 وما بعدها . ومراتب النحو بين ص 5ب 1١‏ »6 وأخبانر النحعطوين العدين 
ص ١51١١‏ . ؟ ‏ نزهة الالباء ص ”# هه ٠.28‏ : 
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اج أن العرب المسلمين انخذوا يخافون على كتابهم العظيم من التحريف » 
فبدأوا يفكرون في طريقة تمنع 7 تفشّي اللحن في قراءته . 


؟ أن النشء اللحديد الذي ولد بعيدا عن قلب الحزيرة مهد العربية الخالصة 
انوا كلمن الزرد بجر أباليها الراية الرائعة العيدة عورا ليطا في الع لحي 
الى تغيير المقصود منها منها » ومن هنا فكر بعضهم في وضع أصول تضبط اللغة وتعلم 
0 
أن الموالي" أخذوا يكشرون ويتتشرون في أرجاء الاقطار العربية » وكان 
00 ن الحديد واللغة الرسمية الي بغير ها لا يستطيعون 
أن يوا ني ظل حكومة انخذت لغة القرآن سبيلا . وجعلت من شريعته نظاما يسود 
المسلمين جميعا . وعلى كل حال فقد كان نقط أني الأسود الدؤلي المصحف فانحة 
هذا العلم والحطوة الاولى في نشوئه وكان لعمله الذي ذكرته الروايات السابقة 
ولعمل غيره من القراء المنتشرين ني الامصار الاسلامية اكبر الاثر ني نشأة النحو 
العرني وتطوره : وإن كانت هذه النشأة ما تزال غامضة لا يعرف عنها الشيء ء الكثير 
فما ذكرته الروايات من أبواب وضعها أبو الاسود وهي : باب التعجب وباب 
الفاعل والمفعول والمضاف ورحروف النصب والرفع والحر والحزم )١(‏ لم يصل الينا 
منه شي ء يمكن في ضوئه معرفة مدى ما وصل اليه البحث في زمنه او بعده حى زمن ' 
الخليل بن احمد وتلميذه سيبويه . وكذا ما رواه ابن الانباري عن الي الأسود من 
قوله : «دخلت على أمير المؤمنين علي بن الي طالب (رض) فوجدت في يده رقعة 
فقلت : ما هذا يا أمير المؤمنين » فقال : اني تأملت كلام الناس فوجدته قد 
فسد بمخالطة هذه الحمراء يعني الأعاجم » فأردت أن أضع هم شيثا يرجعون اليه 
ويعتمدون عليه » ٠‏ ثم ألقى لل الرقعة” وفيها مكتوب : ١‏ الكلام كله اسم وفعل 
وحرف . فالاسم ما انبأ عن المسمى . والفعل ما أنببىء به والحرف ما جاء لمعى ) 
وقال لي : انح هذا النحو وأضف اليه ما وقع اليك . واعلم يا أبا الأسود أن 
الاسماء ثلاثة : ظاهر » ومضمر » واسم لا ظاهر ولا مضمر واتما يتفاضل 
الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر - وأراد بذلك الاسم المبهم » قال : وضعت بابي 
العطف والنعت » ثم بابي التعجب والاستفهام » الى أن وصلت الى باب ( إن” 
ل و 
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اليا عو كنا قمع ميوت براي اللو عر فياه اده ورين )ان أن 
حصلت ما فيه الكفاية 00١‏ 

وق لااتارى م1 طنحة تاه الروالة إلى لالم لوفا عل اهنا 
ولا ردها بكاملها انما نقول كا قال الاستاذ سعيد الافغاني : ذا وطامارة 
محتوياتها لم حظ بما يطمأن اليه ) رقة 

مطهانا وواة ابن الام عور عل متناعة لمكن لا ان يقسي عله 
بمسا جمعت من كتب في النحو واللغة والأدب. يقول عند كلامه في باب « سبب 
يدل على أن” أول من وضع في النحو كلاما ابو الأسود الدؤلي. وقالدخيق” بن 
اسحاق. : كان بمدينة الحديثة رجل يقال له محمد. بن الحسين ويعرف بابن أي 
بعرة » جتماعة للكتب ٠‏ وله خزانة لم أر لاحد مثلها كثرة تحتؤي على قطعة من 
الكتب الغريبة في النحو واللغة والادب » ومن خطوط العلماء والأولين ونوادر 
الكتب والرقاع فهي متحف كل ما فيه نادر وتمين . . قال الذي شاهد : فلقيت 
هذا الرجل + . . ورأيت عنده أمانات وعهودا بخط امير المؤمنن علي" (ع ) وبخط 
غيره من كتتاب الني (ص) ومن خطوط العلماء.في النحو واللغة مثل أليه عمرو 
ابن العلاء وأبي عمروالشيباني والأصمعي وابن الأعراني وسيبويه نوالبراء والكنسائي » 
ومن خطوط أصحاب الحديث مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي 
وغير هم . ورأيت ما يدل على أن النحو عن أني الاسود » ما هذه حكايته :. و 
أربع أوراق أحسيئها من ورق الصين ترجمتهاً : هذه فها كلام في الفاعل وامفعول 

من أني الأسود رحمة الله عليه بخط يحبي بن يعمر » وتحت هذا الحطٍ خط عتيق : 
هذا خط علان النحوي » ونحته . مناحط المي بن فض 4 “7 امه 

قال محمد بن اسحاق راوي الخبر السابق : « ثم لمسبا مات الرجل فقدنا القمطر 
وما كان فيه فما سمعنا له خبرا على كثرة بحي عنه ) فيه 

ومنذ زمن ابن الندبم أي من المسائة الرابعة للهجرة وحوى الآآن لم يستطع العلماء 
العثور على هذا القمطر أو معرفة مافيه . كما لم يستطيعوا معرفة ما توصل اليه 
أبو الاسود الدؤلي ومعاصروه ومن جاء بعده من علماء اللغة والنحو حى..جاء الحليل, 
ابن احمد الفراهيدي - الذي كان على رأس الطبقة الخامسة: من النحويين» البصريين ' 
كنا اعتبره. الزبيدي الذي وضع أبا الاسود الدؤلي في الطبقة الاولى ومغه عيف الرنحمن 


. ” نزهة الالباه ص ؟ ا‎ ١ 
١ 3(  ؟562ص ل تاريخ النحو‎ > 
٠ 389 الفهرست لابن النديمى ص 55ب‎  '؟‎ 
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ابن هرمز » ووضع في الطبقة الثانية نصرين عاصم الليي ويحبى بن يعمر وعنبسة 
الفيل وميمون الأقرن . وي الطبقة الثالثة ابن أبي عقرب وعبد الله بن أني إسحاق . 
وي الطبقة الرابعة أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء والأخفش الكبير وعيسى 
ابن عمر ومسلمة بن عبد الله وبكرين حبيب السلمي . ول يصل الينا ما ألفه هولاء 
في النحو سوى ما روته المصادر من أن عيسى بن عمر ألف كتابين في النحو وكان 
أبو الطيب اللغوي أول من ذكرهما من المؤرخين .حيث يقول : « وألّف عيسى 
ابن عمر في النحو كتابين : كتاباختصرا وكتابا مبسوطا فسمى أنحداهما الإكمال 
والآخر الخامع . فأخير نا محمد بن يحبى قال : اخبرنا محمد بن يزيد قال : قرأت 
أوراقا من أأحد كتابي عيسى بن عمر فكان كالاشارة الى الاصول وفيهما يقول 
الخليل بن احمد : - 

بطل التحو الذي جِتَمعتم ١‏ غير ما ألفعيسى بن عمر )١(‏ 

ذاك كال وه ذا جامع ‏ فهما للنساس شمس وقمر «؟) 

ويروي المؤرخون أن عيسى بن عمر تعب كثيرا في هذين الكتابين من ذلك 
ما أورده الزبيدي في. طبقاته نقلا عن أي عبيدة انه قال : « قال عيسى : كنت 
وأنا شاب أقعد بالليل فأكتب حتى ينقطع سوائي ‏ أي : وسطي - )(*) 

غير أن" هذين الكتابين لم يصلا وكل ما نعرفه عنهما وعما فيهما ما رواه 
السيراني قال : « قال علي بن محمد بن سليمان : وقلت له يوما : خبرني عن هذا 
الذي وضعت يدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا » قال : قلت : فمن تكلم 
بخلافك » واحتذى ما كانت العرب تكلم به » اتراه مخطئا ؟ قال : لا » قلت : 
فما ينفع كتابك ؟ ») (5) 

وقد روى ابو الطّيب اللغوي أن" محمد بن يحيى أخبره قال : ( أخبر نا محمد 
ابن يزيد قال : قرأت أوراقا من أنحد كتابي عيسى بن عمر فكان كالإشارة الى 
الأصول » (ه) والمبرد الذي قرأ هذين الكتابين كما تذكر هذه الرواية قد توفي 
سنة 785 ه (5) وكان الكتابان موجودين في حياته لكنهما فقدا بعد فترة غير 
١‏ يروى هذا البيت في أخبار النحويين البصريين للسيراني ص 58 : 

بطل النحو جميفا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 

وفي طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ” »2 ونزهة الالباء ص ١5‏ و18 . ذهب النحو . 
؟ ل وفي طبقات الزبيدي ص 7 : فهما بابان صارا حكمة واراحا من عناء ونظر 

وينظر مراتب النحويين ص ؟؟ . وأبو حيان النحوي ص ٠ 1595 597١‏ 
؟ ‏ طبقات النحويين واللغويين ص /؟ ٠‏ 1 
أخبار النحويين البصريين ص 56 وينظر طبقات النحويين واللقويين ص 1ه 
ه ل هراتب التحويين ص 89؟ . 1 ل طبقات التحوبين واللغويين ص 5١‏ . 
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طويلة فهذا السيراني المتوفى سنة 54" ه أي بعد المبرد باثنتين ونمانين سنة يقول : 
« وهذان الكتابان ما وقعا الينا ولا رأيت احدا يذكر أنّه رآهما » )١(‏ . ويأتي بعد 
السيرائي ابن النديم المتوفى في حدود الاربعماثة:فيقول : «١‏ وقد فقد الناس هذين 
الكتابين مذ المدة الطويلة ول تقع الى احد علمناه » ولا خبر أحد أنه رآهما » (؟) . 
ويعيد ابن الانباري المتوفى سنة 01/7 ه العبارة نفسها فيقول : « وهذان الكتايان لم 
نرهما ولم نر أحدا رآهما » () . | 

هذا كل ما ذكر عن الكتابين » ونستطيع أن نعد”هما أول ما ألّف ني النحو 
ولم يسرد بعدهما ذكر لكتاب آخر قبل كتاب سيبويه تلميذ الحايل بن احمسد 
الفراهيدي . 

نعم جاء نحاة آخرون بين عيسى بن عمر والحليل بن احمد الفراهيدي الا أن" 
الحليل أتى « في الذحو ٠.‏ لم يأت عثله أحد قبله في تصحيح- القياس واللطاة-ة 
والتصريف » . (5) فقد كان أبرز من اشتغل في اللغة والنحو » وألّف كتاب 
( العين ) في اللغة » وبث آراءه النحوية بين تلاميذه الذينحملوا عنه أفكاره غير أنه 
لم يرك كتابا في النحو من تأليفه » وقد ألف تلميذه سيبويه كتابه الشهير الذي بثّ 
فيه آراءه استاذه الخليل فلا يكاد يذكر مسألة من مسائل كتابه إلا وفيها له رأي حبى 
أن المؤرخين كانوا يرون أن" كل ما ورد من إشارات غير صريحة ني الكتاب 
مثل : «١‏ سألته » و «١‏ قال » و ١‏ ذكر » ونحوها من غير أن ينسبها الى قائل معين 
فالمقصود بها الحليل . وعلى هذا الاساس يعتبر الحليل مؤسس النحو العرلي بمعناه 
الصحبح : 

وقد جاء بعد الحليل تلميذه سيبويه الذي « مجمع علم البرعاء من النحويين 
القدماء كلهم فذكر في كتابه مذهب الحليل ومذهب يونس ومذهب ألي عم درو 
ومذهب ابن أي اسحاق وذكر مذاهب قوم غير هؤلاء على أنّه لم يرتضها فدفعها » 
وصحح علم النحويين القدماء وجمع الأبنية كلها » فزعموا انه لم يذهب عليه من 
كلام العرب الا ثلاثة أشياء منها : ( شسََنْصير ) وهو اسم موضع » و (هندلع) 
وهي بقلة . و( د رداقس) وهو عظيم الرأس في مؤخره نما يلي الفقار» . (5) 


. ل أخبار التحويين البصريين ص 9؟‎ ١ 
. 56 الفهرست ص‎  ؟‎ 

؟ ‏ نرهة الاليباء ص 1١6‏ . 

؟ ل المصون في الادب ص ١١5‏ . 

ه ‏ المصون في الادب ص 1150 .11 . 
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ْ وليسن عجيبا أن يقول فيه ابو أحمد الحسن العسكري هذا وقد سبقه أبو الطيب 
اللغوي الى القول بأنه ‏ اعنم الناس بالنحو بعد الحليل » وألّف كتابه الذي سمساه 
الناسن :قرآن الشحو » )١(‏ وهو الككتاب « الذى لم يسبقه الى مثله أحد قبله ولم يلحق 
بهامْن بعده") (*8) :.حتى ضار ١‏ لشهزرتة ؤفضله علما عند النحؤيين » فكان يقال 
بالتصرة-: « قرأ فلان الكتاب » فيعلم انه كتاب سيبويه . وكان محمد بن يزيد المبرد 
اذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له : هل ركبت البحر ؟ تعظيما له 
واستصعابا لما فيه . وكان الميازتي يقول :: من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو 
يعد كتاب سيبويه فليستح . . (0.09: 

ول يكن را ا ٠‏ يناع لل لوي ااا لاله : 
٠‏ لم يكتب الناس.في النحو كتابا مثله وجميع ما كتب الناس عليه عيال » (85) . 
وجو الذي ميحد شين أشرف من الكتاب مبديه الى محمد بن عبد الملك الزيات الذي 
فر ج: ببلرف الحدية. وقاك. ::- ف-واللهما أهديت.لي شيئا أحبٍ الي منه ».(0) . فهدذه 
شهادة من. أذيب..وعالم صدقا فيها وأصابا الحقيقة » فالكتاب كان ولا يزال أعظم 
عمل في النجو. والصرف وغير ا ا وما يزال 
. محتنفظا بقيمته. كا كان منذ قرون . 

“وشهد غلماء البلاغة بحقه وعلى رأسهم السكاكي الذي رآه كتابا :لا نظير له 
ف فنه.ولا غى لامريء في انواع العلوم عنه لا سيما في الاسلامية فانه فيها أساس 
وأيآ أشاسن 6". (5) 


واعيراء ابن ععيرة الأصهان زر حزلة الأساذم 0002 1 

.. وقد جمع .سيبويه في كتابه هذا موضوعات 1!: النحو الي نعرفها. نحن اليوم ومع 
كرة. من كتبو! قبك: سيبؤيه وبعده في النحو والعربية او تكلموا فيهما فانمم لم 
يضنعوا للنحق ها ضنعه_سينويه : . فهو اهام العربية وكتابه معيارها ودليلها وشاهدها 
تسن اكرارها با بحل الاامااج عه سح لي الجر لمرو اهما بخ جلها 


0 النحويين ص 58 ٠‏ 

ب أخبار النحويين البصريين ص لا« ٠‏ : 
ال ا وينظر اللو 01 ونرهة. 0 34 
5 ل وفيات الاعيان ج ” ص 178 . ب 0 
ه ‏ ينظر وفيات الاعيان ج ' ص ”17 ونزهة الالباء ص 79 ٠‏ 06 
1 ب ينظر مفتاح الملوم ص *1 ٠‏ در اسهد التي ا 
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وما ألف بعده من كتب جميعها مستمدة منه معتمدة عليه » ولم يزد من:.جاء بعده 
و ل ا 1 
والاصوات ال رالتراغات والشرور ات الشعرية ووه من علوم الل يكل 
بعضهاالبعض آلآخر وير تبط بهار تباطأوثيقاً. وقداعتمدي هذهالموضوعات علىآراءشيوخه 
ومعاصريه وعلى مارووة ع ضعن القبائل العربية المختلفة اللي اعترفوا 
بفصاحتها وشهدوا بصفاء لغتها وأخذوا عنها . وعلى ما رواه هو واستنتجه من 
الآراء من خلال مناقشاته لشيوخه ومعاصريه مستندا في ذلك كله الى القرآن الكريم 
في الأعم الأغلب والى كلام العرب متثوره ومنظومه . وربما يكون قد اعتمد على 
مصادر سبقته » فقد قيل انه اعتمد على كتاني : « الا كمال » و ١‏ اللخامع » لعيسى 
ابن عمرء ولو أن هذين الكتايين بقيا ووصلا الينا لاستطعنا أن نتبين مقدار ما في 
هذا القول من صحة » ولعرفنا مدى استفادة سيبويه منهما ونقله عنهما » ومهما 
بلغ هذان الكتابان او البابان ‏ كا يرى بعضهم ‏ من الكمال فلا أظنهما يعد ان 
خلا 1ذ1.ها اقززنا وكات سببونة لبا مر من قنتول الرند فلهما :لبا انا 
كالاشارة الى الاصول » ولما عرف به الكتاب من الكمال والحصر الذي شهد 
به كثير من العلماء الأقدمين » فهذا صاعد بن أحمد اللحياني من اهل الاندلسيُقول 
فيه : ولا اعرف كتابا أرلف في علم من العلوم قدبعها وحديثها فاشتمل على ججميع 
كم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب : 

أحدها : المجسطى لبطليموس في علم هيثة الأفلاك » والثاني ٠:‏ كتاب 
ارسطاطاليس في علم المنطق » والثالث كات مون ارق الفعرى إن كل 
وااحد من هذه لم يشذ عنه من اصول فنه شيء الا ما لا خطر له » . )١(‏ 

وهذا أبو الطيب اللغوي ينقل لنا رأي البرد ني الا كال والحامع فيقول : 
« والف عيسبى بن عمر في النحو كتابين : كتابا مختصرا وكتابا مبسوطا » فسمى : 
أحدهما الا.كال » والآخر الجامع فاخبرنا محمد بن يبي قال : اخبر.نا محمد بن 
يزيد قال : قرأت أوراقا من أنحد كتاني عيسى بن عمر فكان كالاشارة الى 
الاصول » (؟) . والمبرد نفسه كان يعظم كتاب سيبويه ويقول فيه « اذا أراد انسان 
أن يقرأه عليه : هل ركبت البحر ؟ تعظيما له واستعظاما لما فيه » . (*) 


1 ينظر كشف الظنون. ج' 1 ص ا »© وميبويه حياته وكتابه يو ون ص ذ5أسء؟ 
والكتنى والالقابه للقمي م#؟ ص 551 وخرانة الادب. للبغدادي جِ أاص ١916‏ ., 
؟لمراتبالنحوبين ص7؟؟  * ٠. ٠‏ الفهرست ص "لم © ونزهة الالباءه ص 6؟ وبغية 170 5 
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.. ول تكن قيمته عند المحدثين بأقل منها عند الاقدمين فقد نظروا اليه النظرة الي 
يستحقها واعتمدوا عليه الاعتماد الكبير » ومهما يكن من شيء فليس لدينا ما نقوله 
فيه الا ما قاله المرحوم الاستاذ احمد امين ني معرض حديثه عن نثأة النحو : 
« وتأريخ النحو في منشئه غامض كل الغموض ٠‏ فانا نرى فجأة كتابا ضخما ناضجا 
.هو كتاب سيبويه ولا نرى قبله ما يصح أن يكون نواة تبين ما هو سنة طبيعية من 
نشوء وارتقاء » وكل ما ذكروه من هذا القبيل لا يشفي غليلا » . )١(‏ 
وعلينا الآن أن نستفيد منه تلك الاستفادة الي يراها المرحوم الدكتور احمد 
احمد بدوي حين تحدث عن الكتاب حديث المقدر له المعتز بقيمته يقول 3-2 
« اصبح كتاب سيبويه بعد ان ظهر للناس برناتجا لمن أراد الدراسة العايا في النحو 
وأصبح الطالب لا يعد مستكملا هذا النوع من الدراسة الا اذا قرأ كتاب سيبويه 
وصار اسم الكتاب يطلق عليه ويفتخر الطلبة بانهم قرأوه . . . . . والكتاب في نظرنا 
مرجع من المراجع نعود اليه عندما نولف كتابا في القواعد العربية » وهو صورة 
لآخر ما وصل اليه التقدم العلمي ني النحو في أواخر القرن الثاني الحجري ٠»‏ لان 
الكتاب ثمرة هذه الحهود المتصلة في تلك المادة منذ بدأها ابو الاسود » وهوصورة 
لما كانت عليه دراسة النحو في ذلك الحين من التعليل والقياس » والاستنباط 
والتفريع. واستيعاب الفروض ٠»‏ وني رأبي كذلك : أن كتاب سيبويه كان الكتاب 
الاول والاخير .في النحو » فالكتاب سجل لقواعد النحو » وقف العلماء عندها 
ولم يزيدوا عليها » وكل من جاء بعده جعل الكتاب أساس دراسته » . (؟) 
ولا نريد أن نطيل ني الحديث عن كتاب سيبويه وقيمته وآراء معاصريه ومن 
جاء بعدهم منذ ألّف وحبى الآن » فقد أشبعنا ذلك بحثا في كتب سبق أن قمنا 
يتأليفها () . اما الذي يبمنا من كل ما تقدم أن نعود الى الكتاب ونتعمق مادته 
ونرى ما الذي بحث فيه . : 
القد مر بنا ان سيبويه قد جمع ني الكتاب اكثر من علم من علوم العربية 
فكان فيه الى جانب النحو والصرف مادة لغوية غزيرة فيما نقله الينا من المفردات 
والعبارات حتى أن اصحاب المعاجم استفادوا منه ونقلوا عنه يقول صاحب الحزانة 
وهو يتحدث عن سيبويه : « روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك اهل اللغة 
معرفة جميع ما فيها » ولا ردوا حرفا منها » . (4) 
١‏ ب ضحى الاسلام ج ؟' صوخ؟ . وتنظر ص551؟ و99 176 سيبويه حياته وكتابه صخ758-؟7. 
* ل ينظر كتاب : « ابنية الصرف في كتاب سيبويه »6 . الطبعة الاولى بنداد 1148 ه ‏ 15118 ) 
' وكتاب (:آيو: هيان النحؤي ) + :الطبعة الاولى ببقداد .. 1146 ه1551 م من صن 75[؟ ب 
8 © وكتلب :( كتاب سبيبويه وشروحه ) . الطبعة.الأولى يبقداد 1545 ه- 15١19‏ م * 
بغرانة. الادك »6 البغدادي ج ١‏ صن 1796 ٠‏ 1 
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وقال. ايضاء :. ( قال ابو اسنحاق : اذا تأملت الامثلة من كتاب سيبويه تبينت 
أنه أعلم ‏ الناس. باللغة » قال ابو جعفر النحاس : ونحدئنا عل بن سليمان قال : 
' حدثنا محمد بن يزيد أن” 'المفتشين من اهل العربية ومن له المعر فة باللغة تتبعوا على 
سيبويه الامثلة فلم يحدوه ترك من كلام العرب الا ثلائة امثلة )١(‏ منها. وك 
وهي بقلة » والدرداقس ‏ وهو عظم في الفقار 3 وشمنصير + وهو اسم 
أرض ». (9) . 


وكان ابو نحيان النحوي الاندلسبي يرى أن” قراءة الكتاب ضرورية لكل من 
يذ امرض فى علم الشير يقول ٠:‏ فالكان هو اللرقة إلى لهم لكات > ادر 
المطلع على علم الاعراب » والمبدي من معالمه ما درس ٠‏ والمنطق من لسانه ما جرس 
والمحبي من رفاته ما رمس » والراد من نظائره ما طمس » » فجدير لمن تاقت نفسه 

الى علم التفسير » وترقت الى التحقيق فيه والتحزير ان يعتكف على كتاب سيبويه » 
فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند ني حل المشكلات اليه ) فيه 


ونحن نجد فيه الى جانب ما تقدم دراسة موسعة مفصلة للاصوات اللغوية » 
واللهجات العربية » 'ما,ان فيه الي جانب ذلك موضوعات تتعلق بالشسعر 
وصناعته وضروراته » وقد عقد ابوابا متعددة فيه منها : « باب ما يحتمل الشعر ( 
و باب ما رتحمت الشعراء في غير النداء اضطرارا » » و باب وجوه القوا في 
في الانشاد » . 


ولم يقتصر اثر كتاب سيبويه على الدراسات النحوية واللغوية والصوتية انما 
تعدى ذلك الى البلاغة » فهذا عبد القاهر الحرجاني ينقل عنه في كتابيه : « اسرار 
البلاغة » و « دلائل الاعجاز » » وهذا ابن سنان الحفاجى يستفيد منه في كتابه : 
« سر الفصاحة )' © ونقل عنه العلوي في كتابه : « الطراز » » وقل مفل هذا في 
كتب الفقه وعلم التجويد والقراءات » لصوي م يتنر و كاب هل الشعر 
والعرفهابل تعذى ذلك :الى غير هما من. العلوم بيغز ا تفرك لاد حور معنين 

عون  :‏ ليس الا صورة من الموسوعة العربية الضخمة الي : تضم بين مجلداتما كثير ا 
م قار اللغوية والدينية والعليي والادبية ) . (4) 


١‏ ل لقد بينا في كتابنا' : ( آبئية الصزف في كتاب سييؤيه ) الامثلة المستدركة على أبئية سيبويه 
وهي كثيرة بالنسبة لما قيل هنا » الا أنها مع كثرتها لا تعد شيئًا اذا اقيست بما اؤرده لنا 
سيبويه في. كتابه .من أبنية:وأمثلة ٠‏ 

؟ ‏ خرانة الادب ج ١‏ ص ١74‏ »© وينظر أنباه الرواة ج ؟"' صل8ه”؟ ٠.‏ 

؟ ب البحر المحيط ج ١‏ ص #7 . ؟ ل اللئة والنحو ص ماء 
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.....ويكاد الحزء:الاول من:طبعة بولاق يضم موضوعات النحو الي نعرفها اليوم » 
وقد تنائرت..بينها. بعض امور من علم الصرف . اما اليزء .الثاني منه فيكاد. يكون 
ب ع ا ب م عد 

| “اعتهد سيبويه ني تقغيد قواعد هذه العلو م والاحتجاج عليها وتثبيت اسسها على 
اللغة الصحيحة الفضنيحة الي أوردها شيوخه لت والراة المعاصرون له ء مما 
سمعوه او تقلوه عن الاعراب ١‏ الفصحاء الموثوق بلغتهم وبصفائها وسلامتها من 
العجمنة . 

' وكانت شؤاهد ان القرآن الكريم الذي كاث نجل اعماده علي 
ا و 
ْ | وقد اعتبرت شواهد سيبويه الشعرية أ صح الشواهد « اعتمد عليها خلف بعد 
سلف مع أن فيها أبياتاً عديدة ار وما عيب .بها ناقاوها » )١(‏ فقد 
قبلها معاصروه واستشهدوا بها ولم يعبر ضوا عليها او يطعنوًا فيها و « خرج كتابه 
٠‏ الى اناس والعلماء كثير والعناية بالعل ونبذيبه وكيدة » ونظر فيه ؤفتش فما طعن 
احد من المتقدفينتغليه ولا اداعى أنّه اتى بشعر منكر» (09. 7 ٠‏ 

| وما ذلك آلا لثقنهم به وعلمهم بسعة اطلاعه وغزارة علمه فقد كانوا يعتمدون 
على زوايته ونقله اعتمادهم على كتابه وعلى الآراء والقواعد الي بثها فيه حى. انه 

«زري في كابه تطعة رمن اللنه خرية ل يدرك اهل اللغةمعر ف جوع يع ما فيها » ولا 
ردوا حرفا'متها» (”) . 1 

وبهذا نراهم يعترفون بعجزهم عن معرفة هذا الذي رواه من غريب اللغة 
اعّرافهم بعجزهم عن معرفة نسبة بعض الأبيات الي استشهد بها في كتابه » 
مام يس قال فون : ول بعريوا كاله اشنا ينها ول فوا ل ايها ستول 
االجسسرمي ب نظسرت في كتاب مسيبويه فاذا فيه الف وخمسبوك 
ب 0 الالف فقد عرفت أسماء قائليها فأبيها » وأما الحمسون فلم اعرف 
اسماء قائليها » وقد علق البغدادي في خزانته على هذا بقوله : ( فاعير ف بعجزه 
ولم يطعن عليه بشيء » (4) ولذلك نجد عبد القادر البغدادي يلتزم في شرحه لأبيات 
شرح الكافية للامام الرضي. الص ,على ما كان منها من شواهد الكتاب ؛ ويم 


اراق اللذماى لبوق عا ا ؟ - المصدر السابق 000 
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بتمييزها عن غيرها من الشواهد ليرتفع شأنها ويظهر رجخانها » حتى انه ان وجد 
في البيت الواحد روايات مختلفة قد يكون موضع الشاهد في بعضها دون البعض وقد 
يكون موضع الشاهد موجودا في جميعها » فانه يأخذ به ويعتبر هذا الاختلاف غير 
ضائر سيبويه ولا منقص من قيمة شواهده » بل يعلل هذا الاختلاف بان العرب 
كان ينشد بعضهم بعضا شعره: فير ويه كل على مقتضئ لغته الي فطره الله عليها » 
فتكثر الروايات في بعض الابيات هذه الكثرة ابي لا توجب قدحا فيه ولا غضا 


.)١( مئنه‎ 


وكين تاد لعز افد ام بها تلاميذ سيبويه ومن جاء بعدهم من النحاة 
وال نينا 2 
ار ا 


وش توي اانه رايع بج جروران مال لا 
المتوفى سنة "٠١‏ ه. 

و( شواهد مويه وتقميرها) محمد بن علي لي يكر امراف وار 

ل لد ارقن اي ال اه 
0 
0م 

وْ( شرخ أبيات سيبويه ) للحسن بن عبد الله بن المرزبان الي سعيد السيرافي 
المتوفى سنة 548" هم . وقيل اسمه ( شرح شواهد الكتاب ) او ( شواهد كتاب 
سيبو يه ) . 
الحسن بن عبد الله المورافي الي محمد المتوفى سنة 880 هم اه 
السيراي . 


٠. ص8‎ ١ المصدر السابق . ج‎ ١ 
٠ ينظر كتاب سيبويه وشروحه ص 559 وما بعدها‎  ؟‎ 
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. .و( تفسير عيون كتاب سيبويه ).وقيل : ( تفسير أبيات سيبويه ) لهارون 
ا ل ا ل 
ل 1 

2 و( تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب ني علم مجازات العرب ) وهو 
شرح على أبيات الشواهد في كتاب سيبويه لاني الحجاج يوسف بن سليمان بن 
عيسى الاندلسي النحوي المعروف بالأعلم الشنتمري المتوفى سنة 416 ه . 

وقد الف عليه ابن هشام اللخمي المتوفى سنة ٠ه‏ هم كتابا باسم : : (اصلاح 

مااوقع في اأبيسات يبؤية:وي شرحها للاعلم من الوهم والقلل ):. 

0 ومن هذه الشروح : ( شرح أبيات سيبويه ) او ( شواهد سيبويه ) لحار 
الله الز مخشري . ش ش 

و اركب نات يش أينات الككات") التلمان بن ينين بن حلت 

تقي الدين المصري الدقيقي النحوي المتوفى سنة "١4‏ ه . 

و وترم كات اكاب ) لفنااقا بي شين بن بعد ادبن اين عب 

لدين أني البقاء العكيري المتوفى سنة “11 ه . 

م ل ا و ابي الحسين 

زين الددين الزواوي المغرني الحتفي المتوفى سنة 71 ه . 

و( شرج أبيسات سييويه ) لمحمد بن علي بن محمد هن ابراهيم المإلقيالمتوفى 

في حدود سنة ٠ك"ه.‏ 

ترح درت مون برل ب شو ورور رن ار اا 
سنة 5/85ه. | ٠ ٠‏ 

وذك العدادي رضن ا ن أحدهما لابن خلف » والثاني لاني محمد 
الأعراني وسبماء : ( فرحة الاديب ) م6 | 

0 7 200 
لح قا ل كر مسر ارم اد ا 


0 خرانة الادب ج ا اص أ5.‎ ١ 
2 > 
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السيوطي . و ( شرح شواهد الحمل ) لابن هشام اللخمي » و ( شرح شواهد شذور 
الذهب ني معرفة كلام العرب ) لشمس الدين محمد علي الفيومي الشافعي وغيرها 
من كتب الشروح على الشواهد . 

وبعد هذه المقدمة في نشأة النحو وفي كتاب سيبويه وما الف على شواهده 
الشعرية من الشروح ننتقل الى القسم الأول من هذه الدراسات وهو :. (شواهد 
كتاب سيبويه ) » ونبدأ بأسماها وأعلاها مرتبة في الفصاحة والاعجاز وهو القرآن 
الكريم - بنصه وقراءاته » لنتبين موقف سيبويه منه » ثم نتبعه بالحديث الشريف 
ومدى ما اعتمد عليه سيبويه منه في الاستشهاد . ونم بحث الشاهد بموقفه من كلام 
العرب منثوره ومنظومه مبينين العصور الي شملها استشهاده والقبائل الي احتج بها 
وموقفه من القبائل الي لم يحتج بها النحويون . وطبقات الشعراء الذين اعتمد على 
اشعارهم وبى عليها هو أو شيوخه قواعد لغتنا . 


عه 70:80 هه 
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الفصل انرول 
القراءات 


20))10 


عات مويه افنغ مااومل ألا من كتب النحو » وقد جمع فيه مؤلفه 
اكثر علوم العربية كالأصوات اللغوية والصرف والنحو والقراءات » والضرورات 
الشعرية . وبعد أهم مصدر في دراسة النحو العرني الذي تضافرت على بنائه 
الاجيال. » واليه يرجع الدارسون في كل ما يكتبون عن النحو واصوله وعن الاساليب 
العربية . 

وكان القرآن الكريم وقراءاته مصدرا مهما لسيبويه حينما وضع القواعد ودون 
الاصول » ول يكن ني النص القرآني اختلاف لانه من لدن عزيز حكيم » وائما 
كان الاختلاف في قزاءاته ومن هنا وقف النحاة مواقف ممتلفة منها » لأن حقيقتها 
تغاير حقيقة القرآن . يقول الزركثشي : : « فالقرآن هو الوحي المتزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم للبيان والاعجاز » والقراءات هي : اختلاف الفاظ الوحي 
المذكور في كتبة الحروف او كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما ) )١(‏ . 

ومن سمات القرآن العظمى تواتره ٠‏ لأن ما ينقل اتحادا ليس بقرآن » يقول 
الغرالي ‏ : «القرآن هو ما نقل الينا بين دفني المصحف تو ترا » . ويقولالآمدي: 
وأماحة حقيقة الكتاب : فقد قيل فيه هر ناكل ساون دن السسف بالأعرف 
السبعة المشهورة تقلا متوائرا » 5 إفة 

ويقول البز دوي ني اصوله « أما الكتاب » فالقرآن المتزل على رسول الل«(اص) 
ا 1 ش 


١ك‏ الوعان لطي القراة قح ٠‏ امن ارا + ش 

؟ ت شرح منتهى أبن الحاجب ج 1ص 14 4 تقلا عن القراءات وال ا ال حمودة. 
ص 5١‏ .. والاحكام للامدي ج ١‏ ص 98؟؟ ٠‏ 

»؟ هس كشف الاسرار » شرح اصول البزدوي . ج ١‏ ص 5١‏ 2 11 + 
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ويقول ايضا : « ما ينقل آحادا فليس بقرآن ٠‏ لأن القرآن لما تتوفر الدواعي 
عن علد احا خضي بن كدي الا شجار 16 ذه أجل عادر الأحكام . والعادة , 
لل ا ل ل ل د 
)0 
> لد م ا ا 
وأجزائه » فانكار شيء من القرآن اذن يوجب الكفر » . (؟) 
وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن دون سائر الكتب » وقال ١‏ انا نحن 
ا ا ا ل و ا ل ل 
واهم المسلمون بكتابهم وكان الرسول العظيم أول من أمر بكتابته في صحف 
زف غراف أن يلف الالمون فيه + وأمري أن لا كبوا شبنا حنه غيل القرآن 
والحديث . (4) 
وازداد اهتمامهم بالقرآن بعد أن ودع الرسول (ص) الحياة الدنيا » وبعد 
:أن وقعت الردة البي شغلت الحليفة الاول أبا بكر الصديق (رض) . وقد خشي 
م ل ار ا 
عمر بن الحطاب (رض) على أني بكر أن يجمع القرآن » فكان ما أراد . وبقي- 
الماك بعد أي لكر م عند عدر ع لتسحط رومن وللنا نول لحلاف عددان 
ابن عفان (رض) وشرق الصحابة في البلاد وغربوا وحضر حذيفة بن اليمان فتح 
أرمينية وأذربيجان » ورأى الناس يختلفون في القرآن ٠‏ ويقول أحدهم للاخ : 
قراعتي أصح من قراءتك أفرعه ذلك وقدم على عثمان وقال : « أدرك هذه الامة 
قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان الى .حفصة طالبا 
الصحف المودعة عندها » فأرسلتها وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير وسعيد” 
ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها ني المصاحف وقال : 
و اذا اختلفمانم ثم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فانما أنزل بلسانهم » 0 
منها عدة الع ووجهها إلى مكة والبصرة والكوفة والشام واليمن والببخرين 
وأبقى مصحفا في المدينة وأمسك لنفسه مصحفا هو الذي يقال له الامام . (ه) 
١‏ كشف الاسرار ج ١‏ ص 114 © نقلا عن القراءات واللمجحات لحمودة ص ٠. 1١‏ وينظر الخلاف , 
فيه في كتاب الاحكام للامدي ج ١‏ ص ؟9]؟ ‏ 987؟ . 
؟ ل الاتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص الا . + الحجر » الآنة » 
: ل ينظر الاتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص 8ه - ؤه . . 
« اسفو الشرن التراداك. لمعن ج1١‏ مي انوا لبوطان اق لوم الث 1ع 1 ج044 وم 


بعدها © والاتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص 8ه وماايعدها » ات 0 القرآن :! المقدمة 
الاولى ص 2١‏ وما بعدها »© والمقدمة' الثانية لابن عطية ض 159/64 وما بمدها . .. : 6 
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لقد نال القرآن اهتماما كبيرا وضبط نصه محيث لا يرقى اليه أدنى ريب » 
وأصبح المثل الاعلى اليه يفزع الفقهاء » ومنه يأخحذ علماء اللغة شواهدهم الي يبنون 
عليها قواعدهم واصولم » وكان سيبويه من اكثر النحاة تمسكا بالشاهد القرآني » 
واجلالا له وكان يضعه في المرتبة الآولى لانة ابلغ كلام نزل واوثق نص وصل » 
ولانه يمثل العربية الاصيلة » والأساليب الرفيعة » ويخاطب العرب بلغتهم وعلى 
ما يعنون . قال في ( باب من التكرة بحري مجرى ما فيه الالف واللام من المصادر 
والاسماء وذلك قولك » سلام عليك ولبيك وخير بين يديك ) : : « فهذه الحروف 
كلها مبتدأة مبي عليها ما بعدها والمعنى فيهن” انك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك » 
ولست في حال حذيقك تعمل في إقبائها وتريجيتها وقيها ذلك المع "كا انهم لم 
يجعلوا « سقياً ورعياً » بمنزلة هذه الحروف فانما تجريبها كما أجرت العرب وتضعها 
في المواض ضع اللي وضعن فيها م ولا تدخملتن” فيها مالم يتدخلوا من الحروف . . 
ومثل الرفع : طُوبى لهنم وحسن ماب ٠.‏ (1) يدك على رفعها رف 
و بحسن "ماب ( . وأما قولّه سبحاته : « ويل” يومثذ للمكذ بين » )١(‏ و «ويل” 
فين ؛ (6) فانه لا ينبغي أن يقول انه دعاء ههنا » لان الكلام بذاك واللفظ به 
قد و راك البااتترت ٠‏ الاني رجام ترات عل نويعل باأيقارل 0159 
والله اعلم - قيل لهم « ويل” المطففين » و «ويل” يومئذ للمكذا بين » أي : 
هولاء من وجب هذا القول لهم » » لأن هذا الكلام إنماً يقال لصاحب الشر 
والهتلكة » فقيل : هولاء من دخل في الشر والهلكة ووجب هم هذا . ومثل ذلك 
قوله تعالى : « فقولا له قولا” لين لعله يتذ 5 0 
وراء ما يكون ولكن ااذه انعا في بوجائكبا وطن كما نكما كن القلمء. 
وليس لما اكثر من ذا ما لم يعلما 0 
هذا على كلام العباد وبه أنزل القرآن » . (5) 


. 55 الرعد »2 الآية‎ ١ 

؟ ‏ المرسلات » الآية 216 . 
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وقال.: « ويمتزلة « أم » ههنا قوله عز وجل : «آلم ء تتزيل الكتاب 
لاازيب فيه من رب العالمين » أم يقولون” افتراه » )1١(‏ فجاء هذا الكلام على كلام 
العربٍ ليعرفوا ضلالتهم » 0١‏ 1 

وقال : « ومثل” ذلك قولّه تعالى : «أم . اتخذ مما يخلق' بنساتوأصفاكم 
بالبنينَ » (*) فقد علم الني صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن الله عز وجل لم يتخل 
ولدا » ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليبصروا ضلالتهم » 040 

فسيبويه يعتبر القرآن اللاساس الاول في الاستشهاد » والغالب انه يضع عنوان 
الباب الذي يتحدث عنه وومثل له بأمثلة يقيسها على القرآن ويذكر بعدها الآيات 
الواردة في الموضوع +ع ينا وروعن العرت فق عارات سمعها او.رواها عنن 
سمعها من شيوخه ومن ر يثق به من الرواة » ثم بالشواهد الشعرية . 

مثال ذلك قوله ني ( باب ما لا يكون إلا على معبى ولكن” ) : « فمن ذلك قوله 
عزوجل : « لا عاص اليوم من أمر الله . الاامن رحم » (5) أي : ولكن” من 
رجحم ؛ وقوله عز وجل ٠‏ فلولا كانت ري تنمت ففتنها إساتها الا فقسو 
يونس ) (5")اي : ولكن قوم :يونس »ء وقوله عز وجل : ١‏ فلولا كان من 
القّرون ر من قبلكم أولو بقبة. ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا “من أنجينا 
منهم ) 0) أي والحن. قليلا من أنجينا منهم » وقوله عز وجل : « أخرجوا من 
ديارهم بغير دق إلا ار : ربنا الله » (8) أي : ولكتهم يقولون ربنا الله 
وهذا الضرب في القرآن كثير 

ومن ذلك من الكلام * من فلان في شيءٍ إلا سلاما بسلام . ومثل 
ذلك ايضا من الكلام فيما حدثنا ابو الحطاب : مازادة الم لع يا 
ماضرع2 ف(ما) مع الفعل بمتزلة اسم نحو : النقصان والضرر » ”ا انلك اذا قلت : 
ما لحو ما كلم ينا نوو 0 كلامه زيدا » ولولا (ما ) لم يمر الفعل 
بعد ( إلا ) في ذا الموضع كنا لا بحوز بعد ( ما أحسن ) بغير ( ما ) كانه قال : 
م هذا معناه ريال طالكامن الجر فول اللإيعة :بد 

ولأعيد فيم غي أ سيوفهم عن فلول” 00 الكتائب 

ي : ولكن سيوفهم بهن لوا . وقال النابغة الجعدي .: 


عل سل # 


ع او 0ك عراد ننا معي سس التاق باقيا 
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كأنه قال : ولكته مع ذلك جواد” . ومثل ذلك قول الفرزدق : 

وما سجنوني غير أني ابن غالب وأني من الأثرين غير الزعانف 
كانه قال : ولكي ابن” غالب . ومثل ذا في الشعر كثير . ومثل ذلك قوله وهو 
قول بعض ١‏ بي مازن يقال له عنر بن دحاجة : - 

من كان” أشرك” في تقترق فاليجر فونه جتربت مع وأغدات 

الا كناش سرة الذي ضيعتكم” كالغصّن في غللوائه المنتبت 

كأنه قال : : ولكنة هذا كناشرة . وقال : 

لولا ابن ' حارثة الأمير لقد عضت من شكمي على رغم _ 

الا كمسعرضٍ ار بكر عدا تسبي على الظلّلسو(1) 

وقد يبدأ استشهاده بالآيات القرانية ثم بالشعر ثم بما ورد عن العرب من 
عبارات الا أن” القرآن هو الاول غاليسا. 

وربما تكون شواهده في الموضوع جميعها من القرآن الكريم يشبه بعضها 
ببعض ويحمل احدى آياته على الاخرى ”ا في قوله في باب ( الواو الي تدخل عليها 
الف لامعا )روماه اراق لي دخلت عليها الف الاستفهام كثيرة في كتاب 
الله عز وجل قال : « أقأمن أهل” القرتى أن* يأتيهم آس بَياتا وهم 
امون : (0) ١‏ أو أمن” أهل | القترى أن بأنيتهم بأسنا ضح وهم يَلْعتبون » (7) 
فهذه الواو بمنزلة الفاء في قوله تعالى قأستوا شك اله 10٠‏ )وال عبر 
وجل : و آنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون »(ه) وقال : 00 رسلا عاهتدثوا 
عهدا ) (50). 

او يأي بعد الشواهد القرآئية بما سمعه من العرب مشل قوله في باب : 
( ما ينتصب خبره لأنه معرفة » وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا ) وهما 
« كل وجميع بع ) : ولا خرنان وسا 110 أكون وجوت بواعينا بوك0 ان 
ا اهل ١‏ سم او غير اسم ء فالابتداء نحو قوله عز وجل : «وكل” 
أتؤه' د آاخرين ١‏ (7) ل ا كر 


١١4 ص 788-55 وينظر ص 15 18و65 و9 56م ناكم ولاة 51 و‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 
ا شن ل يل ا ل يا ل ال 2 يرشي 1 لق 2 ل لوي 7 نحت 02 للش‎ 
ّ . و الا؟ و .م؟ و09١956؟ و47 - ل8؟؟ والاا؟ و 08"؟ و 5597 ونحوها ككثير‎ 


؟ ‏ الاعراف »2 الآبة لإؤ . ؟ - الاعراف »2 الآية لم؟ . 
؟ ل الاعراف © الآبة وى . ه ‏ الصافات © الآيتان 15أاو 197 . 
1 الكتاب ج ١‏ ص 51غ وينظر ج ١‏ ص ١ه‏ وها 9-4151 و9 5م 6م و809؟؟ و3869 سا 
5ه" و98 وا ”8؟) و0 9؟؟ و سورة البقرة © الآبة ١٠١٠.‏ ء. با التمل © الآية لإم . 
با 1 ننه 


؟رثم امم 
سح 5 كر و 
ب 


الم وضع قال الله عر وجل : و وإن كل" لما جميع' لدينا مُحضّرون » )١(‏ . 
وقال -: : اتيته والقوم” جميع . وسمعته من العرب : اي ( مجتمعون ) (؟) . 

فان ورد من الشعر ما يشبه الآيات القرآئية الي استشهد بها بها ذكره بعدها مكتفيا 
بهما يقول في _باب ( الامر والنهي ) : «وأما قوله عز وجل : ١‏ الزانية والزاني 
فاجلدوا كل" وااحد منهما ماثة .جلدة » (”) وقوله تعالى : « والسارق” والسارقة” 
فاقطعوا أيد هنما ٠‏ (4) فإن” هذا لم بين على الفعل ولكنه جاء على مثل قوله تعالى : 
« مثل” الحنة. الي وعدة المتتقون » (ه) . ثم قال بعد : فيها كذا وكذاء فاكما 
وضع امثل للحديث الذي بعده وذ كبر بعد اخبار واجاديث فكأنه على قوله : ومن 
القصص مثل” الحنة » أو نما يقص “عليكم مثل” الحنة فهو تحمول على هذاالاضمار 
ونحوه والله اعلم . وكذلك ١‏ الزانية” والزاني » كأنته لما قال : «وسورة” أنزلناها 
وفرضناها » (5) قال : في الفرائض الزانية” والزاني ء او الزانية” والراني في 
الفرائض. ثم قال : « فلجلدوا » فجاء بالفعل بعد أن مفى فيهما الرفع كا قال : 

وقائلة. خولان “فائكح فتاتهم | 

فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر » وكذلك ٠‏ والسارق” والسارقة” » كأنه 

قال :. وفيما فرض الله عليكم السارق” والسارقة” او : السارق” والسارقة” فيما 


فرض عليكم > فائما جاءت هذه الاشياء بعد قصص وأحاديثٌ وحمل على نحو 
من هذا . ومثل ذلك : « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » (7) . 


وان كبرت الشواهد من القرآن الكريم استشهد ببعضها وعتقتب عليها ب#ثسل 
قوله : « وهذا النحو كثير" ني القرآن » . مثال ذلك قوله متحدثا عن حذف ( تاء 
التأنيث ) : كرح ع ار ادس تراك ل سكا ر الجامم ار 

عز وجل : «فمن جاءه” موعظة” من رب ) (6) وقوله : « من بعد ما 
جاءهم” البينات » (9) وهذا النحو كثير في القرآن » 000١‏ 
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وقريب منه قوله : « فمن ذلك قوله عز وجل : « لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من ربحم -» )١(‏ اي : ولكن من رحم » وقوله عر وجل : فلولا كانت 
قرية”آمنتْفتفعتها إيما'نهاالاقوم يونس )(7)اي : ولكن قوم يونس » وقولهعز وجل 
: « فلولاكان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ني الأرض إلا 
ليجلا معن العيندنا مهسو )اي : ولكسن” قليلا مسن انجينا 
منهم ء وقوله عز وجل : « أخرجوا من ديارهم بغير حت إلا أن يقولوا رينا 
الله » (4) أي: ولكتهم يقولون ربّنا الله . وهذا الضرب في القرآن كثير». (ه) 

وقد يعقب على ما يستشهد به من آيات بقوله : « وكذلك جميع ما جاء قي 
القرآن من ذا » (5) . او يذكر كثرة ما ورد من الباب في القرآن ثم يمثليبعض 
الايات . 7) ٠‏ 

ولم يقصر عنايته بالقرآن واهتمامه بآياته على تقديعه إيَاه على غيره من كلام /ر 
العرب وعلى اعتباره اياه الاساس الاول في الاستشهاد اما نراه يعتبره الاصل / 
الذي يقاس عليه مثال ذلك ما جاء في باب : ( ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا 
عن حاله اذا اظهر بعده الاسم ) حيث يقول : « وذلك لولاك ولولاي اذا اضمرت 
الاسم فيه جر واذا اظهرت رفع ولو جاءت علامة الاضمار على القياس لقلت : 
(لولاة أنت ) » كما قال سبحانه : ولولا أنتثم لكدنًا مؤمنين » . )2 

ومثله قوله : « ويجوز هذا ايضا على قولك : شاهداك” » أي : شاهداك” 
ما يبت لك » او ما يثبت للك شاهداك قال الله تعالى : ٠‏ طاعة” وقول معروف )(4) 
فهو مثله فاما ان يكون اضمر الاسم وجعل هذا خبره فكأنه قال : ( أمري طاعة” 
وقول”معروف )او يكون أضمر احبر فقال : (طاعة” وقول معروف أمقّل ) )٠١(.‏ 

وقوله : « وحدثنا من لا نتهم أنه سمع من العرب من يقول : ( رويد 
نفسه ) جعله مصدرا كقوله : « فضرب الرقاب » . )١١(‏ 

وقوله : .« وقال في رجل اسمه مُسلمات أو ضربات : ( هذا ضربات كا 
ترى ومسلمات كا ترى ) » وكذلك المرأة” لو سميتها بهذا انصرفت وذلك ان هذه 
( الناء ) لما صارت في النصب والحر جسرا اشبهت عندهم (الياء) الي في 
( مسلمين ) و ( الياء ) التي في ( رجلين ) وصار التنوين بمنزلة النون » الا ترى 
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الى ( عرفات ) مصروفة في كتاب. الله عز وجل وهي معرفة الدليل, الات توت 
العرب. : هذه عرفات مباركا فيها » . )١(‏ يريد بالآية قولّه سبحانه وتعالى : 
« فاذا أفَضتيُم من عترّفات فاذكروا الله عند المَشْعَرٍ الحترام » حيث 
وزدت (غرفات ) فيها مصرّوفة فقاس عليها صرف ما اشبهها من الكلمات . 

وقد يسوي في الاستشهاد بين القرآن وبين ما سمع من كلام العرب الموثوق 
بهم. » وما ورد من الشعر العرني مع بقاء القرآن مقدما كا في قوله : « فمما جاء 
رفعا قوله عز وجل ( ويوم القيامة ترى الذين” كذابوا على الله وجوههم 
مسوّدة” » (8) ومسا جاء ني النصب أنَا سمعنا من بوثق بعربيته يقول يل ” 
الله" الزرافة” يدها اطول” من رجليها ) » وحدثنا يونس أن" العرب تنشد هذا البيت 
وهو لعبدة بن الطبيب : - 

فما كان" قيس” هلكه هلك" واحد ولكنّه بنيان قوم تهدما(؛؟) 

ومنه قوله وهو يتحدث عن جزم المضارع _ في جواب الطلب : « وما جاء 

من هذا الاب في القرآن وغيره قوله عز وجل : : « هل أدلتكم على تجارةر 
38 من عتذابٍ أليم تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم” ( (6) فلما فضت الاية قال : «١‏ 0 لكلم » (5”) ومن 
ذلك ايضا : أأتيتنا امس تعطلك اليوم” 5 : إن كنت اتيتنا امس أعطيناك 
اليوم” هذا معئاه . . . وممسا جاء ايضا منجزما بالاستفهام قوله ‏ وهو رجل من 


بي قل 6 

ألا تسهي عنا ملوك” وتتقي 2 محارمنا لا يبوت الدام بالدم _ 
وقال 0 :0 

مى أنام. لا يؤرقني الكححرئ 9 ليلا ولا احم أخرامن 0 


كأنه قال : إن يكن مني نوم في غير هذه ا حال لا يؤرقني الكرى . كأنه لم 
يعد" نومه في هذه الحال نوما » .7 

وقد يقدم عبارات مسا يمثل به من كلام العرب على ما يستشهد به من الآيات 
القرآئية مع تسويته بينهما مثاله قوله في باب : ( مجرى النعت على المنعوت والشريك 
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على الشريك والبدل على المبدل منه وما أشبه ذلك ) : « وكذلك مررت يرجسلٍ 
صالح بل طالحر » ولكنه يحيء على النسيان أوالغلط فيتدارك كلامه لانه ابتدأ 
بواجب ٠‏ ومثله : ما مررت برجل ماع ولكن" طالحر 3 أبدلت الاخر من 
الاول فجرى مجراه . فان قلت : مررت برجلر صالح ولكن ' طالح 0 
لان ( لكن' ) لا يتدارك بها بعد ايجاب و لكنها ب يثبت بها بعد النفي » وان شّشتَرفعت 
فابتدأت على ( هو ) فقلت : ما مررت برجل صالح ولكن" طالح » وما مررت 
برجل صالح بل طالح » ومررت برجلر صالح. بل طالح لانها من المحروف الي 
يبتدأ بها » ومن ذلك قوله عز وجل : « وقالوا اتخْذ الرحمن ولذا مبحانة يل" 
عباد ' مكرمُون » )١(‏ فالرفع ههنا بعد النصب كالرفع بعد الحر وان شئت شئت كان 
الحر على ان يكون بدلا على والباعع.٠7)‏ 

وربما يبدأ بالشعر ثم يأني بالآية وبعدها الشعر كقوله في اباب نفسه : 
د ومنه ايضا مررت بثلاثة. ل كافر » جمعت الاسم 
وفصّلت العدة ثم تعن وف ركه وان شت اجريته يرى آلاول في الابتداء 
فرفعه وف البدل فتجره قال الراجز - وهو العجاج : 

وى على مستويات خحَمْسٍ ري وثفتات منلسٍر 

فهذا يكون على وجهين ‏ على البدلٌ وعلى الصفة . ومثل ما يجيء ء فّ هذا الباب 
على الابتداء وعلى الصفة والبدل قوله عز وجل : « قدا كان” لكم آية” في فثتينٍ 
التقستا فئة” تقائل'” في سبيل الله وأخرى كافرة” [فية ومن النامن مق تبر 
واحر على وجهين على الصفة وعلى البدل ومنه قول كثير عزة : 
وكنت كذي رجلينٍ رجلٍ صحيحة 00 رمى فيها الزمان أفشّتت(») 

وأن اراد اثبات ضحة تعبير وز ف الثة من .لات الغرت: استدل عل ذلك 
بآيات من الكتاب الكريم كا فعل عند كلامه على باب ( ما يتتصب من المصادر لأنه 
حال صار فيه المذكور ) بحيث استشهد بالآيات القرآنية لتأييد ما جاء في لغة بي 


تيم » يقول : « وأما بنو تميم فيرفعون لما ذكرت لك فيقولون : : أما العلم 
فعالم » كأنه قال : فأنا او فهو عالم به . وكان اضمار هذا احسن عندهم من ان 


يدخلوا فيه ما لا يحوز كا قال تعالى : « يوما لا تجزي تفئْس”" » (0) أضمر 
« فيه ). (") 
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..- ويأقي بالآيات تصديقاً .لما يقوله العرب من غير اشارة الى :القبيلة الي تتكلم 
به مثل: ان يقول : «واعلم ان ( قلت” ) في كلا ل ا 
يُحكي بها + وائمسا يحكى بعد القول ما كان كلام لا قولا نحو + ل 
منطاق” ) . ألا ترى انه يحسن أن تقول : (زيدا منطلق ) 0000 

عديز وجل :. « إذ قالّت الملائكة” يا مري إن" اس مرك ٠‏ 10) ولولا قد 
لقال : 0 الله ) . (15): 
ويستدل بالآيات كذاك عا ا ام 
أن فتحداتا ) اذا م يكن عل الأول . وإن كان علىالأولجرمت ومثلالنصت 
قوله ': 0 ا 
ألم ل" 0 الرسوم ' عل فسراج والطلل” اطي 
“زان شدت شئت جزمت على اول الكلام . وتقول : لا تمداد'ها فتشقها” :اذالم 
تحمل الاخخر على الاول دقالا عر وجلا اتام ا ود الام 
بعذات م ره . 

انميت في الكلام مسألة يحوز فيها اكثر من وجه استشهد لكل منها مما 
ورد في الفرآن مشساله قوله في باب ( اشتراك الفعل في ( أن ) وانقطاع الاخر من 
الاول الذي:عمل فيه ( أن ؛ : ( فالحروف الي 7 تشرك الواو والفاء وثم وأو » 
وذلك قوات. ٠‏ «اريد أن تأتيد ي م نحد دي .وأو قلت : اريد أن 2 0 
تحداثبي » جاز كأنك قلت : أريد إتيسانك ثم محدثي : ويجوز الرفع في 
0 تشنرك على , هذا المثال » وقال عز وجل : « ما كان ع 

' الله الكتابَ والحكلمة والتبوةة ثم يقول” للناس » (5) م قال شوؤائه 1 
١‏ ولا يأر كم (9) فجاءتا مقطعة من الاول لآنه أراد : و ولابامشك لو . 
وقد نصبها بعضهم على قوله : وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا . وتقول 
١‏ أريد أن تأنتيتي فتشتمسي. »لم يرد الشتيمة ولكنه قال : كلما أردت اتيسانك 
شدمتي . فمن لمم انقط عكلامهمن ( أن ) . قال رؤبة ا أن يعربه 
يجمه ) أي. : فإذا هو يجمه وقال ار 0 + لبن لكو ب وتتسر في 
الأرحام 60 أي - ونحن تقر في الارحام ٠»‏ لآأنه ذك ر الحديث للبيان » ولم 


يذكره للإقرار . وقال عز وجل : وأن تضل اسحداهما فتذ كر إحداهما 0 


ا آل عمران » الآبة ع7“ أ 1ب اياي اين او ا بكم الك 
؟- الكتاب ج ! ص 41١‏ وينظر ص 45١‏ - 456 و 10» . طه » الآية (5 500/06 0 
؟ ل آل عمران » الآية إلا . | ٠‏ ها آل عمران ؛ اآية الى 56000020202 
5 الحج ,2 الآية م 0 00 ”#- البقرة » ألآبة 9م؟ . 

حا ع 


ع 
ا جم 
ا لم بير م 
0ك 


. فاتتصب لأنه أمسر بالاشهاد لآن تذكر احسداهما ما الاخرى ؛ ومن أجل أن 
تذكر )20 1 : : 
اكه ناكرا اعرد م لد صقل م ال 1 
على الأوجه الحسنة الجيدة » وعلى الأكثر. الأشهر ني لغة العرب » ومن 'أمثلة ذللك 
قوله : « واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : (إتهم أجمعونذاهبون ) 
و( إنلكت وزيد * ذاهبان ) وذاك أن معناه معتى الابتداء فيرئ انه قال ااه 
قال :١‏ : « ولا سابق شيئاً اذا كان جائيا » على ما ذاكرت للك : واما قوله عز وجل : 
ذ والمبانتون» (9) قعل التقديم والتأعير كأنه ابندأ عل برللارافيا لان بعد مهى 
احير : وقال الشاعر بشر بن أني خخازم : 1 ش 

'والا. فاعالموا أنا وأئم بغاة ما بقيئنا 0 شقاق 

- كأنه قال : ا ما بقينا وأنم » رشة إٍ 

. ومثلهة قوله ياب ذم عل بعل في لانم م دن مكان حك الا 
اسما 'آخر فيعمل فيه كما عمل في الاول ) : « وذلك قولك :د رأيت قومئّك 
أكثرهم ) :و «رأيت بي زيد ثلثيهم » و « ورأيت بي ملاتا ب 1د 
« رأيت عبد الله شخصه » و « وصرفت وجوهها أولها » فهدذا يحي: على وجهين : 
غلى انه اراد : رأيت اكثر قوممك » ورأيت ثلي قومك .وض رفت وجوه ان 
ولكنه ثنى الاسم توكيدا » كا قال : : ( فسجد الملائكة ' كلهم أجمعون » (4) 
وأشباه ذلك فمن ذلك قوله عر وجل الوا ا إقتال كد 
0 ش 

وذاكرت تقاكد” برد مائها نعف نكر سس انع ريك 

ويكون. على الوجه الاخر الذي أذكره لك وهو أن يتكلم فيقول ٠:‏ « رأيت 
0-0 م بدو له أن بين ما الذي رأى متهم يكوك : و ثلثيهم » او « ناسسمٍ 

.. . فاما الاول فجيد عربي مثله قوله عز وجل-. : «وللهو على الناسٍ حج 

ل اليه ستبيلا » (5) لأمهم من الناس ومثله إلا أنهم أعادوا تحرف 
الحر : « قال الملا الذين استكبروا من قومه لي ة لمن ن آم 


منهم ) 2 
ا ٠.‏ وتنظر ص ٠ 51١‏ ؟ ‏ المائدة © الآية 59 . 1 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ صن 510 551 . ب الحجر > الاق ل 7ك 0 
مال التقرةة» الآية الوم 000 1 ا اوتسران ف الي 0 0 
ا العا 7 02 دحم الفرافةة قيقاممر | ا 
0-00 0 7 50 2 وى ال اع 3 ُْ فا مات 1 اه 
5 1 ا ذية؟ -- 


وهو يعتبر.الآيات القرآئية قياسا يقيس عليها الوجه الحسن الخائز الحالي من 
القبح من أوجه التعبير كقوله : « فان قلت : « رويد كم فعبد الله 2٠‏ فهو 
ايضا رفع وفيه قبح ٠‏ لأنك لو قلت : «إذهب وعبد الله ) كان فيه قبح » فاذا 
قلت : « اذهب انت وعبد الله » حسن . ومثل ذلك في القرآن : « فاذهبْ 
أنت وربّك فقاتلا » )١(‏ و« اسكن' انت وزوجللء الجنة ).8) 

وان احتملت الآبة أوجها من الإعراب بعضها غير مرضي ولا مستحن جاء 
بها لينفي عنها هذه الأوجه ؛ وليغبت لا ما حسن من أوجه الإعراب وقوي 
مثال ذلك قوله : «واعلم أن ما كان فصلا لايغير ما بعده عن -حاله الي كان 
عليها سل أن يذكر وذلك قولك : (حسبتزيدا هو خيرا منك ) ؛( وكان 
عبد" الله هو الظريف ) قال الله عز وجل : ١‏ ويرى الذين أوتوا العلم” الذي أنزل” 
اليك" من ربك هو الحق » () . وقد زعم ناس أن ( هو ) ههنا صفة » فكيف 
يكون صفة وليس في الدنيا عرني يجعلها صفة المظهرء ولو كان ذلك كذلك لحاز 
( مررت بعبد الله هونفسه ) » ف ( هو) ههنا مستكرهة لايتكلم .بها العرب لانهليس 
من مواضعها عندهم . ويدخل عليهم : «١‏ ان كاذزيد لهو الظريف » و «١‏ وإن 'كنا 
لنحن” الصالحين » فالعرب تنصب هذا والنحويونأجمعون ولو كان صفة لم يجرأن 
يدخلعليه ( اللام ) لانك لا تدخلها ني ذا الموضع على الصفة فتقول : ( إن كان زيد” 
للظريف عاقلا ) ولا يكون ( هو ) ولا (نحن) ههذا من وفيهنا ر الام ) :د ونين 
ذلك قوله عز وجسل : « ولا يحسين الذين يببخلون بما اتاهم الله مسن 
فضله هو خيراً لهم » (4) كأندقال : ولايتحسبن” الذين” يبخَلُونالبخل هوخيراً 
لهم »ول يذكر ( البخل ) اجتزاءبعلم المخاطب بأنه البخل لذكره « يبخلون » . (ه) 

ويكثر من الايات القرآنية في مجال مناقشاته النحويين لإثبات قاعدة او 
استنباط .حكم » أورده عليهم تشبيههم آية بأخرى ني الإعراب وهو لا يرى 
بينهما وجها من الشبه » او في توجيههم اعرابا لعبارة من كلام العرب » أو لبيت 
من الشعر » لأن القرآن أعلى أساليب الكلام العربي وأكثرها بلاغة وفصاحة : مثاله 
قوله في باب : ( ما يختار فيه اعمال الفعل مما يكون في المبتدأ مبنيا عليه 
الفعل ): « وذلكقولكرأيت زيدا وعمرا كلمته » ورأيت عمرا وعبد الله مررت 
به » ولقيت قيسا وبكرا اخذت أباه » ولقيت خالدا وزيدا اشئريت له ثوبا . . 
وائمسا اختير النصب ههنا لأن الاسم الاول مببي على الفعل فكان بناء الاخر على 
١‏ المائدة » الآية ع» 6 000 تر ْ 
؟" - الكتاب ج ١‏ ص 119 ١‏ وينظر ص.6ة1 و 56.8 5851 و لالا؟ وسورة البقرة الآية م0#. 

والاعراف » الآية ١9‏ . ؟ااسبا © الآية 5 ... .5 ع آل.عمران © اية .لم١‏ 
ه - الكتاب ج ١‏ ص 564 580 ؟ وينظر ج 1 ص 55 .55 و5851 و1 را .1م وامهم . 
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سيا 0 م ا 
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الفعل أحسن عندهم اذ كان يبتى على الفعل وليس قبله اسم مبني على الفعل ليجريّ 
الاخر على ما جرى عليه الذي يليه قبله اذ كان لا ينقض العنى لو بننه على الفعل 
وهذا أولى أن يحمل عليه ما قرب جواره” منه اذ كانوا يقولون : « ضربوني 
وضربت قومك » » لأنه يليه فكان أن يكون الكلام على وجه واحد اذا كازلابمتنع 
الاخر من أن يكون مبنيا على ما بني عليه الاول أقرب في المأخل . ومثل ذلك قوله 
عز وجل : «يدحل” من يشاء في رحمته والظالمين أعد هم عذابا أليما » )١(‏ 
وقوله عز وجل : ١‏ وعادا وثمودا واصحاب الرآس” وقترونا بين ذلك كثير ا وكلا” 
ضربنا له الامثال” ) (7) ومثله : « فريقاً هدى وفريقا حق” عليهم الضلالة” ("). 
وهذا ني القرآن كثير » (5) . 
0 ل ل 
: لان الاثنين » وهذا بمنزلة قول الاثنين : « نحن فعلنا » ولكنهم 
0 يكون منفردا وبين ما يكون شيئا من. بي ء . وقد جعلوا 
ايضا المتفردين جميعا » قال الله جل ثناؤه : 6 ' أتاك نبأ م إذ" 


دن 


تموروًا المحراب . إذ' د خلوا على داود قفر _ متهم قالنُوا : اننا 
خصمان ر بغى بعلضنا على عض » 2( 

فان حاول بعضهم حمل الآية علي وجه غير الظاهر الواضح من أوجه الاعراب 
رد عليه ما في قوله : «واعلم أن" ما كان فصلا لا أيغير ما بعده عن حاله الي 
كان عليها قبل أن يذكر وذلك لي م ا ا 
الله هو الظريف ) . قال:الله عز وجل : «ويرى الذين أوتنوا العلم” الذي أنزل” 
اليلك من ربك هو الحق" » (7) . وقد زعم ناس أن" ( هو ) ههنا صفة » فكيف 
يكون صفة وليس في الدنيا عربي يجعلها صفة المظهر » ولو كان ذلك كذلكبخاز : 
( مررت بعبد الله هو نفسه ) ( هو ) ههنا مستكرهة لا يتكلم با العرب لأنه 
ليس من مواضعها عندهم . ويدخل عليهم : ( إن كان زيد لهو الظريف ) و 
( إن كنا نحن" الصاحين ) » فالعرب تتعب هذا والدحويوت اجمعوة + ولوسكان 
مر م يد ) لأنك لا تُدخملها في ذا الموضع على الصفة 

: ( إن كان زيد” الظريف عاقلا ) ٠‏ ولا يكون ( خو ) ولاو نحن ) هنا 

ا . ومن ذلك قوله عز وجل : « ولا يتحسبن” الذين يبخلُون 
١‏ الانسان » الآية ١م‏ . ؟ ‏ الفرقان » الآيتان م؟ و ةة . 
 *‏ الاعراف » الآية .”م . 
د اع 1 سان وق عه “ألا م 
ه ‏ الكتاب ج 1 ص 81؟ وينظر ص 0 +1 5960 4563 5689 0 06-406 وتخوها 

كثر ٠‏ وسورة ص ؛ يتان 51 11 .1 * 
كس سبا » الآية 5 . 
د 
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#وسادة 


ما آتاهم الله من فضله .هو خيرا لهم 4١06‏ كأنه ,قال.' :- رولا محيسين الذدين 
يبخلون البخل 0 ا ادعام اليرت أ ابعل 
لذكرم :يبخلون:, ا 0 

٠‏ هذا موقف سيبويه من آيات القرك اتيز وطزيقة ف اتفهاد ا وه عله 
واستفاذته متها وهو موقف محنود ٠.‏ 0 


هظ ٠ش‏ وي ولحمع أي له لما 

أنه القراءة' زهو : ١‏ اعميلاف" 0 اذكو في عثاية اللبروت 
وكيوا ٠‏ نين كتيل لخي هما . () فكان له.متها مؤق ف آخخر ع“أوقللد 
اختلف قنغاء بالمسلمين من مفسرين وقرزاء' فيا “يدل علي قول النبي نمل الله عليه 
وسلم «اقثريء القرآن اخ سيهة حرفت فاقرأا! كين شت ) إو ه فاقرأوا ما 
تيسرٌ أمنه ) : .ففستره. كل" تيتا يراه :فد اقش ال قي ّ قتربة“أزاءسازقيه فيه ورف" 
عليهم:ورأى أن" اللقصود من ذلك أنه أنزل ل شبعة اورجه من اللحات اميقرقة قي 
القرآن ودليله على هذا قوله تأصن) كي “روأية اخوئق 0 كاقرأو] م7 ترق منه "وقول 
عمر (رض) ١‏ سمعت هشام بن حكيم ابن حؤا بقل سار فرقلا عل م م 
أقرؤها » 'وقذ كات النبي. (صن) أقرأنيهاً فاتيت به الني 0 خبزله فقال “: قرأء 
فقرأ تلك القراءة ‏ فقال : 'هكذا أنذلت” . ثم قال “لي “قرأ + كقرات ا 
هكذا أثزلت . ثم قال : إن" هذا القرآن نل على لسبعة لحرت فافرأزا نهنا يي 
فمن قرأه قراهة عبد الله قد قرأ بحخزفة ٠‏ ومن "قرأ قرام أنيا قد قرأ حتوقه وحن قرا 


قراءة زيد فقد قرأ بحرفه 1م ”2 7 5 5 
مد ع سه ا ررد 
في التزد لا عدا بجميها لبر بكر بن اهدع راختز لراوات الع مي لقي 

اانه ار الي كثير المكي القرشي. بم قاريء مكة: م -وثافم 

ل 0 قاريه المبيية ع وعيد الله بن عامر بن يزيد 

ابن ميم ين. ربيعة البحصي ا 6 قاضي. دمشق وقارؤها .. وأي عمرو بن العلاء 

ابن عمار بنعبد الله البصري امام ل ل د 

هشه نان عن د قود جماعيلو بات 


لبن ! 


0 مادا 7 


ال آل عمران » اآية ٠ 148٠‏ ال روبد يب إكرب_الكتابرج اندض وار وو 00 
؟ سب البرهان في علوم إلقران بج ل 0 !لل بك قتع واه | و نانتما لاه 
؟ ل بنظر تآويل مشكل القرآن ص 6 570 © والنشر فير القراوات المهرج 2105-0-0 وما بعدها 
بل 5ع د لح 12 و لبد مام 
ب فق# مه 


"رق )3 
لت جز | ' 
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تي التميعي الكوني أو ار 1 ' والكساي أبو' #اتقلق علي بن حتمزة الأشدي الكوي. 
لد ا عرق ار برعي ا ا 
الا ابن عامر وأبو عمرو؟. 0 اي اله 9 

م أواجم الأختلاف ب القراعا تف ققد ينها ع قتيبة وهي ا سبعة 0 00 
ش لنت كر 0 ف و رعرايا للم ارال ركه لاف ا يليا 
عن صوزت في, الكتابٍ .ولا يغيز«معناها :نحو قوله تعالى : «"هؤلاء بناني هن 
أطهر” لكم,» 4:00 أطفر لكبي».و' «.هل نشجازي إلا" "الكفور. » (") و «اهل” 
نات اله" الكفور. » و:.« يأمزون؟ الباس” بالكل ل رو 
بطر ال لسر دو اليس 0 ا 

ول أن ديكوانة الخطللاف أي" إغرات: الكلمة ارات ان عن" ع 
مساعة الا ليخن متورنا في الاب عل قر مال : وزنا باقد بين 
ل ين أسقارن ٠‏ اد تلقونة بالستيكء 080 

و و ا د 

ل 1 صورها حر قولة : ٠ ١‏ انظ ألى العظام أكيفب , تتمراهام ل 
«لتشره؟ وز وله :ماي إذا فر عن قكويهم ) () وافرغ' 3 

_سرْأف يكلان 'الاجتلاف»في الكلحة بما يغير ضورتها في الكتاب ولا يعسي 
معناها. نحو قوله.: 1 إن" كانت 'اإله” ' صيحة” واحدة » ( ١)اى:‏ وزقية 0 و 
:كا لجيه المتفوش.0 (13) وم كالضواف ,. 

ه ‏ أن يكون الاختلافقي الكلمة مسا ييل صورتا ومعاها نحي قوله. : 
«وطاح مضوذ: 01105 في مؤضع نوه طلع, متضوق » . ١‏ 

أ أن كْوَنَ الاتعتلاك بالتقديم والتأخير نحو قوله تعالى : م وجاءت سكرة. 
2 1 : ا الح بالموت ») . 


1 ينظر البرهان في علوم, لوآ ج كحضا ش مره 1 ري‎ ١ 


5 د ولآية 7 حيسم الاي و1ار بك وج لي ا ا 
1 1 للا !_مقنة” حولك ٍُ مح م 1 ل لوعو روتا دامتعاو بي 
- السام الزية 1د عذال مقصمام!! 0 2 ريه#ع ء* البقرة..م يه 1 1 ل 00 

1 ساسبا ) الآية 9[ 3 7 7ت العور > لكيه ا 1 1 5 

د عرة 3 8 0 

م البقرة »© الآية ؤه؟ ره لقا 30 سيا » الآربة _ ؟إلى : 

5 ابس © الآيتان 9؟ والام. ١س لقي ؛ ليقام‎ ٠ 

؟ 1 الواقعة »© الآبة 4؟ . ؟١‏ اق» الآيق 13 000 
سم #7 صه 


/ا ‏ أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى : « وما عملت 


/ 3 ل - له ير ٠.‏ 8 2 8 2 6 
أيديهنم' » و « وما عتملئه أبديهم 0( 00( » ونحو قوله : ( إن الله هو الغي 
الحميد ) (؟) و (إن الله الغي الحميد »). (7) 

وقد اختلف في تواتر هذه القراءات السبع عن الرسول (ص) » فهي متوائرة 
عند الحمهؤز » وقيل بل مشهورة ولا عبرة لإنكار المسبرد قراءة حمبزة : 
د والأرحام ؛(4)ولا بإنكار المغاربة من النحاة كابن عصفورقر اءة ابن عامر : 


« قتل” أولاداهم شركائهم » (5) يقول الزركشي : « والتحقيق أنها متواترة 
عن الاثمة السبعة . أما تواترها عن البي صل الله عليه وسلم ففيه نظر » (4)5. © 

أما ابن الحزري فد رد قول من قال بتواتر القراءات السبع يقول : « قال 
الإمام الكبير ابو شامة في مرشده : وقد شاع على ألسنة كل جماعة من المقرئين 
المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن" القراءات السبع كلها متواترة أي : كل فرد 
ما روى عن هؤلاء الاثمة السبعة . قالوا : والقطع أنها منزلة من عند الله واجب » 
ونحن بهذا تقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من 
غير نكير له من انه شااع واشتهر واستفاض فلا أقل" من اشتراط ذلك اذا لم يتفق ' 
التواتر في بعضها » (/ا) . 
ويرى أن" القراءة الي يؤسخذ بها هي : « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سنادها فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها » بل هي من الأحرف السبعة الي نزل بها 
القرآن ووجب على الناس قبوها سواء كانت عن الاثم السبعة أم العشرة أم غير هم 
من الاثمة المقبولين . ومى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة 
أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو اكبر منهم . هذا هو 
الصحيح عند امة التحقيق من السلف والخلف » . (8) ٠‏ 

ويقول ابو شامة ني كتابه المرشد الوجيز : « فلا ينبغي أن يغير بكل قراءة 
تعزى الى واحد من هؤلاء الائمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأن" هكذا 
أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحيئئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره » 
ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل وإن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يحررجها 


١‏ سايس » الآية م . ؟ ل لقمان » الآية ذأاء 
“؟ ‏ تأويل مشكل القرآن ص 8؟ ب 54 وينظر : مقدمتان في علوم القرآن ص 1١7 51١6‏ وا ص 
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عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع .تلك الأوصاف لاعمنٍ تنسب اليه ء» فإن 
القراءات المنسوبة الى كل قاريء من السبعة وغير هم منقسمة الى للجمع عليه والشاذ 
اع ا الور رك اصح الور ارا اراي 
اا و )0 

الاول : يقرأ به وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن : أن ينقل عن الثقات 

عن النبي (ص) ويكون وجهه ني العربية الي نزل بها القرآن سائغا » ويكون موافقا 
دل ضحت . فاذا اجتمعت فيه هذه الحلال الثلاث قريء به وقطع من جحده . 

الثاني : ما صِح نقله عن الاحاد » وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط 
المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلّتين احداهما : - أنه لم يؤخذ بإجماع وإنما 
أنجذ بأخمار الأنحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به يخبر واحد . 

. والعلة الثانية : اللاي ا الس طمن كل ارك و 
ل ل ان يكفر من جحده » ولبئس ما صنع 
إذا جحده : 

والثالث ُ هو ما نقله غير ثقة ثقة أو نقله ثقة'ولا وجه له في العريبة فهذا لا يقبل 
وإن وافق خط المصحف . (9)) 

وقد اهم القراء والمفسرون بسند القراءات وبالمروي منها وقسموه الى : 

الحامرات 0 وو ها مفاخق ذا كن تر القع اع كنج عن مام 
الى متيتماة : وغالت القراءعات كذلك . 
”* مشهور : وهوها صح سنده ول يبلغ درجة المتواتر ووافق العربيةوالرسم 
واشتهر ر عند اقرامة فلم يعداوه من اخلط ولا من الشلوذ ويقرأ به ومثاله ما اتات 
اللرتاي قلغي العبمة . فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض . 

م«_آحاد : وهو ما صح سنده وخالف الرمم أو العربية أو لم يشتهر يشتهر الاشتهار 
المذكور » ولا “يقرأ به ومن ذلك ما أخرجه الخاكم عن طريق عاصم الخحدري عن . 
أي بكرة أن ابي (ص) اث ا رك 


2 س‎ ١2ص‎ ١ النثشر في القراءات المشتر'ج‎ ١ 
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حيسان » (1) » وأخرج من حديث أبي هريرة أنه قرأ « فلا تعلم نفس" ما أخفيى 

من قتراة أعيانٍ » (1) وما أخرج عن ابن عباس من أنّه (ص) قرأ : ١‏ لقد 
جاء كم رتسول “من أنف سكم » (") - يفتح الفاء ‏ 

ع دشاذ” : وهو مالم يصح سنده . من ذلك قراءة : « ملاك يوم 
الدرين ؛ (4) - بصيغة الماضي ونصب يوم و ١‏ إياك وم ) (ه) ‏ بئائه 
المفعو لت 

ه - موضوع : كقراءات الحزاعي منها مانةّلهعنهابو القاسم الهذليو غيردفانها 
لاأصللا. ومنها : « إتماخشي اللممن عبادهالعلماء »(5)- بضمالهاء. وفتح الهمزة -.(7) 

١‏ - وظهز للسيوطي نوع سادس من القراءاضة وهر عا ريد يلعل رجه 
التفسير كقراءة سعد بن اني وقاص « وله أخ او أخمت من أم” ») (8) » وقراءة 
ابن عباس : «ليس عليككم جتناح أن" تبتغوا فضلا من ربكم في موا 

نج » (9) ء وقراءة ابن الزبير : «وشتكن" منكلم أمقة بد عون إلى سير 
57 بالمعروف وينهون عنالمنكتر » ٠ ١‏ ويتستعينون بالله على ما أ صابهسم «٠.‏ م 

اما ابن الحزري فكان ير ى أن" هذاالنوع من إدخالالتفسير في القراءاتإيضاحا 
وبانا لأنهم 'محققون لا تلتوهعن لني (ص)قر آنا فهم آمنون من الالتباس مدلة 

وهؤلاء القراء نما يبتمون بما شاع وذاع من القراءات وبما تلقته الامة 
بالإسناد الصحبح ويعتمدون على الأثبت في الأثر والأصح ني في النقل » ولا يبتمون 
بالنحو وقواعده وأصوله لان ٠‏ ائمة القرّاء لا تعمل ني شيء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت ت في الآثر والأصح في النقل » 
واذا ثبتت الرواية لم يرد ها قياس عربية ولا فشو لغة » » لآن القراءة سنة متبعة يلزم 
قبولا والمصير اليها ». )١17(‏ 2 

أما علماء العربية فقد اختلفوا في الاستشهاد بالقراءات » وكان قوم من النحاة 
بعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات:بعيدة في العربية » وينسبونما الىاللحن 
مع ثبوت هله القراءات بالأسانيد الصحيحة » وثبوت ذلك دليل على جوازه في 
العربية كنا يرى السيوطي الذي اعتبر كل ما ورد أنّه قريء به جاز الاحتجاج به 


. الرحمن » الآية 5لا . ؟  السجدة , الآية لا(‎ ١ 
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في العربيّة سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا يول : « وقد أطبق الناس على 
الاحتنجاج بالقراءات الشاذة في العربية اذا م نخالف قياسا معروفا بل لو خالفته 
يحنج بها في مثل ذلك الحرف بعينه » وإن لم ينُجز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على 
وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه » كما احتج على جواز 
إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الحطاب بقراءة : « فبذلك” 
فَلْتَفْرَحُوا » )١(‏ » كما احتج على ادخاها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة : 
« ولْتَحُمل' ختطاياككم » (؟) » واحتج على صحة قول من قال : إن ( الله ) 
اصلها (لآه ) بما قريء شاذا : « وهو الذي ني السّماء لاه” وفي الأرض” 
لام . م 

فالاستشهاد بالقراءات المتواترة غير المخالفة للقياس سار عليه البصريون كما 
سار عليه الكوفيون . اما الاحتجاج بالقراءات الشاذة والقياس عليها واعتبارها 
اصلا من أصول الاستشهاد فهو ليس من منهج البصريين» لأنهم لم يكونوا يعتبرون 
من القراءات حجة إلا ما كان موافقا لقواعدهم وأقيستهم وأصوهم المقررة فإن 
خالفتها ردّوها . في حين كانت القراءات مصدرا من مصادر النحو الكوني . يقول 
الدكتور مهدي المخزومي : « والقراءات مصدر هام من مصادر النحو الكوني » 
ولكن البصريين كانوا قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية » وأخضعوها 
لأصوهم » وأقيستهم فما وافق منها أصولهم ولو بالتأويل - قبلوه وما أباها رفضوا 
الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ » كما رفضوا الاحتجاج بكثير من الزوايات اللغوية 
وعدوها شاذة نحفظ ولا يقاس عليها ) (؟5) : 

فالكوفيون يأخذون بالقراءات السبع وبغيرها من القراءات يحتجون بها فيما له 
نظير من العربية ويجيزون ما ورد فيها نما خالف الوارد عن العرب » ويقيسون 
عليها فيجعلونها أصلا من اصولهم الي يبنون عليها القواعد والأحكام . وهم اذا 
رجّحوا القراءات الي يجتمع عليها القراء لا يرفضون غيرها ولا يغلطوبا . 

من امثلة ذلك رفض البصريين الاحتجاج زقراءة ابن عامر : « وكذلك زين” 
لكثير من المشر كين قتل” اولادتهم شركائهم » (0) - بنصب أولادهم وجسر 


. ا يونس » الآية همهم‎ ١ 
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شركامهم :وعد وها غلطا لأنه فصل بين المضاف والمضاف اليه باللفعول . وقالوا 
فيها : إن هذة القراءة لا يسوغ الاجتجاج بها » لأن الإجماع واقع. على امتناع 
الفضل بدن المضاف والمضاف اليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر ؛ والقرآن ليس فيه 
ضرورة . واذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما في حال الاختيار سقط 
الاحتجاج بها على حالة الاضطراز » ولو كانت هذه القراعة صحيحة لكان ذلك 

من أقصح الكلام وني وقوع الاجماع على خلافه دليل على هي القراءة : 

أما الكوفيون فقد اخذوا بها وقاشوا عليها جواز الفصل ون المضناف والمضاف 
اليه بغير الظرف وابلخار والمجرور . )١(‏ 

وقد عرض الدكتور مهدي المخزومي في في كتابه بعض المسائل الي ضعفها 
البصريؤن.او اعتبزوها مردودة او شاذة مما أجازه الكوفيون وقاسوا عليه . من 
ذلك وصعمه:البصريين بالشذوذ قراءة عبد الله بن. مسعود : (واذ أحذننا 
ميثاق :بي. إسراثيل” لا تعبدوا.الا الله (؟) ني حين اخذ :ما الكوفيون في تجويز 
اعمال ( أن" ) في الفعل وهي محذوفة من غير بدل . 1 

.ومنها رد البصريين قراءة ابن عامر : « ولا تتبعان “6 :) واحتجاج الكوفيين 
ان رن ترتي فيل الاين التو لشفلا باجا قرا رد يما لبن اعائيو وباي 
القراء على خلافها . 

ومنها تضعيف البصريين قراءة نافع قوله تعالى : « ولقد” 00 
الارض وجعلتالكم فيهامعاي شقليلاماتشكثرون» (6): (معائ نشي) فقدقال اجاج 
إن « جميع نحاة البصرة تزعم ' أن" همزّها خطأ » ووصف المازثي نافعا بأنه لم يكن 
يدري:ما العربية » , (5) 

من هذا الذني ذكره الدكتور المخزومي بتأكد لنسا ما سبق أن ينه من موق 
كل من المدرشتين من القراءات . ْ : 

أما غير شيوخ هاتين ارسيو د الزن انار ويلا لمنا تي رن 
تطرف ورفض الاستشهاد بالقراءات الشاذة ومنع القياس عليها نه 
بين المدرستين كابن جني الذي لا يأخذ برأي إحدى المدرستين . فهو وان كان ميل 
الى البصريين إلا أنه ١‏ كبر ديع اعبدالاً ومع اعتداله نجده يخطي بعض القراءات 
تي رصان ومنهجها في دراسة اللفية | 

والنحو ص 586 - كم؟ . 
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ويرى بعضها معيبا من ذلك قوله : « ومن الامر الطبيعي الذي لا بد منه » ولا 
وى عنه أن يلتقي” الحرفان الصحيحان فييْسكن الاول منهما في الإدراج » فلا 
يكون حيئئذ بدأ من الإدغام . . . فأما قراءة عاصم : « وقيل” من راق » (1) - 
ببيان النون من ( من" ) - فمعيبني الاعراب معيف في الأسماع . فإنكان ارتكب 
ذلك ووقف على ( النون ) صحيحة غير مدغمة لينبه على انفصال المبتدأ مسن 
خحبره فغير مرضي ايضا » . (؟) 


ويقول ني الكلام على ( ودع ) و ( وذر) : « من ذلك امتناعك من 
نحو : ( وزن) و( وعد) لولم تسمعهما . فأما قول أبي الأسود : 

ليت شعئري عن خخليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه ؟ 

فشاذ وكذلك قراءة بعضهم د وامانود علق ربك وها ع1 م 

ويقول : ١‏ فأما قراءة أهل الكوفة : « ثم ليَقْطع » (4) فقبيح عندنا » 
لأن ( ثم ) منفصلة يمكن الوقوف عليها فلا تخلطها بما بعدها فتصير معه كابتزء 
الواسحد » . (ه) ش 

“أما أبو حيان الأندلسي فقد وقف موقفا وسطا بين المدرستين فلم يتشداد فيها 
تشدد البصريين فيرفض كل ما خالف القواعد والأقيسة الي بنوها » ول يتساهل 
تساهل الكوفيين وابن مالك فيعتمد على الشاذ منها او على ما تفرد بقراءته شخص 
لا يعرف من القراءة شيئا ٠.‏ . ش 

وكان يعتمد على صحة القراءة وتواترها فهو يرى أن القراءات قد جاءت على 
لغة العرب قياسها وشاذها » ولكن لا يحوز أن يؤخذ يجميعها إنما يجب الأخذ بما 
صحّت روايته منها لذلك نجده يأخذ بقراءة السبعة ويعتمد عليها ويبي القاعدة على 
ما وردت به هذه القراءة .حبّى ولو كانت مخالفة لنصوص النحاة البصريين وأقيستهم 
لآن القرّاء السبعة عرب أقحاح عد ول تلقى أكارهم القراءة عن الصحابة ./نلط .لا . 

فاعلى القراءات وأصحها عنده ما أجمعت عليه السبعة » ولم يكن اعتماده على 
القرّاء السبعة فحسب بل كان يأخذ عن غير هم من القراء الذين صحت عندهروايتهم 
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كأبي جعفر المتوفى سنة 56٠‏ ه الذى انتهت اليه رياسة الاقراء ني المدينة وهو ثامن 
القراء العشرة . ويعقوب وهو تاسع القراء العشرة . كما دافع عن قراءات آخرين 
منهم .ورش .زاوية نافع وأخذ بقراءته » واحتج بقراءة ابن عباس وطلحة والحسن 
البصري وابن أني اسحاق 6 

ولا يرجح بين القراءات المتواترة اما يأخذ بكل منها مقتديا في ذلك بثعلب 
أله أئة الكو في الذي يكن عبر ارجح ني القراات الموائر .0) 

وقد وقف ابن مالك من القراءات موقفا مغايرا حيث كان يستشهد بالقراءات 
الصحيحة المتواترة كما كان يأخذ بالقراءات الشاذة » وقد رد على علماء العربية 
الذين كانوا يعيبون على عاصم وحمزة قراءات بعيدة في العربية » واختار جواز 
ما وردت به قراءاتهم في العربية » من ذلك ااحتجاجه على جواز العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الخار بقراءة حمزة : ««تساءلون به والأرحام » (*) » وعلىٍ 
جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بمفعول المصدر بقراءة ابن عامر وقتل” 
ارلاد ترتاديم ؛ (4) » وعلى جواز سكون لام الامر بعد « ثم" ) بقراءة 

حمزة : وثم لبقنطع » (ه) وهي قراءات مردودة من البصريين وابن جي . 


ولم يكن يتحرج من الاعتماد على القراءات الشاذة في بناء القواعد والأقيسة 
من ذلك اعتمادة على قراءة أعراني شاذة لقوله تعالى : وصراط الذين » (5) - 
بتخفيف اللام ‏ فجعلها قاعدة قاس عليها تخفيف ( اللام ) في الأسماء الموصولة 
الاخرى (07) . فببى عليها قاعدة وقاس من غير أن يعرف صحة هذه القراءة أو 
خطأها » تواتر روايتها او كونها من الاحاد الي انفرد” بقراءتها هذا القاريء دون 
اعتماد على سماع او تأكد من ثقة راويها . 


وسيبويه شيخ النحاة البصريين الذين كانوا يبخضعون القراءات لأقيستهم 
وإجماعهم و وأصولم المعتمدة وإن كانت عن القراء الذين اعّمدت قراءانهم ونقلت 
نقلا متواترا عن الرسول الكريم (ص) وصحابته (رض) لم يعب قارثا ولم بخطيء 
قراءة بل كان يذ كرها ليبين 0 من العربية وليقوي ما ورد عن العرب . 


٠ 450 - 415 ل ينظر أبو حيان النحوي ص‎ ١ 
ينظر : أبو حيان النحوي ص 415 » والبحر المحيط ج 5 ص لم » ومدرسة الكوفنة‎  ؟‎ 
٠ ص 586 786 و ص 785 لإم؟ وهمع الهوامع ج ؟ ص 8ه‎ 
. لاب العام , (9ي18. 0 ادل 6 الانعام » الآية /إ18‎ 
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وان كانت من القراءات المفردة لا يخطثئها ولا يخطيء القاريء بها إنما يحاول 
تخريحها على إحدى لغات العرب لأنه يرى اللغات الواردة عن العرب فصيحة 
صحيحة وإن قل من يتكلم بها » ولا يرى المتكلم بها مخطئا » مثال ذلك قوله : 
« اذا تكلم عرني في الامالة ني المنصوب بغير ما تكلم به عربي آخر فلا نظان أنه 
مخطيء » )1١(‏ » فكيف يُخطيء القراء وهم أثمة المسلمين وأعلامهم ‏ وما قرأوا به 
لا يالف لأن القراءة سنة متبعة يقول : «فأما قوله عز وجل «إناكل شيء 
خلقناه بقتدّر » (5) . فاعما هو على قوله : « زيداً ضربته » وهو عرلي كثير . 
وقد قرأ بعضهم : « وأما تمود” فهديناهم » (") الا أن القراءة لا تالف لآن 
القراءة السنة . ») (5) . 

وني ضوء مذهبه هذا ند الدكتور عبد الفتاح شلبي يقول : « أضع سيبويه 
مع مدرسة القراء الذين يأخذون بالنقل عن الأثمة ويعتدون بر المصحف » ولكن 
ما جاء في كتابه من اعتداد بالقياس وتضعيف بعض القراء الأثمة يدفعني الى القول 
بأنه كان منرددا بين المذهبين ») (0) . 

أما ما ذكره الدكتور شلبي من تضعيف سيبويه للقرَاء فليس صحيحا لأنه فهم 
النص الوارد في كتابه مرة واحدة على غير ما قصد به . وذلك عندما كان يتحدث 
عن حكم المضارع' في جواب الطلب » يقول : « واعلم أن ( الفاء ) لا تضمر 
فيها ( أن ) في الواجب » ولا يكون في هذا الاب الا الرفم وسنبين لم ذلك . 
وذلك قوله : ( إنه عندنا فبحدثنا ) و ( سوف آنيه فأحداثّه ) » ليس الا ء ان 
ان شعت رفعته على أن تشرك بينه وبين الاول » وان شئت كان منقطعا لأنكأوجبت 
أن تفعل فلا يكون فيه الا الرفع . وقال عز وجل : « فلا تَكفر'" فيتعلمون » (5) 
فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين امهما قالا : ولا تكفر فيتعلمون » ليجعلا كفره 
سببا لتعليم غيره » لكنه على كفروا فيتعليون + ومثله. + ٠١‏ كن" فيكون” 0/96 
كأنه اما قال : إِنّما أمرنا ذاك فيكون .. وقد يجوز النصب في الواجب في 
اضطرار الشعر ونصبه في اضطرار من حيث انتصب في غير الواجب » وذلك 
لأنك تجعل ( أن ) العاملة » فمما نصب في الشعر اضطرارا قول الشاعر : - , 

سأترك مزلي لبَني تميم 2 وألحق بالحجاز فأساريا 
وقال الأعشى » وأنشدناه يونس : 0 1 
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ثمّت لا تجزونني عند ذاكم ولكن سيجزيي إلا له فيعقبا 

وهو ضعيف في الكلام » . )١(‏ 

يقول شلبي معقبا على ذلك : « وقد رجعت الى كتب القراءات فوجدت أن" 
قراءة النصب عن ابن عامر في ستة المواضع الي ورد فيها هذا الحرف ني القرآن 
نوراق سال بسن لسر ري .فه 

وني هذا التعقيب امام لسيبويه وتحميل لعبارته هذه ما لا نحتمله فهو لم يخطي” 
قراءة « كن فيكون” » بالنصب » ولا قراءة : « لا تكفر فيتعلّموا » فهاتان 
الآيتان وقع الفعل المنصوب فيهما ‏ على قراءة النصب - بعد أمر أو نبي وكلاهما 
طلب يضح حمل الكلام عليه فينصب او على الأيجاب فيرفع » وليس قوله : 
« وهو ضعيف في الكلام » منصبا على قراءة النصب في هاتين الايتين إنما هو موجه 
الى قوله : « قد يحوز النصب في الواجب ني اضطرار الشعر » ونصبه في الاضطرار 
من بحيث انتصب في غير الواجب وذلك لأنك تجعل ( أن ) العاملة » . 

الذي لاطلاء أرسحون كينها يشت عل القز عاق جيك دعر وام امو انين 
إياها لا يزيد على أن يقول : « وهذه لغة ضعيفة » أو « وهي قليلة » () » فهو 
لا يوجه الضعف الى القراءة مباشر ة إنما يحمل القراءة على احدى لغات العرب 
الموصوفة بالضعف أو بالقلة ومع ذلك فهي لغة تصح القراءة بها الت واد 
ده ليسا فى الثر انه ها نما في ال إلى قبرا با ماري" > من ذلك اله . 
« وزعموا أن" أبا عمرو قرأ: «يا صالحنيئتنا » (4) جعل ( الهمزة ) (باه) 
00 ل 
ضعيفة » لأن قياس هذا ان تقول : يا غلا موججل” » . (ه) 


وقد كان شلبي يرى سيبويه متعصبا للبصريين ولقرانهم على وجه الخصوص 
لأنه رآة على نحسب ما استقصاه ينص اذا ما نص على إمام بصري كأني عمرو بن 
العلاء أو من قرأ على بصري كالأعرج أو عيسى أو من بعد” عن هذه: العصبية 
كعبد الله بن مسعود وأني 3ه 

وهذا التعصب الذي أشار اليه شلبي لا حقيقة له ولا وجود فيما نراه ويراه معنا 
من قرأ الكتاب لأن سيبويه قد عودنا أن لا ينص اذا ما نص على اسم قائل فيشواهده 
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إلا اذا تأكد من صحة نسبته اليه. » ونحن نعلم أن" كثيرا من أبيات الككتاب .تركها 
غفلا من اسم الشاعر لأنه خشي أن لا تكون نسبتها صحيحة » ولم ينسب منها إلا 
ما عاشي حاو واه تو مسرا أرما روه تيان زوه ون لصحا الغرره ٠‏ 
وكثيرا ما يرك البيت من غير أن ينص" على اسم قائله ويكتفي بقوله ( وهو 
جاهلٍ ل ا م نيم » ونح هسندنا 

المارات الي شمر يماح انه الي ورد عليه ليت + لأنا يمه مرسه إن 
النص وفصاحته لا الى شخصية المتكلم به 

فموقفه من القراء اذن لا قلف عن موقفه من الشعراء أو ممن تقل عنهمالعبارات 
لاي 0 . فنص على اسم القاري فيما ثبت عنده نسبة القراءة 

ون لسار ليف ال جرح رك رع لذن ود رك . وعيسى بن عمر: (1) 
وعبد الله بن أبي اسحاق.(5) والحسن (0) . وأني بن كعب (5) وابو عمرو بن 
العلاء (/0ا) قاري البصرة وأحد شيوخ مدرسة النجو.فيها وقد استشهد بقراءاته 
ونص” على اسمه في مواضع متعددة من كتابه :ؤليس بدغا أن ينص" عليه وهو 
الذي تلقى عنه شيوخه وأوهم الحليل القراءة والعربية » وقد ولد سيبويه وابو عمرو 
حي يرزق فليس زمانه ولا مكانه ببعيدين عن زمان سيبويه ومن" أولى من أني عمرو 
بأن ينص" على اسمه من القراء في الكتاب وهو الذي روى عنه كثيرا مر من الشواهد 
والآراء في النحو واللغة والأصوات وغيرها من مادة الكتاب . | 

وإن لم يثبت عنده اسم القاري نص لل 
بهذه القراءة مثل قراءة أهلٍ المدينة (8) أو قراءة اهل مكة (4) . أو قراءة أهل 
الحجاز(١٠)‏ » او قراءة أهل الكوفة .)١١(‏ ولا يفرق في نقله هذه القراءات بين 
مدينة واخرى انما يذكرها ويستشهد بها في الموضع الذي يريد ولا يرجح قراءة 
منها على أخرى . 

فان ل ينسبها الى قراء مدينة معينة وصح عنده أنّها بلغة قبيلة من قبائل العرب 
أشار الى ذلك عند ذكره القراءة فمنها ما نسبه الى لغةهذيل )١7(‏ . ومنهاما نسبه 


الى لغة تميم (1) . 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص ه١5‏ ولا" وج "؟” ص 555 .6 | 8# الكتاب ج ١‏ ص الا؟ ٠‏ 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 08؟ و الا 2 ج؟ ص 586 . الكتاب ج ١‏ ص 456 ٠.‏ 
ه ‏ الكتاب ج ١‏ ص لم ٠‏ 5 الكتاب ج ١‏ ص 6:5 . 
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| أما ني غير هذه المواضع فلم ينسب القراءات وإنما كان يكتفي بأن يقول : 
« سمعنا بعض العرب قرأها » او : : قراءة بعض القراء » او : أن بعضهم قرأ» 
أو : « قد قرأ بعضهم » أو : « ألا ترى أنّهم قرأوا »أو : « قد قرأ ناس »أو : 
أناس » أو و كوي مور الي 0 
وأن” ناسا كثير | يقرءونها » أ و : « قد ينصبها بعضهم » أو : « وقد بلغنا ان , 
قرأءأو : « وقد بلغنا أن" سن تراد عا : « قال بعضهم » أو : « وقد 
قال الذين مخففون » أو : « هذا كله عربي قد ري به » أو : روهز أن" 
اناسنا من القرت يقولون » أو : « قد كسر قوم فقالوا » أو : « وأحسن 
القراءتين » أو : « من" لا يحصىٍ من العرب » أو : «١‏ وأما قول بعضهم في 
القراءة » أو ا «وحدثي . .أن" 00 : «حدثنا 00 
أن” بعضهم قرأ )أو : ؛ والأخرى في القرآن في قوله » (1) الى غير ذلك من 
العبارات الي يقدم بها للقراءة 5 
أما موقف سببويه من القراءات فانه يختلف باختلاف الموضع الذي يتحدث 
يك ف بعضها يقس عل القراغة بويتير ها الأيل كا فمل عند الامه عل اجراء 
صلةارسس )وخر إذاعيت التق أكسلة و الللين ).6 .واذا عنيت جديما كفضلة 
الاين ) يفول : «وزعمالخايل أن بعضهم قرأ : «ومن” 
تقدت_منككن” سا ا د 
فاذا الحقّت ( الناء ) في المّنث نث ألحقت ( الواو ) و( النون ) في الجميع » (*) 
فقاس اللخمع على المؤنثة . 
وقاس على القراءة كذلك في قوله . « وقد قرأناس قي أربعة أينام 
سواء» (4) قال الحليل : جعله بمنزلة ( مستويات ) » وتقول انيم 
سوا ) كأنك قلت : ( هذا درهم تام ) (5) . 
وي قوله 5 فوأنا نوه عدن ونون : «إن' ترتبي أنا أققّل" منك مالة 
وولدا » (5) فقد تكون ( أنا ) فصلا وصفة » وكذلك الا را اي 
من خير تتجد وه عند الله هو خيراً وأعظم” أجرا » (/7) . وقد جعل ناس كثير من 
١‏ ا ينظر في هذا ونجوه الكتاب ج | صن 08 2 08 2 4 4 5 2 ]ا 4 ]ل 6 ]00 2 5451 2 


11 2 1/6 بعلم 2 كم] 5562 54 7011 2 )7.١‏ 2 24 يوج ؟ ص 156 2 56( > 
117 >2 هلم 6 كلا 5١16‏ 2 98ؤ؟ يلم 2 16 2 الع 2ه !]ع . 
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العرب ( هو ) وأخواتما في هذا لباب اسما مبتدأ وما بعده مبي عليه فكأنه يقول: 
أظن زيدا أبوه ير منه ) » و ( ووجدت عمرا أخوه خيرٌ منه ) » فمن ذلك أنه 
بلَغنا أن" رؤبة كان يقول : (أظن زيدا هو خير منك ) » وفاس كثير منالعرب 
يقولون : ووما ظلمنا هم ولكن* كانوا هم" الظالمون » )١(‏ . 

وحمل' بعض القراءات على ما يراه أساتذته القياس في كلام العرب » ور أى 
أنّها لغة جيدة . يقول : « وسألت الحليل عن قولهم اضرب أيهم نفل 
فقال. + “القياس التصب- كا تقول :. ( اضرب الذي افضل” ) » لأن ( أينا ) في 
غير الاستفهام والحزاء بمنزلة ( الذي ) "كا أن" ( من ' ) ني غير الحزاء والاستفهام 
عنزلة ( الذي ) » وحدثنا هرون أن الكوفيين يقرعونما : « ثم لتترزعن من 
كل شيعة أيهم اشلٌ على الرحمن عتديا ؛ (1) وهي لغة جيدة نصبوها كما 
جروها حين قالوا : ٠‏ امرر على أيهم افضل” » فأجراها هؤلاء مجرى ( الذي ) 
اذا قلت : ( اضرب الذي افضل” ) » لأنك تتزل ( أي ) و ( من" ) منزلة 
( الذي ) في غير اجزاء والاستفهام » . (*) 

ويحمل القراءات المخالفة لسواد المصحف على اللغات يقول : «واعلم أن 
بُقيانة ( الياء ) لغة في النداء في الوقف والوصل تقول : (ياغلامي أقثيل ) » 
وكذلك اذا وقفوا » وكان ابو عمرو يقول : «ياعبادري فاتقون» (5) . 

ومثله قوله : « وأما قول بعضهم في في القراءة : « إن" الله نعمًا تعظكلم 
به » (0) فحرك ( العين ) فليس على لغة من قال : (نعلم ) فأسكن ( العين ) » 
ولكنه على لغة من قال : ( نعم ) فحرك ( العين ) » وحدئنا ابو الحطاب أنها 
لغة لهذيل وكسروا ما قالوا : «ولعب»)(5). 

فان خالفت القراءة القياس المشهور في لغة العرب لا يردها ولا يخطئها او 
يعيبها او ينكرها إئما كان يحملها على ما ورد من عبارات وشواهد عن العرب 
خالفت فيه القياسٍ والمشهور » أو يشبّه هذه الشواهد بالقراءة وبحملهاة عليهان» 
ويرى أآنه نما يُسمع ولا يقاس عليه يقول : ٠‏ زعموا أن بعضهم هرأ : 
م من » وهي قليلة ف كنات ن.بالك 
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جره ت- 


“جعلها بمترلة ا ونع : ثم قال بعد قليل' : 
, وزعموا أن" بعضهم قال وهو الفرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد الله" نعمتهم إذ هم ريش وإذ” مامئلهلم بششر 

وهذا لا يكاد يعرف » كما أن" و لات حين مناصٍ » لا يكاد يعرف 2 
شي ء هكذا » وهذا كقول بعضهم : « هذه مللحفة” حديلاة "وي القلة» )١(‏ . 


. وقد يخالف القاريء ما ثبت في سواد المصحف لأنه قرأ الآية على لغة قبيلته 
لحهله القراءة الصحيحة فيها » يقول : ا اليا نامو 
بشرا » (5) في لغة أهل الحمجاز . وبنو ميم يرفعوما إلا من عرفا كيف هي في 
المصحف ») (") . 

ويقيس القراءات على ما سمعه من العرب كا في قوله : ؛ وقال الخليل : من 
قال : (يازيد ' والنضر » فنصب » فائما نصب لأن هذا كان من المواضع الي 

يرد فيها الشي * الى أصله . فأما العرب فاككر ما رأيناهم يقولون تزيا زد ا 
وقرأ الاعرج : يا جبال أوبي فعه والطي ) (5) فرفع ويقولون 
(ي:عمرو والحارث ) وقال اثدليل : هو القياس كأنه قال : : وياحارث ) (0). 

أو يقيسه على ما حدثه به من سمعه من العرب ممن يثق بهم من الرواة يقول : 

١‏ وحدثنا من فق به أنه سمعر من العرب من يقول : ١‏ إن'عمراً لمنطلق” ؛ وأهل 
المدينة يقرأون ووإن” كلا لما للوفيتهم ع أعمالهم ) (5) محففون 
وينصبون ») )١‏ . 

وقد ترد في الآية الواحدة قراءتان ممتلفتان يستشهد سيبويه هما معا ولا يرجح 
بينهما مثاله قوله. : « وقد قنُرِيء هذا الحرف على وجهين : « قل ' هي للذين آمنوا 

في الحياةر الد"ني' خالصة” يوم القيامة ) (8) بالرفع والنصب » (9) . 

1 وقوله م « وقد قرأ ناس هذه الآية على ونجهين : «وققل” إن أربي يقلدوف 
نلك علاام" الغيوب » ( ٠)ودعلام‏ الغيتوب » .)1١1(‏ 
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وقوله : «وقال تعالى : « إن" هذه امشكثم أمة" واحدة” » )١(‏ وقد قرأ 
بعضهم : « أمتكتم أمّةأ واحدة" » حمل ( أمتكم ) على ( هذه ) كأنه قال : إن 
تكلم كلها امة” واحدة” » (5) . 
وقوله : « وقد قْرِيء هذا الحرف على وجهين قال بعضهم : ووإتكلاتنكما 
فيها ؛ () وقال بعضهم : « وأنك” ) (5) . هذا هو الغالب . 
وقد يرجح ني بعض الأحيان بين القراءتين ويصف احداهما بأمبا أجود من 
الأخرى وإن كانت الأخرى عربية كما ني قوله : ٠‏ ومثل ذلك قوله عز وجل : 
«وأما مود" فهد يناهم 1 (5) وإنماحسن أن' ن' ينبني الفعل على الاسم حيث كان 


مغملا ني المضمر: وشغلته به ولولا ذلك لم يحسن لآأنك لم تشغله بشي' وفك 
قرأ بعضهم : «١‏ وأما مود فهد يناهم ) ...... والتنصب عربي .كثير والرفع 
ااجود ) (5) . 


ومن ذلاتك أن يصف إحّدى القراءتين بأنما احسن او ع كقوله : «فأما 
الثبات فقوله : ( ضَرَبهو زيد ) و ( عتليهي مال" ) و ( ولديهو رجل ) . 
جاءت (.الماء ) مع ما بعدها ههنا في المذكر كا جاءت وبعدها ( الالف ) في 
المؤنث وذلك قولك : ( ضربها زيد” ) و ( علَيئها مال ) . فإذا. كان قبل (الماء) 
حرف لين فإن” “حذف ( الياء ) و ( الواو ) ني الوصل احسن لأن ( المساء ) من 
مخرج ( الألف ) و ( الألف ) تتشبه ( الياء ) و( ( الواو ) تشبههما في المسد وهي 
اختهما فلما اجتمعت خروف تدا حدكوا وهو اسن واكثر وذلك ولك : 
« عليه يا فتى ) و ( ولديه ثلان" ) و (رأيت أباه” قبل" ) و( هذا أبوه” كا تترَى) 
وأحسن القراءتين : « ونزلناه تنزيلا» و .و دإن" تحمل' عليه يذهّث (م) 
رو يشمن بحس ) (9) وو خذوه ابره ) )٠‏ ءوالاتمام 
عرني ) .)١١(‏ ٌ 

وقد يبين قوة إحدى القراءتين ولا يشير الى حكم الاخرى مشاله قوله : 
« وقد قرأ ناس : « والسارق” والسارقة” «)١7(»‏ والزانية" والزاني » (١)وهو‏ في 
داه ال ع انوي ا د ا 
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او بين وجه كل" من القراءات وأنة لكل منها وجها حسنا لأنه عرني جاء على 
لغة من لغات العرب من ذلك قوله : « واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل 
واحدة منهما من كلمة فإن أهل التحقيق يخففون احداهما ويستثقلون نحقيقهما . . . 
كا استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة فتليس- من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
فتحققا ومن كلام العرب تخفيف الاولى وتحقيق الآخرة وهو قول الي عمرو وذلك 
قولك : « فقد جا أشراطها » )١(‏ و ويا زكريا إنَا تُبشرك» )١(‏ . ومنهم من 
يحقق الاولى ويخفف الاخرة سمعنا ذلك من العرب وهو قولك : « فقد جاء 
اشراطها ويا زكرياك انا » .. . وكان الحليل يستحب هذا القول » فقلت له : 
لمّه ؟ فقال : إنيّ رأييثهم حين ارادوا أن يبدلوا احدى الحمزتين اللتين تلتقيان 
في كلمة واحدة ابدلوا الآخرة وذلك قولهم : ( جائي ) و( وآدم ) . ورأيت أبا 
عمرو أخخد بهن" جميعا في قوله عز وجل : يا ويلا أألد وأنا عتجوز » (”) 
وحقق الأولى » وكل عربي » (5) . ٠‏ 

وان جاءت القراءة على غير المشهور من أوجه التعبير أو على الاستعمال القليل 
فيه نجده يفسرها ويؤولها حتى بعيدها الى ما هو القياس والأكثر عندهم » أو يسأل 
عنها أحد شيوخه الذي يمُخرّجها تتخرياً يُبعدها عن الضعف أو الشذوذ أو القلة . 
مثاله قوله : و وسألته عن قوله عر وجلة : « وما يُشع ركم إنهنا اذا جاءت 
لا يؤمنون » زه) ما منعها أن تكون كقولك : ما يُدريك أنه لا يفعل ؟ » فقال : 
لا حش ذلك في هذا الموضع إنما قال : « وما يشعركم ؟ » ثم ابتدأ فأوجب 
فقال : «إآنها إذا جاءت لا يؤمنون » » ولو قال :وما يشع ركم أنها » كان 
ذلك عذرا لهم . وأهل المدينة يقولون : ١‏ أآنها » » فقال الخليل : هي ممنزلة قول 
العرب : « إثت السوق” أنك نتشتري لنا شيثا » أي : ( لعلّك ) . فكأنه قال : 
لَعّلها إذا جاءت لا يؤمنون » (5) . 

ومثله قوله : و وَبلغنا أن” أهل المدينة يرفعون هذه الآية : « وما كان" لبشر 
أن يكلمه* الله إلا" وحيا أو من وراء حجابٍ أو يرسل رسولا فيُوحي بإذنه 
ما يشا » (7) فكأنه والله أعلم قال عز وجل ؟ ( لا يكلم الله" البشر إلا وحيآ أو 
يرس سوال ) أي : في هذه الحال ) وهذا كلامه إياهم كا تقول العرب : 
و نحيتك الضرب وعتابتك السيف وكلامك القتل )(. 


- 
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وقد يستشهد بقراءة لَه ورودها ني بعض المصاحف من غير أن يشير الى 
هذا المصحف أو يبينه » ثم يؤكد هذا بسماعه إيّاها عن العرب يقول : «وبلغنا 
أن" هذا الحرف في بعض المصاحل : «وأذن” لا يَلْبِتنُوا خلافك إلا قليلا )١(»‏ 
وسمعنا بعض العرب قرأها فقال : « وإذآن لا يلبتوا » (؟) . 

من هذا العرض للقراءات تبين لنا موقف سيبويه منها واهتمامه بها » كما 
اتضح لنسا أنه كان يراها موافقة للأصول العربية أو للغات العرب الذين يستشهد 
بكلامهم وأمالببهم من شغر وذر » فإن بعد بعضها عن الاستعمال أو المشهور 
ومتيشترعييا زرده الب الشيور والكير الغالب . وان ورد منها ما خالف القياس 
واللغة الفصحى أررجعه الى إحدى لغات العرب وذكر المتكلمين ببذه اللغة وسماهاء 
كلغة هذديل وتتميم ونحوها » أو لم يذكر المتكلمين بهذه اللغة ولم ينص عليها 
واكتفى بقوله : إنها على لغة من لغات العرب » أو : سمعها من عرل » أو : هو 
قول العرب » أو : قول عامة العرب » ونحو ذلك من العبارات الي ليس فيها 
مطعن في القاري ولا ني القراءة من قريب أو بعيد . وقد يتأول هو أو أحد شيوخه 
ما ورد في القراءة المخالفة لسواد المصحف أو للقراءة المشهورة بوجه من الوجوه 
الحسنة كي لا ينكرها او يردها او يسخفها كما كان يفعل غيره ممن جاء بعده من 
النحاة . 

فموقف سيبويه من القراءات موقف معتدل وقد استشهد بها واستخلص منها 
القواعد وقاس عليها كلام العرب أو قاسها على كلام العرب ٠‏ ونظر اليها نظرته 
الى الآيات الواردة في المصحف العثماني فهو لم يخطي قراءة ولم يلحن قارئا ولم 
يرجح قارئا من القراء على غيره بل كان يؤيد القراءة أو يؤوها أو يرجحها من غير 
أن يعتمد شخصية القاري ني ذلك » وسواء لديه أوَرد” اسمه في القراءة أم لم يرد » 
أكان من القراء السبعة أو العشرة أم لم يكن » تواترت قراءته أم كانت من الاحاد 
أم من الشاذ . فهو لا يشير الى نوع القراءة ولا الى منزلة القاري أو مذهبه بصريا 
كان أم كوفيا أم مدنيا أم مكيا » لأن اهتمامه كان موجها الى ما يرد ني القراءة 
من ألفاظ وعبارات والى صحّتها أو مخالفتهاللمشهور . وافقت كلام العرب أم 
خالفته . 


. 1١١ ص‎ ١ الاسرامء »© الآية 5ل . ؟  الكتاب ج‎ - ١ 
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وما تجدر الإشارة اليه أن" القراءات لم تكن قد قسمت في زمانه وحددت » 
ولم تكن هذه البحوث المطولة المفصلة في طبقات القتراء » ولم يعرف القسراء السبعة 
ولا العشرة ء كما لم يكن سند روايتها قد ميزت أنواعه وقْسمّت الى متواتر 
ومشهور وآحاد وشاذ وموضوع ونحوه . ول يتتضح هذا التقسيم والتبويبوالتفصيل 
الا بعد منتصف القرن الثالث للهجرة حيث كان ابن قتيبة المتوفى في حدود سنة1/5ه 

من أوائل المتكلمين على القراءات السبع والحلافات .حوها . وقد جاء بعده أبو بكر 
الى ججاهة فى اينات القرنا ارام القيجرة فحلدة شتحاصية اقثراء المع »واستمر من 
جاء بعدهما على التبويب والتقسيم والتحديد حى استقرت على هذه الصورة الي م 


يرها سيبويه في زمانه . 
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الفصل اناي ٠‏ 
الحديث 


أنا الحديك البو الشريك فهو الأصل الشاني من اصول الاستشهاد بعد 
كلام الله عز وجل ؛ وقد بِينّ الشيخ محمد اللنضر حسين المقصود به بقوله : « ثم 
تين لي أن كتب الحديث تشتمل على أقواله (ص) وعلى أقوال الصحابة نحكي فعلا 
من أفعاله غليه السلام او حالا من احواله » او نحكي ما سوى ذلك من شئون عافة 
او خاضة تتصل بالدين » بل يوجد في كثير من كتب الحديث أقوال صادرة عن 
بعض التابعين . وكذلك نرى المؤلفين في غريب الحديث يوردون ألفاظا من أقوال 
رسول الله (ص) او أقوال الصحابة او أقوال بعض التابعين كغمر بن عبد العزيز 
(رض) وهذه الاقوال المنسوبة الى الصحانة او التابعين مبى جاءت من طريق المحدثين 
تأخحل حكم الأقوال المرفوعة الى رسول الله (ص) من جهة الاحنجاج بها في الات 
لفظ لغوي او قاعدة نحوية » . )١(‏ 000 

غير أن الذي نفهمه عند اطلاق مصطلح الحديث انه كلام النني العربي محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وقد كان من الواجب أن يعتبر بعد القرآن الكريم في منزلة 
الاستشهاد به لولا أن المسلمين الاوائل اجازوا روايته بالمجى ولم يعتمدوا فيه على 
اللفظ الذي نطق به الرسول (ص) غالبا . فنحن نجد أثمة النحو البصري والكوقي 
على السواء والمتقدمين منهم وكثيرا ممن جاء بعدهم :من المؤيدين لمذين المذهبين او 
من الذين يعتبرون مؤسسبي مدرسة بغداد او مصر او الاندلس » لا يعتمدون عليه 
ولا يعتبرونه أصلا من اصول الاستشهاد وتقعيد القواعد النحوية وتثبيت احكامها 
كالقرآن وفصيح :كلام العرب . وعلة ذلك عندهم أنة الحديث ل يرو بألفاظه الي 
نطق بها: الررآسول.(ص)».. واتما اجيزت الرواية بالمعنى ولذلك اختلفت.العبارات 
الي تؤدي بمعنى الحدديث الؤاحد » وقد يكون بعضها بلفظ الرسول وبعضها باكار 
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الفاظه . الا ان الشك فيها جعلهم يبعدونها عن مجال الاستشهاد » وان جاءوا بالحديث 
فانما بجيئون به لتقوية ما لديهم من شواهد قرآنية او شعرية او نترية وردت عن 
القبائل العربية الي يحتجون بلغانها . 

ويمكننا أن نقسم موقف النحاة من الأستشهاط بالحديث الى ثلاث طوائف : 
طائفة منعت الاحتجاج به مطلقا وعلى رأسها ابو حيان النحوي وشيخه ابو الحسن 
ابن الضائع متابعين في ذلك من تقدمهم من النحاة من شيوخ المدرستين . وطائفة 
اتخذت الوسط سبيلا وعلى رأسها الشاطبي والميوطى وكثير من المحدثين » وطائفة 
ثالثة : أجازت الاستشهاد بالحديث كله وعلى رأسها ابن مالك الاندلسي واب هشام 
الانصاري 5 


كان ابو حيان لا يجوز الاستشهاد بالحديث » وقد عرض حجته في كتاب 
( التذييل والتكميل ) . فقال رادا على ابن مالك : « لقد لهج هذا المصنف في تصانيفه 
بالاستدلال بماوقع في الحديث في اثبات القواعد الكلّية في لسان العرب بما 
روي فيه » وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا 
الرجل » على أن الواضعين الأولين لعلم الحو المستقرئين الأحكام من 
لسان العرب والمستشبطين المقاييس كاني عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل 
وسيبويه من انمة البصريين ٠‏ وكعاذ والكسائي والفراء وعلي” بن المبارك الاحمر 
وهشام الضرير من انمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك : وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون 
من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة بغداد واهل الاندلس . وقد جرى 
الكلام 5 ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال : اتا تذنكيت العلماء ذلك 
لعلام ونوقهم أن ذلك نفس لفظ زسول الله (ص) اذ لو وثقوا به الحرى مجرىالقرآن 
الكررم في اثبات القواعد الكلية به . وائما كان كذلك لأمرين :707 

احدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى فنجد قصة واجدة قد جرت في 
زمانه (ص) فقال فيه لفظا واحدا فنقل بأنواع من الالفاظ بحيث يجزم الانسان بأن 
وسول الله (صن) لم يقل.بتلك الالفاظ نحو ما روي من قوله عليه الإسلام : «زوَجتكتها 
.يمامعك من القرآن » و « ملكتكها عمسا معك )و 0 خذاها با معك من 
القرآن » وغير ذلك من الالفاظ الواردة في هذه القصة . فنعلم قطعا انه لم يلفظ يحمي 
هذه.الألفاظ بل لا نجزم بانه قال .بعضها اذ يحتمل انه قال لفظا مرادفا لمذه. الالفياظ 
غيرها فأتت الرواة بالمرادف اذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى .ولم يأتوا بلفظه (ص) 
اذ المعى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال 
على الحفظ فالضابط منهم من ضبط المعى”. وأما'ضبط:«اللفظ: فبعيد جدا .لا سيما في 
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الأحاديث الطوال التي لم يسمعها الراوي إلا مرة واحدة . ول تدُمل” عليه فيكتبها . 
وقد قال سفيان الثوري فيما نقل عنه ::« ان قلت لكم اني احدثكم كما سمعت فلا 
تصدقوني انما هو المعنى » ومن نظر في الحديث ادنى نظر علم علم اليقين أنهم 
يروون بالمعى . 

الشاني : انه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث » لأن كثيرا من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في نقلهم 
وهم لا يعلمون ذلك . ووقع ني كلامهم وروايتهم غير الفصبح من لسان العرب ؛ 
ونعلم قطعا غير شك أن رسول الله (ص) كان افصح الناس فلم يكن ليتكلم الا 
بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزها » واذا تكلم بلغة غير لغته فائما 
يتكلم بذلك مع اهل تلك الاغة على طريقة الاعجاز وتعليم الله ذلك من غير معلم 
انساني ولا ملقّن لها من اهلها كحديثه عليه السلام مع النمر بن تولب ومع الوافدين 
عليه من غير أهل لغته » ولله در لى عبد الله اين الأعراني ‏ رحمه الله فانه مسر | 


نَ 
5 


على قوم من الزنادقة وهم يتطلبون على زعمهم في القرآن لحنا » فقال لهم : «ويلكم 
هكم شككام في كونه نبيا أنشكون في كونه عربيا ؟ » م يعود الى كلامه 
على ابن مالك فيقول : « والمصنف رحمه الله قد اكثر من الاستلالال بما أثر في 
الأثر متعقبا بزعمه على النحوبين » وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييز 
في هذا الفن » )١(‏ . 

وكان ابوالحسن ابنالضائع قدوقف موقفا مائلا لموقف أي حياذفقالني شرح 
الحمل : « تجويز الرواية بالمعنى هي السبب عندي ني ترك الأمة كسيبويه وغسيره 
الاستشهاد على إثباهم اللغة بالحديث واعتمدوا ني ذلك على القرآن وصريح النقل عن 
العرب ولولا تصريح العلماء يجواز النقل بالمعبى في الحديث لكان" الاولى في اثبات 
فصيح اللغة كلام الني (ص) لانه افصح العرب 9). 

وقال ابن خروف : « يُستشهد بالحديث كثيرا فان كان على وجه الاستظهار 
والتبرك بالمروي فحسن وإن كان يرى أن" ما قبله اغفل شيئا وجب عليه استدراكه 
فليس كما رأى » (*”) . 

اما سبب وقوف اي حيان وشيخه ابن الضائع واين خحروف هذا الموقف 
واتخاذهم هذا الرأي فقد بينه ابو حيان بقوله : «ووانما امعنت الكلام في هذه 
و ب التدبيل والتكميل ج ه ص جةة »© وينظر الاقتراح ص 4 ١8‏ »© وخرانة. الادب للبندادي 
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المنيألة لثلا. يقول مبتدي ء : .ما بال.النحويين يستدلون. بقول. العرب وفيهم المسلم 
والكافر ولا يستدلون. بقول العدول: كالبخاري ومسلم وأضرابهما » فاذا طالع 
ما ذ كرناه ادرك السبب الذي لاجله لم يستدل النحاة بالحديث » . )١(‏ 

اما الفريق الذي يجوز الاستشهاد بالحديث مطلقا فعلى رأسهم ابن هشام وابن 
مالك . حيث اكثر الاول من الاسستشهاد بالحديث كثرة فاقت استشهاد 
الأخير به . وكانت «حجتهما و.حجة أمثالهما ممن اجازوا الاحتجاج بالحديث ما رد 
به ابن الدماميبي في « شرح التسهيل ») على الي حيان قال : « قد اكثر المصنف من 
الاستدلال بالاحاديث النبوية وشنع ابو حيان عليه وقال ان ما استند اليه من ذلك 
لا يم له لتطرق احتمال الرواية بالمعبى فلا يوثق بان ذلك المحتج به من لفظه عليه 
الصلاة والسلام حى تقوم به الحجة . وقد اجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأي 
ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب انما المطلوب 
غلبة الظن الذي هو مناط الااحكام الشرعية . وكذا ما يتوقف عليه من نقلمفردات 
الالفاظ وقوانين الإعراب . فالظن في ذلك كله كاف ٠‏ ولا يخفى أنه يغلب على 
الظن أن ذلك المتقول المحتج به لم يبدل لان الاصل عدم التبديل لا سيما والتشديد 
في الضبط والتحري في نقل الاحاديث شائع بين التقلة والمحدثين » ومن يقول 
منهم بجحواز النقل بالمعيى فاكما هو عنده بعبى التجويز العقلي الذي لا يناني وقوع 
نقيضه ٠‏ فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قوم يجواز النقل بالميى » 
فيغلب علي الظن من هذا كله أنها لم تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوا 
افيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها . ثم ان الحلاف في جواز التقل بالمعتى انما 
هو فيما لم يد ون ولا كتب » واما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يحوز تبديل” ' 
ألفاظه من غير خلاف ببنهم . قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم ني نقل 
الحديث بالمعيى : ان هذا الخلاف لآ نراه جاريا ولا اجراه الناس فيما نعلم فيما 
آخخر . : اه . . وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر 
الاول قبل فساد اللغة العر بية حين كان كلام اولئك المبد لين على تقدير تبديلهم 
يسوغ الاحتجاج به » وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق 
بين الجميع في صحة'الاستدلال ثم دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من 
تغييره ونقله بالمعيئ” كما قال ابن الصلاخ فبقي 'حجة في بابه ولا يضرتوهم ذلك 
السدابق في 'ثبى ء"مزخ استدلاا المفاخر ليله اعلم بالصؤاب 1 619 ليشي 0 
١ت‏ التلبيل والتكميل ج م ص :100 وبنظر اخرانة الادبا لليغدازي عش له > والاقسمتراح , 


ص 18 »© وكتاب أبو حيان النحوي ص 7.591 1 0 
0 ا م 2 ان اد 
؟" ‏ خرانة الادب للبندادي ج ١‏ ص 7 © وينظر كتاب أبو خيان النحوي ص 698 .- 
كك 


"رق 3 
لمن سير | ' 
0ك 


اما الفريق الثالث الذي توسط في الاستشهاد بين ابن مالك وابي حيان فقد كان 
الشاطبيا المتكلم ابلسانهم وقد أجاز الاستشهاد بالأحاديث التي اعتني ينقل ألفاظها 
يقول : « لم نجد أحدا من النحويين استشهد بحديث رسول الله (ص) وهم 
تهون بجادم أسلاف! رب وسوائيم .الذين يبولون على أعقابهم ؛ وأشعارهم 
ل قيها الفحش والكنا ويتركون الأحاديث الصحيخعة لأنيا "تقل بللمنى وتختلف 
رواياتها وألفاظهاء يخلاف كلام العرب وشعرهم فان رواتهاعتنوا بالفاظه:لمسا يببى 
ا ا ا 
القراعات . 

وان كديع قل سين : قله يني ناقله. بمعناه دون لفظه فهذا لم بة 
استشهاد اهل اللسان . وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديت الي 
قصد بها بيان فصاحته (ص) ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن حجر والأمثال 
النبوية فهذا ب يصح الاستشهاد به في العربية . وابن مالك لم يفصل هذا التفصيلالضروري 
الذي لا بد مت وبنى الكلام على الحديث مطلقا ولا اعرف له سلفا لا ابن خروف 
فانه أتى باحاديث في بعض المسائل حى قال ابن الضائع : .لا أعرف هل بأتي بها 
مستدلا أم.هي لمجرد التمثيل . والحق” أن ابن مالك غير مصيب في هذا فكأنه بنساه 
عن ا 70 1 

فالشاطبي لم يوافق أبا حيان واصحابه في منهجهم » ول يرض” وق أرق 
مالك . اما كلامه على ابن خروف وكثرة استدلاله فقد مر ,ينا مما نقله السيوطي 
ان ابن خروف كان يتعجب من كارة الاستشهاد بالحديث الا اذا كان ذلك على 
وجه الاستظهار والتبرك . فهو كا يت ضح من نقل السيوطي هذا مع المانعين (؟) 
لاد جات ابرط قذاتب تون ال ان خروف وك علد . وتكون: عبارة 
ا ا 0 
ابن خروف يسُتشلهد . ٠‏ » بدلا من : «وقال اين” خروف : يستعشهد . 

ولم يكن الشاطبي الوحيد الذي وقف هذا الموقف الؤسط بين المتطرفين من 
القبيلين اتما تبعه في ذلك السيوطي فال : « وأما كلامة (ص) فيستدل ' منه 
مائبت انه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا انما يوجلدقٍ الاحاديث 
القصار على قلة انضا فان غالب الاحاديث مروي بالمعبى وقد تداولها الأعاجم 


والمولدون قبل تدوينهاٍ فرووها ‏ بما أدت اليه ه عباراهم فرادوا و دير 
١‏ خوانة الادب” اللبغدادي اج ١‏ اس 2 وينظر كتاب أبو حيان, النجوني ض 288 0 8 
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واخخروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ . وهذا ترى الحديث الواحد مرويا على أوجه شتتى 
. بعبارزات مختلفة ومن ثم انكر على أبن م مالك اثباته افرايف لخر بالالفاظ الواردة 
في الحديث 1(6).. 


وكان السيوطي مع اعتداله يميل الى أي حيان وشييخه فقد علق على رأي أبيحيان 
السابق بعد.ان نقل قوله وقول شيخه ابن الضائع ‏ بقوله : « ومسا يدل على صحة 
ما ذهب اليه ابن الضائع وابو حيان أن" ابن مالك استشهد على لغة ( أكلوني البراغيث) 
يديك الصحيحين ( يتتعاقبون فيكم ملائكة" بالليل وملائكة" بالنهار ) وأكثر من 
ذلك حى صار يسميها ( لغة يتعاقنون ) . وقد استدل به السهيلٍ ثم قال : لكي أقول 
أن( الواو ) فيه علامة اضمار + نه حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا قال 
فيه : ( إن لله ملائكة” يتعاقبون فيكم ملائكة” بالليل وملائكة” بالنهار » (؟) . 


وقال في كتابه ٠‏ همع الموامع » عند كلامه على قوله (ص) : «.لولا قومّك 
حديئو جهد يكفر لأست البيت على قواعدٍ لل راهيم” 6 * « قلت والظاهر أن 
الحديث حرفته الرواة بدليل أن" في بعض رواياته : « لولا ححدثان” قومك ».وهذا 
جار على القاعدة وقد بينت في كتاب « اصول النحو » من كلام ابن الضائع واني 
حيان انه لا يستدّل” بالحديث على ما خخالف القواعد. النحوية لأنه مروي بالمعهى 
لا:بلفظ الرنسول » والاحاديث رؤاها العجم والمولّدون لا من يحسن العربية فأدوها 


على قدر ألستتهم » 2 95). 

.اما المجدثون فقدكان من اشد”هم دفاعا عن الحديث والاستشهادٍ به فضيلةالشيخ 

محمد الحضر حسين يقول ان ما دعاه الى القيام ببحثه : « الاستشهاد بالحديث في 
اللغة » الحلافات. البي رآها بين علماء العربية في إثبات اللغة والنحو بالحديث » وقد 
بلغ جهده لاستقصاء الاحاديث ني الكتب الكثيرة المؤلفة في الحديث وغريبه ليرى 
في أي جانب من الحانبين يكون الحق أني جانب المسانعين للاستشهاد بالحديث أم 
في ,جانب المجيزين ؟ يقول : « وهذا ما دعاني الى أن* بحت هذه المسألة وبذلت 
جهدا في استقصاء ما كتبه فيها أهل العلم ثم استخلصت من بين اختلافهم رأيا » (4) 
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:.. . م .بين الالفاظ ابي وردت في الاحاديث مما لا شاهد له في كلام العرب » 
ودع أبادس يزى أن لخبي با يري كلام إعرت ٠‏ وغرض الخلا 
بين المحتجين والمسانعين وناقش أدلة” المبانعين بحجج المجيزين )١(‏ , 
ا الى أن" الت 
000 : : 
ْ تحدها * 00 فصاحثه عليه الصطلاة والسلام 
فك 7 حلم 0 0 0 
ب وك نلا رح را 
'ثانيهنا : ما“ يزوى: من الاقوأل الي كان يتعبد بها أو أمر بالتغيد ببا 
ل القتوت والتحيّات وكثير من الأذكار والأدعية لي كان 0 بها في 
059 ما بوك خاهها عل له كن ينطب كل قم من لعب لهم 
وما هو ظاهر ان الرواة يقصدون في هذهالانواع الثلاثة لرواية الحديث بلفظه 
+ زابعها ٠.‏ : 'الأنجادنث الي وردت من طرق متعددة وانحدت الفاظها: 'فان انحاد 
الالفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن" الرواة لم يتصرفوا 5 الفاظها + :والمراد ان 
تتعدد طرقها الى النبي (ص) أو الى الصحابة او التابعين الذين ينطقون. الكلام العربي 
:. غخامسها. : الأحاديث الي دوانها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها ‏ فساد اللغة 
كالك بن أنس وعبد الملك بن جريج والامام الشافعي . 4 
سادسها. . ما عرف من حال رواته أنهّم لا يسجيزون رواية الحديث بالمنى 
مثل ابن سيرين والقامم بن محمد ورجاء بن حيوة وعلى بن المديني . 
: ومن هذه الأحاديث مالا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به وهي الاحاديث 
اليثم تدون في الصدر الاول وانما ترؤى في كتب بعضن المأخرين . 


ولا بحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء كان ستدها مقطوّعا أم متصلا.. . أما 
المع ا لاي 1 يلا رامية دوت بده 


٠ ١ ب لإلا‎ 1١57 ل بظر اللمصدر السابق ص‎ ١ 
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عن الطبقة الي يحتج: بأقؤاها ' واذا اضيفت كثر ة المولدين في رجال سند الحديث 
الى احتمال.ان.يكون بعضنهم قد رواه بالمعبى اصبح احتمال ان تكون ألفاظه ألفاظ 
النتي (ص) او ألفاظ راويه الذي يحتج بكلامه قاصرا عن درجة الظن بيد لاثبات 
الألفاظ ..اللغوية او وجوه استعماها  .‏ - 

والحديث الذي يصح أن تختلف الانظار و الاسفياء 00 الحديث الذي 
دون في الصدر الاول.؛ ولم يكن من الأنواع الستة المنبه عليها آنفا وهو على نوعين : 
حديث يرد لفظه على وجه واحد » وحديث اختلفت الرواة في بعض ألفاظه . 

اما الحديث الوارد على وجه واحد » فالظاهر صحة الاحتجاج به نظرا الى أنة 
الاصل الرواية باللفظ والى تشديدهم في الرواية بالمعى 3 ويضاف الى هذا قلة: عدد 
من يوجد في السند من الرواة الذين لا يحتج بأقوالهم . فقد يكون بين البخاري ومن 
يحتج بأقواله من الرواة واحد او ائنان او اقصاهم ثلاثة . 

وأما الاحاديث الي اختلفت فيها الرواة فإنا نرى من يستشهدون بالاخاديث 

من اللغويين والتحاة ل يغ قونٍ بين مل.ووي على وجه واحد وما روي على وجهين 
ووجوه. . : 
«ويككا أن عمذن از و طلا ازع قصر الات عا جاء ل ران 


مشهورة لم يغمزها بعض المحدثين بأنها واهم” من الراوي . . . وأما.ما يجيء فيرواية 
شاذة او في :رواية يقول فيها بعض المحدثين انها غلط من الراوي فنقف دون 


الاستشهاد با 00 
وأضعفٍ من هذا ان نجيء الكلمة غير المعروفة في اللغة في صورة الك من 
من الراوي )١(‏ . ! 


وخلاصة ما توصل اليه ينضح في قوله : « اننا نرى الاستشهاد بالفاظ ما يروى 
في كتب الحديث المدونة في. الصدر الاول وان اختلفت فيها الرواية . ولا نستئي' 
الالفاظ الي نجيء في رواية شاذة او يغمزها بعض المحدثين بالغلط او التصحيف 
غمزا لا مرد له . ونشد ازرنا في ترجيح هذا الرأي أن جمهور اللغويين وطائفة 
عظيمة من النحويين يستشهدون بالالفاظ الواردة في الحديث ولو على بعض 
رواياته » .)1١(‏ 


٠018٠0 دراسات في العربية وتاريخها ص لالا١1 ل‎ ١ 
؟ ب المصفر السابق ص .م١ . ل‎ 
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وقرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة استنادا الى ما توصل اليه الشيخ محمد الحضر 
حسين الاحتجاج بالحديث .» ونص قراره :  -‏ اختلض علماء العربية في الاحتجاج 
ا ا لي ا ات ريت 
ببعضها في أحوال خاصة مبينة فيما يائي : 

١لا‏ يحتج في في الغربية يحديث لا يوجد في الك المدوئة في الصدر الاول ؛ 
كالكتب الصحاح الستة فما قبلها . ش 


: يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآ ني‎ ١ 
. الاحاديث المتواترة المشهورة‎ ١ 
. الاحاديث الي تستعمل الفاظها في العبادات‎  ؟‎ 
ا‎ . 
؛ - كتب النني صلى الله عليه و‎ 
الاحاديث المروية لبيان انه ( ص) كان يخاطب كل قسوم بلغتهم.‎ - 
الاحاديث الي عرف من حال رواتا امهم لايجيزون روايةالحديث‎ - ١ 
. القاتم إن عند ورجام بر سير وابن ميري‎ ١ الى مثل‎ 
.. )١(.ةدجباو الاسحاديث. المروية من طرق .متعددة والفاظها‎ 
هذا موقف القدماء والمحدثين من علماء العربية من الاستشهاد بالحديث » أما‎ 
سيبويه فقد أورد عدة أحاديث ني أثناء كلامه على بعض الموضوعات النحوية‎ 
لتببين بعض الأوجه الاعرابية . ولم يتبين من كلامه.عليها او نما قدام لها به نبا‎ 
» » من الاحاديث إنما كان يدرجها مع امثلة الكتاب فيقول مثلا : «واما قوهم‎ 
+ ول ذلك‎ ٠ : أ : «يقول؛ ؛ أو : :ومن العرب من يرع فقول ؛ أو‎ 
| 1 » أو : دو ومن ذلك‎ 
وقد استطاع لمة تر لوا‎ 
جد بعضها في كتب الحديث اما على الصورة الي ذكرها سيبويه او مغيرة عنها»‎ 
وقد يكون حديثا تاما أو جزء من حديث . وكانت طريقة احتجاجه يبذه الاحاديث‎ 
: انه يذ كرها إما : تقوية لأمثلة سابقة من القرآن الكريم كا ني استشهاده بالحديث‎ 
وتخلم ونترلك من يفجرله” 0) قد استخهد يدف باب ه تاتون والقعلين‎ « 
١ . ينظر مجموعة القرارات العلمية (؟) مجمع اللفة العربية في ثلاثين عاما‎ ١ 


11 1555 ط 1558 م1181 هادص 6# . 
؟ ل هو قطعة من دعاء القنوت المختار عند الحنفية . وقد اخرجه الطحاريي أي( معانن' الآثار ). 


موقوفا على عمر رضي ألله عنه ‏ ينظر فهرس شواهد سيبوية امش ؟ .ص 98 + 
مالكب 
أ جم 
رم ىل 1 
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اللذدين كل * الخد .منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك + يقول: 
0 ضربت وضر بتي زيد ) و( ضربي وضربث يدأ ) تحمل 
على الفعل الذي .يليه فالعامل في اللفظ أحد الفعلين » وأما في المعبى فقد'يعلم 

أذ اول قد وقع إل هلا يس في اسم واحد رفم ونضب » وانمسناءكان الذي 

جد اول اكب عباتا 1 معبى:وأن ٠‏ المخاطب قد عرفب أن" الاول 
' قع يزيد كا كان : (ختشانت بصدارم وصدار زيد ) وجدا الكلام. جيث 

كان كر الاول ؛ وكانت (البباء ) اقرب الى الاسم من الفعل ولا يتقف مموة 
السو او السام د 0 


ذلك يه 0 بج يأر ملسف ا 
ا ع 00 


نحن ا يدك رافير ولرايه لين 
وقال ضاي السرجمي ب ا 
فَمَ فم يلها التلى الحليد ته :3 بسار جنا لْعَرِيب 

0 سق بأ عل ها ووالشديي 20 5 الطويرماني 
فوضع في موضع البر لفظ الزاحد ٠‏ لأنه قد عللم أن المخاطب سيستدل به على 
أن” الاخترين في هذه الضفة:» والاول ا ا 
ولا نجنعا في مواضع واخد . ومثله قول الفرزدق : 1 

إن انك من ان توي وأبى فكان” د عار 
ترك أن يكون للأول اع الا راع المخاطتب أن الود نده عيبل 
في ذلك :... :.524) . ش ش 

١‏ فهو هنا قد شيّه. الحديث بالآبة الكريمة وأيّد به ما جاء فيها ' واعتير الآية 
والحديث وما جَاء فيهما من الحذف من أحد العاملين لما أظهره. مع العامل اللقساني 
أجوذ وااحسن تماجاء في أبيات الشعر الي اعم فهاعن بشع بالوااحد او عن. 
الاثنين بالواحد .. ل : 0 : 


١س‏ الأعر اب اده الية وسعادضماا لدان | لعا ل لشئماا اليد اكص ل لايتل1 وقدك ويم ذأ 
؟ ل الكتابه جج ذا ص الا لا مياه المايت يم ريق الأ ع ساح اغا امه 3 


وأما أن يذكر الحديث ليبين نوعا من التعبير يحوز .فيه البمل على أوجه متعددة 

من الاعراب تبعا للمعاني المختلفة الي يدل به عليها بعد أن يستدل على أحد الأوجه 
بقراءة : مثال ذلك استشهادة بالحديث : ٠‏ كل موللودر ولد على الفطرة. حتى 
يكون” أبواه” هما اللذان يتهودانه ونتمرالة » )١(‏ فقد جاء به في باب : 
وما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن واخواتهن ن فصلا مستدلا به على جواز أكثر 

من اعراب في الضمير ( هما ) . يقول :. « وقد جعل ناس كثير من العرب ( هو ) 
أخزابا نهنا لباب أمندا يندا وما ييه مب خله كاله يمول . ( أظن: زيداً 
أبوه خير" منه ) و ( وجدت عمراً اخوه خير" منه ) . فمن ذلك أنه بلَغنا أن" رؤبة” 
كان يقول : (أظن زيداً هو خير منك ) وناس” كثير. من العرب: يقولون © : 
« وما ظمْناهُم ولكن' كانوا هم الظالمون » (؟) . وقال الشاعر - قيس بن 
ذر 

ال لات : نركتهبا وكنت عتليها بالمسلا أت أقدن 
وكان ابو عمرو يقول : وإن كان لهو العاقل 2 . وأما قولّهم, : وكل” مولود 
ولد على المطرة حى ) يكون” أبواه” هما اللذان يلهودانم ويستصرانه ) ففيه 
ثلاثة أوجه » فالرة من وجهين .» والنصب من وجه واحد . فأحد وجهي الرفع : 
أن يكون (المولود” ) مضمرا في ( يكون” ) و ( الوالدان ) مبتدآن ؛ وما بعدهما 
ميو ليها كانه قال : وحبى يكون” امول أبواء ارات رمهودانهر وتهرات 
ومن ذلك قول الشاعر - رجل من عبس : - و 

' إذا ما المسرت كان أبوه” 0 ا إل الكلام 
وال احص : ' مرف ماد ه له مم - أ 
مى" ما يلقفد' كسب يكن 'كل اكسيية ١‏ و 0 
والوجه الاخر : 00 0 ن ويكون ( هما ) مبتدأ » وما بعده 

لمم : على أن تجعل ( هما ) فصلا 0(" ," 

و ا 51000 
الشعر:. نما يفره بأمثلة من عنده :جاريةر على “كلام | العركوذلك :كما في 
الأتحاديك الباق مثل تولهارص) لاقع ا اكد كا يكل العبد “وشاري 


ات ودد هذا الحديث في ) النمابة في كريب الحديث دالا ج 3 صن ل نظن وا البخادي 
ج ؟ ص +41 : (كل مولودٍ يولد على الفطرة قايواه يهوداته او يتصرانة .. ) وفي بن ااي 


( ما من مولود ال يولد على الغطرة قأبواه يهودانه إوبتصرانه, أو بمجسانه 60 وينظر بالاضافة 
الى هذا هامشن رقم ؟ ص /ه من (.فهرس شواهد سيبويه ) . 1 : 
؟ ‏ الرخرف © الآية 7 . :+ اضوع اعم و 

2[ لدت 
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لكا :يشب العيد” » )١(‏ فقد استشهد به في باب :(ما يتتصب لانه خير للمعروف 
المبني :على ما هو قبله من الاسماء المبهمة ) يقول : ووالاسماء المبهمة : هذا وهذان 
وهذه: وهناتان وهؤلاء وذاك وذانك وتلك وتاناك” وتيك واولئك” وهو وهي 
0 :وهن” 6 اشبة" هله الإميمات رن . فأما المبني على الاسماء المبهمة 
: ( هذا عبد" الم منطلقا ) و ( هؤلاء قومّك منطلقين ) و ( ذاك عبد الم 
لاد موود ف ( هذا ) اس مبتدأ لينبتى عليه ما بغلبه وهو 
( عبد الله ) .. ولم يكن ليكون ( هذا ) كلامآ حى يبي عليه أو يبب على ما قبله » 
فالمتدأً غسند” ٠‏ والمبي عليه مسند” اليه » فقد عمل ( هذا ) فيما بعده كما يعمل اخار 
والفغلا فيما بعده والمبى : أنتك تريد أن تنسهه” له منطلقا » لا تريد أن تعرّفه” 
عبد الله لأتك ظتثت أنه يهل ٠‏ فكأنك قلت : ( انظرٌ إليه منطلقاً » 
ف( منطلق” ) حال قد صار فيها ( عبد الله ) . . . وقد يكون ( هذذا ) وصواحيه 
يمتزلة ( هو ) يعرف به » تقول ٠‏ فلااعد اش تاعرفت ) الا أن" ( هذا ) ليس 
علامة:للمضمر ولكنك: أردت أن تعرّف شيئا حضرتك . وقد تقول :هو عبد 
ايل ) والؤ أنا عبد الله ) فاخيرا او موعدا اى . : اعرفني بمسا كنت تعرف وبما 
كان يبلغئلك عني ٠‏ » ثم يغسر الحا الي . كان يعلمه عليها او تبلغه فيقول : ( أنا 
عبد" الله .كرما جوادا ) و ( هو عبد الله شجاعاً بطلا ) » ويقول : (إني عبد 
الله ) مصغزا نفسه لربه ثم يفسر حال العبيد فيقول - (آكلة كا يأل العبدً 
وشارباً كا يشرب العبد” ) () . 
ش :ؤمثله نقوله صلى الله عليه وصلم : دوسا رب الملائكة. 
والروحر ) (9) وذكره بصورة م 0 ققُدّوس” رب الملائكة. 
والروح ).» واستشهد به يي باب ( هذا باب ايضا من المصادر ينتصب باضمار 
الفعل المرذوك :اظهاره ) حيث يقول : « ولكنها مصادر وضعت موضعا واحداً 


) وقد ورد هذا الحديث في كتب السنن : ( آكل كما يأكل القن قلسن كما بحل العيد‎ ١ 
أما الرواية التي في كتاب سيبويه فيرجح الاستاذ احمد راتب النفاخ أنها رواية الادنياء‎ 
وأصحاب العربية في الحديث ققد رواه الجاحظ في ( البيان والتبيين ) ( انما أنا عبد آكل‎ 
: كما يأكل العيد وأشرب كما يشرب العبد.)'. ينظر : ( فهرس: شواهد سيبويه هامش. رقم‎ 
) اا ص لاهر.‎ 
. 50979 ؟أت الكتاباج اص‎ 
وآأبي داود وبعض روابات أحمد ان وسول الله (ص)‎ ٠ من أدعية الركوع. 4 وفي رواية مسلم‎  "؟‎ 
” كان" يقولها قي ركوعة وسجّوده »- وروا يتهم جميعا : « سبوح قدوس © بالرقع الا أن صاحب‎ 
: عون الممبوذ » نقل عن القاغي عياض أنه قيل فيه :'8 سبوحا قدوسا » على تقبدير‎ . 
اسبح سْبْوَخًا ) أو ( أذكر أو اعظم أو أعبد ) ينظز هامش ض ام من فهارس شواهملد”‎ ْ 
: الكتاب. و ينظر ص0 منالغهرس نفسة أوفيهالروايتان عن كتاث سيبوبه ج1 ص 14و16‎ 
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لا تتصرف في الكلام تصرفه ما ذكرنا من المصادر وتصرفها أنها تقع في موضع 
الخر والرفع ويدخلها ( الالف واللام ) وذلك قولك : (سبحانة الله ) و ( معاذ 
الم وريحاته” ) و( عمركك اند إلا فعتلشت ) و ( قعندك الله الا فعلت ) كأنه حيث 
قال! : ( سبحان الله ) قال : ( تسبيحاً ) وحيث قال و وري نك 
( واسترزاقاً ) » لآن معى الريحان : الرزق . فنصب هذا على : ١‏ أسبّح الله 
تسريحا.واسترزق الله استرزاقاً ) . رام جود را صردار 
الشعر » قال الشاعر وهو أمية بن الي الصلت : 


سيتحانةه ' ثم سبئحانا ألوذ السسك وفنا سبح الجودي اليه 
شبهه بقوهم : (حجبراً وسلاماً ) . وأما ( سبحا قدو سا رب لملائكة والروح ) 
فليس بمنزلة : ( سبحان الله ) » لأن (السبوح ) و( القدوس ) اسم ولكنه على 
قوله : (اذكرٌ سْبنوحا قوسا ) » وذاك أنه خطر على باله أو ذكره ذاكرٌ فقال : 
وس وها وى ترد كرت سوسا كا تقول : ( أهل ذاك ) اذا سمعت الرجل 
ذكر الرجل بثناء او يدام » كأنه قال : (ذكرت أمل ذاك ) لأنه حيث جرى 
ذكر الرجل في منطقهٍ صار عنده عنزلة قوله : ( اذك فلانا ) او كرت 
فلانا ) كما انه حيث انشد ثم قال : ( صاد قا ) صار الانشاد عنده بعنزلة ( قإل ) ثم 
قال : ( صادقاً ) و ( أهل” ذاك ) فحمله على الفعل متابعا للقائل والذاكر » فكذلك 
سبحا قوسا ) كأن نفسه صارت بمنزلة الرجل الذاكير والمُقيدٍ يق خخطر 
على باله الذكر ثم قال 5 سيو فد ربق : ( ذكرت سبّوحا ) متسابعا 
لها فيما ذكرت وخطر على بالا » وخزلوا الفعل” » لان هذا الكلام صار عندهم 
بدلامن : ( سبحت )كا كان ( مرحبا ) بدلامن : ( رحب تبلاد كوأهتت). 


ومن العرب من يرفع فيقول : ( سبوح قدوس” رب الملائكة والروح. ) 
كما قال : رامل ار والله ل ا 
ونصبا .)١١‏ ش 0" ْ 


لي ل 


تكلم به رضها ونصها » ويفسْر كل وجه من الوجهين ويسششهد له بأظة من ,كلام 
العرب . 1 
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واستشهد بحديث آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما مين أينّام أحتّب 
الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحلجّة ) )١(‏ في باب : ( ما يكون من 
الاسماء صفة مفرداً وليس بفاعل.ولا صفة تشبه بالفاعل كالحسّن واشباهه ) وقال 
فيه : « وتقول (ما رأيت رجلا أبغتض اليه الشر منه إليه ) وا( ما رأيت احدا 
احسن" في عينه الكحل” منه في عتينه ) , وليس هذا بمتزلة : ((خير منه ابوه )» 
لانه مفّضل” ( الاب ) على الاسم _.في ( من" ) وأنت ني قولك : ( أحسن, في 


عينه | _ْ “مه في عينه ) لا تريد أن' نض ( الكحل" ) على الاسم الذي 
في ( من ) ولا ترعلم” أنه قد نقص" عن أن يكون مثله . ولكنك زعمت أن" 
للكّحل ههنا عملا وهيئة” ليست له ني غيره من المواضع . فكأنك قلت: (ما رأيتٌ 
رجلا عاملا” في عينه الكتحُل” كعمله في عبان زيد ) و (مارأيت ربجلا 
مضا اليه الشر كا بض الى زيد ) ويد لك على انه ليس بمنزلة : ( خير” منه 
أبوه ) ان ( اهماء ) الي تكون ني ( من ) هي ( الكحل ) و ( الشر) كا أن" 
الاضمار الذي في ( عتمله ) و ( بض" ) هؤ ( الكحل" ) و ( الشر ) : وتما 
يدالّك على أنه على أوله ينبغي أن يكون أن" الابتداء فيه محال” أنك" لو قلت : 
( أبغض” اليه منه” الشسر ) لم يحز ولو قلت : ( خير منه أبوه ) جاز.. 

ومن ذلك : ( ما من أيام احب الى الم فيها الصوم” منه ني عشر ذي 
الحجة ) . وان شئت قلت : ( ما رأيت احدا احسن في عينه الكحل” منه ) و 
( ما رأيت رجلا ابغض” اليه الش منه ) و (ما من ايام احب إل الم فيها الصوه” 
من عشر ذي الحجّة ) وانما المعنى المعتى الاول . الا أن" ( الهاء ) ههنا الاسم الأول” 
ولا تبر أنك فضّلت الكحل عليه 3 ولا أتك فضت الصوم على الأيام . ولكنك 
فضت بعض” الايام على بعض . و (المائ) ني الاول هو ( الكحل) وإنما 
فضلته في هذا الموضع على نفسه في غير هذا الموضع ولم ترد" أن تجعله خيراً من 
نفسه البتة . . 6 (5) . 


١‏ س وقد وجد الاستاذ احمد راتب النفاخ لهذا الحديث روايتين احداهما عن أبي هريرة من 
النبي (ص) وهي : (ما من أيام أحب الى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة » 
يعدل صيام كل يوم منها بصيام سئة © وقيام كل. ليلة منها بقيام ليلة القدر ) والاخر : عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الى الله 
من هذه الايام العشر ©» فقالوا : يا رسول الله » ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول 
الله (ص) ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) 
ينظر فهرس شواهد الكتاب ص 8ه وهامشس ص 8ه لمعرفة ما فيه . 
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:: من هذم..الأحاديث البي :اوردثاها من .شواهد:ضنبويه :تسيتطيع ؛ ان ستنتج انه 
اعطاءاين بها واحتج 7 حل ضيرا ارات وردث عن العرب » او توي 
شاهد قرآني. نجاء به في مسألة:من المسائل . وامع قلة هذه الاحاديك:فانيا. 
أن نقول اله إنّما ترك الإكثار منها لآن” مارم الخدت البوى لا يمكن أن ترح 
في شي ء من القواعد والأصول عبَّما جاء ني كلام الله عز وجل » فالحديث النبوي 
اصلا بعد القرآن الكريم في المنزلة.وفي وجوب الاستشهاد به او ما تبته.انه قاله 
اس ا ا ا ب ل 
عليها في كل شيء ؛ وانما يحتج النحاة ب بكلام العرب منظومه ومتثوره ويتركون 
الاختجاج بالأحاديث لأن بين لغات قبائل ار اختلافا في الاساليب وني القواعد 
فتجوز في بغض اللغاث أمور لا تجوز في لغات اخرى . أما القرآن والحديث فقد 
جاءا على أفصح اللغات واللهجات ولا مجال الطعن فيما قاله الرسول (طن) او تكلم 
.به وهو افصح 0 : انها سيخي عنه الوب القرآن. الكري . وآياته : :الفصيحة 
الي نزلت بلسان عربي مبين . ش 

وراعسا اغتبر سيبؤيه اكلام 0-6 كلام 0 
البشز بمسنا فيهمالزسول والصحابة وغيرهم-» فاستشهد بآيات القرآن الكريم واعتبره 
الاساس الاول وقاس عليه او قارن بين وبين'ما ورد عن العربٍ ليبِينِ أنه فا 
نزل علن ما تكلم به الغرب وعلىما يعنون فشبهه بمسا ورد في كلامهم وأشتعارهم 
فقاسه على كلام العرت » أو ساوى بينهما ني اثبات قاعدة او حكم . 
ش .أما الحديث النبوى الشريف فما هو الا من كلام البشر » وما تكلم الرسوال 
الكريم الا يما تكلم يه العرب ولغته. الأصيلة هي لغة قريش وهي أفصح اللغات 
عند سيبويه فقد.اعتبرها اللغة الاولى القّدمى. ‏ ورآها افصح اللغات ٠‏ وهي البي 
نزل بها القرآن ..فالاحاديث الشزيفة واردة في الغالب عليه . أما.ما تكلم به الرسول 
مع وفود القبائل المختلفة فلا يخرج كلامه معهم عن أساليب لغتهم سواء اكانت 
لغامهم من اللغات المعتبرة عند النحاة في الاحتجاج بهاني الفصاحة والأصالة ام كانت 
من اللغات الضعيفة » وعلى كل حال فكلام الرسول سواء أكان بلغته الأصيلة أم 
بلغات القبائل العربية الاخرى لا يخرج عن الاساليب الواردة في هذه اللغات . وما 
دام سيبويه لم ب يشر الى أنه ما استشهد به ني الكتاب من العبارات التي ذكرناها من 
الأحاديث فالواضح أن مقصوده أن' يسوي بينها وبين ما نطق به العرب على 
اخلاف قبائلهم ولحت تج به » لذلك قدم لما بعبارات يقدم بها عادة لما يستشهد به 
من كلام العرب المنثور . فاهتم بنسبة الشواهد الى القبائل لا الى الاشخاص ء لأن 
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الأفراد إتما يتكلمون عادة بلغة قبائلهم كا انه لم ينسب كثيرا من أبيات الشعر 
الى قائليها - كا سنبين ذلك في أثناء حديثنا عن موقفه من كلام العرب ‏ إما لعدم 
شهرتهم وإما لاكتفائه بنسبته الى قبيلة او شخص من قبيلة كأن يقول : ( لرجل, 
من مازن ) أو ( قال رجل من بي عبس ) أو ( من دارم ) او ( من بي تيم ) أو 
( جاهلي ) ونحو ذلك من العبارات الي تغني عن ذكر امم الرجل » لأن” قصداه 
اثبسات ورود صورة من صور التعبير في لغة معينة من لغات العرب مع ذكر 
مرتبة هذه اللغة في القوة او الضعف او الاصالة أو الكثرة أو الندرة أو القلة . ومثل 
ذلك فعل في القراءات ول .بم بذكر القارىء الا فيما تأكد عنده انه معروف وانه 
المسؤول عن القراءة اللحارية أو المخالفة . اما في الغالب والكثير فقد كان ينسب 
القسراءات إما الى 'لغة من لخات العرب وإما الى مدينة من المدن كأهل مكة 
او أهل المدينة او أهل الكوفة كا مر ني القراءات . 

ان الهم عند سيبويه وشيوخه الذين نقل عنهم » هو عرض صور التعبيرالواردة 
عن قبائل العرب المختلفة وترتيبها بحسب اهمية القبيلة المتكلمة بها وأصالة لغتها 
وقوتها وكثرة الناطققين ها » وما جاء مغايرا لحا في لغات العرب الاخرى القليلة او 
الضعيفة او النادرة لا ان يثبت الاساليب لرجال معينين » فما هم الا جسزء من 
القبيلة . وسواء لديه عرفنا اسم الشاعر او القائل ام لم نعرفه ما دمنا نعرف القبيلة الي 
تكلم بلغتها . والحديث مثل ذلك لا نكلام الني الكريم صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا يحرج عن لغات قبائل العرب سواء كان بلفظه ام نقل بالمعى ما دام قدنقلهالرواة 
العرب وهم الذين أجروه على لغاتهم . أما ما روته الاعاجم وحرفته فهو الذى 
لا يكون.واردا على لغات العرب ولذلك يرك ولا يشار اليه » وليست هناك .حاجة 
الى نسبته لان الصحيح منه لن يخرج عن اساليب العرب وعما نزل به كتاب الله 
غالبا » والمحرف عن طريق المولدين من الرواة خارج عن لغات العرب وعما 
نزل به القرآن وعما تكلم به النبي العربي فلا تجوز نسبته اليه اؤ الاحتجاج به . 
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الفصل الثالتك 


االتثر : 

كلام العرب هو المصدر الثالث لما يستشهد به في اللغة والنحو » ويقصد به 
كلام القبائل العربية الموثوق بفصاحتها وصفاء لغتها من منثور ومنظوم قبل بعثته 
(ص) وني زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بدخول الاعاجم وكثرة المولدين وفشو 
اللحن . 

وقد وقف علماء اللغة عند القبائل العربية المجمع على فصاحتها وصفاء لغتها 
وأوها لغة قريش » وذلك لأن قبيلة قريش كانت « أجود العرب انتقاء" للافصح من 
الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق با وأحسنها مسموعا وابانة عمسا في 
النفس )١(»‏ . 
2 وكان أحمد بن فارس يرى قبيلة قريش أفصح العرب » يقول : ١‏ أخبرني 
أبو الحسن احمد بن محمد مولى بي هاشم بقزوين » قال : حدثنا أبو الحسن محمد 
ابن عباس الحشنكى قال : حدثنا اسماعيل بن أبى عبيد الله قال : اجمع علماؤنا 
بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وايامهم ومحالهم أن" قريشا أفصح 
العرب وأصفاهم لغة ء وذلك أن" الله جل ثناؤه اختارهم من بين جميع العرب 
واصطفاهم واختار منهم بي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم ......وكانت 
قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها اذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا 
من كلامهم وأشعارهم أحسن .لغاتهم وأصفى كلامهم » فاجتمع ما تخيروا من تلك 
اللغات. الى بحائز هم وسلائقهم الى طبعوا عليها فصاروا.بذلك أفصح العرب ألا ترى 
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تالالا 


"رق 3 
حلت جز | ' 
2 


أنك” لا جد في كلامهم عنعنة ميم ولا عجرفية قبس ولا كشكشة أسد ولا كسكسة 
ربيعة ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس مثل : تعلمون ونعلم » ومثل : 
شعير وبعير .)١()‏ | 

وبصورة عامة فالذين « ويا يلت الغ إلعرابية وهم اقتدي وعنهم أخذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد ؛ فان هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما اخذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وني الاعراب والتصريف » 
ثم هذيل وبعض كنانة وبعض_الطلشين_ء ول إيؤخينعهيق غيرهم من سائر قبائلهم»(؟) 

اما غير هؤلاء من قبائل العرب فلم يؤخذ عنها » وقد علل السيوطى ذلك 
بقوله : م وم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سككان البراري ممن. كان يسكن 
أطراف البلاد التى تجاور سائر الامم الذين حوهم , فانه لم يؤخذ لا من للحم ولا من 
جذام.فابيم كانوامجاؤزين لاهل الشام واكثر هم نضارى يقرأون في ضلاتهم بغير 
العربية إ.تولا. من تغلبه.ولا النمر.فاهم _كانوا بالحزيرة مجاورين لليونانية » ولا من 


بكر لانهم, كانوا:مجاورين للنبط. والفرس »ولا من عبد القيس لامهم كانوا سكان 
البحرين محالطين للهند والفرس » ولا من أزدعمان لمخالطتهم للهنود والفرس 3 
ولا من اهل اليمن أصلا لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم » ولا من 
بي حنيفة -وسكان اليمامة » .ولا من .ثقيف ؤسكان الطائف لمخالطتهم' تجار الامم 
المقيمين: غخندهم- غ: ولا.من حاضرة الحجاز لآن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين. 
ايندأوا ينقلون لغة.العرب قد نجالطوا غيرهم من.الأعاجم. وفسدت ألسنتهم » (") . 


واد دنواس بي 


الكشاف عِنْد شرحه قوله تعالى : ٠‏ بكاد البرق" يخطف أبصارهم كلما أضاء 


١ل‏ الصاحبي في ققه اللنة ص 8ه ل مم © والعنعنة : اللقل بالهفزة كالمين كقولهم :. يعجبئئ 7 
“عن تفعل' ٠.‏ العجرفيّة * الجفوة في الكلام + والكشبكشة-: ابدأل العَنِينفن كاف الخطاب 
"_اللمؤنث نحو. : :(.اكزمتش ٠16)‏ والكسبكسنة : الحاق كاف المؤنث أسينا. عند الوقوف الحو 5. 

« اكرمتكس 6ه ْ 0" 1 ١‏ 
؟ ‏ الاقتراجح ص ١١‏ . 0 
* اب الاقتراح ص ولا .« .7 0507545 5ا 
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هما أظلما حالى 3 تيت أجلنها كلام ميهما عنوجه أمرد أشيب 
ثم قال بعد هذا .معلقَا على استشهاده بكلام ابى تمام : « وهووإن وكان محدثا 
لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه » 
الا ترى الى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم 
بروايته واتقانه ؟ ) .)١(‏ 

. واعترض بعضهم على مذهب الزمخشري هذا في الاستشهاد بكلام علماء اللغة 
ورواتها » وحجتهم في ذلك : « أن قبول الرواية مبي على الضبط والوثوق ». 
واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية والاحاطة بقوانينها » (9) . 
وعلى هذا فقد اعتبروا من. يُعتمد على روايته ويحتج بما يرويه يصح الاستشهاد 
بكلامه والأخذ به كما فعل الزمخشري » وبخاصة إن كان عربيا نشأ وبماب بيئة 
عربية خالصة كالامام الشافعي (رض) الذي كان السيوطى يرى مصنفاته مما يعتمد 
عليه مستندا 'فى ذلك الى قول ابن شاكر في مناقبه : ان احمد بن حنبل قال : كلام 
الشافعي فى اللغة حجة (5) . 

كما كان يونس يقول : لو كان احد ينبغى أن يؤخخذ بقوله كلله ني شيء واحد 
كان ينبغي لقول أبى عمرو بن العلاء فى العربية أن يؤخذ كله . ولكن ليس أحد 
إلا وأنت آنخذ” من قوله وتارك (ه) . 

وقد قسم علماء العربية اللغة المنقولة الى قسمين : تواتر وآحاد . 

والتواتر : لغة القرآن الكريم وما تواتر من السّنّة وكلام العرب » وهذا 
القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم . 

والآحاد : ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر » وهو 
دليل مأخوذ به (5) . 

واختلفوا في شرط التواتر وذهبوا فيه مذاهب شتى وقد ذكر ابن الانباري 
اختلافهم فيه في كتابه ( ّمع الادلة ) حيث يقول : « واعلم ان اكثر العلمساء 
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ذهبوا الى أن شرط التواتر .أن يبلغ عد التقلة الى حد لا يحوز فيه على مثلهم الاتفاق 
على الكذب كلغة القرآن وما تواتر من ألسّنّة . وكلام العرب ٠»‏ فائهم انتهوا الى نحد 
يستتحيل على مثلهم فيه الاتفاق على الكذب . 

وذهب قوم الى أن شرطه ان يبلغوا سبعين » وذهب آخرون الى أن شرطه أن 
يبلغوا أربعين » وذهب آخرون الى أن” شرطه أن يبلغوا اثي عشر » وذهب آخرون 
الى أن” شرطه أن يبلغوا خخمسة: ) )٠١‏ وقد رجح ابن الانباري الرأي الاول من 
هذه الآراء وهو عدم التحديد بعدد معين . 

أ كناد د تان رده اف ما بنع اسل قر ب عت 
الأكثرون الى انه يفيد الظن » وزعم بعضهم انه يفيد إلعلم » وهذا الزعم غسير 
صحيج عند ابن الانبارى لتطرق الاحتمال فيه . وزعم فريق ثالث انه : إن" اتصلت 
به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القرائن » (؟) . 

وشروطه : ان يكون ناقل اللغة عدلا رجلا كان أم امرأة » حرا كات ام عبدا 
كنا يشترط في نقل الحديث » لأن باللغة معرفة تفسيره وتأويله فاشترط فى نقلها 
ما اشر ط فى نقله سه دم 
ولا يشترط أن يوافقه فى في النقل غيره » وزعم بعضهم انه لا بد من نقل اثنين 
اثنين حى تصل بالنغول غنه لان القل يرل نبل الشهادة + والشيادة هدر لد فيا 
الموافقة فقة » وكذلك النقل » وهو غير صحيح عند ابن الانباري » لأن اعتبار النقل 
بالشهادة اعتبار فاسد » لان النقل مبناه على المساهلة حلاف الشهادة » فالنقل يسمع 

من النساء على الانفراذ مطلقا ومن العبيد » وتقبل فيه العنعنة ولا يشترط فيه الدعوك 
وكل ذلك معدوم ني الشهادة فلا يقاس احدهما بالآخر (”) . 


وأطال ابن الانباري فى (لمع الادلة ) فى الحديث عمن يجوز النقل عنه من أهل 
الأهواء وغيرهم . ونحدث السيوطى في ( المزهر ) عن الإشكالات الي وردت في 
كل من التواتر والحاد والحلافات واللحدل الطويل الذي دار بين علماء اللغة وعلماء 
الفقه والتفسير وبين بعضهم البعض. في كلا النوعين » وكان الغرض من هذه 
لناقشات أن يضعوا قيساسا يستطيعون أن يعتمدوا عليه ني المتقول الذي يستشهدون 
به ني اللغة والنحو والتفسير ونحوها حتى لا يجد طاعن مطعنا فيما نقلوه من اللغة أو 
يقن ذه اف ٠‏ وقد وضهو اكب الاق في الغ انحو وشواهدها دجا 
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النقد » وطعنوا فيها وجرحوها او جرحوا اصحابها ومن رووا عنهم من المتكلمين 
هذه اللغة كي يستطيعوا أن يحصلوا على اللغة الفصحى السليمة الي تكلم بها اجدادنا 
العريقون في العروبة وصفاما . 
ووقفوا في هذه اللغة الي استشهدوا بها من حيث الزمن عند أواخر العصر 

الاموي واوائل العصر العباسى ٠‏ ولم يأخذوا الا عن القبائل الخالصة الي لم تفسد 
لغتها بمخالطة الاعاجم 

عله رماع الشاهه الزون بن تا لزي ال دروو ال ار 
يتشددون في الأخذ ولا يقبلون كلام من اختلط بالحواضر . 

اما الكوفيون فقد اعتمدوا على القبائل الي اعتمد عليها البصريون » واعتمدوا 
على لغات اخرى أبى البصريون الاستشهاد بها وهي : لمجا تسكانالارياف الذين 
قرا" أسرات سر اذ الكوفة بل عور سوا وأعرات را قدا اران 
الحتطمية الذين غلّط البصريون لغتهم ولحنّوها واتهموا الكسائي بأنه أفسد النحو 
قد ات ل اموتروويا براسم ء| ل 
المناظرة الي جرت بينهما بلغائهم 

وقد عقب الدكتور الخررين على اعتماد الكوفيين على لغات هذه القبائل 
بقوله : ١‏ ولا يعي قبولهم لهجات ولغات كان الم رون فك ونون أنهم م 
يكونوا يتشد”دون في قبول اللغات الي كانوا يعتمدون عليها في دراستهم فقد 
استهيكوا لمجات واستبشعوا لغات "ما جاء في كلام الفراء : « كانت العرب 

نحضر الموسم في قي كل عام وبع ايت" الخاهلية وفريش بسمعون لغات العرب 
فما استحسنوه من الفاتمم تكلموا به فصاروا أفصح العرب . وخلت لغتهم من 

ب اللغات ومستقبح الألفاظ » ثم أخذ يستعر ض هذه اللغات الى استهجنها 
فذكر : الكشكشة والعنعنة والعجعجة والاستنطاء » . )١(‏ 

وقال : ( لا يعبى اخذهم باللهجات الي أباها البصريون أنهم كانوا 
يترخصون كل الترخص في قبول اللهجات واللغات ولكنهم وثقوا باولئك ورأوا 
لغاهم تمثل فصيحا من اللغات لا يصح اغفاله وخاصة بعد ما رأوها متمثلة فى قراءات 
القرآن السبع ..... وكانوا يعتد ون بالقراءات كل الاعتداد . ويروا مصدرا 
من المصادر المهمة . . . . فقد انبى كثير من احكامهم على ما رصدوه في القراءات 
من اساليب عربية صحيحة ) (7) . 


١‏ ل هدرسة الكوفة ص /الا؟ ‏ 4لا وينظر المزهرج ج ١‏ ص ١١؟  1١١‏ والصاحبي صن 5هام 
والاستنطاء : لغة لاهل اليمن في قلب عين ( أعطى ) نونا فيقولون : (انطى) . اللسان (نطو) . 
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ودافع الدكتور المخزومي عن الكوفيين وعما اعتمدوا عليه من لهجات القبائل. 
وهذه القبائل الي أخذ عنها الكوفيون كانت فى زمان سيبويه وبعد زمانه . 

أما ما استشهد به سيبويه من لغات العرب فكان أعلاها فى رأيه وأفصحها 
وأقدمها اللغة الحجازية » فهي اللغة الاولى القدمى اللحيدة من لغات العرب » وقد 
اكثر من الاعتماد عليها فيما احتتج به من لغات العرب » قال فى باب الادغام : 
٠‏ ودعاهم سكون الآخمر في المثّلين أن" بين أهل” الحجاز فى الحزم فقالوا : 
أرد' دولا تردد' » وهى اللغة العربية” القديمة” الحيدة » . )١(‏ 

وكات اذا أزاد أن يدل غل صحة الاسلوب وفصاحيه وضفتةه” أنه حتجازي مثال 
ذلك قوله : « وما يدلك على أن" الادغام فيما ذكرت للك أحسن أنهء لا تتوالى 
في تأليف الشعر خمسة” احرف متحركة » وذلك نحو قولك : جتَعّل” لَك وافعل* 
اليد والبيان في كل هذا عر جيند تحجادع )2 . 

وكان اذا تحدث عن لغتين وأراد ان يبيئّن”:أفصحتهما يكتفى بقوله : وهى 
الحجازية الحيدة . يقول : « ومن ذلك قوهم : وّد” » وانماأصله : وئد” وهي 
الحجازية الحيدة » (") . 

والحجازية هي إللغة المتبعة لكونها هى اللغة الاولى القُدمى التي يوافقها فى 
التعبير بها القبائل العربية الفصيحة الاخرى مثل بي تميم يقول : ١‏ فأما ما كان 
آخره ( راء ) فان أهل الحجاز وبي تميم فيه متفقون ويختار بنو تميم لغة أهل الحجاز 
والحجازية هي اللغة الأو لى القدمى » (5) . 

وهي الاصل الذي ترد اليه اللغات الاخحرى قال : « فان جئت بالالف واللام 
وبالالف الحفيفة كسرت الاول كله لانه كان ني الاصل مجزوما لان الفعل اذاكان 
مجزوما فحرك لالتقاء الساكنين كسر » وذلك قولك : ( اضرب الرجل ) و 
( اضرب ابتك ) » فلما جاءت الالف واللام والالف الحفيفة رددته الى أصله » 
لان أصله أن يكون مسكنا فى لغة اهل الحجاز ) (5) . 

وقال : « ولا يكسر ( هلم" ) البتةة من قال . هلما وهدّمي » ولكن 
يجعلها ني الفعل نجري مجراها في لغة أهل الحجاز بمنزلة « رويد »(5) . 

فتميم مع فصاحتها كثيرا ما يراها تتبع اللغة الحجازية في النطق والاستعمال كما 


اتضح من النص الذي تقدم ذكره . 
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وكان اذا اراد أن يتحدث عما وردت فيه لغتان يعقد الباب على ما ورد في لغة 
أهل الحجاز ثم يذكر بعد ذلك تميم أو غيرها من لغات العرب » مثاله قوله : 
« هذا باب يختار فيه النصب لان الاخمر ليس من نوع الاول » وهو لغة أهل 
الحجاز » وذلك قولك : ( ما فيها أحد إلا حمارا ) » بجاءوا به على معبى : ولكن” 
حمارا » وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه . فحمل على 
مععى : ( ولكن ) ؛ وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم . 
الا حمار ) . ولكنه ذكر ( احدا ) توكيدا لأن يعلّم أن ليس فيها آدمي ثم أيدل 
فكأنه قال : ليس فيها الا حمارٌ » )١(‏ . 

وإن أراد أن يصحح لغة بى تميم ويبين وجه اعرابها أيدها بلغة الحجاز كقوله : 
« والدليل على أن ( لا رجل ) فى موضع اسم مبتدأ » و ( ما من رجل ) في موضع 
اسم مبتدأ في لغة تميم قول العرب من اهل الحجاز : ( لا رجل” أفضل منك ) (7) . 

ومن اعتماده على اللغة الحجازية.قوله : «واعلم أن" الهمزتين إذا التقتا وكانت 
كل واحدة منهما من كلمة فان أهل التحقيق يخففون احداهما ويستثقلون تحقيقهما كما 
استثقل اهل الحجاز تحقيق الواحدة » فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
فتحققا . . . وأما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين لأنه لولم تكن إلا واحدة لخففتت 
وتقول : ( إقرا آية” ) في قول من خفف الأولى لأن الهمزة الساكنة ابدا اذا 
خففت ابدل مكانها الحرف الذي منه حركة ما قبلها » ومن حقق الاولى قال : 
( اقر آبة ) » لأنك خففت همزة متحركة قبلها حرف ساكن فحذفتها وألقيت 
حركتها على الساكن الذي قبلها » وأما اهل الحجاز فيقولون : ( إقرا اية ) لآن أهل 
الحجاز يخففونهما جميعا يجعلون همزة ( اقرأ ) الفا ساكنة ويخففون همزة ( آية ) : 
الا ترى ان لو لم تكن الا همزة واحدة خففوها فكأنه قال : ( اقرا ) ثم جاء باية 
ونحوها.وتقول :( إقريباك السلام )بلغةاهل الحجاز لانهم مخففومهما ......الخ)(”) . 

ولا يقدمها على لغة تميم وحدها » إنما يعتبرها لغة قائمة بذامها وتقابلها لغات 
أهل الحجاز أو لغة غير أهل الحجاز من لغات قبائل الع ب » ومنه الاب الذي 
مر ذكره(5). والباب الذي عنونه بقوله 5 « باب اختلاف العرب في نحريك 
الاخر لآنه لا يستقيم ان يسكتّن هو والاول من غير اهل الحجاز » (5) . 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص #"” 586 . ؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص:ه56 ٠‏ 
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وقد يقرن لغة الحجاز بلغة بكر أو قيس أو طيىء أو غيرها من قبائل العرب 
من غير ان يذكر اللغة المقدمة منهما مثاله قوله : ؛ وأهل الحجاز وغير هم مجتمعون 
على أنهم يقولون للنساء : ( ارد" د' ن” ) وذلك لان ( الدال ) لم اي ن'ههنا 
لأمر ولا نبي وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن لأمسر ولا لحرف 
حزم 00 » ثم يقول . « وكذلك جميع المضاعف يجري كنا ذكرت لك 
لغة اها ل الحجاز وغير هم والبكريين » )١(‏ . 

وقوله : ١‏ وأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها ( الهماء ) فىالوقف 
وغيره كما الزمت طيى بعدالياء0(؟). 

وليست لغات الحجاز جميعها هي الأصح والأفصح دانئما ء إنمايرى 
بعضها في مواضع اخرى جائزة عربية كقوله : ١‏ وان لم تدغم فقلت : «هّل* 
أت ) فهي لغة لأهل احجان وهي عزئية جائزة .4 (0)., 

ولايرى كل لغات الحجاز في مستوى واحد من الفصاحة فقد يأتي عن بعض 
الحجازيين بعض العبارات الى يراها قليلة رديئة كا في قوله : «١‏ وقد بلغنا أن قوما 
من اهل الحجاز من اهل التخقيق يحققون ( نبيء ) و ( بريئة ) » وذلك رديء 
قليل ) (5).. 

وقد يراها جارية على لغة طبى ء في بعض أحواها » جارية على الشذوذ في البعض 
الآخر مثل قوله : « فأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها ( الياء ) فى 
الوقف وغيره كا ألزمت طه ىء ( الياء) » وهذه(الماء)لا تطرد في كل (ياء) 
هكذا واءماهذاشاذ)(ه). 


وقد لا يعلق على ما ينقل عن أهل الحجاز لا بتفضيل للغتهم على غير ها ولا 
فقس انيه عيها ناد لول ٠١‏ لط بجح لغرب إن اهن الل در 
أوائل الأفعال المضارعة ( (5). 

وكقوله : « وبعض العرب يقول : صوري وقلهي وضفوي فيجعلها 
( ياء ) كأنهم وافقوا الذين يقولون : ( أفعي ) » وهم ناس من قيس وأهل 


الحجاز » (7) . 
١‏ - الكتاب ج ؟ ا ص (5١-150‏ . ؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص 8م؟ . 
 "*‏ الكتاب ج ؟ ص 6١5‏ . . 15 الكتاب ج ؟ ص 197٠‏ . 
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واللغة الثانية اللي يقرنها غالبا بلغة الحجاز هى لغة تيم » وقد مسر ينا كثرة 
استشهاده با » » كما نراه كثيرا ما يصدق بها الآراء الي يبديها والقواعد الي يبنيها 
كقوله : « واذا اردت الادغام حولت ( العين ) ( حاء ) ثم أدغمت ( المماء ) 
فيها فصارتا حاءين » اوالبيان” أمحسن .وما قالت العرب تصديقا لهذا فى الادغام 
قول بي نمم : (مَحلّم' ) » يريدون ( مَعنهم' ) و( متحتاؤلاء ) يريدون : (مع 
لاه ا 

ويقول كذلك مجريا عليها القياس فيما ورد عن العرب : «وتقول : (إذا 
كان غد” فأتد ي ) و ( إذا كان يوم 000 فالقد ي ) » فالفعل لغد واليوم » 
كقولك : ]ذا جاء غد” فاتثى )+ وان شكث قلت : ( اذا كان غداً فأتتى ) » وهي 
لغة" بي تميم » (1) . 

ويؤيد صحة ما ورد في لغة بي تيم ما ورد في لغة ناس كثير من العرب » 
وبمسا سمعه من العرب الموثوق بم يقول : « من العرب من ينصب بالألف واللام . 
من ذلك قولك ' : (الحمد لله ) فينصبها عامة" بي تميم وناس” من العرب كثير » 
وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون : التراب لك » والعجب للك » (”) . 

برع نك ع ل ١‏ لوا ال بر 1 ار . مثال ذلك 
فول ١ ١‏ واعلم أن بي ميم يقولون في موضع الرفع : ( ذهب أمس" بعمافيه » 
ومااراضه عد امنين 2 فلا يصرفون في الرفع لأمهم عدلوه عن الأصل الذي هو 
عليه في الكلام لا على ما ينغي له أن يكون عليه في القياس » الا ترى أنه أمل” 
الحجاز يكسرونه في كل المواضع وبنو تميم يكسرونه في أكثر المواضع في النصب 
والحر » فلما عدلوه عن أصله ف الكلام ومجراه تركوا صرفه » (5) . 

وانمسا يرجح لغة الحجاز على لغة تمهم لأنها عنده أقل اطرادا من من لغة أهصل 
الحجاز . يقول : « ومن ذلك قولهم : ( ود ) واتما أصله : (وتد ) وهي 
الحجازية الحيدة » ولكن بي أ أسكنوا ( الناء) ”ما قالوا في ( فخذ ) : 
(فَخذ) . فأدغموا ولم يكن هذا مطردا لما ذكرت لك من الالتباس نحى تجشموا 
وطداً ووتدا اعت وق 2 81 

وقد يساوي بين اللغتين في المنزلة من الصحة والجتودة من غير أن يصرّح 
بكونبهما متساويتين . يقول في باب : ( ما جعل من الاسماء مصدرا كالمضاف) : 
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وذلك قولك : ( مرت به وحداه ) و( مررت بهم وحداهم ) و( مررت 
برجل وحنده ) . ومشل ذلك في لغة أهل الحجاز : ( مررت بهم ثلاثتهم 
وأربعتهام ) وكذلك الى العشرة » وزعم الحليل رحمه الله انه اذا نصب (ثلاثتتهم) 
فكأنه يقول : مررت ببؤلاء فقط ء ل اجاوز هؤلاء » كا انه اذا قال:: (وحده )» 
فانما يريد : مررت به فقط لم أجاوزه . 

وأما بنو تميم فيجرونه على الاسم الاول » إن كان جراً فجتّراً » وإن كاننصباً 
فنصباً وإن كان رفع فرفعا . وزعم الحليل أن الذين يَجرونه فكأ نهم يريدون أن 
يَعْمّوا كقولك : (مررت بهم كلهم ) ». أي :ل أدع منهم احدا . . . » .)١(‏ 


ردير اللشين ستباوينين ويتفين خل ذلك اتناو قدا دل فول <:: 6تاما 
ما كانت عينه ولامه من موضع واحد فاذا نحركت ١‏ اللام ) منه وهو فعل ألزموه 
الادغام واسكنوا ( العين ) فهذا متليب فى فة ميم وأهل الحجاز » فإن اسكنت 
( اللام ) فإن أهل الحجاز يجرونه على الأصل لأنه لا يسَكسّن حرفان . وأما بنو 
مهم فيسكنون الأول ويحركون الآخر ليرفعوا ألْسنتهم رفعة” واحدة” » (5) . 

ومع جودة اللغتين وفصاحتهما وتساويهما قد يعتبر لغة تيم أقيس اللغتين 
المستعملتين كما فى قوله : « ومثل ذلك : ( ما أنت بشيء إلا شى: لا يعبا به ) 

تب 2 0 5 5 ٠‏ لغ + . 3 5 . 
من قبل أن ( بشيء ) في موضع رفع في لغة ببى تميم » فلما قبح أن تحمله على 
( البساء ) صار كأنه بدل من اسم مرفوع . و ( بثىه ) فى لغة أهل الحجاز فى 
موضع منصوب » ولكنك اذا قلت : ( ما أنت بشيء إلا شي: لا بعبأ به ) 
استوت اللغتان » فصارت ( ما ) على أقيس الوتجهتين » لأنك اذا قلت : ( ما أنت 
بشىء الا شى 2 لا بعباً به ) فكأنك قلت : ما أنت الااشىغ لا يعباً به » (”) . 

ومثل ذلك قوله : ١‏ اعلم أن" أهل الحجاز يقولون اذا قال الرجل : ( رأيت 
زيداً) : ( من زيدا ؟ ) واذا قال : (مررت بزيد ) : (ممن" زيد ؟) واذا 
قال : (هذاعبد الله ) قالوا : (من عبد الله ؟). ١‏ 

وأما بنو تميم فير فعون على كل حال وهو أقيس” القولين . فأما أهل الحجاز 
فامهم حملوا قولحم على امهم تحكوا ما تكلم به المسثول كما قال بعض العرب : 
( دعلنا من تمرتان ) على الحكاية لقوله : (ماعنده تمرتان ) . 
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ممع عونااهرة يقل لجل سألة غال: + :و اليس كرها 9 تال : 
( ليس بقرشياً ) حكاية لقوله . فجاز هذا في الامم الذي يكون علماً غالبا على ذا 
الوجه ولا يجوز ني غير الاسم الغالب "كما جاز فيه » وذلك انه الاكثر فى كلامهم . 
1 ل .)١١)..‏ 

أنه يعتبر اللغة التميمية بعد اللغة الحجازية في الفصاحة ٠‏ ويقدمها عليها في 
مواضع ع لكونما أقيس من الحجازية .- وان كانت المنجازية جارية في الاستعمال - 
00 يُحلها المحل الاول بين لحجات العرب الأخرى ويقدمها عليها جميعا كا 
يتضح ذلك من نصوص كثيرة وردت فى الكتاب منها قوله مستشهدا با في إثبات 
صحة ما ورد عن العرب وي اثبات كونه فصيحا : ا وتات عن أ 0 
ودام ومن قبل ومن س1 7 ظ5 وزعم أنهتن ذكرات اذا لم يضفن 
معرفة . . وسألنا العلويين والتميميين فرَأيناهُم يقولون ا 
ومن ربلا يجعلون ذلك إلا نكرة كقولك ‏ صباحاً ومسا وضحوة فهذا 
سمعناه من العرب » (7) . 


ويستحسن لغة عى وبؤيدها ويقويها بالتعليل والتفسين. كقولة : « واعلم أن” 
ناساً من العرب كثيرا يَلقُون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الحمزة » سمعنا 
ذلك من تتميم وأسّد يريدون بذلك بيان الحمزة وهو أبين ها اذا ليت صوتا 
وذلك قولهم ٠‏ (هر الاق ) ومن الربىء ) و( رأبت لون ) ووه الردا 
وتقديره : (الردع ) و(من الرديء ) و ( رأيت الرِد أ" ( . وأما ناس من بي 
تيم فيقولون : ( هو الردىء' ) كرهوا الضمة بعد الكسرة لأنه ليس في الكلام 
( فعل ) فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا ني كلامهم » () . 


ومثل: ذلك قوله 1 « وسمعنا بعض بي تيم من عدي يقولون : (قد 


ضريته"' وأختذآنه' ) كسروا حيث ارادوا ان يحركوها لبيان الساكن الذي 
وت الى 0 

عند كلامه علي الكل : ا انين قالو. 0 1 أله 
نصب »ء و ( يريد أن' يتضربها ) يقولون : (هُوّمتا ) و (إنَا إلى اللو راجعون ) 
وهم بنو تميم ؛ ويقوله أيضا قوم من قيس وأسد ممن ترتضى عربيته » (9) . 
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وول : « وفعلوا به إذ جاءوا بالألف واللام والألف الحفيفة ما فعتلالأولون 
وهم بنو اسد وغيرهم من بي تميم » وسمعناه ممن ترضى عربيته 0 )١(‏ . 

ويقول في باب ( ما يسكن استخفافا وهو ني الأصل عندهم متحرك ) : 
« وذلك قوهم في ( فخذ) : (فَخذ) ., وني ( كبد) : ( كبئد) . وفى 
(عضد) : (عضدي)ء ....... وهي لغة بكر بن وائل واناس كثير من 
بى نيم 00(0. 

واي اك وله و افعض رائرة ور الاسوقيوالالت 
متعددة أشار اليها في كتابه واعتمد عليها منها : - | 

لق يسن + أ قرم أوانائس مو ننس . و1 بو /ج اليا ييف رن 
فصيحة بل يقول مثلا : « فأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها الهماء 
في الوقف وغيره » . (") فقرنها بلغة الحجاز ونزها منزلتها في الاستشهاد » والحجاز 
بعض قيس » إلا أن لهجات قيس تختلف في الفصاحة والقوة . تبعا لاختلاف مسا كنها 


كما سنشاهد في الامثلة . 
وقرنما فى موضع آخربلغة تيم يقول : «واعلم أن الذين قالوا : ( رأيت * 
عدا ) ......يقولون : (هومتا). . . وهم بنو تميم ويقوله أيضا قوم من 


قيس وأسد ممن ترتتضى عربيته » (5) . فهي عنده كما يتضح من النص المتقدم من 
القبائل الي ترتضى عربيتها لفصاحتها . 

وقد يقرن لغة ناس من قيس عامة بلغة فزارة » ويرى أنّها لغة قليلة والأعرف 
خلافها من اللغات وذلك في قوله في باب : ( الحرف الذي تشبدل مكانه في الوقف 
حرفا أبين منه يشبهه . . . . ) : « وذلك قول العرب في ( أَفْعَى ) : ( هذه 
أفعي ) . . فإذا وصلت صيما أيفآ » وكذلك كل ألف في آثخر الاسم حدثا 
الحليل وابو الحطاب الما لغة لفزارة وناس من قيس » وهي قليلة » فأما الأكثر 
الأعرف فان تداع ( الالف ) في في الوقف على حاها ولا تبدلما ( ياء ) » واذا وصلت 
استوت اللغتان » (0) . 
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ومنها لغة بي أسد أو من ترضى عربيته منهم » وغالبا ما كان يقرنما بلغة 
يم مثل قوله : «فأما ناس كثير من تميموناس من بني أسد فانهم بجعلون مكان 
( الكاف ) للمؤنث الشين وذلك لآنهم أرادوا البيان في الوقف لأنها ساكنة في 
الوقف 60.66 .)١(6..6‏ 

وقوله : ١‏ واعلم أن ناسا من العرب كثيرا ينلقون على الساكن الذي قبل 
الهمزة حركة الحمزة » سمعنا ذلك من نيم وأسد يريدون بيان الهحمزة وهو أبين 
لها إذا وليت صوتا . . » (5) . 

وقوله : « ومنهم من يفتح اذا التقى ساكنان على كل حال الا فى الألف 
واللام والالف الخفيفة فزعم الحليل امهم شبهوه بأين وكيف وسوفه وأشباه ذلك 
وفعلوا به إذ جاعوا بالألق وأللام والالض الشفيفة ما فعل الاولون وهم بنو جيعد 
وغير هم من بي ميم وسمعناه ممن ترضى عربيته ؛ (©) . 

وقوله : « وحدثنا بعض العرب أن" رجلا من بني أسد قال يوم جبلة وقد 
استقبله بعير أعور فتطير منه فقال يا بي أسد أعور وذا ناب ؟ » فلم يرد ' أن 
يسثر شد اهم ليخبر وه عن عوره وضحته والكنة نبههم كأنه قال : أتستقبلون 
اعور وذا ناب ؟ والاستقبال في حال تنبيهه إياهم كان واقعا ال 

ومنها لغة طيى ء : ويرى أنّها هي الحارية في الاستعمال وهي قوية فيما رآه 
واستنتجه من استعمال العرب ومن كلام الحليل » بقولٍ : « وقال الحليل رحمه 
الله : اذاقلت : : (يا هذا ) وانت تريد ان تقف عليه ثم تؤكده باسم يكون عطفا 
عليه » فأنت فيه بالحيار إن شئت نصبت وإذن شئت رفعثك .. . وزعم لي بعض 
العرب أن" : ( يا هذا زيد” ) كثير في كلام طبيء ) (5) . 

ويقول في باب ( الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف حرفا أبن منه ينشبهه ) : 
« وذلك قول بعض العرب في ( أفتى ) : (هذم أفعي ) . : فاذا وصلت 
صيراتها ( ألفا) . . . وأما طيىء فزعموا انهم عونا ل الوصل عل ساهين 
في الوقف لأنها خفية لا تحرك » » قريبة من ( افر ) » حدثنا بذلك أبو. الخطاب 
وغيره من العرب وزعموا أن" بعض طيى ء يقول : (أفعوع)ء لأنا أبين من 
( الياء ) ولم يحيئوا بغيرها لامها تشبه الالف في سعة المخرج والمك . . .» (5) . 
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ومنها بنو عدي من يم » يقولٍ : م 0 
يقولون : ( قد ضسربته وأخذاته' ) كسروا حيث أراودا أن يحركوها لبيان 
الساكن الذي بعدها لا لإعراب يحدثه شىء قبلها » (1) . 

ومنها بن وسيم وهم من يوثق بعربيته من العرب عند سيبويه يقول عند كلامه 
على إجراء ( يقول ) مجرى ( يظن ) : : «وزعم أبو الحطاب وسألته عنه غير مسرة 
أن” إناسا من العرب يوثق بعربيتهم وهم بنو سيم يجعلون باب ( قدت ) اجمع مثل 
ظطتت)١5).‏ 

ومنها بنو سعد » نقل عنهم ما سمعه منهم وما حدانْه به من سمعه منهم لكنه 
م يبن فصاحتها بالنسبة الى غيرها من القبائل يقول : « وأما ناس من ببى سعد 
فاذهم يبد لون ( اللحيم ) مكان ( اليساء ) في الوقف لانها خخفية فأبدلوا فى موضعها 
أبِينَ الحروف وذلك قوهم. : ( هذا تميمج ) يريدون : ( تميمي )ع و(هذا 
علج ) يربدون : (علبى ) . وسمعت بعضهم يقول : ( عربانج ) يريد : 
( عربان ي ) وحد ثبي من سمعهم يقولون 1 

ال د عدج المطعمان الشتحلمة 

وبالقفلداة فلق” ل 0 

يريد : العثشي » والبرني » فزعم انهم أنشدوه هكذًا » (") . 

ومتها كب وفيا : : » وقد نقل عنهما في لغة مخالفة للغة أهل الحجاز ولم 

يشر الى جودها وفصاحتها . والمفهوم أنها اقل فصاحة من لغة الحجاز يقول : 
لسر ا كر 50 
ومن يكسر : كعب وغبي » (4). 

اومتها حي ورا 1 عت يني الرقة ارده اقول ١‏ وذو صباح 
بمنزلة : (ذات مرة ) تقول : ( سير عليه ذا صباح ) أخبرنا بذلك يونس عن 
العرب » إلا أنه قد جا في لغة خثهم مفارقا لذات مرة. ؛ وذات ليلة. . وأما اللحيدة 
0 لتها » وقال رجل من خثعم : 

ممْتْ على إقامة ذي صّاح لكشيو ما يسود من .سوه 
روط ع اا عور ار ا 
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ومنها لغة فزارة : ويرى أنه لغة قليلة وليست هي الأصل » يقول عند كلامه 
على باب ( الحرف الذي تبدل مكانه فى الوقف حرفا أبين منه يشبهه ) : « وذلك ' 
قول بعض العرب في ( أفعتى ) : ( هذه أفعي' ) . . . . فلما وصلت صيرتها 
( ألفا ) » وكذلك كل ( ألف ) ني آخر الا ».حداثنا الحليل وابو امطاب أنها 
لغة لفزارة وفاسٍ من قيس وهي قليلة . فأما الاكر الاعرف فان تتداع. (الألف) 
في الوقف على حاطا ولا تبدلها ( ياء ) . واذا و صلت استوت اللغتان » )١(‏ . 


ومنها لغة بكر بن وائل » وقد قرنها بلغة ناس كثير من ببى فى مم ول يبينهم يقول 
فى باتدرنا بسكن امستانا وكوي الاسل عدهم متخركه ) : « وذلك قوهم 
في (فخذ) : (فخلذ) 000 وافي. لغة بكر بن وائل واثان كتير امن بي 
ميم ) (9) . 

ا 1 : « وقال ناس من بكر بن 
وائل : ( من أحلامكم ) و ( بكم ) شبهها بالماء لأنها علم اضمار . وقد 
وقعت بعد الكسرة » فأتبع الكسرةة الكسرة” حيث كانت حرف اضمار » وكان 
لم . وهي رديئة جدا . سمعنا أهل هذه اللغة يقولون : 
قال الحطيئة 


وإن" قال مولاهم على جل حاد ث 
من الدهر : "روا فَفْل أحلامكم » رَدوا م 
15-15١ 9‏ 
يقول عند كلامه على كسر هاء الضمير في ( منهم ) ونحوه : « واعلم أن" قوما 
من ربيعة يقولون ( منهم ) أتبعوها الكسرة » ولم يكن المسكن حاجزا حصينا 
عندهم » وهذه لغة رديئة اذا فصلت بين الحاء والكسرة فالزم الأصل لأنك ققد 
تجري على الاصل ولا حاجز ببنهما ء فاذا ثراخت وكان بينهما حاجز لم تلتق 
المتشامبة . . ٠‏ ثم يقول : « وأما أهل اللغة الرديئة فجعلوها بمتزلة : : (منتن ) 
لما اها يها »لان نوما اجر وا ندا بمتزلة ( نون ) (منتن) ...) (4) 
هذه هي اللغات الي نقل عنها واعتمد عليها ممن صرح باسمائها من قبائل 
العرب » استشهد باساليبها وطرق تعبيرها » استحسن بعضها وقواه واستقبحالبعض 
الآخر وضعفه ووضعه ووصفه بالرداءة » وهو ني كل هذا جار على ما يراه شيوخه 
ومعاصروه ومن جاء بعدهم في قبائل العرب المختلفة . 
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اما ما استشهد به من كلام العرب ني كتابه غير ما مسر فجميعه لم يشر فيه الى 
0 اليها اللغة التى يستشهد بألفاظها وعباراتها . غير اننا 
نستطيع أن نقسم اللغة الي الحشهل ما إل عرانب بمتوندة لمتيدين على اما متيحيها 
من عبارات مختافة يبين فيها فصاحة اللغة واطرادها او ضعفها وقلتها أو رداعتما . 

واعلى هذا فيما يتبين للقاريء والباحث ما وصفه بالاطراد او بأنه لغة تكلم بها 
عامة العرب ويعبر عن هذا بمثل قوله : « واعلم أن لغة للعرب مطردة . . . » )١(‏ 
او قوله : « وعلى هذا تكلم عامة العرب . . . »(5) » أو ١‏ وهي عربية جيدة ) 
8959 عاو 8 « وليس من العرب أحد الا يقول ) ضع 

وبعد ماعلّق عليه بأحدىهذه العباراترتبة ” فى القوة والفصاحة » ما سأذكره 
مرتبا حسب ما أعتقد'ه من الأقوى بحى الأضعف معتمدة على الاشارات الواردة 
في الكتاب . وهي  :‏ 

ما سععة من قصحاء: العرب اواعن العري الفصحاء فمثال الاول قوله : 
« وكذلك جنوب وشمال وحرور وسموم "وقبول ودبور » اذا سميت رجلا 
بشي ء منها صرفته » لأنها صفات في أكار كلام العرب سمعناهم يقولون : (هذه 
ريح حترورٌ ) و ( هذه ريح شتمال” ) و( هذه الربح الججنوب ) و ( هذه ريح 
سموم ) و ( هذه ريح نوب ) سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون 
غيره)(0). ٠‏ 

مال اا اعتمعه مز ”الحرت" التضيذاء قواله* ."لام تقول 7( داهب ايد" 
الشتاة » » و ( انطلقت الصيف ) » وسمعنا العرب الفصحاء يقولون : ( انطلقت 
الصيف ) ء اجروه على جواب : ( مَتى ؟ ) » لانه اراد أن يقول : ( في ذلك 
الوقت ) » ولم يرد العدد وجواب « كم »(5). 

ما سمعه هو نفسه ممن يوق به من العرب » يقول :. ١‏ وسمعنا من يوق به من 
العرب يقول : سابياء وسواب » وحانياء وحوان وحاوياء وحوايا » (1) . 

ويقول : «وسمعنا من يونّق به من العرب يقول : ( اجتمعت أهل اليمامة) 
لانه يقول في كلامه : ( اجتمعت اليمامة” ) يعنى : أهل"” اليمامة . فأنث الفعل في 
اللفظ اذ جعله في اللفظ لليمامة » فترك اللفظ على ما يكون عليه في سعة الكلام » (8) 


٠ ص 84لا؟‎ ١ الكتاب ج‎  ؟‎ ٠. ٠.6.١ الكتاب ج ؟ ص‎ ١ 

؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 5564 ٠.‏ ؛؟ ‏ الكتاب ج ؟»' ص ١١8‏ . 

ه ‏ الكتاب ج ؟ ص ٠١‏ وينظر ج ١‏ ص لا9؟ و اج "؟ ص 6989| ٠.‏ 

الكتاب ج ١‏ ص ١١!‏ وينظر ج ؟ ص 55 و5951 . 

/ا ‏ الكتاب ج ؟ ص 59! وينظر ج ؟ ص ٠1517‏ م الكتاب ج ١‏ ص51 ٠.‏ 


-؟آك سه 


"رق 4 
رما ك2 و 
ب 


او يقول فيه : « سمعنا من نثق به من العرب يقول » )١(‏ . من ذلك قوله فى 

باب : ( يختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة ). : « وذلك قولك : 
و ور عو ف يع - 5 : 

( مررت ببر قبل قفيز بدرهم_قفيز بدرهم )»؛ وسمعنا العرب الموثوق بهم ينصبونه 
سمعناهم يقولُون » ( العتجب من بسر مررنا به قبل قفيزاً بدرهم قفيزاً بدرهم ) 
فحملوه على المعرفة وتركوا النكرة لقبح التكرة أن تكون موصوفة بما ليس صفة» 
واعماهواسم كالدرهم والحديد»(؟). 3 

وقوله : « وسمعت من أثق به من العرب يقول : ( بُسط عليه مرتان) » 
وانما يريد : بُسط عليه العذاب مرّتين » (7) . أو يقول : « وسمعنا الثقة من 
العرب يقول » (4) أو « سمعنا من يوثق به في ذلك يقول » (0) » أو «سمعت من 
يوثق بعربيته من العرب يقول » (5) » أو « سمعنا عربيا موثوقا بعربيته يقول»(7) 
أو ١‏ وسعتناها من أهل الثقة هكذا » (8). 

ما سمعه من بعض العربٌ الموثوق بهم كقوله : « وسمعنا بعض العرب 
الموثوق بهم يقول » (1) . 

او ما سمعه من بعض من يوثق بعربيته » يقول : « سمعنا بعض من يوثق 
بعر بيته يقول ) .)١١(‏ 

ما حدثه به احد شيوخه او بعضهم انه سمع من يوثق به من العرب يقول » 
مثال ذلك قوله : « وحدثنا الحليل انه سمع من العرب من يوثق بعر بيتهينشد » )١١(‏ 
أو « حدتى ابو الحطاب انه سمع من يوثق بعربيته من العرب يقول » )١1١(‏ أو 
« حدئى ابو الحطاب انه سمع من يقول : ( قد أرآهم ) يجىء بالفعل من (رأيت) 
على الأصل من العرب الموثوق بهم » (18) . 

ما زعمه أحد شيوخه من انه سمع من يوثق به من العرب يقول : مثاله قوله : 
« وزعم ابو الحطاب انه سمع من يوثق به من العرب يقول » أو زعم يونس )١4()‏ 
ما بلغه عن بعض شيوخهانه سمع أحدهميقول مثاله قوله :« وبلغناعن ابن ابى اسحاق 
انه سمع كثير عزة يقول .)١8()»...‏ 
١‏ الكتاب ج ؟ ص 555 . 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص ١98‏ وينظر ج ١‏ ص 1١65‏ و 5١5‏ . 


؟ ' الكتاب ج ١‏ ص ١١9‏ . الكتاب ج ١‏ ص افا" . 
ه ‏ الكتاب ج ؟ ص #9.؟ وينظر ج ؟ ص 5٠١‏ ©» 5" الكتاب ج ؟ ص 558 ٠‏ 
/ا ‏ الكتاب ج ١‏ ص ١ه‏ . لم الكتاب ج ١‏ ص 55؟ . 
بنظر الكتاب ج ١‏ ص ١55‏ و١5!‏ و9١٠5‏ و5815 رو هلا"؟ . 

. ص !اا؟‎ ١ الكتاب ج‎ 1١١ . 58١ الكتاب ج ؟ ص‎ ٠ 
١58 الكتاب ج ؟ ص‎ ١ . ص !ا[ا5؟‎ ١ الكتاب ج‎  ١؟‎ 
. 551 الكتاب ج ؟ ص‎ ١8 . ل الكتاب ج ؟ ص 8؟ » و5589‎ 15 

1490 سه 


؟رثم ام 
لات جتيز | | 
ب 


ما حدئه به أحد شيوخه او زعمه له من أن" العرب الموثوق بهم أو بعضهم 
يقول . مثاله قوله : « حدثنا بذلك يونس وابو الحطاب عمن يوثق به من العرب » 
.)١(‏ وقوله : «١‏ حدثنا يونس .ان بعض العرب الموثوق بهم يقولون » 50) عو 
« حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا ان بعض العرب الموثوق بعربيته يقول » (”) . 
و « زعم ابو الحطاب أن" العرب الموثوق بهم يقولون ...... وحدثنا يونس 
تصديقا لقول أني الحطاب ان العرب تقول » (4) 


ما اخبره من يثق به انه يقول (8) . 

ما سمعه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم ءيقول : ( سمعناه ممن يرويه عن 
العرب الموثوق بهم ) (5) . 

ما حدثه به من لا يتهم عن رجل من أهل المدينة موثوق به انه سمع عربيا 
يتكلم 7) . 

ما سمعه من العرب وسمع من يوثق به يزعم انه سمعها من العرب» يقول : 
«١‏ وهذه حجج سمعت من العرب وممن يوثق به يزعم أنه سمعها من العرب ) (8). 

أو يقول : «وزعم من ثثق به انه سمع » (4) . 

ما حدثه به من لا يتهم انه سمعهم يقولون )٠١(‏ . 

ما بلغه عن العرب الموثوق بهم » يقول : ( وبلغى عن العرب الموثوق بهم 
اهم يقولون ) .)١١(‏ 

ما تكلم به.قوم فصحاء )١(‏ . 

ما قاله ناس يوثق بعربيتهم )١(‏ . 

ما قاله قوم من العرب ترضى عربيتهم » أو بعضالعرب ممن ترضى عربيته(5١)‏ 


. ص الا"‎ ١ ص 98؟ وج ؟ ص 48 ؟  الكتاب جٍ‎ ١ الكتاب ج‎ - ١ 

؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 5855 . ٠‏ ؟ ل الكتاب ج ١‏ ص 1لا . 

ه ‏ الكتاب ج ؟ ص 1١97‏ . 5 الكتاب ج | ص 58 و اللا . 

لاب الكتاب ج ١‏ ص و7 . هم الكتاب ج ١‏ ص 59( . 

1 الكتاب ج ١‏ ص ٠ . ١78‏ الكتاب جح ؟ ص 658 . 

. الكتاب ج ؟ ص 5الا؟‎ 1١١ . ص الخم؟‎ ١ الكتاب جح‎ 1١ 

. 1559 الكتاب ج ؟ ص 586 . 11 الكتاب ج | ص 559 واج ؟ ص‎  '* 

- 7 لك 


"رق 3 
لمن سير | ' 
0ك 


ما سمعه من العرب ويعبر عنه بقوله : ( سمعناهم يتكلمون ) و ( سمعناهم 
يقولون ) و ( سمعت العرب يقولون ) . )١(‏ أو ( سمعنا العرب تقول ) و ( سماعا 

من العرب ) و ( سمعناه من العرب ) و ( سمعنا جميع ما ذكرنا لك من العرب ) و 
(صمعنا العرب تتكلم به ) الى آتعرما هنالك من العباراتالمخلفة التقاربة الي يمكن 
ان يجعل المسموع فيها بمستوى واحد (5) . 

ما سمعه مما يقوله كثير من العرب أو ما يقوله اكثر العرب (”) . 

ما سمعه من بعض العرب او عمن يقوله من العرب » وهذا يدل على انه ليس 
فى منزلة ما تقدم مما سمعه عن العرب » ويعبر عن ذلك بقوله . ( وسمعنا من 
العرب من يقول ) و ( سمعنا بعض العرب يقول ) و ( سمعنا بعضهم يقؤل ) و 
( سمعت من العرب من يقول ) (5) . 

ما حدثه به شيوخه كالخليل وأني ا لحطاب ويونس وعيسى بن عمر وغيرهم 
انه سمع من العرب من يقول ؛ او سمع من بعض العرب (8) ٠‏ . 

ما حدثه به من لا يتهم انه سمع من العرب من يقول (5) .. 

ما سمعه من يرويه من العرب او ممن يرويه عن العرب (07) 

ما سمعه سيبويه من أعرابيين أو من أعرابى واحد » وقد سمى من نقل عنهم 
في موضع واحد يقول : « وسمعت اعرابيا وهو ابو مرهب يقول نا روا 
انف ) أى : أكرم' بك وأطول' بأنفك » (8) . 

اما فى غير هذا من المواضع فانه لا يذكر اسم .من نقل عنه انما يقول : 
« انى سمعت رجلين من العرب عربيين يقولان » (9) . 

أو (سمعنا رجلا عربيا يقول) »)٠١(‏ أو (سمعنا رجلا منهم يذكر رجلا) .)١١(‏ 

أو سمعنا رجلا من اهل البادية يقول . (75١)او‏ ( سمعنا اعرابيا مسرة 
يقول ) )١7(‏ . 
؟ ينظر في ذلك الكتاب ج ١‏ ص 46 ولاه و 6م و8759!ا و158١‏ و 95!ا و2506 :؟؟6! والاات 
و59 . وج 5 ص 1ا! و 4غ و لالا و ١؟!‏ و:؟1!ا و"”5”!ا و”7#ؤا و ٠١٠5‏ و 5١5‏ و١١11‏ 
وخ“األاوة؟؟ وه"؟ و55؟ و الا؟ و “9ا١؟‏ وأا و ١5‏ و1159 وغيرها . 
؟ الكتاب ج ١‏ ص 116 و ج؟ ص ها . 
1 ل ينظر في ذلك معظم صفحات ال تتابومنها : ج ١‏ ص ١١5‏ 1559| و556١‏ و1789 در 
6١‏ و5064 وخ»)؟ و05 ولا.؟ وج ؟ صصله"” و5" و58 و ك5 و لا و الم و55 1855 
ولاؤةا و ٠6٠‏ ووال9؟؟ و #ا؟؟ و5859 و لالااو خمهم؟ . 


ه بنظر الكتاب ج ١‏ ص 5؟! و 155 و97ا؟آو 785 5.59 2415 وجاص]| و لااو.لاوغيرها 
1 الكتاب ج أ ص 0؟| . ٠7‏ الكتاب ج ١‏ ص57 و 96؟ .٠م‏ الكتاب ج ١‏ ص 1١66‏ 


1 الكتاب ج ١‏ ص ١٠؟”؟‏ . ٠١‏ الكتاب ج ١‏ ص ا[9؟ . 1١‏ الكتاب ج | ص 979؟1 ٠.‏ 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 1.5 . 1 الكتاب ج ١‏ ص 5.7 ٠‏ 
ابا © 1س 


"رق 01 
لن) تيز | ' 
ب 


. او سمعنا من يقول » )١(‏ . | | 
ما زعم بعض شيوخه من أنه سمع أعرابيا ويعبر عنه بمثل قوله : (وزعم 
يونسن أنه سمع اعرابيا يقول) (0) . 57 . أو( زعم اخليل انه سمع عربيا يقول') (29 
ونحوها من العبارات . 0 
خده ابه ان : يش به عن العرب كقوله : ( .حدثنا بذلك من يوثق به ) (4) 
او (خدثنا من نثى به أنة بعضهم يقول ) (0) . ٠‏ 
.ما حدثه به بن صمعه » يقول : ( وحدثى من سمعه ان بعضهم قال ) (5) . 0 
ما زعمه ابو الحطاب او غيره من شيوخه أن" العرب الموثوق بهم يفولون 00 . 
٠٠:‏ ما 'بلغهعن الغرب الموثوق بهم اهم يقولون (8) . 
ما يطلق عليه حكما من الأحكام المستحسنة كالحودة والكثرة والحسن ونحوها 
من غير سماع أو و حديث عن شيخ من شيوخه » مثال ذلك قوله : «وهى كثيرة 
ويؤخذ بها فى قراءة القرآن والأشغار » )9١(‏ او « وهو جيد بالغ وهو كثير فى 
كلام العرب ) 2)5١(‏ . او دوهي أكثر ففى كلامهم وهي الحيدة » )١١(‏ او ١‏ اكثر 
فى كلام العزية ؛ (؟1) . أو «وزعم يونس أنها لغة كثيرة فى العرب جيدة)(7١)‏ 
او «زعم الحليل رحمه الله ويونس أن” هذا كله سواء وهي لغة للعرب جيدة ») 
015 . أو « وهو ري جيد حسن » أو « عربي جيد » )١5(‏ أو ١‏ فهذا عربي حسن 
والآأول أعسرف كار ؛ )١6(‏ أو « وهو عربى » او «يقوله ناس كثير من 
الغعرب ) ٠ .)١7‏ 
كد اه ملس وريه ار لول قله الاين الها ا 


البارات (01. 

1 الكثاب ج وص 258 0 ؟دالعتاب ج اا ص26 . الكتاب ج اص وم . 
؟ ب الكتاب ج ١‏ ص ؤ8ل . 0ه الكتاب ج ؟ ص ول . 1 الكتاب ج ١‏ ص 1١5‏ . 
لا -الكتاب ج ١‏ ص 8ا؟ ٠.‏ لم الكتاب ج ١‏ ص 881 ٠.‏ 4ب الكتاب ج ؟ ص 6.6 . 
1ل الكتاب ج ١‏ ص ”الام 1١ ٠.‏ الكتاب ج ؟ ص 16 . ؟١ ‏ الكتاب ج ؟ ص 8680 . 

اعد ألكتاب ج اص (35. ' 15 الكتاب ج ١‏ ص #386 . 


هاب الكتاب ج ١‏ ص 1!8 .وج ١‏ ص ١10 . 01٠١‏ الكتاب ج | ص 8و9 10/6. 
0 - الكتاب ج 1ض 586 واج ؟ ص مذاء 

ينظر في مثل هذه العبارأت الكتاب ج اص 16 و 111 و18 و1197 و16 و17 9539! 
ل ا 0 


< ل 


"رق 0 
حلت جز | ' 
و 


ما حدثه به احد شيوخه ان العرب تقوله » او انه قول العرب » أو حدثوه به 
عن العرب . )١(‏ | 

ما يقوله ناس من العرب » او بعض العرب » او ان من العرب من يقول (7: . 

ما حدثه به أحد شيوخه عن ناس من العرب او عن بعض العرب (") . 

ما زعموا أن بعض العرب يقول . (4) او ما بلغه أن" بعض العرب يقول (0). 

ما قال فيه : انه كلام يستعمله الناس (5) . 

وأضعف ممامر ما علق عليه بلحدى صفات القلة مثل قوله : وهو قليل ؛ 
او أقل » او غير مستحسن » او ليس بالكثير او نحو هذا فمنه ما قال فيه : (وهو 
بعيد لا تكلم به العرب ولا يستعمله منهم ناس كثير ) . (01) أو : (والعرب قد 
تكلم بهذا وليس بالكثير ) (8) . او : ( غير مستحسنة ولا كثيرة فى لغة من 
ترتضى عربيته ) (8) . او ( وهو خلاف قول العرب ) )19١(‏ . او ( اقل في كلام 
العرب وهو على ذلك عرني ) )١١(‏ أو : ( وفيه على جوازه وكلام العرب به 
ضعف .)١5()‏ 

ومن ذلك ما وضفه بأنه ضعيف او بأنه وجه ضعيف )١17(‏ . 

ومنه ما وصفه بأنهء أقل اللغتين )١4(‏ » او ما اعتبره أقل اللغات )١١(‏ . 

ومنه ما لم يسمعه يونس عن ثقة )١5(‏ . 

واخيرا ما وصفه بأنه قبيح او رديء ءفمنه ما هو ( قبيح لا تكلم به العرب 
وانما قبح عند العرب كراهية ان يبدأ المتكلم بالأبعد قبل الأقرب ) (17) . و 
(ما كان مستكرها لا يتكلم به العرب لأنه ليس من مواضعه عندهم ) (18) . و 
(ما هو قبيح رديء ) )١4(‏ و (ما قد تكلم ببعضه العرب وهو رديء ) ٠ )5١(‏ 
وما وصفه بأنه لغة رديئة (١؟)‏ . 


51195 و5859‎ ٠١5 و 50#ادر 5 و4.: و[(45 و ج15 ص‎ 5٠١5و‎ ١7 ص‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 
+ وَغوهاة‎ 

؟ الكتاب ج ١‏ ص7١(‏ 1859| و .18 و-ه8] و5519 د 6982" و اج ! ص 1ع 

و١٠‏ و "عم؟ و١155 ٠.‏ 
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هذه مراتب ما استشهد به في كتابه من اللغة المنثورة المنقولة عن العرب سواء 
في ذلك ما اعتبره أصلا يقاس عليه وما اعتيره ما يسمع ولا يقاس عليه (1) . 

ويتضح من هذا أنه اعتبر لغة قريش أفصح اللغات وأقواها وأعلاها وهي اللغة 
الاولى القدمى . وبعدها في القوة والفصاحة لغة بي تميم وان كانت أقيس من 
الحجازية في بعض الغبارات الي اختلفت فيها اللغتان . وكان جل اعتماده ني الامثلة 
النحوية والصرفية واللغوية على هاتين الغتين » وان كانت لهجات تميم ايضا ني رأيه 
يست متساوية في القوة والفصاحة » فقد وصف بعض لهجات تميم بالضعف . ومثلها 
لغات قيس فبغضها فصيحة برها بلغة الحجاز من غير إشارة صريحة الى ذلك . ومنها 
ما يقرنه بلغة فزارة ويرى أنَّها لغة قليلة والأعرف خلافها من اللغات . 

أما.لغة أمسد فجميع نقوله عنها تشير الى انها لغة فصيحة يقرنها بلغة تيم وبلغة 
من ترضى عربيته من العرب . ومثلها في القوة والفصاحة لغة طيىء . واعتبر لخة 
بى سليم لغة موثوقا بعربيتها . 

أما لغة بي عدي من تميم ولغة بني سعد فانه لم يبين فصاحتهما أو ضعفهما . 
ولغتا كعب وغيي نقل عنهما ولم يشر الى فصاحتهما او ضعفهما . غير أننا نتبين 
من إشارته الى كونها لغة مخالفة للغة الحجاز اهما لغتان أضعف من الحجازية . 

أما لغة خشعم فيرى أنّها ليست بالحيدة ومثلها لغة فزارة لأنها قليلة ضعيفة 
وليست هي الأصل . ش 

أما لغة بكر بن وائل فيتضح أنّها لغة رديئة ضعيفة لتصريحه بذلك في موضع 
من كتابه » وان كان قد قرنها بلغة أناس كثير من بي تمي . وأكثرها رداءة "كا 
يتضح لغة قوم من ربيعة حيث وصف لغتهم بأنها رديئة ثم سماهم ( أهل اللغة 
الرديثة ) . 

وهذه القبائل هي الي صرح بالنقل عنها ونلاحظ أنتّها عين القبائل الي ذكرها 
السبوطي في كتبه ما اعتبره علماء النحو فصيحا قويا يؤخذ به منها . وما اعتبروه 
ضعيفا رديئا . وقد مر بنا قوله : والذين « عنهم نقلت اللغة العربية وبهم أقمتد يّ 
وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم قيس (5) وميم واسد . . ثم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » (") . ش 


١‏ سنفصل الكلام على ما يقاس عليه من هذه اللفات وما يتمع ولا بقاس عليه عند علماء 
. العربية ومنهم سييويه في الفصل الثاني من القسم الثاني من هذا الكتاب . 
؟ والحجاز بعض قيس فهي أول اللغات قفصاحة . 
 "‏ الاقتراجح ص 19 . 
530 


ار احج" | 
لن) تيز | ' 
ا زا ايه 


اما اللغات الاخرى الي ضّعفها أو اعتبرها لغات رديئة وصرَّح بضعفها 
ورداءتها فهى ما عدا هذه اللغات )١(‏ . 

اما العبارات الاخرى الي اعتمد عليها ولم يصرح بالقبائل المتكلمة بها فقد 
كانت الاشارات الى معها نحدد فصاحتها او رداءها وهي معظم النصوص الي 
استفاد منها واعتمد عليها في كتابه وقد علمنا أن” همه في الكتاب ايراد القواعسد 
المختلفة وأساليب التعبير المتباينة وتبيين ما هو فصيح يقاس عليه وما ليس فصيحا 
وليس اهتمامه منصبا على اسماء المتكلمين بها . 


١ه‏ ننظر الاقتراح ص 015ب ٠ 5١‏ 


ا هه 


"راثم اج أ, 
ددنت سر | م 
م 


الشعر : 


الشعر ديوان العرب وبه حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللغة 
وهو كا قال ابن رشيق « أكبر علوم العرب واوفر حظوظ الأدب وأحرى أن تقبل 
شهادته و تمتثل إرادته لقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إن من الشعر 
لحكما » ....ولقول عمر بن الخطاب (رض) : ( نعم ما تعلّمته العرب 
الابيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته فيستترل بها الكريم ويستعطف با اللثيم ) 
مع ما للشعر من عظي المزية وشرف الأبيئة وعزّ الأنتفّة وسلطان القدرة » )١(‏ . 

وقد كان في الخاهلية ديوان علمهم ومنتهى .حكمهم به يأخذون واليه يصيرون. 
قال ابن سلام : «١‏ قال ابن عون عن ابن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب 
(رض) : كان الشعر علم قوم ل يكن لهم علم أصح منه . » (9) . 

وكان كلام العرب كله منثورا فلما احتاجت العرب الى الغناء بمكارم أخلاقها 
وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطاءما النازحة وفرسانها الأمجاد وسمحائما 
الأجواد » لتهز أنفسها الى الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيّم فتوهّموا أعاريض” 
جعلوها موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سموه شعرا , لأنهم شعروا به » أي : 
فطنوا)(7). ش 


وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون 
فلم يحفظ من المنثور عشسّره ولا ضاع من الموزون عشسرٌه (4) . 


ولا يرى ابن رشيق للنثر مزية او فضلا على الشعر إنما يرى الشعر افضل 
لسهولة حفظه وإمكان ضبطه الى نحو ذلك من ميزات . يقول رادا على من فضّل 
النثر على الشعر : « ولعل بعض الكتتاب المنتصرين للنثر الطاعنين على الشعر يحتج 
بأن" القرآن كلام الله تعالى منثور » وأن النى (ص) غير شاعر لقول الله تعالى : 
« وما علّمناه الشعر وما ينبخي له » (0) ويرى أنه قد أبلغ في الحجة وبلغ في الحاجة 
والذي عليه من ذلك أكثر مما له » لأن الله تعالى إنما بعث رسوله أميًا غير 


شاعر الى قوم يعلمون منه .حقيقة ذلك بحين استوت الفصاحة واشتهرت البلاغة» آبة 


. ؟ ل طبقات فحول الشعراء ص ”#؟‎ . 1١١5 ص‎ ١ العمدة ج‎ ١ 
؟ ل ينظر العمدةجا ص.١ والمزهرج جاص97ا1 2 6 العمدة جاص١؟ وينظرالمزهر ج؟ ص4079.‎ 


ه دا بن © الآبة 15" .هه 
"رفع اجر | 
لت سر | ' 
”0 غزاكه لبان 


-- ١ عداارو.ء‎ 


للنبوة وحجة على الحلق واعجازا للمتعاطين » وجعله منثورا ليكون اظهر برهانا 
لفضله على الشعر الذي من عادة. صاحبه أن يكون قادرا على ما يحبه من الكلام ؛ 
وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم ذلك كا قال الله تعالى : 
«كُل' لعن اجتمعت الإنس” والجن” على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون” 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا » )١(‏ فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس 
بشعر كذلك اعجز الحخطباء وليس بخطبة والمارسلين وليس برسل ٠‏ وإعجازه 
الشعراء أشد برهانا » ألا ترى كيف نسبوا الني (ص) الى الشعر لما غلبوا وتبين 
عجزّهم ؟ فقالوا : هو شاعر » لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته وأنّه بقع 
منه مالا يُلحق » والمنثور ليس كذلك . فمن هاهنا قال الله تبارك وتعالى : « وما 
علّمناه الشعر وما ينبغي له » أي : لتقوم عليكم الحجة' ويصح قبلكم 
الدليل » (؟) . ش 

ومع هذه المزية الي رآها ابن رشيق للشعر على النئر جرى اللحلاف فيما يحتج 
به منه » لانه موطن للضرورات الكثيرة الي طال فيها اختلاف العلماء » فنجد علماء 
النحو وعلماء البلاغة جميعا مهتمين بضرورات الشعر بحثوها وقسموها الى مستحسنة 
وأخرى مستقبحة أو قبيحة ونحو ذلك » واختلفوا فيما جاز للشعراء ارتكابه منها 
وما امتنع . 

وقد عقد سيبويه في كتابه بابا بعنوان : ( م٠‏ يحتمل الشعر ) تكلم فيه على 
مالا يحذف » الى آخر ما هنالك من الموضوعات الي تجوز في الشعر ولا نجوز في 
النثر (”) . | 

وعقد بابا آخر بعنوان : ( باب وجوه القرائي في الانشاد ) تحدث فيه عما 
يحوز في الشعر والثثر وما يجوز في الشعر ولا يجوز في الثر (5) . وبابا ثالقا بعنوان:. 
( ما رخحّمت الشعراء فى غير النداء اضطرارا ) (0) . 

كا عقد ابن جنى في كتابه ( الحصائص ) بابا في ( هل يجوز لنا ني الشعر من 
الضرورة ما جاز للعرب أولا ؟) (5) . 


(- الاسراء » الآية م . 1 

؟ ‏ العمدة ج ١‏ ص ١؟ ‏ !ا؟ وينظر المرهرج : صن 107/7 03 

؟ لا يتظر الكتافب ج ١‏ ص لم- 15 ٠‏ : ل ينظ .الكتاب ج ؟ صن 8؟5١؟‏ - 5-05 ٠‏ 
ه بنظر الكتاب ج ١‏ ص 589 وما بمدها ١ ٠.‏ الخصائص ج ااص ؟89؟ وما بمدها . 


1.3[ سمه 
؟رثم امم 
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وتكلم ابو بحيان على الضرورة في معظم كتبه » وعد بابا باسم ( باب الضراثر) 
في كتابه ( ارتشاف الضرّب من لسان العترب ) ناقش فيه آراء سابقيه (1) . 

وتكلم عليها ني كتابه ( التذييل والتكميل في شرح التسهيل ) (؟) كا تحدتت 
عنها في كتابه : ( غاية الاحسان ني علم اللنان ) وعقد لها بابا باسم : ( بابالشعر 
والسجع ) (*) . وني ( تقريب المقترب ) باب باسم : ( باب يختص بسجع أو شعر 
يحواز رد فرع الى أصل أو تشبيه غير جائز يجائر اضطر الى ذلك أولا ) (4) . كا 
بحث 'الضرورات في معظم كتبه الصغيرة مثل : ( التدزيب في شرح التقريب ) و 
(.التكت الحسان في شرح غاية الاحسان في علم اللسان ) (ه) . 

.وم يقتصر الاهتمام بالضرورات على علماء النحو والعربية إنما تعداهم الى 
علماء البلاغة الذين تكلموا عليها طُويلا وبيّنوا أنواعها وفصلوها كا فعل ابنرشيق 
في العمدة في باب ( الرخص فى الشعر ) (5) . 

3 1 0 0 / 
٠‏ أما أحمد بن فارس فكان يرى أندءً لا معنى لقول من يقول : إن للشاعر عند 
الضرورة أن يِأني' في شعره بما لا يحوز » ويرى أن" لا معبى لقول من قال : 

- 0 5 
ألم يأتيك والاتباء تمي 
وهذا إن صح وما أشبهه من قوله  :‏ 
لما جفا إخوانه منصعيا 

وقوله 18 

لأنه كله غلط وخطأ 7 » فما « جعل الله الشعراء معصومين يوقون الخطأ 
والغلط إما يقبل ما صح من شعرهم ».ويرد ما أبته العربية وأصولها . ويّرى 
أن على الشاعر الذي لم يطرد له الشي ء الذي يريده في وزن شعره أن" يأتي بما يقوم 
مقامه بسطا واختصارا وابدالا بعد ألا يكون فيما يأتيه مخطنا أو لاحنا . . . » (8) . 


. ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب ص .56 ب وما بعدها‎ ١ 

؟ ل ينظر التدبيل التكميل في شرح التسهيل ج ؛ ص 17.١‏ اب (9ا( ا 

؟ ل ينظر غاية الاحسان في علم اللسان ص ١5ب‏ وما بعدها . 

؟ ل تقريب © المقرب ص 8ه ب وما بمدها . 

ه ل ينظر كتاب ( أبو حيان النحوي ) ص 669 وما بمدها . : 

1س ينظر” 1 العمدة ج ؟ اص 5 لالا؟ .| 8 الصاحبي في فقه اللنة ص 8978 94 . 


8 ب الصباحبي 5ل9؟ . 
"رق 01 
سيا 0 م 1 
ير غزاس ل بلالر»” 
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وما رأى ابن فارس ذلك إلا لأنه يعتبر ( الشعراء أمراء الكلام يتفصرون الممدود 
ولا بمددون المقصور » ويقدمون ويؤخّرون » ينُومئون ويُشيرون » يختلسون 
ويتُعيرون ويستعيرون ) » فهذا أحد ما يجوز للشعراء في شعرهم ( أما لحن” في 
اعراب او ازالة” كلمة عن بج صواب فليس لهم ذلك ) )١(‏ . وعنده أنه لا يجوز 
أن تتفاوت الاشعار القديمة حبى يتباعد ما بينها في الحودة » وأنّه لا يصح الاحتجاج 
بكل منها ولا يحتاج. الى كل منها ؛ أما ما يختاره الناس من الشعر أو يفاضلون به بين 
الشعراء فليس الا شهوة منهم تدفعهم الى أن يستحسنوا بعضه وهذا غير جائر (؟) . 

إضافة الى ما في الشعر من ضرورات شكتكت علماء العربية فيما وقع الاحتجاج 
به وجعلتهم يختلفون فيها وني مواقعها وما يجوز منها وما لا يجوز » نلاحظ أنبعض 
المؤلفين نسب الى بعض رواة الشعر اهتمامهم بوضع الشعر ونسبته الى غير أصحابه 
تكسبا به . من ذلك ما أورده ابن سلام الجمحى في طبقاته حيث يقول عند كلامه 
على ( ذهاب الشعر وسقوطه وسبب الوضع في الشعر ) : ( في الشعر مصنوع مفتعل 
مو ضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته ولاغريب يستفاد ولا مثل يضرب .. 
.. . . وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه 
على العلماء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على ابطال شيء منه 
أن يتقبل من صحيفة ولابروي عن صحفي ) (") .. 

. ويرى أن" أول من جمع أشعار: العرب وساق أحاديثها حماد الراونة وكان غير 
موثوق به » وكان ينحل شعر غيره ويزيد في الأخبار (5) . 


أما السيوطي فقد أفرد نوعا من أنواع كتابه ( المزهر ) في ما سماه ( معرفة 
المصنوع ) (ه) . ونحدث مرة اخرى في الحزء الثاني منه في ( ذكر من روى الشعر 
فحرفه ورواه على غير ما روت العرب ) (5) . 

وكان ابن جي يقف موقفا معارضا لموقف هؤلاء راد عليهم نسبتهم الوضع 
الى الرواة فهو يدافع عن الرواة وعن نقلّة الشعر وحملته في الفصل الذي عقده 
في كتابه ( المحصائص ) بعنوان ( في صدق التقّلّة وثقة الرواة والحملة ) 7) » 


٠ ؟ ب ينظر الصاحبي ص ها؟‎ ٠ الصاحبي ص هلا؟‎ ١ 

؟ ‏ طبقات فحول الشعراء ص 8؟ وما بعدهاوينظر المزهر ج ١‏ ص ا"١ ٠‏ 

؟ ل ينظر طبقات فحول الشعراء ص 0؟ ‏ ١]والمزهر‏ ج ١‏ ص ٠ ١١8‏ 

ه اللمرهر ج ١‏ ص ١9١‏ . 5 المزهر ج ؟ ص 78# وما بمعدها . 
٠7‏ الخصائص ج”؟ ص 5.5 وما بعدها . 
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ومماقاله ني أوله. :. « هذا موضع من هذا الأمر لاه ف صحته إلا مح تضوار 
أحوال السلف فيه تتصورهم او رآهم من الوفور والحلالة بأعيانهم » واعتقد في هذا 
العلم الككريم ما يحب اعتقاده فيه » وعلم أنه مم يوفق لاختراعه وابتداء قوانينه 
وأوضاعه الا البرّ عند الله سبحانه » الحظيظ بما نوه به وأعلى شانه ) )١(‏ . 
تم.يبين أن" واضعي النحو ومؤسسيه وهم أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وأبو 
الاسود ثم ابو عمرو بن العلاء وغيرهم من لا يمكن الطعن فيهم او الكذب عليهم 
فيما بردهم او يسمعون ويجمعون من اللغة » وهم من العفة والصدق على قدر 
لا.جوز معه الطعن. فيهم وفيما ينقلون.» ويستمر ابن جني في دفاعه عن رواة الشعر 
منذ زمن أن الاسود حى زمنه (5) . | 

وهذا الاضطراب ند النحاة ينظرون الى الشعر بعين الريبة ولا يعتمدون منه 
إلا ما ثبت عندهم صجة نسبته الى قائله وفصاحة قائله وصدق راويه والوثوق فيه 
وخلوه من الضرورات.. وليس ادل على ذلك من اعتنائهم بالرواية وأنواعها. وطرقها 
وبصفات الراوي وما يحب عليه من الأمانة والصدق ونحوها من الصفات التي ذكرها 
السيوطي في أبواب من المزهر . (”) . 

اضافة الى هذا التشدد في معرفة الفصيح الذي بلغ: أعلى مراتب الصدق والصحة 
فى النقل نجدهم ني كثير من الأحيان لا يعتمدون عليه وحده ما لم ترد شواهد نثرية 
تعزز صحته » هذا مع كون الشعر كما يرى أنحمد بن فارس ( ديوان العرب وبه 
حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللغة ) (4) . | 

لكل هذا اهم علماء الادب واللغة والنحو بالشعراء وقسّموهم طبقات وألفوا 
الكتب القيمة فيهم منها : طبقات فحول الشعراء لابن سلام االحمحي , والشء 
والشعراء لابن قتيبة ونحوها ليجمعوا لنا من الشعر الحاهلي والاسلامي ما يصحّ أن 
يكون مادة للتفسير والفقه واللغة والنحو والبلاغة وغيرها من علوم العربية ؛ فقد كان 
الشعر علم قوم لم يكن لحم علم اصح منه » (5) » وقد أُلّفت هذه الكتب بعد أن 
كاد الشعر ينسى ويضيع معظمه بعذ أن جاء الاسلام وانشغل العرب به وبالحهاد 
ف سبيله واشيركوا في الفتوحات » وانصرفوا عن نظم الشعر وزوايته والاشتغال بهء 
فعادوا اليه بعد أن اطمأنوا في الأمصار وراجعوا روايته . يقول ابن سلام + ( وكان 


. 8.6 الخصائص ج ؟ ص‎ ١ 

؟ ‏ الخصائص ج؟ ص؛هةء ؟وينظر حتى ا ص؟١؟‏ 
؟ ل ينظر المزهر ج؟ ص»١؟‏ وما بعدها . 
25 الصاحبي ص هل/ا؟ . 
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الشعر في اللحاهلية ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون واليه يصيرون فجاء 
الاسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولّهت عن 
الشعر وروايته » فلما كثر / الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالامصار 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظ أقل” ذلك وذهب عليهم منه 
كثير .)١١)‏ :5 
الذين يحتج بشعرهم في اللغة والنحو من جاهليين واسلاميين ومحدثين » وقد اهم 
بذلك وقال في مقدمته : ( هذا كتاب ألفته في الشعراء وأخبرت فيه عن الشعراء 
أزما هم وأقدا أنحوالمم ف أشعا قباتليع وأضباء اناعع .يي وأضيرة 
ٍِ 3 - 0 7 ا عليها و 0 إلى 
قيهاعن أقسام الدغن ول له وعن الوجوه الي. كنال الشغر يها ويستتحسن لما | 
غير ذلك مما قدمته في هذا الخزء الأول » وكان أكثر قصدي للمشهورين من 
وي النحو وني كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (؟) 
ولم يذكر في كتابه من لم يكن مشهورا من الشعراء اما لخفاء اسمه أو لكتساد 
شعره أو لقلة من يعرفه من الناس . ولا ذكر من غلب عليه غير الشعر . | 
وكتابه بصورة خاصة مؤلف في شعراء الخاهلية والاسلام وهم من يحتج بشعرهم 
كا ذكر » يقول : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في 
الجاهلية والاسلام اكثر من أن يحيط بهم مخيط ؛ أو يقف من وراء عددهم واقف 
ولو أنفّد عمره في التنقير عنهم واستفرغ مجهوده ني البحث والسؤال » (*) . 
وقسموا الشعراء الذين يحتج بشعرهم ويستشهد به في اللغة والنحو الى أربع 
طبقات » قال ابن رشيق : ( طبقات الشعراء أربع : جاهل قديم » ومخضرم سس 
وهو الذي أدرك الجاهلية والاسلام ‏ واسلامي 2 ومحداث . ثم صار المحداثون 
طبقات : أولى وثانية على التدريج وهكذا ني الهبوط الى وقتنا هذا ) (4) . 
وكان ابن سلام قد تحدآث عن طبقات فحول الشعراء الخاهليين وقسمها.الى 
عشر » وعن طبقات الاسلاميين وقسمها الى عشر أيضا » ولم ينص على المخضرمين 
أو المولدين أو المحد ثين منهم في طبقاته . 
١‏ طبقات فحول الشصراء ص ؟؟ ل #؟ وينظر المزهر جج ؟ ص 1/9ا؟ د 896 . 
؟ ‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص 6ه . 
 "“‏ الشعر والشعراء ج ا ص 6ه .5 . 
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أما غير هذين ممن ألّفوا في الشعر والشعراء وطبقاتهم فقد قسم معظمهم الشعراء 
كنا قسمهم ابن رشيق الى اربع طبقات  :‏ 

الطبقة الاولى : - الشعراء الحاهليون وهم من عاش ول ايم كامريء 

القبس والأحقى.. 
والطبقة الثانية : - المخضرمون » وهم الذين ادركوا الخاهلية والاسلام كلبيد 
: وحسان : 

والطبقة الثالثة  :‏ المتقدمون ١‏ ويقال لهم : الاسلاميون وهم الذين كانوا 
ش في صدر الاسلام كجرير والفرزدق . 

والطبقة الرابعة  :‏ المولدون » ويقال لهم : المُحنْدثون وهم من بَعّدهم 

كبشار بن برد واني نواس . )١(‏ . 

وقسمها بعضهم الى ست طبقات : الحامسة : طبقة المحدثين الذينجاءوا 
بعد المولدين كأني تمام . والسادسة : طبقة المتأخرين كالمتني ) (1) . 

وكان البصريون يستشهدون بشعر الطبقتين الاوليين اجماعا من غير تفريق . 
ولم يستشهد اكثرهم بشعر شعراء الطبقة الثالثة » ويرى البغدادي في خزانته أن 
الصحيح صحة الاستشهاد بكلام شعراء الطبقة الثالثة » وإن كان أبوعمرو بن العلاء 
وعبد الله بن أني اسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزداق 
والكدّميت وذا الرمة وأضرابهم » وكانوا يعدونهم من المولدين لامهم كانوا في 
عصرهم والمعاصرة حجاب/ قال ابن رشيق : ( كل قديم من الشعراء فهو مسَحنْدث 
في زمانه بالاضافة. الى من كان قبله » وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : « لقد 
أحسن هذا المولد حى هممت أن آمر صبياننا بروايته » . يعبى بذلك شعر جسرير 
والفرزدق . فجعله مولدا بالاضافة الى شعر الحاهلية والمخضرمين » وكان لا يعد 
الشعر الا ما كان للمتقدمين ....... وسثل عن المولدين فقال : «ما كان من 
حسن فقد سبقوا اليه ».وما كان من قبيح فهو عندهم ٠»‏ ليس النمط واحدا » ترى 
قطعة ديباج وقطعة مسيح وقطعة نطع » . هذا مذ هب أني عمرو وأصحابه كالأصمعي 
وابن الاعراني » أعني أن كل واحد منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهبويقدام 
من قبلهم. » ليس ذلك الشبيء إلا لحاجتهم ني الشعر الى الشاهد » وقلة ثقتهم بما 
١‏ ينظر خزانة الادب ج ١‏ ص”"” والمزهر جاص 686 . 


للدت 


"رق 1 
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يأني به المولّدون ؛ ثم صارت لحاجة » (1) . 

أما ابن قتيبة فلم يقصر الشعر على المتقدمين يقول : ( ولم يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوما دون قوم ء بل جعل ذلك 
مشركا مقسوما بين عباده في كل دهر وجعل كل قديم سحديفا في عصره ا ما 8 
فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعد ون محدثين وكان ابو عمرو بن 
العلاء يقول : « لقد كثر هذا المولّد وحسن حتى لقد هممت بروايته » . ش 

'م صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا 
كاللحريمي والعتابي والحسن بن هانيء وأشباههم ) (7) . | 

اما شعراء الطبقة الرابعة فلم يستشهدوا بشعرهم » وهذا هو الصحيح عند 
البغدادي (”") . م 

وذكر :السيوطي أن سيبويه احتج بشعر بشار بن برد تقربا اليه » لأنه هجاه 
ركه الاحتجاج بشعره (4) . 

وقال بعضهم انه يستشهد بكلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعتة كبشار 
ابن برد وأني نواس ومن بعدهم .وكان أبو عمرو الشيباني يقول ني شعر أني نواس: 
« لولا أن أبا نواس أفسد شعره بما وضع فيه من الأقذار "لاحتججنا به » (0) . 

وقال ابن خالويه في شعره أيضا عند شرحه لأرجوزته الي اوها 2 

وبلدة فيها زور شْ 

لولا ما غلب عليه من الهزل لاستتشهد بكلامه ني كتاب الله تعالى » وذلك لأنه - 
أي ابو النواس - تعلم اللغة من أساطينها ورحل الى البادية فأخذ عن العرب وحفظ 
الغامهم وأتقنها ) (5). 

واجاز الزمخشري الاحتجاج بشعر من جاء بعدهما فاستشهد ني تفسيره الكشاف 
بشعر ابي تمام في قوله عند تفسير قوله تعالى : «يكاد البرق يخطف أبصارّهم 
كلما أضاء لهم مسشوافيه واذا أظلم عليهم قاموا . ٠».‏ (7) : و ( أظلم ) يحتمل 


١ . 7 صا١ ص 4.8 1 وينظر خحزانةالادب ج‎ ١ العمدة ج‎ ١ 
2.6406 والمزهر ج ؟ ص‎ 4١ ص‎ ١ ص 55 وينظرالعمدة ج‎ ١ ؟ ل الشعر والشعراء ج‎ 
6 . 6 الخرانة ج (اص‎  ؟‎ 
الاقتزاح”ص 427 وينظر الموشح للمرزباني ص ؤم؟ والخزانة ج1.ص)!‎  ؟‎ 

هوه البداية والنهاية لابن كثير ج ١‏ ص 8؟؟. 

1 اخبار أبي نؤاس لابن منظور المصريئيصهم 


/ا ‏ البقرة »© الآبة .؟ . : مر : 3 
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أن يكون غير متعّد وهو الظاهر » وأن يكون متعديا منقولا عن ( ظلم اللبل ) ؛ 
وتشهد له قراءة يزيدٌ بن قطبيب : ( أظلم  )‏ على ما لم يسم فاعله - وجاء في 
شعر حبيب بن أوس : - 

هما أظلما حال تّمت أجتيا- ظلاميهما عنوجه أمرد أشيب 
وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية قاجعل ما يقوله 
بمتزلة ما يرويه » الا ترى الى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون 
بذلك لوثوقهم بروايته واتقانه ) ٠ )١(‏ 

كنا استشهد في تفسيره بشعر البحري (5) . 

وجرى رضي الدين الاسترابادي مجرى الزمخشري فاستشهد في شرحه على 
الكافية بأبيات من شعر أني تمام (7) . 

واعترض بعضهم على قول الزعخشري : ( فهو من علماء العربية فاجعل 
ها يقوله بمنزلة ما يرويه ) بأن قبول الرواية بي على الضبط والوثوق واعتبار القول 
مبي” على معرفة أوضاع اللغة العربية » والإحاطة بقوانينها ومن البين أن اتقان 
الرواية يستلزم اتقان” الدراية . . . فان استؤنس به ولم يُجعل دليلا لم يرد عليهما ذكر 
ولا ما قبل من أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء 
المحدثين كالحريري وأضرابه والحجة فيما رَوّوه لا فيما رأوه » وقد خطاوا 
المننبي وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة كما هو مسطور في شروح تلك 
الدواوين ) (5) . 

ونقل ثعلب عن الاصمعى انه قال : ختّدم الشعر بابراهيم بن هرمة وهو آخعر 
الحجج . 
ا ا ل ا ان ا ل 
به خوف ان يكون لمولد او لمن لا يوثق بفصاحته (5) . 

فان كات من اجتج بالشعر المجهول القائل ثقة” مأمونا اعتثُبرت شواهده حجة 
وإن كانت مما لا يعرف قائله ولذلك اعتبرت شواهد سيبويه صحيحة موثوقا بها 
مع أن" بعضها مجهول القائل قال الحرمي : « نظرت في كتاب سيبويه فاذا فيه 
الف وخمسون بيتا أما الالف فعرفت أسماء قائليها » واما الحمسون فلم أعرف 
قائليهسا » . (5) . ش 


٠ ص 4 والاقتراجح ص 1:58 - 9؟‎ ١ الكشاف ج 1 صى 55 © وينظر الخزانةج‎ ١ 
٠ 6 اص‎ ١ الخزانة ج‎  ؟‎ ٠. ١79 ص‎ ١ ؟ ع ينظر الكشاف ج‎ 
. 57 ه96 الاقتراح ص‎ ٠. © اص‎ ١ الخرانة ج‎ 
٠ ١78 ص‎ ١ طبقات الزبيدي ص ا؟ وخزانة الادب ج‎ 1 
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ومع ذلك ل يعيبوا سيبويه عليها الا ما طعن عليه الكوفيون منها وقد كان 
الكوفيون أقل من البصريين تشددا في رواية الشعر وتوثيقه لانهم كانوا أصلا من 
عرب اليمن الذين لا يحتج بلغتهم البصريون لاختلاطهم بالاحباش والفرس وغيرهم 
من الأقوام فكثرت عندهم الأشعار الأصيلة النسبة الى اصحابها الذين لم يحتج 
بشعرهم البصريون » كما كبرت الاشعار المنحولة الى غير أصحابها الذين نسبت 
اليهم أصلا عند البصريين » ولذا كان ( الشعر بالكوفة اكثر وأجمع منه بالبصرة » 
ولكن أكثره مصنوع او منسوب الى من لم يقله » وذلك بَين” ني دواوينهم ) )١(‏ . 

والكوفيون وإن أخذوا من بعض من أذ عنهم البصريون من الرواة فانتّهم 
كانوا أقل اعتناء مما يروى وبفصاحته واكثر منهم توسعا في الزمان وفي القبائل 
والشعراء . فهذا -حماد الراوية وهو وإن كان من أوسع الرواة رواية وقد أخذ عنه 
اهل المصرين وروى الأصمعي شيئا من الشعر - ولا سيما شعر امريء القيس ‏ 
عنه إلا أنه غير ثقة ولا مأمون عند البصريين » لانه كان ممن يضعون الشعر ويقتفون 
المصنوع منه وينسبونه الى غير أهله (؟) . ّْ 

وكان يونس يقول عنه : ١‏ إني “لعجب كيف أخذ الناس” عن :حماد وهو 
يلحن ويكسر الشعر ويكذب ويصحتّف » (”) . 

وهذا خلف الاحمر وهو وإن قال عنه الزبيدي : «كان أعلم الناس بالشعر 
وكان شاعرا ) (5) وقال :( ولم ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه » (ه) إلاأنّه 
« وضع على شعراء عبد القيس شعرا كثيرا وعلى غيرهم عبثاً به وكان يعمل على 
ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه » (5) . وقد قرأ عليه 
أهل الكوفة أشعارهم وكانوا يقصدونه لما مات ححماد الراوية لكنه لما نسك 
خرج الى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار الي قد أدخلها ني أشعار الناس (7) . 
سم ولذلاك ند الكوفيين يحتجون بأشعار الطبقات الأريع » وبشعر لم يعرف 
قائلهويستندون اليه في استخلاص قواعد لم يجزها البصريون (8) مع أن البيت الشاذ 
والكلام المحفوظ بأدنى إسناد لا يعتبر حجة على الأصل المجتمع عليه في كلام ولا 
نحو ولا فقه وإنما يركن إلى هذا ضَعّفّة أهل النحو ومن لآ ححجة معه كما يرى 
ابن السراج في أصوله (9) . 

٠171178 ص‎ ١ مراتب النحوبين واللفويين لابي الطيب اللفوي ص 76 4 وينظر المزهر ج‎ ١ 
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1 مراتب النحويين ص 7؟ وينظر المزهر ج؟ ص (١9765‏ ب ل9ا19 . 
/ا ل مراتب النحويين ص 697 ٠‏ 4 الاقتراح ص لا؟ . 


ينظر الاقتراح ص 39اء 
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وقول الوق المخزومي : ( وكان الشعر العربي جاهليه واسلاميه 

ومحد كه مضتيرا من مصادو الفراسة الكوقة وعتيا الكرفيت وأساسا بحا 
كثيرا من أصوهم عليه'. . . . وللكوفبين ضيوع خامن عناية فائقة' بالشواهد 
والتوادر ) (1) . 


كد ين عادة كإقي اكور دا ساعوا تسا شمر ارقلا لام جنار 
بابا. وأمهم لو سمعوا بتتنا. واحدا فيه جواز شيء مالف للأصول جعلوه أصلا 
وبوبوا عليه ) . وقد عذل الدكتور المخزومي ذلك بقوله : ( كأنهم كانوايشعرون 
بأن" ما يقوله الأعرابى أو الأعرابية إما يثل” بيئة لغوية لا يصح اغفاها ) . وكا 
علله بحرصهم .على ان تكون الأصول خاضعة في شكلها النهائي للأمثلة المستعملة 
٠ 5 20‏ وبإمعانهم .في التتبع اللغوي ٠‏ واستبعادهم آسائيب المطق ومجافاتهم 
التأويلات الي يخائفها ها الظاهر 5). 
كي هذا موقف البصريين والكوفيين من الشواهد الشعرية على اختلاف العصور » 
والذي يبمنا من ذلك أن نرى موقف سيبويه من هذه الشواهد وما الذي احتج به . 
لقد استشهد في كتابه بألف وخمسين بيتناء وقد مر بنا أن* الخرمي قال : 
( نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه الف وخحمسون بيتنآ » فأما الألف فعرفت اسماء 
قائليها » وأما الحمسون فلم أعرف قائليها ) (5) . 
5 ويقال ان سبب عدم نسبة سيبويه شواهد كتابه الى قائليها ولم يرد فيه منسوبا 
إلا ما رواه.شيوخه منها خوفه من أن يخطيء فينسب شاهدا الى غير قائله » لأنهناك 
من الشواهد ما ينسب الى اكثر من شاعر "ما أن منها ما نحله الرواة .. 
وقد.اعتبرت.هذه الشواهد الحمسون الي لم يعلم قائلها ول ينسبها الحرمي مطعنا 
عل ميبويه وعل كتابه وخاصة من الكوفين فقدح الكوفين في ميبويه ول كاب 
أظهر .من الشمس (). 
: .وكان يقال أن” المولدين وضعوا أشعارة ودسوها على الاثم فاحتجوا بيبا ظنا 
حل ارال و في كتاب سيبويه منها خمسين بيتا » وأن” باتعو 
قال : 
ْ نز متهنثا :ليذ والعينساناء.. ومنخرين أشبها ظبيانا (ه) 
١‏ مدرسة الكوفة ص 0000 حدونة اقرقة ع مقاب 461 
؟ ‏ طبقات النْحوتين للزبيذي ص 7 6 وينظر خرانة الإدب ج ١‏ ص 178 . 


؟ سا ينظر الاقتراح اص 39 ٠‏ 
ه ‏ الاقتراجح ص 51 م 
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وقيل ان من هذه الحمسين بيتا واحدا لبشار الشاعر الذي كان كثير المجاء 
لسيبويه والطعن فيه وني أصله الاعجمي » لانه ترك الاحتجاج بشعره فأراد سيبويه 
أن يرضيه ويتقرب إليه فاحتج له ببعض شعره منه قوله سل 

وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وماكل مؤت نصحه بلبيب )١(‏ 

ولم يكن هذا الطعن في شواهد الكتاب بمقتّلل من قيمته او مضعف منأهميته 
ونفعه وصحة . الاعتماد عليه والاحتجاج به . 

فقد اعتثبرت شواهد سيبويه قدبما كا تن تعتبر .حديثا أ صحّ الشواهد » ولا 
ا ا با رسام 
قدبما أو حديثا انه من شواهد الكتاب » أو من شواهد سيبويه ليعتبر ثقة ويؤشخذ 
به في محتلف علو م العربية لا في النحو واللغة وحدآهما » وذلك لثقتهم بسيبويه 
ا نت لكاب اند هونن صرف رأبافه وعدا . ويكفي دفاعا عن سيبويه 
ما قاله ابن جبي ني الحصائص راد] على من زعم أن" الرواة ونَقَلَة الشعر قد 
يُخطئون او ينحلون شعرا غير أصحابه » يقول وحسبنا من هذا حديك سيويه 
وقد حتطب بكتابه وهو الف ورقة علما مبتكرا ووضفا متباور! لا سبع ويرى 
وقلما تسند اليه -خكاية أو توصل به رواية الا الشاذ الفذ الذي لا حتفل به ولا 
قدر)2"؟). 

كنا ذكر السيوطي في المزهر أن المازني قال : ( سمعت اللاحقي يقول : 
سأي سيبويه هل تحفظ للعرب شاهدا على إعمال ( فعل ) ؟ قال : فو ضعت له 
هذا البيت : 

حذر أمورالا تضير وآمسن” ما ليس منمجييه” منالأقدار (©) 
وبمكننا ان نرد على ما خطأوا به سيبويه او عابوه عليه من أنه أووك تين فنا 
لايعرف قائلوها وأن منها : 

أعرف منها الحيد والعينانا ‏ ومنخرين أشبتها ظبيانا 

وغيره ممامر ذكره ء فنقول : انه لا يعيب سيبويه ولا يعيب كتابه الكبير 
الذي اعتبر في زمن شيوخه ومعاصريه وحساده واعدائه ( قرآن النحو ) أن يكون 
فيه هذا العدد القليل من الشواهد الي لم تنسب علما بأن هذا البيت لم أعثر عليه بين 
شواهد الكتاب فالطاعن عليه بهذا البيت مخطىء »2 وسترى مدى توثيق سيبويه 
الشواهد الي ذكرها في الكتاب إما بنسبته روايتها الى احد شيوخه أو الى فن يثق 
١‏ الكتاب ج ؟ ص 6.غ . ؟ ل الخصائص ج *# ص 005 . 
؟ المزهر ج ١‏ ص 18١‏ . وينظر ص لاهمه حيث استشهد سيبويه بشاهل آخر علئ أعمال 


( فعل ) فلا بضره ما قيل في وضع هذاالبيت . 
؟رثم ام 
حلنا كر]| 
0ك 
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بعلمه أو من يثق به أو الى من ترتضى عربيته أو غير ذلك من العبارات الي تدلنا 
على اهتمامه بها وعلى توقعه للطعن.من -حاسديه فاحتاط من أي طعن يمكن أنيوجهوه 
اليه بعد وفاته . ولو فرضنا أن" سيبويه لم ينسب أي شاهد من شواهده الى قائله ولا 
وثق رواية بيت منها فليس لأسحد أن يطعن فيها لأن وفاته كانت في حدود سنة ١ه‏ 
2 هذا انه عاش فى الفتّرة الي امتد اليها استشهاد الكوفيين وبعض البصريين 

بكلام العرب وني هذه الفئرة كان الاهتمام بالشواهد وصحتها وتوثيقها قد بلغ 
أ عند نحاة الطبقة الرابعة.والخامسة » ومع هذا فليس من الحائز أن يكون سيبويه 
قد غفل عن المحرف أو المنحؤل أو المصنوع منها وليس شيوخه او تلاميذه كالمبرد 
والحزمى وغيرهم بغافلين عما يمكن أن يكون مصنوعاً من هذه الشواهد . وعلى 
هذا فقد اعتبرت شواهد سيبويه أصح الشواهد ويكفي في حقها ما قاله البغدادي في 
حزانتة :( أبيسات سيبويه أصح الشواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن" فيها 
أبياتا عديدة ججهل قائلوها وما عيب ناقلوها . وقد حرج كتابه الى الناس والعلماء 
كثير والعناية بالعلم وتهذيبه وكيده » ونظر فيه وفتش فما طعن أحد من المتقدمين 
عليه » ولا ادآعى انه أتى بشعر منكر ) )١(‏ . 


وما يدلنا على اهتمام القدماء بها ما ذكره الأعلم الشنتمري في سبب تأليف 
كتابه : : شرح شواهد سيبويه » يقول : (. .هذا كتاب أمر بتأليفه وتلخيصه 
ومبذيبه وتخليصه المعتضد بالله المنصور بفضل الله ابو عمرو عباد بن محمد بن عباد 
أطال الله بقاه وأدام عزه وعلاه عناية منه بالأدب وميلا اليه ومهمماً بعلم لسانالعرب 
وحرصا عليه . أمر أدام الله عزه وأعزاً سلطانه ونصره 'باستخراج شواهد كتاب 
سيبويه ألي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر رحمه الله وتلخيصها منه وجمعها في كتاب 
يخصها ويفصلها غنه مع تلخيص معانيها وتقريب مراميها وتسهيل مطالعها ومراقيها 
وجلاء ما غمض وما خفي من وجوه الاستشهاد فيها ليقرب على الطالب تناول 

جملتها ويسهل عليه حصر عامتها ويجتى غن كثب ثمر فائدما ) (؟) . 

وقد لاحظنا في نسبة أبيات الكتاب الى أصحابها رتبا متعددة يمكن أن 
نرتبها حسب الاهمية كما يأتى : - 


٠ ص‎ ١ الخرانة جح‎ ١ 
٠ ص اللا‎ ١ ؟ ل شرح الاعلم هامش الكتاب طبعة يولاقج‎ 


-د.آ1١9-‎ 
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ما سمعه احد شيوخه من الشاعر نفسه » وقد عبر عن ذلك بعبارة توحي أن” 
نسبته الى قائله اصلية حيث صرح باسم الشاعر من غير أن يشعر بالزيادة كا فيقوله : 
(أنشدنا يونس بحرير ) أو ( زعم عيسى أنه سمع ذا الرمة ينشد هذا البيت. نصبا ) 
او ( وزعم يونس أنّه سمع رؤبة يقول ) 7 ( وعم .نونس أنّه سمع .الفرزدق 
ينشد ) أو ( قال ساعدة بن جؤية وزعم ابو الحطاب أنه سمع هذا البيت من أصله 
هكذا) .)١(‏ 


ما سمعه أحد شيوخه من العرب الموثوق .هم » وقد صرح باسم الشاعر مما 
يدل على انه نسب في أصل الكتاب كقوله : ( والحجة على أن" هذا في موضع رفع 
أن” أبا احطاب حدثنا أنه سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفما 
للكناني ) (؟) . او ( وزعم يونس أنه سمع العرب يقولون في بيت الأسود بن 
يعفر ) (9) . 

ما نسبه الى شيوخه من غير أن يذكر سماعهم إياه لا مسن الشساعر نفسه 
ولا ممن يرويه اما ذكر اسم الشاعر صريحا بمما يدل على انه ليس مما زيد فيما 
بعد . من ذلك قوله .وأا الخليل فتجعله بعتزلة قول زهير ) وقوله (وزعم 
يونس 0" العرب تنشد هذا البيت لهدبة ) » و ( أنشدنا يونس لحرير . . أنشدناه 
منصوبا وزعم أن" العرب كذا تنشده ) » و ( وزعم الحليل أن قول الاخطل . 
كقولك انها لأ بل” أم شاء) (5). 

ما جرى فيه استفسارات ومناقشات بين سيبويه وشيوخه » ونسبته الى أصحابه 
أصلية ني الكتاب كما هو واضح فيه » يقول : ( والدليل على:ذلك انشاد العرب 
هذا البيت كا اخبرتك » ز يونس أنه" سمع العرب يقولون في بيت الأسود 
ابن يعفر . . . فزعم الحليل أن ( التهد د ) ها هنا بمتزلة : ( الرحيل بعد غدٍ ) 
أن ( أن ) عتراتم ‏ ومورضم كواضعة» وتظين و أنحنا انلف ذاعب > ااقثار 
العرب قول العبدي . . » (5) . ومثله : ووسالت الخل عن عر اقرز 3 017 
وكقوله : « وسألت الحليل عن قوله عز وجل : ١‏ فأصداق” وأككن' من , 
0 : هذا كقول زهير ... ..وأمًا قول عمرو 0 
الطائي . . فهذا على النهي » (8) . ْ 


١ل‏ بنظر هذا في الكتاب ج ١‏ ص 621١‏ و 8ه؟و 1485 6819 و ٠١4‏ وثغيرها . 


؟ الكتاب ج ١‏ ص 68" 756 . ؟' ‏ الكتاب ج ١‏ ص الا؟ ٠.‏ 
الكتاب ج ١‏ ص 555 و ص ١5!‏ وغيرها. هوه الكتاب ج ١‏ ص 8اة؟ ٠‏ 
5 الكتاب ج ١‏ ص “49 . لا المنافقين »6 الآبة ٠٠١‏ . 


لم الكتاب ج ١‏ ص 5م 62737 . 
١1١9 -‏ - 
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ما.ذكره سيبؤيه نفسه ٠»‏ ونسبة البيت تدل على انها أصلية وليست مما زيد 
فيما بعد » مثاله قوله : ( وقال يزيد بن عمرو بن الصعق ).» او ( وقال رؤبة ) 
او' ( ومن ذلك قول الشماخ ) او ( قال طرفة بن العبد ) او ( قال لبيد ) او (.قال 
ابو النجم ) او ( وقال ساعدة بن جؤية ).الى آخر ما كثر وروده ني الكتاب.. 
ا 
: ( وسمعناهم يقولون في قول ابن مقبل ) )١(‏ ونحوه . او أنشدته قبيلة 
معروفة كقوله : ( وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة الذبياقي (5) .. 
٠‏ ما سمغه غن العرب تنشدة ما نسب نسبا أصيلا في الكتاب مثل قوله د 1 
« قال تحميد الأرقط 1111 وقال هشام أخوذي الرمة . . .'وهذا كله سمع 
لسرت ١‏ ضراو كترك : «و وما ينتصب على المدح والنعظيم قول الفرزدق.. 
ومماينتصب على انه عظم الامر قول عمرو بن شأس الأسدي . . . » ثم يقول” : 
«كل هذا ستمعناه يمن يزويه من العرت نصبا ) (4) . ش ش 
ما رواه شيوخه وذكره هو من غير أن ينسبٍ نسبا أصليا: انما يظهر أن" 
النسبة: مضافة* فيما بعد. وذلك ‏ كقوله ‏ :: ( ويقوته في ذلك قوله. »وهو الربيع 
الأسدي ) وقوله : ( وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا » وهو قول 
النابغة الذبياني ) وقوله: ( وشبهه بقول الشاعر وهؤ الفرزدق ) وقوله : ( وأما 
قول الشاعر : لعمرو بن قنعاس ) و ( وقال الأخراء 6 
نبل وعمه ال أنه سمع العرب. يقولون.وهو قول.رجل من أزد السراة ) و 
( قال الشاغر:وهو أبو كويب الل ).و ( مثل ذلك قول الشاعر وهو هيد بي 
الحسحانن ) الى آتحر ما تدل عليه هذه العبار ات من كون اسم امير اميت 
فيما بعد وليست نسبته أصلية في :الكتاب .. 
< ومثهانما :يتب لانسية مضافة ولا أصلية كته يكز انه لأنصاري أو مني 
أو جاهلي” أو نحوه كقوله :: (.وقال رجل من الأنصار جاهلي” ) او ( قاك الشاعر 
الهذلي ) او ( قال الاتصاري ) او ( قال رجل من بي أسد ) او : ( قال بعض 
السعديين ) او ( وقال القرشي ) او ( قال الشاعر وهو رجل من بي كلاتٍ ) او 
( وقال الشاعر من ببي طهية ) او ( وقال التميمي ) او ( وقال نبعض السلوليين )'او 
روقال الأسدي ) او (ولرجل من بي عبس ) او ( وقال رجل من بتي دارم ) أو 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص 8090؟ . 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 5054 وقيرها . 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 6لا . 


الكتاب ج ١‏ ص غ5 - كام" . 
١1س‏ 
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( لرجل من بي سلول مولد ) او ( قال رجل من بي. يشكر ) او ( وقال رجل من 
بي سايم ) او ( وقال رجل من بي مذحج ) أو ( قال رجل من بي مازن) او 
( وقال بعض ولد جرير ) او ( ولرجل معروف من ازد السراة ) . . الى غيرهم 
ل م لكر مه الشواهد 
اراء ملي حبر لال در آنا سب الال ل زا ررد الاح 

في ضرب . . . ) و ( زعم أبو الحطاب أنه سمعهم يقولون ) و ( زعم يونس أنه 

سمع العرب يقولون ) و ( سألناه عن بيت أنشدناه يونس ) و ( أنشدنا الحليل ) 
وكل هذه الاشارات وغير ها كثير لا ذكر فيه لاسم الشاعر ولا لقبيته . 

ما انشده من يثق بعر بيته أو كان الشعر لمن يوثق بعربيته 3 أو رواه رجل 
منسوب الى قبيلة معينة كقوله : ( وسمعنا من يوثق بعربيته قال . : )او:(كا 
أنشدنا من نثق بعربيته ) او : ( أنشدنا أعراني من بي كلاب ) . 

ما سمعه من رجل من العرب ينشده ويعبر عنه بقوله : ( وسمعت رجلا من 
العرب ينشد هذا البيت كا أخبرك به ) أو ( سمعناهم يقولون ) أو ( سمعت من 
يروي هذا الشعر ينشده . . ) او ( سمعنا من يروي هذا الشعر من العرب يرفعه ) . 

ما أنشده العرب أو ما قالته العرب من غير أن ينسب كقوله : (ومماقالت 
العرب في ادغام الماء في الحاء قوله ) أو ( وقد قال , بعض العرب ) . . 

واخيرا ما قال فيه : 11 3ك 
او ( ومثله ) او ( ومنه ) او ( ومثله قول الشاعر ) . . . الى أمثال هذه العبارات . 

من هذا العرض لشواهد الكتاب يتضح انما ليست على درجة واحدة من التوثيق 
كا يتنين أن" موقفه من الشعراء شبيه بموققه من الكلام امنثور الذي رواه عن قبائل 
العرب ٠»‏ وشبيه بموقفه من القراءات الي استشهد بها . فهو ينسباما تأكد له من 
أوجه كثيرة صحة نسبته الى قائله ويترك ما سوى ذلك حتى لا يلام فيما بعد على 
قائل . : 
ونلاحظ: شدة توثيقه للشواهد من العبارات المختلفة الي قرن بها ذكره للشاهد 
وسواء كانت قبل الشاهد أم بعده . وان اغلب الشواهد الي لم ينسبها لم تكن تذكر 
الا تقوية وتمثيلا لما بنتى عليه الباب من الايات القرآنية او الكلام الوارد عن 
العرب او الأمثلة الي سمعها ونقلت له . 
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ومما يدلنا على دقته وثقته وضبطه انه كان يشير الى الأبيات الي تروى لمولد 
او الابيات الي وضعها النحويون او الي قيل فيها انها مصنوعة او شلك في نسبتها 
الى قائلها . من ذلك ما مر بنا قبل قليل من قوله : ( ولرجل من بي سلول مولد) 
او (وقال بعض ولد جرير ) ومنها قوله : ( وقال : وهو مصنوع على طرفة 
وهو لبعض العباديين : - 
أسعد بن مال ألم" تْتمواا2 وذو الرأيمهمايقل يَصُداق )١(‏ 
وقوله ‏ : ( وقد جاء في الشعر وزعموا أننّه مصنوع : - 
ا القائلون االخير والامحروتنه 
إذا ما خَشسُوا من منحُداث الأمر مُعمظما(؟) 
وقوله : (وقال الاخر : ويقال وضعه النحويون : - 
اذاانا اللسطيية تأد مه بلحم فَنَّاك أآأمانة الله الثريد” ) () 
هذا اذا علم أن الشعر منسوب الى غير قائله او انه مصنوع وإن روي وتناقله 
الناس . أماآاذا ورد البيت ولم يسمعه من أكثر من راو واحد فانه يشير الى ذلك 
فيقول مثلا ( . . وهذا بعيد وإنما يجوز هذا على قولشاعر قاله مرة في شعر 
ا 2 
أقَوا ناري فقلت : مون" أتقلم ؟ 
فقالوا : الجن ٠‏ قلت : عسوا ظلاما ) (4) 
غير ان هناك بيتين هما قول الشاعر : 
كأنا يوم قرى إنجها قصل إينانا 
فدائشسا بوتكم نيدل “فد بشن اعتضيانا 
نسبه في موضع لبعض اللصوص (58) . وني موضع آخر قال قبلهما : « وحدثي 
ابو الحطاب انه سمع من يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت » (5) فالظاهر 
انه مع نسبته الى بعض اللصوص فهم - اي اللصوص - من يحتج بشعرهم ولآن من 
نكلدمن الغرنجا المؤلوق بعر ليتهتم.. 
أما طريقة استشهاده بالشعر المنسوب أو غير المنسوب فسنوضحها ببعض النقول 
منها : قوله في باب ( ما محتمل الشعر ) : ( اعلم أنه يحوز في في الشعر ما لا يجوز 
ي الكل من صرف ما لا يعر ف ينهو فج يتصرف من الاسياء (ان). أسهاء 
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كنا أنها أسماء » وحذف ما لا يحذف يشبهونه ما قد حذف واستعمل محذوفا كما 
قال العجاج 
قواطناً مكة” من ورقر لحني 

بريد : الحمام 1 وقال خفاف بن ندبة الس 5 

كنواح ريش حمامة نمحجدية ومسحُلت باللثتين ععتصف الإثمد 
وكاقال  :‏ | 

دار لسعدى إذاه من هك واكا 

وقال : 

ع 'يحتصل 5 يَعْئَلات دوامى اليد يخبط السّر يا 
وكا قال النجاشى : ا 0 

فلسبحتث أتحه وول الف ولاك اسقنيإن' كان" ماؤّكةذا فَضْلٍ 
وكما قال مالك بن حزم الهمذاني ا 

لد لها ار داو تق سام يك سرهم 
وقال الأعشى : 1 ا 

وأخو الغتوان م لسرمه وتعدان” عداء بعتيلد” وداد) )١(‏ 
فهو في هذا الموض ضع قد خلط بين الممسوب وغيره لكنه بدأ بما نسب الى قائله ثم 
ل 1 ين مسب اوهلا ساب اس اننا جور و اشير بلا ل عرزو 

في النثر » لذلك لم يستشهد فيه بغير الشعرء أماني معظم أبواب الكتاب فهو يدا 
ان المرضع بات من القن الكرم م يأ اشير تأيدا له ونلا ول يه 
بعد ذلك إن بدأ بالمنسوب أم بغير المنسوب . لآن الاية او الآيات تغنيه عن نسبة 
البيت إن لم يكن منسوبا حك ذلك تردق بات : ( من المصادر جرى مجرى 
الفعل المضارع في عمله ومعناه ) : :نضا حام ين هذا تلعز وجل : دأو 
إطعام ”في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة » (1) وقال : 


© سيالو 


ا النصر منك ورهبة حالف نازوا نا واه 
وقال : / 

586 يدهم فتفحت فه. ‏ محافظة ليد أخا الذامام 
وقال : 


سه ره ن 50 
بضرب بالسيوف رؤوس” قوم أزلنا هامهن عن المقيل ) (*) 


. ٠١ الكتاب ج | صم‎ ١ 
. 06 ؟ ب البلد » الآية‎ 
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وقد يبدأ التمثيل ببيت:منسوب الى قائله فيحتج به ويبني عليه القاعدة ثم يأني 
ببيت او ابيات قد تكون منسوبة أو لا تكون مثال ذلك قوله : ( ومماجاء 


واه 


-2 دمارها و 5 2ح عن سه العا ال و 
عهدي بها الحي الجميع وفيهم قبل التفرق ميس وندام 
2 ا م 9 5 2 2 
ومنه قولحم : وسمع أذاني زيدا يقول ذاك » . قال رؤبة : ١‏ 

ورأي عيبي الى أخاكا يعطي الجتزيل فعليك ذاكسا 
وتقول : « عجبت من ضرب زيد وعمرو » - إذا أشركت بينهما "ما فعلت ذلك 
في الفاعل ب ومن قال : وهذا ضارب زيدك وعمراً » قال تيت لاهن 
8 5 53 أي و و ١‏ 00 و ا ا 
ضرب زيد وعمراً» » كأنه أضمر : ( ويضرب عمراً) أو ( ضرب عمرا ) . 
قال روبة : - , 

قد كنت دايَتت ها حَسّانا ‏ مخافةة الإفلاس والليانا 

ل 1 ا و - 2( 1 5 5 

يحخسن بيع الأصلٍ والقيانا 


-ه 


وتقول : ٠١‏ عجبت من الضرب زيداً ) » كما قلت : (عجبت من الضارب 


وقال المرار الأسدي : - 

لقند عليفة ارك التدتهينة الى كر رت فلم انكلعن الضر ب مسمعا )001 
فسيبويه:اذن لا يهمل نسبة الابيات إلا اذا كان قبلها أو معها ما يغني عن نسبتها الى 
قائلها . او انه لا يبنى القاعدة أساسا إلا على شواهد موثوق بها من كلام الله تعالى 
أو من الشعر“المنسوب الموثوق بقائله . ومثل ما تقدم من المواضع قوله : « وقد 
رَفَعت الشعراء بعض هذا فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنيا عليه » قال ابو زبيد : 

امم ال ل لاوا خطادنن وض 33 ع و د كك وسور 

أقام وأقوّى ذات يوم وخيبة لأول من يلقى وشر ميسر 
وهذا شبيه” رفعته ببيت ستمعناه ممن يوثق بعربيته يرويه لقومه : - 


ضعيف النكاية امتداءة يكال الفسران يرائيي الالجل 


عذيرك ين مولي [ذانمت لم يتم - يفو ل الخنا, أوتعتريك” زتابره 
فلم يحمل الكلام على ( اغذرني ) و نه قال : إنما عذرك إياي من مولى هذا 
أمره » ومئله قول الشاعر : 
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أهاجيلتم” حسان عند ذذكائه فَغِي لأولاد الحماس عر 
وفيه المي الذي يكون ني المنصوب كا ان قولك : 9 وحم الله عليه ) © فيه 
معبى الد”عاء كأنه قال : (رحمه الله) .)١(‏ 
والخلاصة فقد استشهد سيبويهبشعر شعراء الطبقات الثلاث الأول طبقة الحاهليين » 
0 المخضْرمين » وطبقة الاسلاميين » مثل جرير والفرزدق والأخطل ومن 
هم وهذا واضح في كتابه وكثير” سوا في الأبيات الي نتسبها هو أو الي 
0 ي أم في الأأبيات الي نسبت فيما بعد . أما الشعراء المحدثون أوالمولدون 
فقد مربنا انه لم يستشهد الا ببيتين احدهما ( لرجل من بني سلول مولد ) والآخر 
( لبعض ولد جرير) وقد صرح بذلك. وان استشهد بغيرهما كا تُسباليهفإنهم 
نعلي هقاعدة ولميقس عليه إنما يأني بهتمثيلابعد أنيبني القاعدةعلى الآيات القرآثية 
الكربمة او الشواهد الشعرية المنسوبة الى قائليها . أو على المنثور الذي صحت روايته 
ونسب الى العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم . وقد مرت بنامثلة لذلك . 
ومع علمه بأن بعض الأبيات نما نسب الى غير قائله او كان مصنوعا فقد 
استشهد به في كتابه مع أشارته الى أنه منحول او مصنوع صنعه النحويون أم غير هم . 
ولم يكن استشهاده به أساسا ببى عليه قاعدة او موضاً قاس عليه اما كان تمثيله 
به للتقوية والاستئناس لا غير . 


. |8167 الكتاب ج | ص‎ ١ 
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اصول النحو 


. 


هيد 


قبل أن نبدأ الكلام على ما في الكتاب من هذه الاصول » او على كيفية ورودها 
فيه واستعمال سيبويه لا واستفادته منها وتقسيمه إياها يجدر بنا أن نلقي نظرة 
وتقسيمهم اياها » لنستطيع أن نرى في ضوء ذلك مدى وضوح هذه الاصول في 
الكتاب . 


لقد احتذى علماء العربية طريق المحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله 
وتجريحهم وتعديلهم » وطرق تحمل اللغة وكانت لهم نصوصهم اللغوية الي يعتمدون 
عليها كما كان للمحدثين نصوصهم من الاحاديث . ووضعوا لرواة اللغة طبقات 
كما كان لرواة الأحاديث طبقات . 


ثم جاروا الفقهاء في وضعهم النحو اصولا تشبه اصول الفقه وهي "كا يراها 
ابن الأنباري : ١‏ أدلة النحو الي تفرعت عنها فروعه وفصوله » ثم صرح بأنهبا 
معتمدة في معناها ونشأتها على اصول الفقه فقال بعد ذلك : ( ما ان اصول الفقه 
الي تنوعت عنها جملته وتفصيله ) )١(‏ . 


اما السيوطي فكان يَرى أصول النحو علما ( يبحث فيه عن ادلة النحو الااجمالية 
من حيث هي ادلته وكيفية الاستدلال بها.وجال المستدل ) (7) . وقد صرح ابن جي 
بعلاقة اصول النحو باصول الفقه وقرن بينهما في مقدمة كتابه الخصائص حيث قال 
في معرض حديثه عن سبب تأليف كتابه هذا : -( وذلك أنا لم نر أحدا من علماء 
البلدين تعرض لعمل اصول النحو على مذهب اصول الكلام والفقه '. فاما كتاب 
اصول الي بكر فلم يتُلمم فيه عنما نحن عليه الا حرفا او حرفين في اوله وقد نعلق 
عليه به ) (3) . 


* 8٠١ لمع الادلة ص‎ ١ 
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وهذه الاصول او الأدلة ثلائة عند ابن الانباري وهى : نقل وقياس 
واستصحاب حال » وعند ابن جى ثلاثة ايضا هي : السماع والاجماع والقياس. 
فتحصل من مجموع قوليهما اربعة ادلة هي : السماع او النقل » والقياس » 
والاجماع واستصحاب الحال . )١(‏ وقد الحق بها ابن السراج العلة (؟) . 
وقدألفتني هذهالاصو ل كتب تحمل اسم الاصول.وان لم تكن فيها . مثل كتاب 
(الاصول) لاني بكر بنالسراج . او تحمل اسم اصل من هذهالاصو لمثل كتاب (المقاييس) 
لابي الحسن الاخفش الاوسط (”) او في جزء من احد هذه اللاصول - عند معظم 
النحويين - ككتاب ( الايضاح في علل النحو ) لاني القاسم الزجاجي المتوفى 
سنة لانا"ما ه (5) . 
أهمية هذا العلم وقيمته ( فكانت مسافر وجوهه » ومحاسر أذرعه وسوقه » تصف 
لي ما اشتملت عليه مشاعره » ونحي () اللي ما خيطت عليه أقرابه (5) وشواكله 
وتريي أن" تعريد (/) كل من الفريقين البصريين والكوفيين عنه وتحاميهم طريق 
الالمام به والحوض في أدنى أوشاله وخلجه فضلا عن اقتحام غماره والحجه انما 
كان لامتناع جانبه وانتشار شعاعه » وبادي اجر قوانينه وأوضاعه ) (8) . 
اما فائدة هذه اللاصول فقد بينها ابن الانباري بقوله : « وفائدته التعويل في 
اثبات الحكم على الحجة والتعليل » والارتفاع عن حضيض التقليد الى يفاع الاطلاع 
على الدليل » فإن المخلد الى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب » ولا ينفك في 
اكثر الامر عن عوارض الشك والارتياب ) (9) . 
اما المقصود ببذه الادلة وشروط كل دليل منها وكيفية الاعتماد عليه فسنتحدث 
عنه. بالتفصيل عند كلامنا على كل دليل من هذه الادلة اتضح وجوده في كتاب 
سيبويه . ونكتفي هنا بتبيين المبى الاصطلاحي لكل منها : 
الاول : النقل : هما سماه ابن الانباري وعرفه بقوله : «١‏ فالنقل : الكلام 
العرلي المنقول النقل الصحيح االحارج عن حد القَلّة الى حد الكثرة » (١١)م.‏ 
١‏ ينظر الاقتراحج ص 6 ولع الادلة ص 6٠‏ . والافراب في جدل الاعراب ص 680 . 
؟ ‏ ينظر الخصائص ج ١‏ ص ١9#‏ . “ل ينظر في ذلك الخصائص ج ١‏ ص5 . 
؟ ب مطبوع بتحقيق الدكتور مازن المبارك . القاهرة هلالا١‏ هب |5١45‏ م . 
متحي : مضارع ؛ (وحى) ك رأوحى) . 
1 الاقراب جمع (قرب) وهي من الفرس خاصرته. والشواكل : جمع شاكلة وهي من الفرس 
الجلد بين عرض الخاصرة والتقنة وهيالركبة 
7 التعريد : الهرب والقرار . م4 الخصائص جح ١اص‏ 35. 


1 لمع الادلة ص ١8م‏ وما بعدها . والاقتراح ص 6 . 
٠‏ الاغراب في جدل الاعراب ص 65 . ولع الادلة ص ١8م ٠‏ 
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وهو السماع عند السيوطي الذي عرفه بقوله « واعبي به ما ثبت في كلام 
من يوثق بفصاحته » فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن » وكلام نبيه (ص) وكلام 
العرب قبل بعنته وني زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونترا 
عن مسلم وكافر » فهذه ثلاثة أنواع لا بد في كل منها من الثبوت »(1) . 

ويقابله في اصول الفقه : الكتاب والسنة وهما الاصلان الاولان المتفق عليهما 
عند علماء الاصول الشرعية وهما النصان المنقولان عندهم . 
الثاني : القياس : القياس لغة بمعبى التقدير » وهو مصدر قايست الثي بالشيء 
مقايسة وقياسا : قدرته » ومنه : المقياس أي : المقدار » وقيس رمح أى : 
قدر رمح وقاس الثوب بالمر : اذا قداره . ويطلق ايضا على التسوية بينالشيئين 
سواء اكانت حسية » نحو : قاس كذا على كذا » إذا حاذاه وساواه » أم معنوية 
كقوهم : فلان لا يقاس بفلان » أي : لا يسوى به في الفضل والشرف . 

| ويطلق في اصطلاح الاصوليين على الحاق امر لم يرد حكمه ني الكتاب أو السنة 
او الاجماع بأمر ورد حكمه في احدها لاشتراكهما في علة الحكم (؟) . 


وهو الأصل الرابع من أصول علم الفقه المتفق عليها وهي . الكتاب والسئّة 
والاجماع والقياس . وقد عر“فه علماء العربية بانه : تقدير الفرع بحكم الاصل . 
وقيل : هو حمل فرع على أصل بعلة » واجراء حكم الاصل على الفرع . وقيل : 
هو الحاق الفرع بالاصل بجامع . وقيل : هو اعتبار الشبيء بالشيء بجامع (7) . 

وعرفه الدكتور مهدي المخزومي بقوله : « حمل ما يجد من تعبير على ها 
اختزئته الذاكرة وحفظته ووعته من تعبيرات واساليب كانت قد عرفت او 
سمعت )») (5) . فالقياس . حمل مجهول على معلوم » وحمل مالم يسمع على ما 
الثالث : الاجماع : ويأتي في اللغة لمعنيين : 
الاول : العزم والتصميم على الامر » ويدل عليه قوله تعالى : « فأجْمعُوا 
أمركم وشركاء كم » (05) أي ّ اعزموا عليه . ومنه قوله (ص) : (لا صيسام 
لمّن' لا يجّمع الصيام من الليل ) أي : يعزم ويصمم عليه . 


٠. ١56 الاقتراح ص‎ ١ 
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الثاني : الاتفاق على الامر » يقال : اجمع القوم على كذا » اذا اتفقوا عليه . 
والفرق بين المعنيين أن الاجماع بالمعى الاول يتصور وقوعه من الواحد وبالميى 
الثاني لا يتصور وقوعه الا من اثنين فاكر .. 

وي الاصطلاح ااحذ اللاصول الاربعة المتفق عليها في فقه ٠‏ الشريعة الاسلامية 
وهي. : : الكتات » والسنة ؛ والاجماع » والقياس . 


ومعناه : اتفاق المجتهدين من امة محمد (ص) في عصر من العصور بعد وفاته 
(ص) على حكم شرعي : 

وعرفه ابن حزم بأنه الاجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة » وهو ما تيقن 
ان جميع الضحابة (رض) قالوه ودانوا به عن ن نيهم (ص) » وليس الاجماع في 
الدين ‏ عنده ‏ شيئا غير هذا . وأما ما لم يكن اجماعا ني الشريعة فهو ما اختلفوا 
فيه باجتهادهم او سكت بعضهم ولو واحد منهم عن الكلام فيه ) )١(‏ 
امافي علم التحخو فقدعرفهالسيو طي بأنهإجماع نحا ةالبلدينالبصرةوالكوفة (؟) وقداشترط 
فيه ابن جي عدم مخالفته المنصوص ولا المقيس غلى المنصوص » وقد اتضح ذلك 
من. قوله يباب ( القول على اجماع اهل العربية مبى يكون .حجة ) : ١‏ اعلم ان 
اجماع اهل البلدين ن انمسا يكون حجة اذا اعطالك خصمك يده الا يخالف المنصووص 
و ا د ره 
وذلك انه لم يرد ممن يطاع امره في قرآن ولا سنة '١‏ ل و 2 
بجاء النص عن رسول الله (ص) من قوله 9 أي لأ مجتمع على ضلالة ) .وانما 
هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة و ل له عن علة صحيحة وطريق 
نتهنْجة كان خليل نفسه وابا عمرو فكره)(*). . 

وهل يدخل فيه اجماع العرب »© من غ غير النحويين ؟ يرى السيوطي ان اجماع 
العرب .حجة إن أمكن الوقوف عليه » يقول : ( واجماع العرب أيضا حجة 
ولكن افَةَ لنسا بالوقوف" عليه ؟ ومن صوره أن يتكلم العرني بشي ء ويبلغهم 
ويسكتون عليه ) (5) . 

فالاجماع في العربية اذن : .هو اتفاق العرب او النحاة على امر من الامور او 
على صورة من صور التعبير . 


١‏ ينظر الاحكام في أصول الاحكام ع ١‏ ص4 
؟ ل ينظر الاقتراح ص هلا . 
لاس الخصائص ج ١‏ ص 186 .0196 . 
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الرابع : استصحاب الحال : والاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة . 

وعند علماء الاصول : الحكم ا لت ا 

في الزمن الماضي © حى يقوم الدليل على تغييره . ' 

كر تر عل ورم 2 عمل الددد قي لقح كك يله طن 
الاسنتصحاب لذلك الوجود . 00 

ركل امر علم عدمه ثم حصل الثك في وجوده قله يكم باستمرار عدم 
بطريق الاستصحاب لذلك العدم )١(‏ . 

وهو احد الاصول المختلف فيها وهي : الاستحسان » والمصالح المرسلة » 
والاستصحاب » والعرف » وشرع من قبانا » ومذهب الصحابي . 

وقد عرفه ابن حزم بانه بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل 
منهما على التغيير . يقول : «اذا ورد النص في القرآن.او السنة الثابتة في امر ما على 
حكم ما ثم ادّعى مداع أن ذلك الحكم قد انتقل او بطل من أجل .انه انتقل ذلك 
لشنياء المحكوم فيه عن ببمض أحواله ؛ او لتبدل زمانه او لتبدل مكائه فى مدحي 
انتقال ذلك الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن او سنة عن رسول الله 
(ص) ثابتة على أن” ذلك الحكم .قد انتقل او بطل » فان جاء به صح قوله » وإن لم 
ل ل 

سم ذلك الثبي ء ء المحكوم فيه عليه ؛ (؟) . 

اما عند علماء العربية فهو من الادلة المعتبرة كما يراه ابن الانباري الذي عرفه 
بانه : « استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الاعراب » واستصحاب حال 
الاصل ني الافعال وهو البناء » حبى يوجد في الاسماء ما يوجب البناء » ويوجد 
في الافعال ما يوجب الاعراب . وما يوجب البناء في الاسماء هو شبه الحرف او 
تضمن معبى الحرف فشبه الحرف ني نحو : ( الذي ) » وتضمن معى الحرف في 
نحو : (كيف). 

وما يوجب الاعراب من الافعال هو مضارعة الاسم في نحو : ( يذهبويكتب 
ويركب ) وما اشبه ذلك . 


ِ 


١|-اصول‏ الفقه الاسلامي » زكي"الدين شعبان ص 99ل .: 33070 
؟ ‏ الاحكام في أصول الاحكام ج هم ص 6' . وبنظر كتاب اين حرم - أبوازهرة ص79782 اء 
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: ومثال الشمنذلك'باستصحاب الحال في الاسم المتمكن ان تقول : : « الاصل في 
الاسماء الاعراف » واتما يبنى منها ما اشبه احرف او تضمن معناه » وهذا الاسم 
لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه » فكان ياقياعلى اصله في الاعراب ٠.‏ . 

. .ومثال التمسلك باستصجاب الحال بي الفعل. ان تقول في فعل الامر : « اللاصل 
في الافعال البناء » وانما يعرب منها ما شابه الاسم » وهذا الفعل لم يشابه الاسم 
فكان باقيا على اصله في البناء . » )١(‏ . 

وقد اعتبره ابن الانباري من أضعف الادلة » وهذا لا يجوز التمسك به ما وجد 
هناك دليل (2؟5). 

ه ‏ اما القلة الي اعتبرها ابن السراج أصلا من اصول النحو » ودليلا من ادلته 
فليس عده إيَاها من أدلة النحو صحيحا » فليست العلة أصلا من اصول الفقسسه 
ولا“أصلا من آضول النحؤ انما هي ركن مق" أركان أنحل الاصول وهو القياس 
وسنتحدث عنها قي اثثناء حديثنا عن القيامن وأركانه عند سيبويه وغيره من النحاة 


هه الذي 


: ب لفسا قط 

بعد هذة القدمة الموجزة'فيٍ معبى « اصول النحو » وعدد هذه الاصول نبندأً 
الكلام على كل" اضل منها حى نتبين مدى وضوحه في الكتاب ونعرف على وجه 
التقر بن كيفية+عتماد سيبويه عليه واستفادته منه ومن الله العون والتوفيق . 


ا الع الادلة ص ١515 - ١6١‏ © وينظر الاقتراح ص 95 ٠‏ . 
؟ ببلمع الادلة ص ١59‏ . وينظر الاقتراح ص لال . 
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الفصل اررول 
السماع 


السماع أصل من اصؤل النحو واللغة ودليل من ادلتها وقد مر بنا أن ابن 
الانباري سماه « النقل ) وعرفه بأنه, « الكلام العري المنقول الثل المتيع الخارج 
عن محد القلة الى حد الكثرة » )١(‏ . أمّا السيوطى فعرفه بقوله : « وأعني به ماثبت 
في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن » وكلام نبيه (ص) - 
وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين » 
نظما ونبرا عن مسلم وكافر » فهذه ثلاثة انواع لا بد في كل منها من الثبوت » (5). 

وقد اعتمد علماء العربية الاوائل عليه في تدوين اللغة الي كان يتكلم با 
العرب الخلّص » وكانت غايتهم من ذلك المحافظة على لغة العرب من التأثر باللغات 
الاعجمية والاضمحلال والدروس فيها. هذا الاضمحلال الذي يؤدي بالتاليي الى اا هل 
بلغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والى عدم فهمه ؛ والعجز عن استنباط 
الأحكام الدينية والدنيوية » الشرعية والادارية والاجتماعية . الي أحوجتهم اليها 
الحياة الحديدة » وبخاصة بعد اختلاط العرب بالاعاجم | الذين .جاءت بهم الفتوحات 
الاسلامية الواسعة . يضاف الى ذلك حاجة هؤلاء الأعاجم ا في الدين 
الاسلامي الى معرفة اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولم تكن لعلماء العربية من طريقة 
الحفظ لغتهم سوى اللّجُوء ء الى تدوينها بعد سماعها من المتكلمين بها كا فعل غير هم 

من الأقوام الى سبقتهم عندما أرادت الحفاظ على لغاتها . 

ركان القرن الاول للهجرة بداية الانطلاق الى جمع مواد اللغة عن طريق الرواة 
واللغويين يحثهم على ذلك قول عبد الله بن عباس ال ات 
فلم تعررفوة:فاطلوه في أشغار ارد لاد ابعر ارو ارج و1 اااي 


شي ء من القرآن أنشد فيه شعرا » (") . 


. 48 الاقراب في جدل الاعراب ص‎ ١ 
٠ 16 الاقتراح ص‎  ؟‎ 


“ا العمدة »© لابن رشيق ج ١‏ ص 7٠١‏ . 
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وكان خلفاء بي امية ولا سيما عبد الملك بن مروان من أوائل المشجعين للرواة 
واللغويين بجحوائزهم وتكريمهم اياهم وتقديمهم لهم )١(‏ . وقد فعل خلفاء بي العباس 
ا ل الرواة بغريبة عن المطلعين على 
بداية هذا العلم (؟) . ةا 

وكا عار لطم الس روا أ خلال قر الأول والثاني 
المجريين » وكان أول من ابتدأ به علماء البصرة ثم علماء الكوفة فعلماء بغداد . وقد 
جعلوا من البسادية مجالا لاستقرائهم ولسماعهم اللغة الفصحى من سكانما الذين لم 
نف السعه اشاب لحن ولم تفسدها عجمة 34 يروون ما سمعون ويكتبون في 
صحفهم الي ترافقهم في بحلهم وترحالهم كل هذا . ولم تكن اخبار الي عمرو بن 
العلاء والمسازني ومعرفتهما بكلام العرب ببعيدة عنا ». وقد قال ابو الطيب اللغوي 
في الأول : «.وكان في هذا العصر ثلاثة هم أثمة النان ني الاغة والشعر وعلومالعرب 
لم ير مثلهم قبلهم ولا بعدهم ٠»‏ عنهم أخمذ” جل ما في أيدي الناس من هذا العلم 
بل كله » وهم ابو زيد وابو عبيدة والأصمعي وكلهم أخذوا عن أني عمرو اللغة 
والنحو والشعر ورووا عنه القراءة ». ثم اخذوا بعد اني. عمرو عن عيسى بن عمر 
وأي. الحطاب الاخفش ويونس بن حبيب عن جساعة من ثقات الاعراب ” 

لهم 0 . 


كان انراعبيذة اعلم هؤلاء الثلاثة المذكورين بأيام العرب واخبارهم واجمعتهم 
لعلومهم (4) . في حبنكان الاصمعى أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم 
حفظا () . وكان لعلمه في اللغة يقول له الأحمر الكوني : ما تعرض” لك في اللغة 
إلا يحنون (5) . هذا الى كونه أروى الناس للرجز حى نقل عنه انه قال : أروي 
أربعة عشر ألف أرجوزة » وقدعلل ذلك بقوله لمن سأله : 
و انك لتحفظ من الرجز مالا بحفظه احد » : «انه كان همنا وسد مدا ) 7). 


3 ١١٠١ 115 ينظر تاريخ اداب اللغة العربية ب جرجي زيدان ج ؟ ص‎ ١ 

؟ ‏ ينظر طبقات النحوبين واللفويين للربيدي ص "#اه و 4ه و8ه و كه و55 و5799 و كلا و 
٠١1-01‏ وانباه الرواة ج 8 ص 968 (80 . : 

؟ ا هراتب التحويين ص 6" ب .61 . مراتب النحويين ص 65 . وينظر طبقات 


الزبيدي ص ١15‏ ونزهة الالبامء ص 51 . ه ‏ مراتب البحويين .ص 58 » وينظر طبقات 
الزبيدي ص ٠ 1١86‏ 5 مراتب اللحوبين ص 866 . 
عت 1ت 
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ل ا و ا 1 » والنضر بن 
بأيام الناس «وقطرين: الذي كان :حافظااللقة كن النوادن'والفديك ).+ 

وكان حماد بن هرمز المعرودف محماد ا! راوية من أوسعهم رواية » وقد اخذ 
عنه اهل المصرين وخلف الأحمر خاصة » وروى عنه الأصمعى شيئا منالشعر(؟) 


وليس أدل على اهتمام علماء العربية بصفاء اللغة الي يجمعومها وفصاحتها وعلى 
شتفم يب وبالغاذهم م يحممون أساسا لبناء قواعد علمهم من رحيلهم الى البإدة 
ومدادهم يسمعون ويدونون بأنفسهمما يسمعون . وهذا ابن الانباري 
3 يحدثنا عن أبى عمرو اسحاق بن مرار الشيباني الذي كان حافظا للّغة عالما ويا 
جامعا لأشعار العرب. يقول : و حدث أبو الغباس اسحمد نعي انأ 
عمرو اسحاق بن مرار دخل اللادية ومعه دستيجان من حبر فما خرج حى 
أفناهما يكتب سماعه عن العرب » (*) . وقد قيل عنه انه جمع اشعار العرب فكانت 
نبقا وميانين: قبيله + ويحكنى انه أخذ دواوين العرب وانه كان معه من العلم 
والسماع أضعاف ما كان لأبي عبيدة ولم يكن من أهل البصرة مثل أني عبيدة في 
السماع والعلم (4) . 
والحليل مع عظمته وبراعته وذكائه اعتمد في كل ما جمعه من اللغة في مؤلفه 
(العين ) وفي "كل ما بتي علية قواعد انحو واالغة ونخوها على الممنموع عن الأعراب 
وقد سأله الكبسائي مرة : من أين علمك هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد 
ومبامة (ه) . وقد حذا الكسائي حذو الحليل حيث خخرج الى البادية ثم رجع.وقد 
أنفد خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه (5) . 
والخليل ومن سبقوه أو عاصروه من الدين اهتموا بالسماع عن العرب والرواية 
عنهم هم شيوخ سيبويه » وعليهم وعلى رواياتهم اعتماداه في الكتاب حبى انه 
ار ل و بن 
عمر او عبد الله بن الي اسحاق او يونس بن حبيب او الحليل بن احمد او غير هم 
من الرواة والنحاة المؤسسين لمدرسة البصرة » والذين اعتمسسد 


٠. 59 ا همراتب التحوبين ص 556" و‎ ١ 

؟ ل مراتب النحوبين ص ]لا . 

* نس نرهة الالباء ص 5١‏ 58 وينظر انباه الرواة ج ١‏ ص 6؟؟ ٠‏ 
انزهة الالباء ص 519-51 . 

ه ‏ نرهة الالباء ص ؟4 . 

1 انرهة الالياءه ص "1 ٠‏ 
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عليهم سيبويه بعد شيخه الحليل في المسموع والمروي من كلام العرب منثوره 
ومنظومه وهو ما يؤلف غالبية مادة الكتاب ٠‏ كما اعتمد عليهم وعلى آرالهم في 
تقعيد قواعد النحو والاحتجاج لموضوعاته المختلفة مقيسها ومسموعها مطردها 
وقليلها وشاذها . 

ولم يقف الأمر بعلماء اللغة والنحو في أثنساء جمعهم اللغة وتدوينهم اّاها عند 
حد الحروج إلى البادية وتدوين كل ما سمعوه إبما اخذوا عمن جاء اليهم من 
الاعراب » روي أن أبا علي" الحسن بن علي" الحرمازي الأعراني قدم البصرة ونزها 
فسمع منه العلماء وكان راوية شاعرا .)١(‏ 

وان بعض اعراب مضر مثل عقيل وقشير ثزلوا البصرة في محل أصابهم. 
0 عندهم ابو زيد الأنصاري (5) . 

مع كون محمد بن زياد ابن الأعرابي ناسبا نحويا كثير السما زاوية لاشعار 

لقبائل تكثير الحفظ فقد قيل عنه اله لم يزل مثرمدا فى علمه غير مفارق للناس حتّى 
قد م عليهم أعراب من اليمامة ففاتحهم الغريب ففتقوا له وكان علمه الذي حصل 
في نحو من شهر (7) . 

وكان عبد الله بن عمرو بن أني صبح المازني الأعرابي بدويا نزل بغداد وبها 
مات فأخد عنه العلماء كذلك . وكان شاعرا قفصيحا (4) . 

لذلك نحد علماء النحو من البصريين والكوفيين كثيرا ما يحتكمون في مناظراتهم 
وتاننام اوبعل انرا اللي مدت نن القر قن إلى لقات الأعراب يفون ا 
حجة أحد الفريقين كما نعلم من الاختلاف الذي جرى بين الكساني وابي محمد 
اليزيدي (ه) . وكا في احتكام الكسائي وأتباعه الى أعراب الحتطمية والسماع عنهم 
في المناظرة الى جرت بينه وبين سيبويه في حضرة خالد بن برمك (5) . 

ومن الأعراب الذين أخذ عنهم علماء اللغة والنحو وسمعوا لغامهم عدد كبير » 
منهم من كان يمتهن التعليم » ومنهم من كانت له تواليف كثيرة في اللغة والشعر 
وقد أخذ هؤلاء الاعراب يتكسبون بما يروونه لعلماء العربية من لغة وشعر 
وأصبحت الرواية مهنة لهم بعد أن كانوا يروونه لمجرد الرواية لا لغرض آخر . 
١‏ الفهرست ص 4لا ط القاهرة . ؟ ‏ طبقات الزبيدي ص 5م١ا‏ . 
؟" ‏ طبقات الربيدي ص ”١؟‏ ا !5 . 1 الفهرست ص الا .لم ط القاهرة . 
ه ‏ يبنظر طبقات الزبيدي. ص 7568 و 1١115‏ ومجالس العلماء للزجاجي ص ١١7‏ والاغاني ج ١8‏ 

ص ١95‏ و ١75‏ والاشباه والنظائر ج “اص 4 © ونرهة الالباء ص ١م‏ تحقيق محمد أبي 
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وقد ترك لنا علماء العربية الأوائل الكتب الكثيرة المصنفة في اللغة ذكرت 
في ترجماتهم وكلها تدل على تعمقهم في الرواية وتفهمهم الغة وكثرة سماعهم عن 
الأعراب سواء بخروجهم الى البسادية ام عمن ورد المدن من الاعراب . 

وكانت البصرة وعلماؤها أبعد المدرستين باعا وأكبرها نصيبا في رواية اللغة 
وتدوينها . أما الكوفيون فقد كان أكثر همهم الشعر رواية وتدوينا . ول يتبع علماء 
البلدين كا يبدو من تآ ليفهم ‏ أول الأمر طريقة منتظمة منهجية بل كانوا يدونون 
كل ما يسمعون من شعر أو نر وني اي غرض من الأغراض . ثم تحددت الآ ليف 
في مجموعات تتم كل مجموعة بموضوع معيئّن حبى أصبحت على الصورة اللي فراها 
اليوم في كتب اللغة اللي اعتمد عليها أصحاب المعاجم في وضع معاجمهم الي عليها 
جل اعتمادنا في بحوثنا في الدراسات العربية . 

وكانت الحزيرة العربية هي المنبع الأصيل لذّغة الفصحى الصحيحة أيام كانت 
العروبة ثابتة فيها واللغة صافية سليمة ناصعة بعيدة عن شوائب العجمة سليمة من 
انحراف الألسن حين كان العرب في جزيرتهم يتوارثون تقاليدهم ويتلقى بعضهم 
عن بعض لغة الآباء والأجداد الي يتكلمون بها على تعاقب الاجيال وكر الدهور . 

فلما انتشر العرب خارج جزيرتهم واستقروا في الأقطار المختلفة في المدن 
ْ والحواضر » واختلطوا بغيرهم من الأقوام » واختلط غيرهم من الأعاجم بهم » 
أدى بهم هذا الاختلاط الى انحراف الألسنة وتفشّى اللحن » واضطروا الىالالتجاء 
الى منبع أصفى للغة العربية السليمة » ولم يكن أمامهم أصفى لغة ولا أفصح لهجة 
من البوادي الي خرج اليها علماء العربية في القرنين الاول والثاني الهجريين » 
فجمعوا ودونوا ما سمعوا من شواهد اعتمدوا عليها أخيرا في ضبط لغة العرب » 
وقد بلغ ذلك أوجه ني ايام الحليل وطبقته واستمر حتتى أواخر القرن الرابع حيث 
فسدت سلائق العرب ولم تبق البادية ملجأ العلماء بعد أن ظفروا بالقدر الكافي من 
لغة العرب الي اعتمدوا عليها في استقرامهم واستنتاجهم وتقعيدهم قواعد اللغة 
والنحو والصرف ول يعودوا يحتاجون الى مزيد .. ْ 

وقد علل ابن جني أخذ العلماء اللغة عن أهل البسادية وترك كلام أهلالحاضرة 
في باب : ( ترك الأخذ عن أهل المدر كما أذ عن أهل الوبر ) بقوله : « علة 
امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المددر من الاختلال والفساد والحطل » 
ولو علم أن" أهل مدينة ما باقون على فصاحتهم ولم يعتّر ض شي ء من الفساد للغتهم 
لوجب الأخذ عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر » وكذلك ايضا لو فشا في أهل الوبر 
ما شاع في لغة أهل المسدر من اضطراب الألسنة وخبالها وانتقاض عادة الفصاحة 
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والتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد عنها » وعلى ذلك العمل في وقتنا 
هذا. » لأنا لانكاد نرى بدويا فصيحا وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد 
نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه وينال ويغض منه » )١(‏ . 

ثم مثّل ابن جني بامثلة لمن يدعي الفصاحة من البدو ومع ذلك لم يؤخذ عنه لأنه 
ل يكن فصيحا أصلا (؟) . وقال بعد عدد من الامثلة : « واستمر فساد هذا الشأن 
مشهورا ظاهرا » فينبغي أن يستوحش من الأإخذ عن كل واحد » إلا أن تقوَى 
لغته وتشيع فصاحته . وقد قال الفراء في بعض كلامه : إلا أن تسمع شيئا من 
بدوي فصبح فتقوله. (8) ٠‏ ويحخم هذا لباب بقوله : « فإيّاك أن تخلد الى كل 
ما تسمعه » بل تأمّل .حال مورده وكيف موقعه من الفصاحة فاحكم عليه أولّه » (4) 

من هذا نرى أن" السماع هو الأساس الأول الذي دونت بموجبه اللغة لأنه 
الطريق الطبيعي الى تعرّف كنَنْه اللغة وتبين خصائصها . وهو أقرب سبيل الىمضبط 
العربية ومعرفة المستعمل منها » لأن اللغات ني أصلها نقلية واساس معرفتها ومعرفة 
خصائصها السماع الذي اعتمد فيها جميعا من أجل انه اخصر طريق الى حصرها 
ومعرفة استعمالها . فبمحاكاة ما يصل اليه الانسان عن طريق السماع من العر ب الذين 
سلمت لغتهم أو عن طريق ما يروى من الآثار العربية من شعر ونئر » وما جاء في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة يستطيع أن يعرف لغته ويحصيتها ويتفاهم 
وقد مر بنسا أن" ابن الأنباري عرف المسموع بانه ( الكلام العرني الفصبح 
المنقول النقل الصحيح الحارج عن حد القلة الى حد الكيرة ) » وقد خرج بتعريفه 
هذا. : ما جاء في كلام غير العرب كالمولدين » وما شذ من كلامهم كالحزرم 
ب ( لن ) والننبصب ب (ل ) ء» وذلك كما قريء في الشواذ : «ألم تشرح )(ه). 
بفتئح الحاء .وكا حر ب ( لعل ) في قول الشاعر  :‏ 

لعسل أبي المغوار منك قريب 
وكنصب بعضهم لحز أي الحملة بعد ( لعل ) و ( ليت ) كا في قول الشاعر : - 
يا ليت ايام الصبسارواجعا 

الى غير ذلك من الشواذ (5) . 
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في حين اعتبر السيوطن المبموع : ما ثبت. في كلام من يوثق بفصاحته » 
فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن.الكريم وكلام نبيه (ص) وكلام العرب قبل بعثته 
(ص) وف زمنه وبعده الى أن فسدت الآلسنة بكثرة المولدين نظما ورا عن مسلم 
أو كافر . )١(‏ ثم يعود فيحدد ذلك بقوله : « فهذه ثلاثة أنواع لا بد في كل منها 
من الثبوت )١(‏ حتى يمكن أن تخد اساسا يصح استنباط القواعد اللغوية والنحوية 
منها ويمكن القياس عليها فيما لم يسمع مما شابه المسموع يوجه من الشبه . 

وقد اهتم علماء اللغة الاوائل بالمسموع او المنقؤل من اللغة كاهتمام علماء 
الحديث بالاحاديث النبوية الشريفة فبحثوا أنواعه وبينوا درجة المسموع من حيث 
الكثرة والقلة » والحودة والرداءة . واهتموا بالسند ورجاله وطبقائهم وبينوا الموثوق 
به والمطعون فيه منهم » وجاوزوا ذلك الى النص » وقائله وفصاحته او فصاحة لغة 
قبيلته الي هو منها او الي تكلم بلغتها » وبكثرة الوارد منه او قلته بحسنه او رداءته 
باطراده او شذوذه على الحد الذي نراه في كتب اللغة والنحو ككتاب سيبويه 
والخصائص لابن جنى والصاحي ني فقه اللغة لأحمد بن فارس ولمع الادلة لابن 
الأنباري والاقتراح والمزهر للسيوطى » وغيرها من كتب اللغة القديمة . 

وقد أثارت هذه الدراسات بين المحدثين من دارسي اللغة والنحو والصرف من 
المدل والحلاف اضعاف ما أثارته بين القدماء . 

ولمسا لم يكن همنا ذكر الحلاف او الحدل والنقاش الذي ادات اليه هذه 
البحوث فاننا نم مرورا سريعا على هذه التقسيمات حى نلقي ضوءاً على 
ما وصلت اليه دراسة السماع والقياس والعلة وتحوها عند من جاعوا بعد سيبويه من 
. قدماء النحويين لنستطيع. في ضولها أن نتعرف على موقف سيبويه وشيوخه الذين 

ذكر آراءهم 5 الكتابومناقشاهم وتعاليلهم لها واعتمادهعليها . ولنعردف مدى 
التشعب والإطالة والتفريع الي لا فائدة منها للغة او للنحو او لغيرها من علوم العربية 
وكل ما فيها إشغال ذهن الدارس بامور بعيدة عن تفهم لغته وضبط نحوها او صرفها 
.او كيفية التعبير بها عما في خاطره من أفكار . 3 ١‏ 
وقد قسموا المسموع الى قسمين : تواتر واآلحاد . 
فاما التواتر : فلغة القرآن الكريم وما تواتر من السنة وكلام العرب » وهذا 
القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم (©) . 
١‏ الاقتراح ص 16 . وينظر : في أصولاللقة والنحو : فؤاد حنا ترزي ص 074 . 
؟ ‏ الاقتراح ص 016 ء 
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أما القرآن الكريم فليس هناك من مخالف بي الاحتجاج بألفاظه جميعها » وني 
جواز الاحتجاج بقراءاته المتواترة جميعها . حبى ان بعض متأخري النحاة أجازوا 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة منه مان الرغم من أن" بعض المتقدمين منعوا الاحتجاج 
مها . يقول السيوطي : : أما القرآن فكل ما ورد انه قريء به جاز الاحتجاج به في 
العربية سواء أكان متواترا أم آحادا أم شاذا » وقد أطبق الناس على - 
بالقراءات الشاذة في العربية اذا لم نخالف قياسا معروفا » بل ولو خالفته يحتج بها 
في مثل ذلك الحرف بعينه وان لم يجز القياس عليه كا يحتج بالمجمع على وروده 
ومحالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو : : استحوذ ويأنى » وما 
ذكرته من الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة » وان اختلف 
في الاحتجاج بها في الفقه » )١(‏ . 


فالسيوطي ينقل الاتفاق على الاحتجاج بالقراءات الشاذة على الرغم من أن” 
قوما ( من النحاة المتقدمين كانوا يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات 
بعيدة في العربية وينسبونهم الى اللحن ) )١(‏ وقد خطأ السيوطي هؤلاء النحاة لأن 
قراءة هؤلاء القرَاء ثابتة بالأسانيد المتواتر ة الصحيحة الى لا مطعن فيها » وثبوت 
ذلك عنده دليل على جوازه في العربية (*) . ١‏ 

أما سيبويه فهو المسلم الذي مر بنا موقفه من القرآن والاستشهاد بآياته وقد 
رأينا أن شأنه ني ذلك .شأن جميع المسلمين من اكبار واعزاز لآبات الكتاب العرني 
اح نهد بنع وي له انك ادن من كلدم ارو :ره لاط ل 
في كل موضوع من الموضوعات الي بحمثها ني كتابه وكان فيه شواهد من الآيات 
الكر بمة . فهو أعلى مراتب الكلام العربي وأقوى الاساليب العربية » نزل بلغسة 
العترب وكلمهم بأساليبهم وقد صرّح بهذا في مواضع متعددة من الكتاب منها قوله 
في باب ( من .النكرة ري سجرى باد الالف والدم من المصادر والاسماء وذلك 
قولك سلام” عليك” ولبيك وخير بين يديك ) : « فهذه الحروف كلها مبتدأة 
مبي” عليها ما بعدها » والمعنى فيهن أنك دالت شت قد ثبت عندك ولست 
ل ار ٠‏ كا انهم لم يجعلوا ( سقياً ) و (رعياً) 
منزلة هذه الحروف . . . ومثل الرفع « طلوبى لهم وحسن” ماب ) (4) يدلك 
على رفعها رفع « حسن "ماب » . وأما قوله تعالى جده : «وبل” يومعك 
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للمكذ بين » )١(‏ و « ويل" للمطففين » (؟) فانه لا ينبغي أن تقول انه دعاء 
ههنا لأن الكلا م بذلك قبيح ولكن العباد انما كلموا بكتلامهم وجاء القرآن علي 
فتهم وعل ما يعنون فكأ ولله اعلم قيل هم : «ويل” الملطقفين » و « ويل" 
بومئذ للمكذ بين » أي : هؤلاء من وجب هذا القول لهم » لأن هذا الكلام 
انما يقال لصاحب الشر والهلكة ٠‏ فقيل ٠‏ هؤلاء من دعل في الشر والبالكة 
ووجب لهم هذا . ومثل ذلك قوله تعالى « فقولا له قولا لَينَا لعله يتذ كر 
أو يحنت » (/) فالعلم قد أنى من وراء ما يكون ولكن اذهبا أنتما في رجائكما 
وطمعكما ومبلغكما من العلم » وليس لما أكثر من ذا مالم يعلما . ومثله : 


02011019 


. )4( » قاتلتهم الله فإفا أجري هذا على كلام العباد وبه أثزل القرآن‎ ٠ 

وقال : « ويمترلة ( أم) . ههنا قوله عز وجل : « الم تنريل” الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين” آم" يقولون افتراه” » (ه) فجاء هذا الكلام على كلام 
العرب ليعرفوا ضلدلتهم » (5) . 


وقال : « ومثل ذلك قوله تعالى : دام اتخذ مايخلق” بئات ت وأصفاكم 
بالبسنين » (7) فقد علم الني صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن" اله عز وجل لم يتخ 
ولدا ولكن جاء على حرف الاستفهام ليْبصّروا ضلالتهم » (8) 

وقد استشهد سيبويه بآيات القرآن الكريم واعتمد عليها واعتبرها الاساس 
الاول في المسموع » والغالب ني كتابه أن يضع عنوان البساب الذي يتحدث عنه 
ثم يمل له بأمثلة يقيسها على القرآن © ثم يأني بعدها بالآيات الواردة في الموضوع ثم 
يي و ا ا 
يثق به ء ثم بالشواهد الشعرية . وقد تكون الشواهد جميعها من الآيات القرآنية 
الكربمة . وقد يعتمد على الآيات ويبدأ بها ثم يمثل بغيرها من العبارات والأشعار 
الواردة عن العرب » وقد يعكس طريقة استشهاده فيبدأ بالمنثور من كلام العرب 
او بالشعر ثم بالآيات الواردة . وقد مثلنا لطريقته هذه في أثناء حديثنا عن الشاهد 
في كتاب سيبويه . 

. ١ المرسلات »2 الآية ه01 . ؟  المطففين © الآية‎ ١ 

ا اطه » الآية 6 . 

؟ ‏ الكتاب جِ ١‏ ص 55!إللا5ا . 
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اما قراءات القرآن فلم تكن في عهد سببويه متميزة عن بعضها ولم تكن محدادة 
هذا التحديد الذي نراه في كتب المتأخرين » ولم تكن مقسمة الى القراءات السبع 
أو العشر انما :خددت وميز بعضها عن البعض الآخر وتنوع البحث فيها وفي 
تقسيماتها وأنواعها وني القراء الذين غرفت بهم في القرن الرابع حين جمعها ابو بكر 
ابن مجاهد . 

وحددت بعده طبقات القرّاء وبحثت أوجه الاختلاف بين القراءات على النحو 
الذي نراه في كتب القراءات المختلفة وكا بيئنه السيوطي ومن سبقه أو عاصره أو 
جاء بعده من الباحثين في علوم القرآن . وكانت انواع القراءات كا يأني : 

١هتوائر‏ .عن ما تقل جد لآ مكن نراقو هم هل الكل نغ شال 
الى منتهاه » وغالب القراءات كذللك . 

؟" ‏ مشهور : وهو ما صحّ سنداه ولم يبلغ درجة المتواتر ووافق العربية 
والرسم واشتهر عند القراءة فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ويقرأ به ومشاله 
ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعضهم دون بعض . 

م« _الاحاد : وهو ما صح سنده وخالف الرسم او العربية او لم يشتهر 
الاشتهار المذكور ولا يقرأ به . 

5 -الشاذ : وهو مالم يصح سنده . ش 

ه-_الموضوع :”وقد مثلوا له بقراءات الحزاعي . 

5 ما زيد فيه على وجه التفسير وقد استخرجه السيوطي )١(‏ 

وقد استشهد النحاة بصريهم وكوفيهم بالقراءات المتواترة والمشهورة » ولم 
يكن من منهج البصريين الاستشهاد بالقراءات الشاذة ووقف بعضهم موقطئالمتساهل 
منها فأجاز القياس عليها. وهم نّم الكوفيون وابن مالك وموقفهم مشهور منها . وؤقف 
الع و سل لجار الاو 0 الا لي . من هؤلاء ابن جي 
الذي لم يكن يتبع البصريين ني تطرفهم في المنع ولا الكوفيين في مبالغتهم في القياس 
على الشاذ (؟) . 

ومنهم ابو محيان النحوي الذي لم يتشدد تشدد البصريين فيرفض كل ما خالف 
القواعد والاقيسة التي بنوها » ولم يتساهل تساهل الكوفيين وابن مالك فيعتمد على 
الشاذ منها » او.ما تفرد بقراءته شخص لا يعرف من القراءة شيئا (") . 


. ص الا‎ ١ ينظر الاتقان في علوم القرآن ج‎ ١ 

؟ ل ينظر الخصائص ج ١‏ اص 5# - 563 و1519 5206 للا ل 

“' لس ينظر البحر المحيط ج ١‏ ص 89 وهمع الهو امع ج؟ ص 5ت وأيوحيان التحوي ص 69١ 1١97‏ 

معرفة موقف أبي حيان من القراءات ٠‏ . 
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"رق 3 
حلت جز | ' 
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وكان السبوطي أيضا ممن وقفوا موقفا وسطا من الاحتجاج بالقراءات الشاذة 
فهو يرى جواز الاستشهاد بالقراءات الشاذة في العربية اذا لم نخالف قياسا معروفا 
فاذا خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه » وان لم يمز القياس عليه كما يحتج 
بالمجمع على وروده ومحالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه كاستصوب 
واستحوذ ونحوهما )١(‏ . 

هذه الاراء المتشعبة جميعها وهذا الاختلاف ني الاحتجاج بالقراءات حدث 
وتوسع بعد زمن سيبويه حيث تنوع البحث فيها وتعد دت اتجاهاته على مر السنين . 


أما سيبويه شيخ النحاة البصريين الذين كانوا يخضعون القراءات لأقيستهم 
وإجماعهم وأصوهم الي وضعوها وان كانت من القراءات السبع الي اعتمدت 
ونقلت نقلا متواترا عن الرسول (ص) وصحابته (رض) عند اكثر الباحثين - فلم 
يتعب قارئا ولم يخطيء قراءة بل كان يذكرها ليبين وجها من العربية فيها وليقوي 
بها ما ورد عن العرب » وان كانت القراءة من القراءات المفردة لا يرد ها ولا 
يصفها بالشذوذ او الخطأ » ولا يصف القاريء بالحطأ او يطعن فيه انما يحاول 
تخريجها على احدى لغات العرب ٠‏ وهو الذي يعتبر اللغات الواردة عن العرب 
فصيحة صحيحة » وليس المتكلم بها مخطئا (؟) فكيف يخطىء القراء وهم انمسة 
المسلمين واعلامهم وما قرأوا به لا يمخالّف لانه سنة متبعة ويتبين رأيه هذا من قوله : 
« وقد قرأ بعضهم : « وأمًا نمود فَهديناهم » (م) إلا أن القراءة لا تخالف لان 
القراءة السنة » (5) . 

ول يُضَعّف سيبويه القراءات في أي موضع من كتابه » وكان الاستاذ عبد 
الفتاح شلبي قد نسب اليه تضعيفه القراءة في موضع من كتابه وذلك في أثنساء 
كلامه على حكم المضارع ني جواب الطلب حيث يقول سيبويه : « واعلم أن الفاء 
لا تضمر فيها ( أن ) في الواجب ولا يكون ني هذا الباب الا الرفع وذلك قوله : 
(إنه عندنا فيحد ثّنا ) و ( سوف آنيه فاحد ثلّه ) ليس الا . إن شئت رفعته على ان 
شرك بينه وبين الاول » وإن شئت كان منقطعا لأنك قد أوجبت أن تفعل فلا 
يكون فيه الا الرفع . وقال عز وجل : «فلا تَكْفرٌ فيتتعلمون » () فارتفعت 


اا ينظر الاقتراح ص ١50-218‏ . 
؟ ‏ ينظر الكتاب ج ؟ ص 557 ٠‏ 
”ال فصلت » الآية /إ١‏ 
؛ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 96 
ه البقرة © الآية ٠١١‏ 
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لانه لم يخبر عن الملكين اهما قالا : « لا تكفا فيتعلمون » ليجعلا كفره سبيا 
لتعليم غيره . ولككنه على : ( كفروا فيتعلمون ) . ومثله : وكن' فيكون » )١(‏ 
كأنه انما قال : ( انما أمرنا ذاك فيكون ) ء وقد يحوز النصب في الواجب 
في اضطرار الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب وذلك 
لأنك تجعل ( أن ) العاملة . فمما نصب في الشعر اضطرارا قول الشاعر : - 
ساترك مترلي لبتي نمم وألحق بالحجاز فأستريحا 
وقال الاعشى وأنشد ناه يونس  :‏ | 

تمت لا تجزوني عند ذاكم6 2 ولكن سيجزيتي الله“ فيعئقبا 
وهو ضعيف في الكلام » (؟) . 

هذا التعليق من سيبويه دفع الدكتور شلبي الى أن يقول : « وأضع سيبويه مع 
مدرسة القراء الذين يأخذون بالتقل عن الائمة » ويعتدون بر المصحف » 
ولكن ما جاء في كتابه من اعتداد بالقياس وتضعيف بعض القراء الانمة يدفعبى الى 
القول بانه كان مترددا بين المذهبين » (”) . ١‏ 

وني هذا القول اتهام لسيبويه الذي لم يخطيء قراءة « كن" فيكون »  .‏ 
بالنصب - ولا قراءة . « فلا تكفر فيتعلموا » » لأن في هاتين الآيتين طلببا فوقع 
النصب بعده » والقراءة بالنصب فيهما صحيحة عند من حملها على الطلب وبالرفع 
عند من لم يحملها عليه . أما الذي وصفه سيبويه بانه ضعيف في الكلام فهو النصب 
وليس في الكلام طلب أي النصب في الواجب لغير ضرورة شعرية ملجئة الى ذلك 
النصب . دليل ذلك ما تقدم من قوله : « وقد يجوز النصب في الواجب فياضطرار 
الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب وذلك لانك نجعل 
( أن ) العاملة » . ثم ١‏ كل هذه القاعدة بقوله «وهو ضعيف في الكلام ) (5) . 

والذي نلاحظه من تعقيب سيبويه على القراءات بعد أن يوجهها على لغة من 
لغات العرب ابها لا تزيد على قوله : « وهذه لغة ضعيفة » او « وهي قليلة » (ه) 
فالضعف والقلة ليسا موجهين الى القراءة مباشرة انما الى اللغة الى .حمل عليها هذه 
القراءة » واعتبر القاريء متكلما ببا (5) . ١‏ 

من هذا نرىأن سيبويه قد أخذ بالقراءاتجميعها متواترها ومشهورهاأما القراءات 
الضعيفة فقد احتج با ورد منها لكنه لم يقس عليها اما اعتبرها ما ضعف في 


١‏ البقرة » الآية 1١!‏ »6 وآل عمرآن 1 و 8ه والانمام لا . والنحل .4 ومريم ه88 ويس "الم 
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اللغات او قل » فهو اذن من المتوسطين في الاستشهاد بالقراءات لم يبلغ درجة من 
جاء بعده من البصريين في المنع » ولا درجة الكوفيين وابن مالك ني الأخذ بكل 
قراءة والقياس عليها . وموقفه منها معتدل قاس عليها كلام العرب » وقاسها على 
كلام العرب » ونظر اليها نظرته الى الآيات الواردة في المصحف العثماني الامام » 
فلم يخطتيء قراءة ولا لحن قارثاءولا رجح قارئا على آخرء بل كان يؤيد القراءة 
او يؤوها او يرجحها او يرجعها الى احدى اللغات من غير أن يعتمد شخصية القاريء 
في نقده وتعليقه » وسواء لديه اذكر اسمه القراءة أم لم يذكره » عرفه أم لم 
يعر فه » أكان من القراء السبعة أو العشرة أم لم د ن » تواترت القراءة أم كانت من 
الاحاد أم من الشاذ . فقد كان اهتمامه موجها الى ما يرد ني القراءة من ألفساظ 
واساليب في التعبير والى صحة القراءة او خخروجها على اللغة الفصحى والى موافقتها 
كلام العرب او مخالفتها اناه لان ذلك هو الأصل في كل نص منقول يستشهد به 
في الكتاب . ش 
اما النوع الثاني من المسموع فهو الحديث النبوي ” الشريف الذي كان يحب أن 
يوضع في المنزلة الثانية من النصوص الي احتج بها علماء العربية في إثبات قواعد 
لغتهم ونحوها وصرفها فيأتي بعد الآيات القرآنية الكريمة . غير أن علماء العربية 
اختلفوا في جواز الاحتجاج به وذلك, لتجويز الرواية فيه بالمجى منذ عهد الرسول 
السبوطى : ١‏ وأما كلامه (ص) فيستدل منه بما ثبت أنّه قاله على اللفظ المروي 
وذلك نادر جدا انما يوجد ني الأحاديث القصار على قلة أيضا » فان غالب 
الأحاديث مروي بالمعنى وقد تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما 
أدت اليه عباراهم فزادوا ونقصوا وقدموا وأختروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ » ولهذا 
ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه شبى بعبارات مختلفة ) .)١(‏ 

وقد مر بنا تفصيل موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث في اثناء كلامنا 
على الشاهد في كتاب سيبويه وبِيّنا أن النحويين وقفوا من الاحتجاج بالحديث مواقف 
مختلفة وانقسموا ثلاث طوائف : طائفة منعت الاحتجاج بالحديث مطلقا وعلى 
رأسها ابو حيان النحوي وشيخه ابو الحسن ابن الضائع متابعين في ذلك من تقدمهم 
من النحاة من شيوخ المدرستين وحجتهم في ذلك تعتمد على دليلين : 

الاول : أن الرواة جوزوا النقل بالمعبى فنقلت القصة الواحدة ابخارية في | 
زمانه (ص) بانواع متعددة من الألفاظ والروايات بحيث لا يستطيع الانسان ان يجزم 


١‏ الاقتراح ص 150-15 ء 
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بان رسول الله (ص) قد قال تلك الالفاظ جميعها او واحدا منها او لفظا غير ها 
مرادفاً لا جميعا » وذلك لان المعبى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم السماع وعدم 
ضبطه والحفاظ عليه بالكتابة لما مر بنامن منع الرسول (ص) صحابته أن يكتبوا 
عنه غير القرآن الكريم . والاتكال على الحفظ وحده لا يمكن فيه ضبط اللفظ انما 
يكتفى فيه بضبط المعنى على قسدر الامكان » وخاصة ني الاحاديث الطوال التى 
لم يسمعها الراوي الا مرة واحدة ول تمل عليه فيكتيها . ١‏ 


والثاني : انه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث » لأن كثيرا من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في نقلهم. 
وهم لا يعلمون ذلك . ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب . 
ونحن نعلم جازمين أن" الرسول (ص) كان أفصح الناس فلم يكن ليتكلم الا بافصح 
اللغات واشهر التراكيب واحسنها واجزلها » واذا تكلم بلغة ما غير لغته فاتما 
يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغات على طريقة الاعجاز وتعليم الله ذلك من غير 
انساني ولا ملقن لما من أهلها كحديثه عليه السلام مع النمر بن تولب ومع الوافدين 
عليه من غير أهل لغته . 

ووقفت الطائفة الثانية موقفا مغايرا لموقف ألي حيان وشيخه ابن الضائع فقد 
أجازت الاستشهاد بالحديث مطلقا وعلى رأسها ابن مالك وابن هشام الآنصاري 
حيث أكثر الثاني من الاستشهاد بالحديث اكثارا فاق استشهاد ابن مالك به وكانت 
حجتهما وحجة من تابعهما من النحويين ما ذكره ابن الدماميي في « شرح التسهيل» 
رادا به على أني حيان والذي يستنتج منه رأيهم بأن « اليقين ليس بمطلوب في هذا. 
الباب انما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الاحكام الشرعية وكذا ما يتوقف 
عايه من نقل مفردات الالفاظ وقوانين الاعراب . فالظن في ذلك كله كاف » 
ولا يخفى انه يغلب على الظن ان ذلك المنقول المحتج به ل يبدل لأن الاصل عدم 
التبديل لا سيما والتشديد ني الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة 
والمحد ثين » ومن يقول منهم يجواز النقل بالمعبى فإنما هو عنده بمعنى التجويز 
العقلٍ الذي لا ينائي وقوع نقيضه » فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون 
مع قولهم يجواز النقل بالمعى . فيغلب على الظن من هذا كله أنما لم تبدل » ويكون 
احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغتى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها . ثم أن 
الحلاف في جواز النقل بالمعنى انما هو فيما لم يدون ولا ككتب » وأما ما دون 
وحصل ني بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم . . . . . . . 
وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد 
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اللغة العربية حين كان كلام اولئك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به 
وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال 
ثم دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومّدح من تغييره ونقله بالمعى . . .» (1) . 

أمَا الفريق الثالث الذي توسّط في الاستشهاد بين أبن مالك وأني حيان فقد كان 
الشاطي المتكلم بلسانهم وقد أجاز الاستشهاد بالأحاديث الي اعتني بتقل ألفاظها 
لأن الحديث عنده قسمان :: قسم يعتي ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم:يقع بهاستشهاد 
أهل اللسان . وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث الي قصد 
با بيان فصاجته (ص) ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن حجر والامثال النبوية 
فهذا يصح الاستشهاد به في العربية (؟) . 

ومثل ذلك كان موقف السيوطي كا يتضح من كتبه () . | 

وقد كان من .اشد المُحْدثين دفاعا عن الحديث والاستشهاد به فضيلة 
الشيخ محمد الحضر حسين وقد مر بنا انه قام ببحث ( الاستشهاد بالحديث.ثي 
اللغة » انتهى به الى أن من الاحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة 
وهوانواع 55 

احدها : ما يروى بقصد الاستدلال على كال فصاحته (ص ) كقوله : 
«حّمي الوطيس » وقوله : «مات حتف انفه» وقوله : « الظلم' ظلمات يوم 
القيامة » الى نحو هذا من الاحاديث القصار المشتملة على ثبيء من محاسن البيان كقوله 
«مأزورات غير مأجورات » وقوله : «انالله لا يمل حى تَملواع. 

ثانيها : ما يُروى من الاقوال التى كان يتعبد بها او أمر بالتعبد بها كألفاظ 
القّنوت والتحيات وكثير من الأذكار والأدعية الي كان يدعو بها في أوقات 
خاصة . 

ثالثها : ما ينُروى شاهدا على انه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم 
وما هو ظاهر أن" الرواة يقصدون ني هذه الأنواع الثلاثة لرواية الحديث بلفظه . 

رابعها : الأحاديث الى وردت عن طرق متعددة واتحدت ألفاظها » فان 
اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن" الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها . والمراد 
أن تتعدتد طرقها الى النني: (ص) او الى الصحابة او التابعين الذين ينطقون. الكلام 
العربي فصيحا . ْ 5 

٠ ينظر هذا في خزانة الادب للبغدادي ج ا ص7 . وكتاب آبو حيان النحوي ص ه57‎ ١ 

؟ ‏ ينظر خزانة الادب للبغدادي ج ١‏ ص 5 » وكتاب أبو حيان النحوي ص :1959 ٠‏ 
ينظر الاقتراح ص 18 وهمع الهوامع ج ١‏ ص ٠١5١‏ »© وخزرانة الادب ج ١‏ ص 7 . وكتاب أبو 
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خامسها : الأحاديث الي دونما من نشأ في بيثة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة 
كالك بن انس وعبد الملك بن جريح والامام الشافعي . 

سادسها 0 ما عرف من حال رواته اهم لا بجيزون رواية الحديث بالمعى 
مثل 9 أبن سير ين والقاسم بن محمد ورجاء بن ححيئوة وعلي بن المديي . ْ 

ومن هذه الاحاديث ما لا ينبغي الاختلاف ني عدم الاحتجاج به وهي الاحاديث 
الي ل تنُدوّن ني الصدر الاول وانما تثروى في كتب المتأخرين . 

ولا يحنج بهذا النوع من الاحاديث سواء أكان سندها.مقطوعا أم متصلا . 

أما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتجاج بها واضح ٠‏ وأما متصلة السند فلبعد 
مدونها عن الطبقة الي يحنج بأقوالها » واذا اضيفت كثرة المولّدين في رجال سند 
الحديث الى احتمال أن يكون بعضهم قد رواه بالمعنى اصبح احتمال أن تكون 
ألفاظه ألفاظ البي عليه الصلاة والسلام او ألفاظ راويه الذي يحتج بكلامه قاصرا 
عن درجة الظن الكاني لإثبات الالفاظ اللغوّية أو وجوه استعمالها )١(‏ . 

وقد قسرر مجمع اللغة العربية انه لا يحنج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب 
المدونة في الصدر الآول » كالكتب الصحاح الستة فما قبلها . ويحتج بالأحاديث 
المدونة في الكتب المذكورة على الوجه الآآني  :‏ ش 

. الأحاديث المتواترة المشهورة‎ ١ 

" - الأحاديث الي تستعمل ألفاظها ني العبادات . 

- الاحاديث الي تعد من جوا مع الكلم . 

4 - كتب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . 

ه - الأحاديث المروية لبيان انه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يخاطب كل 

قوم بلغتهم . / 
5 الأحاديث الي عرف من حال رواتها أذّهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعى مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين . 
- الاحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة (7) . 


. 0140 ينظر دراسات في العربية وتأزيخها ص 155 ل‎ ١ 
؟ ل مجموعة القرارات العلمية (؟) مجمع اللغة العربية في ثلائين عاما من 15175 2 1957 م . طبع‎ 
. ه-؟5”؟|ا م. ص 8# ؟‎ 681 
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أما سيبويه فقد مرّ بنا انه استشهد ببعض الاحاديث في كتابه ولم يشر الى انما 
من احاديئه (ص) انما كان ينقلها ويحتج بها "كما ينقل العبارات الواردة عنالعرب » 
وما ذلك - فيما نظن الا لانه اعتبر الكلام المسموع نوعين : كلام الله سبحانه 
وتعالى » وكلام البشر . وما الرسول الا سيد البشر وهاديهم . 


ولم يتضح موقفه من الحديث "ما اتضح موقف النئحاة الذين جاعوا بعده » 
ولا نظن انه وقف في وجه الاحتجاج بالحديث » إنما اعتير ما جاء بلفظ الرسول» 
وما رواه الذين يحتج بلغتهم وفصاحتهم من الرواة » وان رووه بالمعبى داخلا ضمن 
ما يحتج به من كلام العرب الفصحاء الموثوق بلغتهم » ولن يخرج هذا بطبيعة الحال 
عن اساليب كلام العرب على اختلاف لهجاتهم . ومثل ذلك موقفه مما جاء على 
لغة من لغات قبائل العرب الذين خخاطبهم (ص) بلغتهم 

أما ما رواه الاعاجم وحرفوه من الاحاديث فلا يدخل في الكلام المحتج به 
عنده » وانما بحري الحديث الصحيح المنقول بالمعبى او باللفظ محرى أساليب 
العرب فما استحسن من كلام العرب فهو .حسن ؛ وما استقبح فهو قبيح )١(‏ . 

أما غير هذين من المسموع فهو ما سمع من كلام العرب متثوره ومنظومه . 
وقد نحدث ابن الانباري عن الحلاف فيما تواتر منه وفي افادته العلم . يقول : 
واختلف العلماء في ذلك العلم » فذهب الاكثرون الى انه ضروري واستدلوا على 
ذلك بأن العلم الضروري هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول » كالعلم الخاصل 
من الحواس الخمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس . وهذا موجود في 
خبر التواتر فكان ضرورياً . 

وذهب آتحرون الى انه نظري » واستدلوا على ذلك بان بينه وبين النظر ارتباطاً ؛ 
لانه يشترط في -حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غير هم. 
فلما اتفقوا علم انه صدق . 
ْ وزعمت طائفة قليلة انه لايفضي الى علم البتة » وتمسكت بشبهة ضعيفة وهي 
أن العلم لا يحصل بنقل كل واحد منهم » فكذلك لا يحصل بنقل جماعتهم » وهذه 
شبهة ظاهرة الفساد » فانه يثبت به مالا يثبت للواحد » فان الواحد لو رام حمل 
ثقيل لم يمكنه ذلك » ولو اجتمع على حمله جماعة لامكن ذاك » فكذاك ههنا» () 


٠ ا ينظر بحث الشاهد : القسم الاول من هذا الكتاب . الفصل الثاني‎ ١ 
٠ 5| ل‎ #٠ والاقتراح صن‎ . 1!  |1!7ص‎ 1١ ؟ المع الادلة ص 6 . وينظر المزهر ج‎ 
ا‎ 
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وقد اهم علماء اللغة بالبحث في اللغة المنقولة ورواتها وطرق روايتها ومن 
تروى عنه » كما فصلوا البحث في طرق الأخذ لهذه اللغة عن المتكلمين بهاء وفصلوا 
فيها تفصيلات واسعة . ْ 

وكان ابو الحسين احمد بن فارس يرى : أن اللغة تؤخط اعتيادا : كالصي 
العربي يسمع أبويه وغيرهما فهو يأخذ اللغة منهم على مسر الاوقات وتؤخذ تلقتنا 
من ملقن . وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ويتقى المظنون . يقول : «حدثنا على 
ابن ابراهيم عن المعد اني عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن اللحليل قال : 
إن النحارير ريما ادخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت 
م يعلق على هذا النص بقوله : « قلنا : فليتحر آخذ اللغة وغيرها من العلوم اهل 
الأمانة والثقة والصدق والعدالة » فقد بلغنا من امر بعض مشيخّة بغداد ما بلغنا)(١).‏ 

وقد اعتمد السيوطي على رأي ابن فارس السابق فاعتبر طرق الأخذ والتحمل 
للغة ستة : - أنسحدها : السماع من لفظ الشيخ او العربي » لأأن ابن فارس قال : 
تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبى العرثي يسمع أبويه وغيرهها فهو يأخذ الاغة م: على 


٠ 


ممسر الأوقات . وتؤخط تلقنا من ملقن > وتؤخذ سماعا من الرواة الثفات . 


ول ل هذه الطرق عند الأداء والرواية صيغ . 5 


الفارسي في أماليه : ( أملى علينا ابو بكر بن دريد قال أنشدنا ابو سحاة 2 د 
ويلي ذلك : ( سمعت ) قال ثعلب في اماليه : سحدثنا مسلمة قال : سمعت 
الفتراء يحكي عن الكسائي انه سمع : اسقى شربة ماع يا هذا م0 


ويلي ذلك أن يقول : ( حدائي فلان ) و ( حداثنا فلان ) يستحسن (حد ني ) 
اذا حد ث وهو وحده » و ( حدثنا ) اذا حند ث وهو مع غيره . 
ديلي ذلك : ( أخبرني فلان) و ( أخبرنا فلان) » ويستحسن الإفراد فيحالة 
الإفراد » والجمع في حالة الجمع كا تقدم . 
ويلي ذلك أن يقول : ( قال لي فلان ) قال ثعلب في أماليه : ( قال لي يعقوب . 
قال ليزابن الكلبي 00000 1 
ويلي ذلك أن يقول : (قال فلان) بدون ( لي ) قال تعلب في أماليه : قال 
ابو المنهال قال ابو زيد : لست أقول : قالت العرب إلا" اذا سمعته من هؤلاء : 
١‏ ينظر الصاحبي في فقه اللفة ص 34+46 . 
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بكر من هوازن » وبني كلاب وبني هلال » أو من عالية السافلة او سافلة العالية 
وإلاأ لَم' أقل : ( قالت العرب ) . 0 

ونحو ذلك او مثله أن يقول : زعم فلان ) قال القالي في أماليه :( قرأت علي 
الي عمر المطرز .حدثنا| احمد بن نحيي عن ابن الاعرابي قال : زعم الثقفي 
عثمان بن تفص أن" خلفا الأحمر أخبره عن مروان ابن أني حفصة أن هذا الشعر 
لابن الدمينة الثقفي ا : 
ويلي ذلك أن يقول : (عن فلان ) . قال ثعلب في أماليه : قال الاصمعي عن 
أي عمرو بن العلاء : قاتّل الله امةة بي فلان سألثها عن المطر فقالت : 
عد افا أ|. 

ومثل ( عن ) : أن فلانا قال ) » قال القاللي في اماليه : حداثي أبو عمرو 
الزاهد عن الي العباس عن ابن الاعراني أن" غُلَيّماً من د بير أنشده 0000 

ومن غريب الرواية ما ذكره ابو العباس ثعلب في أماليه » قال : (الذيأحقه 
عن عبد الله بن شبيب اكثر وهي قال . ...2 . 

ويقال في الشعر : ( أنشدنا ) و ( أنشدني ) على ما تقدم . 

وقد يستعمل في الشعر : ( حداثنا ) و ( سمعت ) ونحوهما . 
ثانيها : القراءة علي الشيخ » ويقول عند الرواية : (قرأت على فلان ) » 
ويستعمل ني ذلك : ( أخبرنا ) . 


عونا الإجازة » وذلك في رواية الكتب والاشعار المدّونة . 
قال ابن الأنباري : والصحيح جوازها ؛ لأن الني صلى الله عليه وسلم 
كتب كتبا الى الملوك وأخبرت بها رسله ونزل ذلك منزلة قولهوخطاببه ..وكتب 
صحيفة الزكاة والديات ثم صار الئاس يخبرون بها عن الرسول (ض) ولم يكن ذلك 
الا بطريق المناولة والاجازة فدل على جوازها . 
117 
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وذهب آخرون الى انها غير جائزة » لانه يقول : ( أخبرني ) ولم يوجد ذلك 
وهذا ليس صحيحا عند ابن الانباري لأنه يجوز لمن كتب اليه انسان كتابا وذكر له 
فيه أشياء أن يقول : ( أخبرني فلان في كتابه بكذا وكذا ) ولا يكون كاذيا » 
فكذلك ههنا )١(‏ . 

والاجازة في الحديث ان يجيز لمعين ني معين مثل ان يقول : اجزت لك 
الكتاب الفلاني اوما اشتملت عليه فهرسي هذه . . . . الخ » فيروي طالب الإجازة 
الكتاب عن المحدث بسنده (7) . 

وقال ثعلب في أماليه قال زبير : «اروعني ما أخذته من حديني ) . فهذه 
اجازة . 
خامسها : المكاتبة : وهي ان يعتمد أحد الانئمة شعرا ارسل اليه كتابة . قال 
علب في أماليه : بعث بهذه الابيات الي المازني . وقال : انشدنا الاصمعي : 

وقائلة ما بال دوسّس بعدنا صحا قلبه عن 1ل ليل وعن هند 
الابيات . 
سادسها : الوجادة : قال القالي في اماليه : ( قال ابو بكر بن اي الازهر : 
وجدت في كتاب الي : حدئنا الزبير بن عبادر » ولا ادرى عمن هو . فهى اذن 
ان يقول احد العلماء : (وجدت ني كتاب أني كذا . . أو ني كتاب فلان 
كذا . . ) كقول أن عبيدة ني كتاب أيام العرب :. وجدت في كتاب لبعض ولد 
اي عمرو بن العلاء . . . . ) (”) . | 

وقد كا نعلماء النحو والبصريون بصورة خاصةيتحر و زالصحة في ما يسم من 
كلام العرب وان كان جل ما اخذ منه عن طريق الفصحاء من أعراب البراري 
والصحارى أو من الرواة الموثوق بروايتهم او العلماء كا مر بننا ذلك الا أن2 
ما شاب المسموع منه من الحأ والانتحال الكثير ادى بهم الى ان يشتْرطوا في العربي 
سلامة لغته وفصاحته » وفي الرواية والراوي الصدق والأمانة والضبط (4) . 

وقد وضع العلماء للغة ابي تعتبر صحيحة يمكن الاعتماد عليها في تقعيد القواعد 
واستنتاج الاقيسة والأصول شروطا اختلفت من واضع الى آخر . قال الزركشي ني 
( البحر المحيط ) : «قال ابو الفضل : لا تلزم اللغة الا بخمس شرائط 


ا الع الادلة ص 19 وينظر الاقتراح ص 78 . 

؟ ل ينظر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ص 186 وما بعدها . 
؟ - ينظر في تفصيل ذلك كله : المزهرج ج ١‏ ص 166 ب .19 ٠.‏ 

؟ ل ينظر الاقتراح ص 15 .83 . 
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احدها : ثبوت ذلك عن العرب بسند صحبح يوجب العمل . 

والثافي : عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات . 

والثالث .: أن يكون النقل عن قول حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل 
قحطان ومعد وعدنان ٠‏ فأما اذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسائهم واختلاف 
المولدين فلا . قال الزركشي . ووقع في كلام الزمحخشري وغيره الاستشهاد بشعر 
أبي تمام » بل ني الايضاح للفارسي : ووجه بأن الاستشهاد بشعر المولدين في 
المعاي كما يستشهد بشعر العرب في الالفاظ . 

والرابع : أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا وأما بغيره فلا . 

الحامس : ان يسمع من الناقل حسا .)١(‏ ش 

وقد رد ابن جي على الشرطين الرابع والحامس بقوله في الخصائص «همن 
قال ان اللغة لا تعرف الا نقلا فقد أخطأ » فانها قد تعلم بالقرائن أيضا » فان 
الرجل اذا سمع قول الشاعر : - 

قوم" إذا ار أبددى ناجذايه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا 
يعلم أن” الزرافات بمعنى الجماعات » . (؟) 

أما الشرط الاول الذي ذكره الزركشي وهو السند الصحيح فقّد قسمه علمساء 
اللغة من حيث نوع النقل الى قسمين : متواتر وآحاد . 

وقد اختلفوا في شروط الكلام العربي المنقول نقل التواتر » فأكثر العلماء على 
أن بلع عدد التقلة الى حد لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب كنقلة لغة 
القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب فامهم انتتهوا الى حد يستحيل على مثلهم 
فيه الاتفاق على الكذب . 

وذهب قوم الى أن" شرطه أن يبلغ عددهم سبعين » وذهب آخرون الى أن 
شرطه ان يبلغوا اربعين » وذهب آخرون الى أن" شرطه أن يبلغوا اي عشر » 
وذهب آخرون الى أن شرطه أن يبلغوا خمسة . ويرى ابن الأنباري أن" الصحيح 
هو الاول أي أن يبلغ عدد النقلة .حدا لا يحوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب - 
وأما تعبين تلك الاعداد فاتما اعتمد فيها قائلوها ‏ كما يرى ابن الأنباري - على 
قصص ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مناسبة » واما اتفق وجودها 
مع هذه الاعداد » فلا يكون فيها حجة (7) . ا 
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والأحاد : هو ما تفرد بنقله بعض اهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر وهو 
دليل مأخوذ به عند ابن الانباري )١(‏ . 

وكا اختلفوا في نقل التواتر وافادته العلم » اختلفوا في نقل الاحاد وافادته » 
فذهب الاكثرون الى انه يفيد الظن وزعم بعضهم انه يفيد العلم #اوليس هذا 
محا عد ابن اناري اوداك لتارق الالجمال فيه . وزعم بعضهم أنه إن' 
اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القرائن » ومفسّلابن 
الانباري لذلك بقوله : 1 
جنازة يقول : ( فقدت حميما ) علمنا صدقه ضرورة » . (؟) 

وكثر الاختلاف في شروط نقل الاحاد كما اختلف ني شروط نقل التواتر وقد 
أورد السيوطي رأي الامام فخر الدين الرازي ي التواتر والاتحاد وشروط كل 
منهما والاشكالات عليهما عليهما والرد على هذه الاشكالات ما لا يفيدنا الا الاطالة 
والتعقيد (") . 

وكا اختلفوا في المتواتر والاحاد وني شروط نقلهما » اختلفوا كذلك ني قبول 
المرسل والمجهول والافراد من أنواع السند . 

الي 0 

لك ل ل ل 

والمجهول : ل ش 

هو الذي لم يعرف ناقله » نحو أن يقول ابو بكر الأنباري : حدثني رجل عن 
ابن الاعراني . 

وكل من المرسل والمجهول غير مقبول لأن العدالة شرط في قبول النقل » والحهل 
بالناقل وانقطاع سند النقل يوجبان الجهل بالعدالة . فإن” من لم يذ كر اسمه او 
ذكر اسمه ولم يعرف لم تعرف عدالته فلا يقبل نقله . 

0 ».لأن الارسال صدر ممن لو أسند 

لقبل ولم ينهم ني اسناده فكذلك في ارساله » فان التهمة لو تطرقت الى ارساله 
لتطرقت قت الى اسناده » واذا لم يتهم في اسناده فكذللك ني ارساله . وكذلك النقل عن 
المجهول صدر عمن لا يتهم في نقله » لان التهمة. لو تطرقت الى نقله عن المجهول 
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لتطرقت الى نقله عن المعروف . وهذا القول غير صحيح عند ابن الانباري » وقد 
رد عليه وبيّن فساده بان المسند لما كان قد صرح فيه باسم الناقل أمكن الوقوف 
على حقيقة حاله بخلاف المرسل » وكذلك المجهول لم يصرح فيه باسم الناقل ولايمكن 
الوقوف على حقيقة حاله بخلاف ما اذا صرح باسم الناقل )١(‏ . 

 : والافراد‎ 

هو ما انفرد بروايته واحد من اهل اللغة ولم ينقله أحد غيره » و.حكمه القبول 
إن كان المتفرد به من أهل الضبط والاتقان كاني زيد والحليل والأصمعي وأني حاتم 
وأبي عبيدة وأضرابهم » وشرط الا يخالفه فيه من هو اكثر عددا منه (؟) . 

أما رجال السند وهم الرواة هذه اللغة المنقولة فقد اهتم " العلماء بالبحث فيمن 
تقبل روايته منهم ومن ترد" روايته . فاشئرطوا في راوي اللغة ما اشر طوا في راوي. 
الحديث وهو أن يكون عدلا صادقا موثوقا ما يرويه وينقله . يقول ابن فارس 
في الصاحبى : « تؤشخذ اللغة سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة ويتقى 
المظنون » فحدثنا علي" بن ابراهيم عن المعداني عن ابيه عن معروف بن حسان عن 
الليث عن الحليل قال : « إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة اللبس والتعنيت » قلنا : فليتحَر آذ" اللغة وغيرها من العلوم أهل 
الأمانة والثقة والصدق والعدالة » (”") . 

واشترط ابن الانباري في ناقل اللغة أن يكون عدلا » رجلا كان او امرأة 
حرا كان او عبدا كا يشترط في نقل الحديث » لأن باللغة معرفة تفسيره وتأويله 
فاشتر ط في نقلها ما اشترط في نقله . 

فان كان ناقل اللغة فاسما لم يقبل نقله » ويقبل نقل العدل الواحد ولا يشترط 
أن يوافقه في النقل غيره » لأن الموافقة لا تخلو اما أن تشترط لحصول العلم او لغلبة 
الظن » بطل أن يقال لحصول العلم » لانه لا يحصل العلم بنقل اثنين » فوجب ان 
يكون لغلبة الظن , واذا كان لغلبة الظن فقد حصل غلبة الظن يخبر الواحد من غير 
موافقة' .. ش 

وزعم بعضهم أنه لا بد من نقل اثنين حنى يتصل بالمتقول عنه لان التقل 
بمنزلة الشهادة » والشهادة يشرط فيها الموافقة » وكذلك النقل (5) . 
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ثم يرد ابن الانباري على هذا الزعم مبينا الفرق بين ناقل اللغة وناقل الشهادة 
فيقول : «١‏ وهذا ليس بصحيح لأن اعتبار النقل بالشهادة اعتبار فاسد » لأن النقل 
مبناه على المساهلة بخلاف الشهادة » فهذا يسمع من النساء على الانفراد مطلا ومن 
العبيد » وتقبل فيه الععنة » ولا يشترط فيه الدعوى فكل ذلك معدوم في الشهادة 
فلا يقاس امحدهما بالآخر ) )١(‏ . 

اما ابن جبي فقد كان يرى وجوب قبول ما جاء به ناقل اللغة الفرد إن كان 
عدلاا فصيحا وان لم يسمع ذلك من غيره يقول في باب ( في الشيء يسمع من العرني 
الفصيح لا يسمع من غيره ) : « وذلك ما جاء به ابن احمر في تلك الاحرف 
المحفوظة عنه قال احمد بن بحيى : حدئني بعض أصحالي عن الاصمعى انه ذكر 
حروفا من الغريب فقال : لا أعلم أحدا أنتى بها الا ابن ألحمر الباهلي . . 5 
والقول في هذه الكلم المقدم ذكرها وجوب قبوها وذلك لما ثبتت به الشهادة من 
فصاحة ابن ااحمر ) (؟7). 

أما علة هذا الوجوب لقبول ما انفرد بروايته الفصيح وهو ابن احمر هنا فقد 
بينها ابن جبي بقوله : (... . وذلك لماثبتت به الشهادة من فصاحة ابن احمر . 
فاما أن يكون شيئا اخذه عمن ينطق بلغة قديمة لم يشارّك في سماع ذلك منه ا 
واما ان يكون شيئا ارتجحله ابن احمر فان الاعراني اذا قويت فصاحته وسم تطبيعته 
تصرف وارنجل مالم يسبقه احد قبله به » (”) . 

ثم أيد” تعليله هذا بقوله : « فقد حكني عن رؤبة وأبيه امهما كانا يرتجلان 
ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا اليها » وعلى نحو من هذا قال ابو عثمان : ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب » (4) . 

ولم يكن ابن جي يختص ابن احمر وحده بقبول ما تفرد به من النقل إنما 
كان يرى قبول ذلك عن اي فصيح » يقول : « إن جاء هذا الذي رويناه عن ابن 
احمر عن فصيح آخر غيره كانت حاله فيه حاله » لكن لو جاء ثبيء من ذلك عن 
ظنين او متهم او من لم ترق به فصاحته ولا سبقت الى الأنفئس ثقته كان مردودا 
غير متقبل ) (0) . ش 
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أما أهل لأهواء فالأكثرون على التمييز بينهم فمنعوا الأخذ عمن. يتدين بالكذب 
كالخطابية من الرافضة 3 وأجازوا الأخذ عن غير هم )01( وقد علل ابن الانباري 
ذلك بأن المبتدع اذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر صدقه . واحتج 
بقول بعض أكابر العلماء  .‏ اذا قبلنا رواية أهل العدل وهم يرون أن من كذب 
فسق فكيف لا يقبل رواية الحوارج وهم يرون أن من كذب كفر . 


فنقل أهل الاهواء مقبول في اللغة وغيرها وما يدل" على قبول نقلهم إجماع 
الامة على قبول صحيح مسلم والبخاري وقد رويا عن قتادة وكان قدريا » وعن 
عمران بن حطان وكان خارجيا . وعن عبد الرزاق وكان رافضيا . وي العدول عن 
قبول نقلهم خرق للاجماع (؟) . 

ومنع بعضهم قبول نقلهم معللا ذلك بأنه اذا ردت رواية الفاسق لفسقه فلأن 
لا تقبل رواية المبتدع كان ذلك أولى . ولم يرتض ابن الأنباري هذا التعليل ورد 
عليهم بقوله : « وهذا ليس بصحيح وذلك لأن الفاسق ارتكب محظور دينه مع 
علمه بتحريمه فلم يؤمن أن يكذب مع علمه بتحره . وأما المبتدع فما ارتكب 
محظور دينه مع العلم بالتحريم » وليست بدعته حاملة له على الكذب » فوجب أن 
يقبل . فان كانت بدعته تخرجه عن الدين لم يقبل نقله لاتصافه بالكفر . فان قيل : 
فكيف جاز قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض والشهادة أضيق بابا من النقل 
والرواية ؟ قلنا : لا نعلم أن" شهادة أهل الذمة مقبولة أصلا » لأن الله تعالى شّهد . 
عليهم بالكذب فقال تعالى : « ويقولون على الله الكتذ اب وهم يعلمون » ولو 
أن يحيى بن” معين او بعض عنداول المسلمين طعن في شخص لم يقبل نقله فما 
ظنك يمن شهد الله تعالى عليه بالكذب ؟ ) (”) . 


لذأ 


ولم يقتصر اهتمام علماء الاغة على ذلك إنما تعداه الى البحث في الذين نقلت 
عنهم هذه اللغة » وفصلوا في الصفات التي يحب توفّرها فيهم . ولما كانت اللغة 
المنقولة إما منثورة او منظومة نجدهم يشترطون في المتكلم بكل منها شروطا قد 
تتحد وقد تختلف . ولكنهم على كل حال لم يشترطوا في المتكلم ببذه اللغة العدالة 
يقول السيوطي : « ان العرني الذي يحتج بقوله لا يشرط فيه العدالة بحلاف راوي 
الأشعار واللغات » وكذلك لم يشترطوا في العرني الذي يتّحتج بقوله البلوغ فأخحذوا 


٠ ينظر لمع الادلة ص 5م - لالم‎ ١ 
1١5١ص‎ 1١ج ؟ ينظر لمعالادلة صلام لم والمزهر‎ 
٠ +؟ لع الادلة ص لهلهم - كم‎ 

ب “م١‏ - 


"رق 01 
لم تسر | ' 
ب 


عن الصبيان . . . . وكذلك لم أرّهم توقلوا أشعار المجانين من العرب بل رووها 
واحتجوا بها وكننُب ائمة اللغة والنحو مشحونة بالاستشهاد بأشعار قيس بن ذريح 
ومجنون ليل » )١(‏ . ش 

اما المنثور من لغة العرب فقد وقفوا في الاحتجاج به عندما ثبت عن الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم وقريش افصح القبائل العربية لذلك اعتبروا لغتها الاصل في 
الاستشهاد « قال أبو نصر الفاراني في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف : كانت 
قريش أجود العرب انتقادا للافصح من الالفاظ على اللسان عند النطق وأحسنها 
مسموعا وابانة عما في النفس » (؟) . ا 

وقد علل احمد بن فارس كون لغة قريش أفصح لغات العرب بقوله : 
2 علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغامهم وأيامهم وحالهم 
أن قريشا أفصح العرب وأصفاهم لغة » وذلك ان الله جل ثناؤه اختارهم من 
جميع العرب واصطفاهم واختار منهم ني الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم . . . . 
وكانت قريش مع فصاحتها و.حسن لغاتما ورققة ألسنتها اذا أتتهم الوفود من العرب 
تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن” لغائهم وأصفى كلامهم . فاجتمع ما تخيروا 
من تلك اللغات الى حائز هم وسلائقهم الي طبعوا عليها فصاروا بذلك افصح 
اسد » ولا كسكسة ربيعة ولا الكسر الذي تسمعه من اسد وقيس مثل : تعلمون 
ونعلم ومثل شعير وبعير )(7). 

والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخحذ” اللسان العرني من 
بين قبائل الع 0 : ا و واب لاو در لذبن عزوم ا كرما جد 
ومعظمه وعليهم أتكل في الغريب وني الاعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين » ول يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم (4) . 

اما غير هذه القبائل فلم يؤخذ بلغتها ني تقعيد القواعد وبناء أصول اللغة 
والنحو والصرف فهي وان استشهد بها فلا يتعدى ذلك الاستئناس بها والتمثيل » 
ويوقف بها عذد حد السماع ولا يتعدى ذلك الى القياس عليها . وقد علل السيوطي 
امتناعهم من الأخذ من غير هذه القبائل وعدم أخحذهم من القدائل المنتشرة مساكنها 
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في أطراف الحزيرة العربية » باختلاط كل منها بيجنس من الاجناس البشرية الأخرى 
كالنود والروم والفرس واليونان والنبط والحبشة وغيرهم يقول : « ول يؤخذ 
عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم الي تجاور 
سائر الامم الذين .حوهم فانه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لامهم كانوا مجاورين 
لاهل الشام واكثرهم نصارى يقرأون في صلاتهم بغير العربية » ولا من تغلب ولا 
النمر فانهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر لانهم كانوا مجاورين 
للنبط والفرس ٠»‏ ولا من عبد القيس لأنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند 
والفرس ٠»‏ ولا من أزدعمان لمخالطتهم للهند والفرس » ولا من أهل اليمن اصلا 
لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم ». ولا من بي حنيفة وسكان اليمامة » 
ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الامم المقيمين عندهم » ولا من 
حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد 
خالطوا غير هم من الاعاجم وفسدت الستتهم . 0 

والذي نقل اللغة واللسان العربي من هؤلاء وأثبتها في كتاب وصيرها علما 
وصناعة هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار العرب » . )١(‏ 

اذن فهذه هي القبائل الى أمتنع البصريون عن الاخحذ بلغاتها والاحتجاج ها 
واعتمادها اساسا في وضع قواعد اللغة والنحو والصرف والقياس عليها . 

وما حددوا القبائل الي اخخذ عنها البصريون ومساكنهم حددوا الزمن الذي 
ينتهي به الاحتجاج بلغة هذه القبائل واعتبروا هذه الفئرة الزمنية تنتهي بأواخر 
العصر الاموي واوائل العصر العباسي نحيث ابتدأ اللحن والفساد في اللغة ينتشر 
ويتفشى بعد توسع رقعة الدولة الاسلامية واختلاط العرب بغيرهم من الأجناس 
الخرية. .. 

اما الكوفيون فقد اخذوا بلغات اخرى لم يأخذ عنها البصريون » أخذوا عن 
معظم القبائل الي امتنع البصريون عن الأخذ بلغتها مما سبق ذكرها . لذلك نجد 
البصريين يفخرون على الكوفيين بقولهم : « نحن نأخذ اللغة من حرشة الضباب 
وأكتلة اليرابيع » واننم تأخذونها من أكتلة الشواريز وباعة الكواميخ » (5) . 

ولم يقتصر اعتماد الكوفيين على القبائل الي لم يأخذ عنها البصريون » اتما. 
اعتمدوا على القبائل الي اعتمد عليها البصريون ايضا . وتعدوا ذلك الى الاحتجاج 
بلغات اخسرى أبى البصريون الاستشهاد بها غير ما ذكرناه وهي لحجات 
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سكان الأرياف الذين وثق بهم الكوفيون كأعراب سواد الكوفة من تميم وأسّد 1 
وأعراب سواد بغداد من أعراب الحطمية الذين غلّط البصريون لغتهم ولحدوها 
واتهموا الكسائي بأنّه أفسد النحو » أو بأنه” أفسد ما كان أخذه بالبصرة إذ وثق بهم 
وأخذ عنهم واحتج بلغتهم على سيبويه في المناظرة الي جرت بينهما . 


ولا يرى الدكتور مهدي المخزومي بأسا في ذلك » لأن اعتماد الكوفيين على 
هذه القبائل اللي رفضها البصريون لا يععبى ا سكي اموه 
الى كانوا يتمدوة عليها في دراستهم ٠‏ فقد استيتجتوا يعات ستبشعوا لغات 
كنا جاء في كلام الفراء انه قال : « كانت العرب نحضر كه 
الا ل رار سويد اواك مربي انا تر ل لا تكلمرا 
أخيل يستعر ض هذه اللغات الي استهجنها كر الكشكشة والعنعئة والعجعجة 
والاستنطاء ». )١(‏ 


و يقول الدكتور المخزومي : « ولا يعي أخذهم باللهجات الي أباها 
البصريون نهم كانوا يترخصون كل الرختص في قبول اللهجات ١‏ ولكنهم وثقوا 
باوللك ورأوا لغاتهم تمثّل فصيحا من اللغات لا يصح اغفاله وخاصة بعد أنرأوها 
متمثلة في قراءات القرآن السبع . . . وكانوا يعتدون بالقراءات كل الاعتداد 
ويرومامصدرا ان الضادر الوط . . فقد انبى كثير من أحكامهم على ما رصدوه 

في القراءات من اساليب عربية صحيحة ) (؟) . 


وقد انعقد اجماع البصريين على انه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة 
والعربية . أما الزمخشري فقد اعتبر ذلك خاصا بغير أنمة اللغة ورواتمها » أما هؤلاء 
فيصح الاستشهاد بكلامهم وإن كانوا من الطبقة الاولى من المحدثين » فقد 
استشهد بشعر أني مام في الكشاف عند شرحه قوله تعالل : «يكاد البرق” 
يتخطف أبصار ملم كلتما أضاء لهسم مسشتوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو 
شا الله” لعب مسميهم وأبصارهم إن الله على كل شي ء قدير » (") 
حيث يقول : : « وأظلم يحتمل أن يكون غير متعدٍ وهو الظاهر ٠‏ .وأن يكون 
متعدياً منقولامن ( ظَلَم الايل” ) » وتشهد” له قراءة” آبن قطيب : «أظلم» - 
على ما لم يسم فاعله ‏ وجاء في شعر حبيب بن أوس » قال ا 
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هما أظلما حالي ” ثمت أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيتب 
نم علدّق على استشهاده بشعر أني تمام بقوله : وهو وإن كان محددنا :'لا يستشهد 
بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجتعّل ما يقوله بمنزلة ما يرويه » ألا ترى 
إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته 
وإتقانه ) ٠ .)١(‏ 

كا استقهف التغقزي بسن اد القعزاء اللمدانيق ورد غلية أبو ياك 
بقوله : ١‏ وأما قوله : ( في شعر الحمداني ) فقد صرح بعضهم بأنه أبو فراس 
وطالعت ديوانه جمع الحسين بن خالويه فلم اجد ذلك فيه . وبنو سحمدان كثيرون 
وفيهم عدد من الشعراء » وعلى تقدير ثبوت ذلك في شعرهم لا حجة فيه لأنه 
لا يستشهد بكلام المولدين ) “فم 

وقد اعثر ض بعضهم على مذهب الرمخشري ف الاحتجاج بكلام علماء اللغة() 

أما السيوطي فقد كان يرى أن” ا ل ا 
(رض) معتمدا في ذلك على قول ابن شاكر في مناقبه أن" أحمد بن حنبل قال : 
« كلام الشافعي في اللغة حجة » . (54) 

أما يونس بن سحبيب فقد كان يقول : لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله 
ف شيء واحد كان ينبغي لقول أني عمرو بن العلاء ني العربية أن يؤخذ كله ولكن 
ليس أحد” إلا وأنت آلخذ من قوله وتارك (ه) . 

وقد كان المسموع عندهم أساس كل شيء وعليه اعتمدوا ني تقعيد تقعيد النحو 
والصرف » وقد قسموا هذا الى الى : مطرد وغالب وكثير وقليل ونادر 
وشاذ وضعيف وضرورة (5) . 

وقريب من هذه التقسيمات للمسموع من كلام العرب ما وضعه الشيخ جمال 
الدين بن هشام يقول السيوطي : ( قال الشيخ جمال اللدين بن هشام : اعلم امهم 
يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردا » فالمطرد الذي لا يتختلّف » 
والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلّف » والكثير دونه والقليل دونه » والنادر أقل 
من القليل » فالعشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين غالب » والحمسة عشر بالنسبة 
اليها كثير لا غالب ٠‏ والثلاثة قليل » والواحد نادر » فاعلم بهذا مراتب ما يقال 
فيه ذلك » (9) . 
١-الكشاف‏ ج ١‏ ص 54-50 4 وينظر الاقتراح ص 718؟ وخزانة الادب ج ١‏ ص + 6 . 
؟ ب البحر المحيط ج # ص 58٠‏ . 
 "‏ بنظر خرانة الادب ج ١‏ ص ؛ . والاقتراح ص ٠١0-15‏ . 
؛ - الاقتراح ص 5١‏ . ه ‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 18 ء 
1 ينظر أبو حيان التنحوي ص 15481 ٠2‏ ' 7 الاقتراح صن ١؟‏ . 

52 1 


"رق 0 
حلت جز | ' 
و 


أما الشعر فقد كان علماء اللغة والنحو ينظرون اليه بعين الريبة ولا يعتمدون فيه 
الا على ما ثبت عندهم وصّحت نسبته الى قائله وتحققوا من فصاحة قائله وصدق 
راويه حى أنّهم في كثير من الاحيان لا يعتمدون عليه وحده ما لم ترد شواهد 
ذيرية تعزّز صحته هذا مع كون الشعر ١‏ ديوان العرب وبه حفظت الأنساب وعرفت 
الماثر ومنه تعلمت اللغة ») )١(‏ وعلّة ذلك أن" الشعر موطن ضرورة وقد أجازوا 
فيه للشاعر ما لا يحوز للناثر من ارتكاب مخالفة لما ورد ني اصول الصرف واللغة 
والنحو . 

هذا اهم علماء الأدب واللغة والنحو بالشعراء وقسموهم طبقات وأُلّموا الكتب 
المفيدة فيهم ليجمعوا من الشعر الحاهلي والاسلامي الذي يتُحتج به ما يصح أن يكون 
مادة للتفسير والفقه واللغة والنحو والبلاغة وغيرها من علوم العربية « فقد كان 
الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه » (9) . 

وقد قسبموا الشعراء الذين يحتج بشعرهم ويستشهد به في اللغة والنحو الى أربع 
طبقات يقول ابن رشيق : « طبقات الشعراء أربع : جاهلٍ قديم » ومخضرم وهو 
الذي أدرك الجاهلية والاسلام . واسلامي ومحدث » ثم صار المحدّثون طبقات : 
اولى وثانية على التدريج وهكذا ني الهبوط الى وقتنا هذا » (”) . 

وقد قسم ابن سلام كل طبقة من هذه الى طبقات » غير أن" اكثر المؤلفين 
اتبعوا تقسيم أبن رشيق "ما فعل البغدادي والسيوطي . فهي اذن أربع : 
١‏ الطبقة الاولى : الشعراء الخاهليون كا مريء القيس والأعشى . 
؟ - الطبقة الثانية : المخضرمون » وهم الذين أدركوا الخاهلية والاسلام كلبيد 

وحسان . 
م الطيقة الثالثة : المتقدمون ويقال لهم الاسلاميون » وهم الذين كانوا في صدر 

الاسلام كجرير والفرزدق . 
4 الطبقة الرابعة : المولدون ويقال هم المحدثون » وهم من" بَعدهم كبشار 

ابن برد وأني نواس (4) . 

وقسمها بعضهم الى ست طبقات  :‏ 


1 الصاحبي ص ولا؟ ٠.‏ 
؟ المزهر ج ؟ ص 599 . 
العمدة ج ١‏ ص ١١#‏ . 
؟ ‏ بنظر خرانةالادب جا ص"؟. والمزرهر ج؟ ص5م؟ 
الممهة١‏ - 
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ه ‏ الطبقة :الحامسة : طبقة المحدثين » وهم الذين جاءوا بعد المولدين كأبي تمام . 
5-_الطبقة السادسة : طبقة المتأخرين كالمتني .)١(‏ 

وكان البصريون يستشهدون بشعر الطبقتين الاولى والثانية إجماعا من غير 
تفر يق . ولم يستشهد اكارهم بشعر الطبقة الثالثة . 

ويرى البغدادي في خخز انته أن" الصحيح صحة الاستشهاد بشعر الطبقة الثالثة 
وان كان ابو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن البصري وعبد الله 
ان شبرحة البقتوت الدر ردق والكميت وذا الرقة وأضرا نجه » وكانوا يعدونهم. من 
ال للى لالج كارا ل عستريهي الحا 2 سباح عتول انر ل شيق في العمدة : 
0 كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالاضافة الى من كان قبله . وكان 
ابو عمرو د بن العلاء يقول : قد لجسن هنا الرلت حى :نيت أذ ال بمبانينا 
بروايته . يعبى بذاك شعر جرير والفرزدق فجعله مولدا بالاضافة الى شعر الحاهلية 
والمخضرمين . وكان لا يعد الشعر الا ما كان للمتقدمين » وسئثل عن المولدين 
فقال : ما كان من حسن فقد سبقوا اليه وما كان من قبيح فهو من عندهم ليس 
النمط واحدا » ترى قطعة ديباج وقطعة مسبح وقطعة نطع » وهذا مذهب أنيعمرو 

وأصحابه كالأصمعي وابن الاعرالي » أعي أن كل واحد منهم يذهب ني أهسل 

عصره هذا المذهب ويقدام من قبلهم وليس ذلك الشبيء الا الحاجتهم ني الشعر الى 
الشاهد » وقلة ثقتهم بمايأتي به المولدون » ثم صارت بلحاجة'» (9) . 

أما ابن قتيبة فلم يقصر الشعر على المتقدمين يقول : « ول يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوما دون قوم . بل جعل ذلك 
شارك معتيوما إن عياد هي كل دهز ا وجل كل قتع بايا لي عضرت ققد 
كان جرير والفرزدق والأخطل يدون محدثين وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : 
كثر هذا المولك. ون بحي لقد هممت بروايته » ثم صار هؤلاء قنداماء عندنا 
ببعد العهد منهم وكذلك يكون من" عدخ ل بعدنا كاللريمي والعزاي والحسن 
ابن هانيء و امه ”). 

أن شعراء الع الدائية فلم ويدوا شور هم مطلقا وهو الصحيح عند معظم 
النحويين (0) . يقول السيوطي : « ار م المولدين 

والمحدثين في اللغة والعربية ) (5) . 

. 581 ص *!! والمزهر ج اص‎ ١ ينظر العمدة ج‎ ١ 
٠ 9 ص‎ ١ وينظر خزانة الادب للبندادي ج‎ 1١ ٠١ ص‎ ١ ؟ ل العمدة ج‎ 
٠ 588 والمزهر ج ؟ ص‎ 1! - ٠0 ص‎ ١ ص 57 وينظر العمدةج‎ ١ ”؟ ب الشعر والشعراء ج‎ 


؟ ‏ بنظر خرانة الادب ج ١‏ ص ؟ ٠.‏ 
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وقال بعضهم : انه يستشهد بكلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة 
كبشار بن برد وأني نواس ومن بَعداهما . وكان أبو عمرو الشيباني يقول في شعر 
أي نواس : ل 

ول ابن خالري في شعره أيها عند شرح لأرجوز» الي أرقا 

بلدة فيهازور 

ل ا ل م 
لأنه تعلم اللغة من أساطينها ورحل الى البسادية.فأخذ عن العرب وحفظ لغاتهم 
وأتقنها)١؟).‏ 

وقيل ان سيبويه احتج بشعر بشار بن برد وهو أوّل شغراء هذه الطبقة يقول 
السيوطي : « أول الشعراء المحدثين بشار بن برد » وقد احتج سيبويه في كتابه 
بشعره تقربا اليه لانه كان هجاه لرك الاحتجاج بشعره » () » وسئْرى مدى صحة 
ما نسب الى سيبويه في هذا القول . 

وقد مر بنا أن" الزمخشري أجاز الاحتجاج بشعر من جاء بعدهما فاستشهد 
في كشافه بشعر أني تمام في أماكن متعددة منه (5) كما استشهد بشعر الحمداني 
وبشعر البحتري ايضًا (0) . 

واخيرا فان الاحتجاج بالشعر قد خم بابراهيم بن هرمة وهو آخبر الحجج عند 
الاصمعي .هذا من .حيث الاحتجاج بالشعرالمسموع المعروف قائله. أما زا كان الشعر 
ا ا ثق بفصاحته 
© ا 
كتب النحو ما سترى . يقول اللحرمى : «١‏ نظرت في كتاب سيبويه فاذا فيه 
الف وخمسون بيتا » فأما الألف فعرفت أسماء قائليها وأما الحمسون فلم اعرف 
قائليها ) (/) . وقد عللوا امتناع سيبويه عن نسبة هذه الشواهد الى قائليها وانه لم 
ينسب من شواهد كتابه الا ما رواه شيوخه ونسبوه في أحاديثهم ومناقشاتهم عخوفه 
من أن ينسب شاهداً الى غير قائله خطأ » ولأن هناك من الشواهد ما ينسب الى أكثر 


. 998 ص‎ ١ البداية والنهاية لابن كثير ج‎ ١ 

؟ ل اخبار ابي نواس لابن منظور المصري ص ه 

" ل الاقتراح ص !؟ وينظر الموشح للمرزباني ص 88؟ وخرانة الادب ج ١‏ ص 6 ٠‏ 

ينظر الكشاف ج ١‏ ص 8ه و50 و5589 وغيرها وخرانة الادب ج١‏ ص ؛ والاقتراح ص5؟-/7؟ 
ه ‏ ينظر البحر المحيط لابي حيان ج !ا ص 58١‏ والكشاف ج | ص لا5” . 

5 الاقتراح ص 57 . 

7 طبقات اللفويين والنحويين ص 7/77 وينظر خرانة الادب ج ١‏ اص ٠ 1١98‏ 
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من شاعر » ومنها ما نحله الرواة » ومنها ما وضعه المولدون ودسّوه على الانممة 
فاحتجوا بها ظنا منهم أنّها للعرب )١(‏ . وسنتحدث بالتفصيل عن ذلك عند 
كلامنا على سيبويه وموقفه من المسموع . 
أما غير أبيات سيبويه من الشعر المجهول القائل فقد صرح ابن الانباري بأنه 
احور الاتحتجاع اله نوفا من أن كوت مولكا او إن لا يراق بيصا حنه . فتَال في 
رده على الكوفيين الذين اجازوا مد" المقصور لضرورة الشعر : : «وأما الحواب عن 
كلمات الكوفيين : أما قول الشاعر 
عذاغلت أ سق اللنحنة 
الابيات الى اخخرها ‏ فلا حجة فيها » لأنها لا تعرف ولا يعرف قائلها ولا 
يحوز الاحتجاج بها » (3) . 
ل ل ل ا او ل المجهول 
القائل في تعليقه على الألفية حيث قال بعد أن أروة قول الشاعر : 
قد علمت أم , يببيي الستعلاء 
ذاكرا احتجاج الكوفيين به : 52 عندنا انه لا يعلم قائله فلا حجة 
0000 


ار ل : ل 
للضرورة فاجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله : - 
فلا فَقَْرٌ يدوم ولا غناء 
ومنعه البصريون وقدتروا ( الغناء ) في البيت مصدرا ل .(غانيت ) لا مصدرا 
ل ( غنيت ) وهو تعسف ) (5) فاين هشام كا يتضح من هذا النص م يردا على 
الكوفيين بأن البيت ما لا يعلم قائله فلا حجة فيه » إنما كان رده موجها الى 


النصريين اللين يرون أن" ( غناء ) مصدر ( غانيت ) لا ( غنيت ) ووصف رأيهم 
هذا بانه تعسف . 


ا لاينظر الاقتراح ص !؟ و6" ٠‏ 

؟ ‏ الانصاف في.مسائل الخلاف ج ؟ ص 669( مسالة 1. ٠‏ ) وينظر المزهر ج ١‏ ص ٠ ١6[‏ 
؟ ل بنظر الاقتراح ص 17 58 ٠‏ والمزهر ج ١‏ ص ١6١‏ - 115 . 
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3 اما 2 


؟رثم ام 
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ونقل السيوطي عن ابن هشام مرة اخخرى انه يحيز الاستشهاد بالشعر المجهول 
القائل وذلك في شرحه لشواهد المغني . يقول السيوطي في الاقتراح : ( أما في 
شرحه للشواهد فد ورد عنه ما يخالف ذلك فقد ورد فيه قوله : « طعن عبد الواحد 
الطواح في كتابه ( بغية الآمل ) في الاستشهاد بقوله  :‏ 

| لا تكدرة' اتي سيت عامسيا ٠‏ 

وقال هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح الى أحد فسقط الاحتجاج به ولو صح 
ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيت من كتاب سيبويه فان فيه ألف بيت قد عرف 
قائلوها وخمسين مجهولة القائلين ) )١(‏ . والذي في شرح شواهد المغني للسيوطي 
قوله : «وأنشد : - 

أكثر ت في العذال ملحا دائما لا تكاثرن إتي عست صائما 

لا يعرف له قائل ‏ كما قاله عبد الواحد الطواح في كتابه ( بغية الآمل ) » 
وتبعه أبو حيان والمصنف 2 . وقال العيي : وقيل : إن قائله رؤبة . ويتروى 
(لا تلحني ) بدل (لا تكثرن" ) - وهو بفتح الحاء ‏ ...الخ رم . 

ولم نجد لابن هشام هذا الرأي في مغني اللبيب ولم يعلق بشيء على البيت 
وكل ما وزد فيه قوله 8 «والثالث 8 أقل" كقوله : ١‏ 

اكثرت في اللوم ملحا دائما 000 

وقال بعده : « وقوهم في المكثّل ( عسّى الغوير أبؤسا ) كذا قالوا : 
والصواب أنهما نما خذف فيه الحبر أي : يكون أبؤسا » وأكون صائما ء 
لأن في ذلك إبقاء لما على الاستعمال الاصلي » ولان المرجوً ( كوه صاتئما) 
لا نفس الصائم » (5) . 

فما نقله السيوطي من تردد ابن هشام بين المنع والاجازة للاستشهاد بالشعر 
المجهول القائل لم نعثر منه على شي ء في كتبه ابي بين أيدينا وني المواضع ابي حد دها 
السيوطي أنفسها .. ا * 0 

وقد منع ابن النحاس الاحتجاج بالشعر المجهول القائل وقال : « أجاز 
الكوفيون إظهار ( أن" ) بعد ( كي ) واستشهدوا بقول الشاعر : -. 


. ص 155 وبغية الامل‎ ١ ينظر الاقتراح ص 8؟ والمزهر ج‎ ١ 

؟ ل المصئف هو ابى.هشام. صاحب مقتني .اللبيب الذي شرح السيوطي شواهده . 
 "‏ شرح شواهد المفني ج ١‏ ض 1415 6560 1 

؟ ‏ مفني اللبيب ج ١‏ ص ١115‏ وينظر ج ١‏ ص65( .. 


ان لل 


ار اج" | 
سيا 0 م 1 
ا زا ايه 


أزْدّت. لكتيما أن' تطير بقربي فشركيها شمنتا نيناء بلقسع 
قال : وابحواب أن هذا البيت غير معروف قائله” » ولو عرف للحاز أن يكون 
من ضرورة الشعر م الجااة 

وقال أيضا : « ذهب الكوفيون الى جواز دخوك ( اللام ) في خبر ( .لكن ) 
واحتجوا بقول الشاعر : 0 

ولكنتي من حيها لعميد 

واخوات : أنة هذا البيت لا يعرف قائله ولا أوله ول يذكر منه إلا هدا 
ولم ينشده أحد ممن' و ني اللغة » ولا عنزي الى مشهور بالضبط والإتقان وفي 
ذلك مافيه .)١(»‏ 

هذا إن كان القائل مجهولا ول يُعمْرَ لأحد موثوق به أنّه رواه » فإن أشيرٌ الى 
أن" القائل ثقة او أنه قد روي عن ثقة فما حكم' هذا المنقول ؟ 1 

. لقد أجازّ بعضهم قبوله والاحتجاج به » ومنع ذلك آخرون » وحجة المجيزين 
أن سيبويه كثيرا ما كان يقول : حداثى الثقة» أو سمعته من أثق به من العرب » 
أو نحو ذلك . وكان يونس بن حبيب يقول : حداثي الثقة من العرب . فقبل له : 
من الثقة ؟ قال : أبو زيد . قيل له : فلماذا لا تسميه ؟ قال : هو حي بَعنْدا 
فأنا لا أسميه (؟) . ا 

وقال المرزباني فيما حدثه به ابو زيد النحوي انه كلما قال سيبويه في كتابه : 

د اخبر ني الثقة » فأنا اخبرته » (7) . 

هذه نظرة سريعة ألقيناها على السماع ومعناه وشروط المسموع والمسموع منه 
والراوي سواء اكان من النثر أم' من الشعر عند غير سيبويه لنستطيع أن نرى ذلك 
في كتاب سيبويه ونعرف موقفه منه . 
موقف سيبويه : ' 

إنة أوّل ما يلاحظلّه القاريء لكتاب سيبويه والباحث فيه اهتمام سيبويه 
بالمسموع من اللغة منثورا ومنظوما وكان جل اعتماده على النثر فهو ينقل عن شيوخه 
من رواة اللغة والشعر غالبية المسموع مما استشهد به في كتابه في محتلف 
لموضوعات اللغوية والنحوية وني الدراسات الصوتية الي بحثها في الكتاب بحيث لم 


٠ الاقتراح ص ل‎ ١ 
٠ 5! ينظر الاقتراح ص 518 و ص‎  ؟‎ 
٠ 5١ ؟ الاقتراج حن‎ 
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ثم امم 
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يخل نقل من النقول في أي موضوع من الموضوعات من ذكره سماعه أو سماع أحد 
شيوخه أو أحد الأعراب الموثوق بهم أو أحد من يوثق بعلمه أو بعربيته من الرواة 
أو االغويين أو النحاة . ويس دو هذا واضحا لمن يتصفح الكتاب ولو تصفحا” ٠‏ 

وهو يحاول أن يبين للقاريء دانما وني كل نص ينقله أنه لا يستعين 
الابما ورد عن العرب الفصحاء أو عن الذين وثق بهم مسن فصحاء العرب ولا يأخحن 
إلا به . ويشير الى القبائل الي تستعمل هذا الاسلوب او ذاك مبينا اسماءها كلغة 
قريش أو أهل الحجاز أو لغة تميم أو نحوها ممن يمر الا تشهاد بلغتها في الكتاب . 

ويصرح دائما وني كل موضع بأن شواهد كتابه لم تؤخذ الا من العرب 
كقوله مثلا : « وممايقوي النصب قولك : « قد علمته أبو من هو ؟, 
و ١‏ قد عرفتك أي رجل أنت ؟ » وتقول : « قد رديت عبد الله أبو من"هو ؟, 
كنا قلت ذلك في ( علمت ) » ولم يمؤخذ ذلك إلا من العرب » (1) . 

كنا يؤكد على السماع من أفواه العرب فيقول :| « وقد يجوز أن ينصب ماكان 
صفة على معبى الفعل ولا يريد مدحاً ولا ذامناً ولاشيئا ما ذكرت لك . فقال ٠‏ 

وما غرني حوز الرزابي محصناً عتواشيها بالجو وهو ختصيب 
ا , ومحصن امم الرزامي فنصبه على ( اعني ) وهو فعل يظهر لأنه لم يود 
أكثر من أن يعرافه بعينه » ولم يرد افتخارا ول مدحا ولا ذما » وكذلك سُمع 
هذا البيت من أفواه العرب » (؟) . 

ويؤكد عليه ني أثناء استشهاده بأشعار الشعراء في أثناء حديثه عن الاحكام 
النحوية أو الصرفية المستخلصة منها مثاله قوله : « والدليل على ذلك إنشاد العرب 
هذا البيت كما أخبرتك ؛ زعم يونس أنه" سمع العرب يقولون ني بيت الأسود 
ابن يعفر تكب 

أحتقًا بي أبناء سللمى بن جتتدل تهنداد كم إيَاي وَسط المتجالس 
فزعم الحليل أن التهد د ههنا بمنزلة : ( الرحيل بعد غد ) وأن” ( أن ) بمنزلته 
وموضعه كوضعه . ونظير : ( أحتقآ أنتك” ذاهب ) في أشعار العرب .قول” 
العبلد يّ 6 

امسا أن جور تنا هر .متنا ورك اتترن: 
وقال عمر بن أني ربيعة  :‏ 


. 15١! ص‎ (١ الكتاب جح‎ ١ 
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أأنئحى” أن' دار الرّباب تباعتدتت - أو انْبَت حَبْل إن قلْبكطائر 
وقال النابغة الجعدي : ل 

ألا أبتغ بتي لف رَسُولا احنا أن اعطتتكثم هتجانبي 
فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا » والرفم” في جميع ذا جيد” قَوي)(1) 

وين الروايات المتعددة الي يروى بها البيت الواحد كقوله : « ومن ذلك 
هذا البيت تنشده العرب على أوجه + بعضهم يقول : : وهوقول عَمّرو بن معد 
بكرت :4 قد 

الحسرب أزل” ما تكون" فيه" .تسم بها لكثل” جتهئول 
ا ا ا ب ونه وان وبعضهم يقول : 

الحرب أوّل ما تكون" 0ت 
اي : إذا كانت في ذلك الحين . وبعضهم يقول : : 
الخرف أول مانكون فتيبة” 

كأنه قال : الحرب اول” احوالها اذا كانت فتية » (9) . 

ويؤكد على الرواية الصحيحة الي سمع بها البيت او الأبيات حتى يطمثن السامع 
او القاري الى صحتها ويثق بها مثال ذلك قوله : «وقال : 

آلم' تسآل الريْم القنواء فينطق وهل تُحْبِ رتك اليوم” دا ملق 
مجعل الاول سببا للآخر ولكته جعاه يتطق على كل حال كأنه قال : (فهوبما 
ينطق” ) كنا قال : «إثنني فأحداثك » فجعل نفسه من يحدثه على كل حال . 

وزعم يونس أنه" سمع هذا البيت +« ألم" » وإنمسا كتبت ذا لثلا يقولإنسان : 
فلَعَل الشاعر قال : «ألا» (”) . 

وهم بالاستفسار من المتكلمين باللغة عما لم يسمعه من التعبيرات حى يستطيع 
اثباته ويصرح بهذا الاستفسار فيقول مثلا : « وسألنا من يرفع في قوله : 
وسرت حتى أد'خللها » فرفع في « ريما » (4) . 

وقد يستفسر من شيوخه عن بعض ما غمض عليه من الروايات فيأتون بعدد 
آخر من الشواهد المسموعة المشاببة حتى يتأ “كد من صحة ما روي له يقول : 
« وسألناه عن بيت أنشد ناه يونس : 
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قد عتجبّت من وين صايا لما رأتني 00 
فقال : هذا بمتزلة قو :د 
5-5 5 الله مولى مواليا 
وكاقال  :‏ 
سماء الإله فوق” امع رجانه 

فجاء به على الأصل ٠‏ وكا أنشدنا من نثق بعربيته 5 

أتم' يتنيئك” والأنام تئمسي كك روسن رحاة 
فجعله حين اضطر مجزوما من الاصل "ول الكميت : - ْ 

اختسريع دتوادي في مسب 2 تَأَرَرٌ ع وتلق يالإزارا. 
اضطر فاخرجه ”ا قال : دضتنوا » (1): 

ويعتمد على السماع عن العرب كثيرا في المناقشات الي تدور بين شيوخه أو ني 
الآراء المختلفة التي ير تأمها شيوخه فيؤيد بعضها ويرد البعض الآخر معتمدا في 
الا جك اك يي كر م 
عن قوله امن دود ومن فوفر ومن نحت 00 ل 


00 3 يشبهه بقبل وبعد م يات 

| اقب ده عرض من عل 
٠... ...‏ وكذلك من أمام » ومين قلداام ٠‏ ومين واه » ومين قر ومين | 
بسر » وزعم أتهن نكرات اذا لم ب' ضفن الى معرفة كا يكون أيمن وأشمل. 
ذكرة . وسأكا لحري لوجدناهم ير اطونة يلون حترفم من يسمنة وشامة» 


حل © سم 


وكا جعلت ( ضَحُوَة ) نكرة و ( بكثرة ) معرفة ...| 
وأذا يونس فكان نقول : ٠‏ من قنُدَام ٠‏ ويجعلها معرفة » وزعم أنه منعه 
من الصرف أنه مؤنثة » ولو كانت ( شتا مة ) كذا لما صرفها وكانت تكون 
معرفة » وهذا مذهب إلا" أنه ليس يقوله أحد من العرب ٠»‏ وسألنا العلويين 
والتميميينر فرأيناهم يقولون : ومن قد يد يمة ومن وربشر لا بحعلون 
ذلك الا نكرة كتولك : ضصباحاً ومساء وعشية” وضحوة” فهذا سمعنا من 
العرب ؛ (5) . 
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ففي هذا النصض يلاحظ مَددى اعتماد سيبويه على السماع عن العرب » حى 
انه عندما لا يحد الحدا من العرب يقوله يستفسر من بعضهم عن صحة التعبير او 
ارأي او خطته حنى يطمان القارىء الى صحة م قرا ا تكلم الى صحة م يقول . 


وان رد على النحاة بعض تعبير اهم او وصفها بالقبح استشهد بما 
الم ا اا ار ا 3 
فيه الرفع ويكون فيه الوجه في جميع اللغات » حيث يقول : : ٠‏ وزعم يونس أنه 
قول أني عمرو » وذلك قولك : ١‏ أما العبيد فذو عبيد » » وأما العبد فذو عبد » 
ووو اما دان كلو د ا :معنا فق الغرف من يقول ف أما اين 
مُرَنِيسّة فأنا ابن' مرتيسَّة » كأته قال" : أما ابن مترَنِية فأنا ذلك » جعل 
الاخر هو الاول كا كان قائلا ذلك ني الألف واللام : «أما ابن” المرنيسّة فأنا 
ابن ' المّئيمة « وان شئت نصبت على الحال كا قلت : ١‏ أما صديقا فأنت 
مدن" 6و وأآنا ماها فانت ماحب 0 


وزعم يونس ان قوما من العرب يقولون : « أما العبيد” فذو عبيد, او «أما 
العيد” فذو عبد » يجرونه مجرى المصدر سواتً 2 وهو قليل خبيث وذلك أنّهم 
شبهوه بالمصدر "كا شبهوا ( اللحماء الغفير ) بالمصددر » وشبهوا ( خمستهم )بالمصدر 
وكأن هؤلاء اجازوا وهو الرجل العبيد” والدراهم” » أي : للعبيد وللدراهم 
فهذا لا يتكلم به واتما وجهه وصوابه الرفع وهو قول العرب واني عمرو ويونس 
ولا اعلع القايل غالتونااء وقد ناوه عل الصار . فقال النحويون : : (أما العلم 
والعبيد” ا وذو عبيد) وهذا قبيح لأنك لو أفردته كان الرفع الصواب 
فَحَنّث إذ" أجري غير الضاير كالمصدر وشبهوه بما هو في الرداءة مثله وهو 
قولهم : : «ويئل” هم وتتب » (01). 

ويستشهد بالسماع كذلك اذا أراد اثبات قراءة من القراءات وردت مخالفة 
للاصل يقول : « وبلغنا أن" هذا الحرف في بعض المصاحف : «١‏ وإذن لايلبئوًا 
جرد ا ورا تر و الوط قله اواو لا 10 


امال ا ل من 
ال قليلة ) 1 


أ كلت 


"رق 3 
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ويؤكد على السماع للحكم الموجود في العبارة بسماعه للنص موافقا لذلك الحكم 
يقول في باب « يختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة » : « وذلك قولك: 
« مررت بر قبل” هبر يدارم قفي بدرهم » وسمعنا العرب ينصبونه 2 
سمعناهم يقولون : « العجب من بر مررنا به قبل” قفيزاً بدرهمٍ قفيسزا 
بدرهم .)١(»‏ 

ويصرح بتموافقة العرب الو اي ور يم فيقول : شد 

0 : «مررت برجلٍ هدالء” 1 رك 
ال ار ة » فجعله فعلا مفتوحا كانّه قال : (فعَل وفعت ) 
مترلة : ( كقالا و كتقتك) . 


00 ا رجل ل ين 


عنك في شيع من الأمور رو حا ويونس يقول : « هذا مثلك مقبلا 
وهذا زيدا منلك” ا سر امه جعله نكرة” ا 


ار 0ن سسحت ابن اشرو روك لد 1 
ما ورد عن موثوق اقوى : مثاله قوله : « ومن قال : « مررت برجلر اسد 
أبوه » قال : : «مررت برجل ماثة. إيلله “) وزعم يونس أنه لم يسمعه من ثققر 
ولكنهم يقولون : ١‏ هو نار حمرة » لالهم قد يبنون الاسماء على المبتدأ ولا 
يصفون بما فالرفع فيه الوجه » والرفع فيه أحسن وإن كنت تريد معى أنه مبالغ 
في الشدة لانه ليس بوصف » (”) . 


ومثله قوله مؤيدا أقوال الحليل بموافقة العرب إياه : ١‏ فأما (جميع ) فيتجري 
متجرى ( رجلل ) ونحوه في هذا الموفيع كاله الله عر وجل «وإن كل لما 
جميع لداينا ممُحضّرون» (4) » وقال د :+ «أتيعه” والقوم” جميع'» وسمعته من 
العرب أي : : «مجتمعون» 1 46 والذي ذكرت لك قول الحليل » ورأينا 
العرب توافقه بعد ما سمعناه منه » (8) . 
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وقوله مؤيدا نقل يونس :. : ٠‏ وزعم يونس أنه ستمع رؤبة يقول : 
أبا مالك هل" لني مذ ضفتني على القتثل أم' هل لامد, ولك لان ؟ 

وكذلك سمعناه من العرب » )١(‏ . 

وإن كان المسموع عن قوم فصحاء ء اعتبره فصيحا قويا مأخوذا به صحيحا وإن 
مم يكن في كلام جميع العرب ٠»‏ يقول اوها تمد العرب يقولون 
وك" أنّه ذاهب » فيضيفون كأنه قال : « ليقين ذالكة أمرّك » وليست في 
كلام كل العرب » (5) . 

ويبهم سيبويه بتفسير ما ورد السماع به من عبارات أو شعر ويعتمد في تفسير 
بعضها على تفسير المتكلم بها نفسه بعد أن يسألوه عن المعنى الذي يقصده بهذه العبارة 
مثال ذلك قوله في ( باب من المصادر ينتتصب بإضمار الفعل المعروك إظهاره ) 
« زعم أبو الحطاب أن" « سبحان” الله ) كقولك . : (براءة” اللّه من السوء ) 3 
فكانه يقول : أبَر“ي بّراءة الله من السّوء » وزعم أن مثلته قول الشاعر « وهو 
الأعثى » : 

أقول” لمساجاضي فكيرة سبحان” من علقمئة الفاخر 

أي : براءة منه . وأما ترك ' التنوين في ( سبحان ) فإنما ترك صرفه لأنه 
صار عندهم معرفة » وانتصابه كنصب ١‏ الحمد لله » ررق لواطت 0 
لا ا : (تسلّما منك ) كا قلت ارا منت ) 

: (لا اعبس بشيء من من أمرك ) . وزعم أن أبا ربيعة كان يقول : 
وإذا تيت قلاة فل" له سّلاما » فزعم أنه سأله ففسرة له بمعى :9 براءةة 
منك » ء» وزعم أن هذه الآية مفعول بها ل الحاهلون” قالُوا 
سلااما » (”) بمتزلة ذلك » لأن الآية فيما زعم مكية » ول يؤمسر المسلمون يومئذ 
أن يُسلموا على المشركين ولكنه على قوله : براءة متكم وتَسَدّما لاخير 
يننا وييتكثم ولا شر له نر لت 
. . واعلم أن" من العرب من يرفع « سّلام ") إذا أراد معنى المسبارأة كما 

وا و حتتان" » سمعنا بعض العرب بقول لرجل : «لاتكونن متي في شيءٍ 
الاسلام” بسلام. »أي : أمري وأمرك المبارأة” والمتاركة” » وتركوا لفظ ما يرفعم 
كان كرا فه لاما بشصب. ؛ لأن فيه ذلك لمم » ولانه بمتزلة لفظلك بالفعل)(4). 
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فان كانت شواهد الباب جميعها مما سمعه سيبويه عن العرب أشار الى 
ذلك وبينه مثاله قوله في أثناء كلامه على ( الإمالة ) : «سمعنا جميع ما ذكرنا 
لك من الإمالة والنصب في هذه الابواب من العرب » )١(‏ . وهذه الابواب الى 
ذكر أنّه سمع جميع ما مثل به فيها هي : ( باب ما تمال فيه الالفات ) و 
( باب من إمالة الالف يميلها فيه ناس من العرب كثير ) و ( باب ما اميل على غير 
قياس وابمما هو شاذ ) و ( باب ما يمنع من الامالة من الالفات التي املتها في - 
الماضي ) و » ( باب الراء) و ( باب ما يمال من الحروف التي ليس بعدها 
ألف اذا كانت الراء بعدها مكسورة ) (9) . ْ ش 

ويم كثيرا بتبيان درجة فصاحة الذين سمع عنهم اللغة الي يستشهد بها في 
الكتاب ويعبر عن ذلك بعبارات مختلفة بحسب اختلاف فصاحتهم فقد يكونون من 
العرب الفصحاء أو من فصحاء العرب او ممن يوثق به من العرب او ممن يوثق 
بفصاحته من العرب أو ممن يوثق بعربيته » ويشير الى اللغة اللي سمعها عن العرني 
إن كان قد تكلم بغير لغة قبيلته . كما يتم بذكر عدد من سمع عنه العبارة اهو 
واحد ام اثنان ام ناس قليل من العرب ام كثير فن العرب ام اكثر العرب . ام 
العرب . ش 


ويبين في الموضع الواحد تتابع سماعه عن العرب مثال ذلك قوله : « ويقول 
الرجل اذا تذكر ولْ يرد أن يقطع كلامه : «قالا » فيمّد «قال » و «يقولوا» 
فيمد : « يقول ؛ و بين العامي » فيمد « العام ») سمعناهم يتكلمون به فيالكلام 
ويجعلونه علامة ما يتذكر به ولم يقطع كلامه » فاذا اضطروا الى مثل هذا فيالساكن 
كسروا . سمعناهم يقولون : «إنه قدي) في « قد » و «ألي» في « الألف 
واللام » يتذكر « الحارث » ونحوه » وسمعنا من يوثق به ني ذلك يقول : «هذا 
سيفني » يريد : ١‏ سيف » ولكنه تذكر بعد كلاما ول يرد أن يقطع اللفظ لأن 
التنوين حرف ساكن فكسر كما يكسر « دال » قد » (”) . 

وقد يسمع شواهد متعددة من يرويها عن العرب ولا يقدم لكل منها نا يدل 
على سماعه اياها انما يذكرها جميعها ثم يم ذلك بقوله : «كل هذا سمعناه ممن 
يرويه عن العرب » مثاله قوله : « وما ينتصب على المدح والتعظيم قول الفرزدق: 
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ولكتد استبقيت أعراض" باد وأيامها من مستتير ومُظللم 
أنايتا حشرلا تال" رماحهلم شوارع من غير العشيرة في الام 
ومما ينتصب على انه عظّم الامر قوله 5 وهو لعمرو بن شأسٍ الاسدي : 
ول أرَ ليلى بعد بو تعر ضت نا بِينَ أثواب الطراف من الأدم 
كلابية” وبرية” حبترئتةة نأك وخاتتبالمواعيد والذمي' 
ناا عدى عللقلتهيم ولبتتبي 
طلَبْت الهتوى في رأس ذي لق أشم 


وقال الآخسسر :- 
ضنئت بنفسي حقبة “ثم أصبتحت لبنّت عطاء بَينها وجتميعتها 
ضبابيّة” ا 1 حابسسية” : : تت لد تن سيا 


دكل هذا صعهاء من برويه عن رب قصيا ‏ (0 - 
يونس انه سمع رؤبة يقول  :‏ 
أنا ابن” سسعد اكرم' السسّعد ينا 

نصبه على الفخر ) (؟) . | 

ولاهتمامه بالسماع واعتماده عليه يوجب علينا ألا نقول الا ما سمع العرب 
تقوله وان نستعمله كما استعملته فيقول في ( باب من النكرة يجري مجرى ما فيه 
الألف واللام. من الصادر والاسهاء ) : « وذلك قولك : سلام عليك ولبيك” 
وخير بين يديك وويل” لك ووبْح لك وويس” لك وويلة” لك وَعنُولة” لك . 
وخير له وشرٌ له ولعنة" الله على الكافرين . فهذه الحروف كلها مبتدأة مي عليها 
ما بعدها والمعبى فيهن : أنّك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك » ولست في حال 
حديئك تعمل في إثبنيا وترجيتها وفيها ذلك المنى » ٠‏ كا أن ( حتسبك) فيه 

معتى النهي . وكنا أن ( رحمة” الله عليه ) في معنى : (رحمه الله ) فهذا المعتى 
فيها ولم تجعل بمنزلة الحروف الي اذا ذكرنما كنت في حال ذكرك إياها تعمل في 
اثبامها وترجيتها كا أنتهم لم يجعلوا « سقيا وَرَعنْياً » بمنزلة هذه الحروف . فاتما 

تجريها كا أجرت العرب وتضعلها في المواضع الي وْضعْن فيها ولا تلن فيها 
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مالم ييُدخلوا من الحروف . ألا تترى أنك لو قلت ( طعاماً لك ) و ( شراباً لك ) 
( ومالا" لك ) تريد معنى : (سقئياً) » او معبى المرفوع الذي فيه معنى الدعاء 
لم يجزء لآنه لم يستعمّل هذا الكلام كما استعمل ما قبله » فهذا يد لك ويبتصرله 
أنّه ينبغي لك أن تجري هذه الحروف كا أجرت العرب وأن تعنى ما عوا بها » 
فكما لم يحز أن يكون كل حرف منزلة المنصوب الذي انت ني حال ذكرك إياه 
تعمل في إثباته » ولا بمنزلة المرفوع المبتدأ الذي فيه معنى الفعل » كذلك لم يجز 
أن تجعل المرفوع الذي فيه معنى الفعل بمنزلة المنصوب الذي أنت في حال ذكرك 
إياه تعمل في اثباته وتزجيته » ول يحزلك أن تجعل المنصوب بمنزلة المرفوع » إلا" 
أن" العرب ربما أجرت الحروف على الوجهين » )١(‏ . 

ويؤكد هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله : «. . . فان قلت : 
« ضّرب زيد” اليد والرجل” » جاز على ان يكون بدلا وان يكون توكيدا » وان 
نصبته لم يحسن » لان الفعل اما أنفذ في هذه الاسماء خاصة الى المنصوب إذا 

حذفت منه حرف الحر الا أن تسمع العرب تقول في غيره » وقد سمعناهم 

يقولون : «مطرتهم ظهرا وبطنا» . وتقول : «مطر قومك الليل” 
والنهار » على الظرف وعلى الوجه الآخر . فإن شئت رفعته على سعة الكلام كما قال : 
١‏ صيد عليه الليئل” والنهار » » وكا قال : « نبهاره ضام وليله” قائم” .)5١()‏ 

ولا يبحيز لنسا ان نستعمل مالم تستعمله العرب او نغيره عن البناء الذي استعملته 
العرب . فاذا استعملته وغيرته عن بنائه جاز لنا استعماله عند ذاك يقول : 
« وسألته عن ( أب ) فقال : « ان الحقت به ( النون ) والريادة الى قبلها قلت : 
( أبون ) » وكذلك ( أخ ) تقول : ( أخمون ) ء ولا تغير البناء الا أن نحدث 
العرب شيئا كا تقول : « دامون » ولا تغير بناء ( الأب ) عن حال الحرفين 
لأنه عليه بي الا أن تحدث العرب شيئا كما بنوه على غير بناء الحرفين وقال 
الشاعر : - 

فلمحبا تبن أضوالفيسينا. 52 وقد ايها 
أنشدناه من نثق به وزعم أنه جاهلي » (") . 1 

فان أجازت العرب: في العبارة الواحدة اكثر من وجه واحد يحيز لنا عند 
ذلك استعمال هذه الاوجه . يقول : « وما ينتصب على اضمار الفعل المستعمل 
اظهاره قولك : « هلا خيرا من ذلك والاخيراً من ذلك » » أو« غير ذلك »» 

كأنك قلت : « ألا تفعل خيراً من ذلك » و « ألا تفعل غير ذلك » و « هلد" 
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تأني خيراً من ذلك » . وربما عرضت هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطتب 
كقولك : « هلا افعل والا افعل » وان شئت رفعته » فقد سمعنا رفع بعضه من 
العرب وممن سمعه من العرب » فجاز اضمار ما يرفع كما جاز اضمار ما ينصب » 
ومن ذلك قولك : ( أو فرقاً خيراً من حب ) أي : ( أو أفرَقلك فرقاً خيراً 
من حب ) »ع وانما حمله على الفعل لانه سثل عن فعله فأجابه على الفعل الذي 
هو عليه » ولو رفع جاز كأنه قال : او أمري فرق خيرٌ من حب » (1) . 

وكقالمح يكن يجوز لنا ان نستعمل الاما استعملته العرب عند سيبويه . كذلك 
لا بحوز لنا ان نبطل او نستحيل عبارة مستقيمة ورد استعمالها عن العرب يقول 
في باب ( اشر اك الفعل في ( أن ) وانقطاع الاخر من الاول الذي عمل فيه ( أن ) : 
« ويحوز أن يجعل ( أفعّل” ) ني موضع ( فَعْت ) ولا يحوز ( فَعنَلْت ) في موضع 
( أفْعَل) الا ني مجازاة نحو : ( إن فَعَلت فعالت ) . وتقول : ( والله ما 
أعدو أن' جالّستك ) أي : ( أن كنت فعّلت ذلك ) أي : (ما أجاوث 
مُجالّستّك فيما مَضَى ) ولو أراد” : (ما أعدو أن" جالستك غداً) »كان 
محالا و نمضا » كا أنّه لو قال : (ما أعدو أن" أجالسك أمس ) كان محالاء 
وانما ذكرت هذا لتصرف )١(‏ وجوهه ومعانيه وأن لآ تستحيل منه مستقيما فانه 
كلام يستعمله الناس » (#) . 


مضافا فينون ( سبا ) » قال الشاعر  :‏ 

فيالك من دار تحمل" أمثها أياد يسباً بعدي وطال” احتيالها 
فينون ويجعله مضافا كمعد يككترب . وأما قوله : ( كان ذلك بادي بدا ) 
فاعهم جعلوها بمتزلة ( خمسة عشر ) ولا نعلمهم أضافوا » ولا يستنكر أن تضيفها » 


ولكن لم أسمعه من العسرب . ومن العرب من يقول : ( بادي بدي ) قال 
ابو تخيلة  :‏ 
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وقد علتني ذارأة” بادي بدي ورئثية” تنهض” في تشدأد ي(١)‏ 
1 بعد هذا العرض لاهتمامه بالسماع واعتماده عليه نستطيع أن نقول مطمئنين 
أن الكتاب في جملته سماع سسواء في ذلك جميع موضوعاته لغوية كانت أم 
نحوية ام صرفية . : 

وقد كان جل اعتماده في رواية اللغة على الأصمعي وأني عمرو بن العلاء وابن 
أني إسحاق وعيسى :بن عمر ويونس والحليل وأني المحطاب الأخفش وغير هم . 

أما عبد الله بن أني اسحاق فقد روي له عنه شي ني باب الإمالة عند قوله : 
« ومما يُميلُون ألفه كل شيء كان من بنات الياء والواو ما هما فيه عين 
اذا كان اول ( فَعَلْت ) مكسورا نَحوا نَحْوَ الكسرة كا نحا تَحُوَ الياء 
فيما كانت ألفه في موضع الياء وهي لغة لبعض أهل الحجاز » واما العامة فلا 
عميلون » ولا بميلون فيما كانت الواو فيه عينا الا ما كان منكسر الاول » وذلك 
(خاف ) و(( طاب ) و( هاب ) » وبلغنا عن ابن ألي اسحاق انه سمع كثيرعزة 
يقول : «صار بمكان كذا وكذا » » وقرأها بغضهم : « خاف » (5) . 

وأما عيسّتى بن عمر فلم يكن يروي إلا ما سمع بشهادة يونس بن حبيب 
.يقول سيبويه مؤكدا هذا : «وزعم عيسى بن عمر أن" ناسا من العرب يقولون : 
(إذّن" أفعل” ذاك ) في الحواب » فاخبرت يونس بذلك فقال : لا تتبئعدان ذاء 
ولم يكن ليتروي إلا ما ستمع” . جعلوها بمنزلة ( هل ) و ( بل ) 00 . 

وقد نقل عنه نقولا قرن معظمها عيسى بيونس » مثال ذلك قوله : في باب 
( النصب فيما يكون مستثى” مُبدلاة ) حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا أن 
بعض" العرب الموثوق بعربيته يقول : ( ما مررت بأحد إلا زيداً ) و ( ما أثاني 
أحد” إلا زيدا . . ) (؟) . 1 

ومثله قوله في باب ( ما ينضّمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حتى ) عند 
قولهم : « مصاحب معان » و « مبرور مأجور » : « وإن شئت نصبت فقلت : 
«مبرورا مأ'جورا » وممصاحبا معان » حدثنا بذلك عن العرب عيسى ويونس 
وغيرهما كأنه قال : ( رَجِعَمْتَ مبرورا ) و ( اذهب مصاحباً ) (0) . 
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ولم يقنصر استشهاد سيبويه برواية عيسى. بن عمر على المنثور من اللغة انما 
0 ضع كثيرة منها ما أورده عند .حديثه عسن الأوجه 

لخائزة في الممطوف على ما ييف اليه اسم القاعل في باب : ( من امم الفساعل 
لني جترى متجرى افعل المضارع في الأعول 3 الى فلا ارحب في من الف 
ما أردت ني ( يَفْعّل' ) كان منونا نكرة ) حيث يقول : «والنصب في الاول 
اقوى وأحسن لأنك أدخلت اللحر على الحرف الناصب ولم تجيء ههنا الا بمسا أصلله 
لحر ولم تلد" خلئه” على ناصب ولا راقع وهو على ذلك عرني جيد وابخر أجود 
قال رجل من قيس عيلان : ست 

كذ غود لل هه السانة. متردة وَقّضّة وزنادة راقن 
وزعم عيسى انهم ينشدون هذا البيت : - 

هل أنت باعث دينار لحاجتكنا أو عبد رب أخاعون بن مخراق )١(‏ 
وقال في الباب نفسه : «وزعم عيسى ان بعض العرب ينشد هذا البيت لأآني 
الاسود الدؤلي 2 

ألفيئه غلير مستعتب 20 ولاذاكر الله ]ليلا 
لم يحذف التنوين ن استخفافا ليعاقب المجرور » ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين كما 
قال : (رمى القوم” ) وهذا اضطرارٌ » . (؟) 
ونقل عن طريق ابي عمرو بن العلاء نقولا من النئر والشعر معظمها عن يونس عن 
أي عمرو منها قوله ني باب ( الاضافة الى كل اسم كان 5خعره ياء ركان الحرف 
الذي قبل اليساء ساكنا ا و 0 1 


« وحدثنا يونس أن" أبا عمرو كان يقول في « ظبية. » :مم ظببى و ولايبي 
ان يكون في القياس الا هذا اذ جاز في ( أمّبة) وهي معتلة وهي أثقل من 
«رمبي 000. 


ومنها قوله : ؛ واعلم ان ما كان صفة للمعرفة لا يكون حالا يتتصب انتصاب 
التكرة وذلك انه لا يحسن لك أن تقول : ( هذا زيد” الطويل” ) ولا ( هذا زيد” 
أخالك ) من قبل أنه من قال هذا فينبخي له أن يجعله صفة النكرة فيقول : (هذا 
رجل *أخوك ) ومثل ذلك في القبح ( هذا زيد اسود” الناس ) و ( هذا زيد سّيدة 
الناس ) -حدثنا بذلك يونس عن أبيعمر و » . (4) 
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والذي يتضح من هذين النقلين أن" يونس غالبا ما ينقل آراء أني عمرو 
التجوية أو العبر في أما زروانه.اللغة فالذئ نيرويها عن أي هرو : الأصمعي مثال 
ذلك قوله عند كلامه على الجزاء ب( إن" ) : 
« ولا يحسن ( إن" أن انلف عم فشن تاوزن بهي اماق و ان 
الشعر قال جرير بن عبد الله البجللي : 
يا أقرع بو امسن ار إنتّك إن" ينصرع أخوك تتصرع 
أي «إتك ت تصرع إن 0 'أخوكة ) ومثل ذلك قوله  :‏ 

هذا سراقة” للقرآن بدرسئه والرف عد الها إن كلقيا قيت 

: المرء ذئب إن" يلق الرشا ء قال الاصمعي : هو قديم أنشدنيه 
الم" 


وما رواه الاصمعي عن طريق أني عمرو 00 سيبويه في باب 
( ما يرتفع ١‏ بين الخزمين وينجرم بينهما ) حيث يقول : . . ومثل ذلك ايضا 
قوله ع ١‏ ااي لم ل ابرعم لو قي الي 
إن" يبَخَُوا أو يَجبوا أويتئدروا لايَحَلُوا 
كان عللة مرخلييت: .سدق كأتهم لم يفعلوا 
له : (يغدوا) بدل من : (لايفلوا) + وغدوهم مرجلين يفسر أتهم م 
فلو 00 . 


وبعض ما استشهد به سيبويه من الاشعار المروية عن طريق أني عمرو لم يكن 
الاصمعي هو الذي انشده عنه انما يقدم له بقوله 8 «ووزعمواأن” أبا عمرو كان 
نشد . .. » مثال ذلك قوله ي باب ( ما يجري من الشة مجرى التعظ. 
0 : « وزعم يونس أنّك إن 'شئت رفعت البيتين جميعاً على الابتداء 
تتُضمر في نفسك شيئا لو أظهرته لم يكن ما بعده إلا" رفعا . ومثل ذلك م 

0 وسيم تلم أنه. غير ادر 
وزعمو! أذ ال ا ا 


أزّد السّراة استسه 
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قبح من يني بعقتو ف من وات الخّسر 

الأكتكلن. الامسحسنو ا يَحْفْل ضَوء القسَر )١(‏ 
ل ا م 0 
ألحمك سه تران مه عن الشاعر او 
التكلم بما ينقله » او ما يرويه عن العرب من غير تصريح بسماع . ومثال الاول 
دآ 8 0 0 5 

على القتل. أم' هل لامتبي لك لائيم" ؟ 

وكذلك سمعناه من العرب » فهو اذن يؤكد صحة ما سمعه يونّس ورواه بسماعه 
الرواية نفسها من العرب م يذ كر رواية اخحرى رواها غير يونس ويشرح 
الروايتين فح يهنا فقول : « فأما الدين قالوا : « أم” هل لامنسي لك 
لاثم *» فانما قالوه على أنه أدركه الظن* بعد ما مضبى فبدن عدبت وأما اللبيك 
قالوا : وجل نا از نوكتا ركام 

ومثله قوله : « وزعم يونس أنه سمع الفرزدق يتُنشد سم 

حبذ اك باتكير ب وال فداعاء قد حلبت علي عشاري 

شفارةة "تقذ الفتصيل” برجلهاً ‏ فطارَة لقوادم الأبكار 
ااي الي ا ل ل 
على الأول كان ذلك جائزا عربيا » . (”) 

ومثله قوله : ووقال.: - 

ألم تسأل الربْم القتواء فط وهّل' تخب رتك اليوم دسم 
لم بجعل الاول ل سيا لخر ولكته جعله ينطق على أكل اله كانه قال ٠.‏ ( فهو 
د ا : :لني أحدك. فجمل فده من يدانه عل كل 
وسماعه هو هذه الرواية من يونس بقوله : ووإما حت ذا لثلا يقولانسان : 
فلَعَل الشاعر قال : : (أآلا)(). 
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وقوله : ( . . والدليل على ذلك إنشاد العرب هذا ل كاعر جه 2 
زعم برلل اند العرب يقولون في بيت الأسود بن يعفر : 

أحنا بي أبساء سَلمى بن جتندالٍ 

تهتده كسم إيَاي وتسلطة المتجاليس 060 

ومن النثر الذي رواه سيبويه عن طريق يونئس قوله : « وحدائني يونس 
أنّه سمع من العرب من يقول : و عليكسني من غير تلقين ومنهم مزلا يستعمل 
( ني ) ولا (نا) في ذا الموضع استغناء ب ١.‏ عليك” بي ) و (عليك بنا) عن 
ري سل و 


ومن النوع الثاني وهو أن لا يذكر فيه سماع يونّس عن العرب إنمسا روايته 
عن العرب بقول بعضهم أو قوهم أو قول من يوثق به منهم » قوله : « وحتداثنا 
يونس أن” بغض العرب الموثوق . بهم يقولون : «ها لى إلا أبوك .أنحد” » 
ا : ار عله أحد ) فجعلوه بدلا )(”). 
رحدل يون اد العرب تقول في كلامها : « هل قريباً منك” 
أحد” 0 وهل" دبك لجد و يواد روونت ر ا يرفع 
أبداء (4). : 
وقوله ناقلا رواية أني الختطاب ويونس : وحدثنا ابو الحطاب ويوتس 
أن بعض من يوئق بعربيته من العرب يقول : « هذا رامي وغازي وعّمي » » 
روا في لوقف حبث صارث في موضيع غد تتوين لأم م ُضطروا هين الى 
اي د العرب تتحدث به ؛ قوله : «فمن ذلك قوله 


عز وجل اوشي مل يستيعوة آإليك” » (5) ومن.ذلك قول العرب 
فيما حد ثنا يونس ومن كانت أمك وو وأيو كانت املك و ار 
دناه الأنيث ‏ لما عتتى مؤنكا » كسا قال  :‏ بَسشتمعئونة لبك ) حين 
على جميعا : © (ل[) . وقد يعبر عما نقله يونس عن العرب بقوله . «وزعم 


يونس أن" قوماً من العرب يَقولون » أو : « حد ثنا بذلك يونّس عن العرب)(8) 
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ولم يقصر سيبويه الرواية عن شيخه يوس على المتكور من كلام العرب إنمسا 
تعداه الى الشواهد الشعرية اي _كثرت كثرة كلام العرب المتثور مثال ذلك قوله : 
ووحلتا يونين أن العرب تنشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب ») )١(‏ . 
او قوله 3 « وزعم يونس أن رؤيةة بن العجاج كان نشد هذا البيت ر وه 
لبعض متذاحج وهو هدّنَي بن أحمر الكيناي )(؟). 

او قوله اله ان قن تر ات 

إييَاك أنت وعبد التسي حأن"7 تَقَربا قبلّة المسجد 
أنشّدناه منصوبا وزعم أن" العرب كذا تلنشداه» (7) . 

ومثله قوله .: 8 : « منازكهم يمينا ويتسارا وشمالا” » . قال الشاعر 
عمرو بن ' كلوم : 
صدادت الكأ"'س- عنا آم منحيوة: . + كان العام" متجراها اللمرصما 
: على ذات اليمين » حدثنآ بذلك يونس عن أني عمرو وهو رأيه » (4) . 
١‏ لق ل رديه ب ل لش إدات سلا العا الطرت ينك ندل : 
« وقد قال بعضهم : ١‏ حَنُوا وعوا » لما رأوها ني الواحد والائنين والمؤنث 
اذا قالوا : حك المراة ( ل لل د الجمع 
عل ذلك قال الشاعر. . 

ع ديا بأمرهم كما عت بيضتها الحمائه 
وقال ناس كثير' من العرب : وقد حي الرجل” وحتّبيّت المرأة » 
فبيئن” » ولم يجعلوها بمتزلة المضاعف من غير ( الياء) ١‏ وأخرن بيذه الف 
يونس » وسمعنا بعض" العرب يقول : «أعبياء وأحنيية” ) فيبين ») .له 

بم بالنص على اللغة أي ) يتكلم بها العرب ونسي امن يقن بهذ القناتل 
لي ين أنه تكلم بلغة يراها بوُس صحيحة في محين يراها سيبويه عخالفة لما عليه 
كلام العرب مثال ذلك قوله : « وسألته عن قوله : ومن دون ومن فوق 
ومن تحت ومن يعلد ومن دبُر ومن لف » فقال 8 دروا هذا مكرى 
الأسماء المتمكنة لأنها نُضاف وتستعمل غير ظّرف . ومن العرب من يقول : 
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«من فق أومين نحت » يشبهله ب( قبل ) و( بعد ) وقال أبو النجم 1- 
أَفَبْ من نحت عتسريض” من عل” 


. . وكذلك ( من أمام عن كار ومن وراء ومن قبل ومن د بر )» 
ات" كراد كر ايم 


175 ني هما من أب 3 ل 
وزعم أتهن نكرات إذا م , 0 ررض 
وسألّنا العرب فوجدناهم يوافقونه. مجعلونه . كقولك + ومن يمنة وشامة 0غ 
وكا جعلت ( ضحوة" ) نكرة » و ( وبكرة ) معرفة . 


وأما يونس فكان يقول : «من قندام” ) » ويجعلها معرفة » وزعم أنه منعه 
من الصرف أنّها مؤنثة » ولو كانت ( شأمة” ) كذا لما صرفها وكانت تكونمعرفة» 
وهذا مذهب إلا أنه ليس يقولّه أحد” من العرب ٠‏ وسألنا العلويئين والتميميئين 
فرأيناهم يقولون : «من قديد يمر ومن وربقة » » لا يجحعلون ذلك الا نكرة 
كقولك : « صباحاً ومساء وعتشية ' وضّحوة » » فهذا سمعنا من العرب ») )١(‏ . 


وقد أخد برواية الي الحطاب الأخفش واعتمد عليها كثيرا سواء منها ما سمعه 
.عن العرب المتكلمين به شعرا كان أو نرا أم مالم يسمعه الأخفش انما رواه عمن 
يوئق به من العرب او عن ناس يوثق بعربيتهم » او عن بعض العرب الفصحاء » 
رحو قات لال الى لإقاز لماعة عن العردي ا مكلو ادن الخرن من 
ألفاظ او عبارات : وراك انان يعد عن لآو كلد وري اعرد من اقول ١‏ 
د هو الأنعام” ) وقال الله عز وجل « تُسقيكلم مما في بطونه ل رشهة وقال 
ابو الحطاب : بعك الولو : «هذاثوب أكياش”) (”) . 

وقوله : «وأما ((حيهل ) الي للأمر فمن شيئين » يَدلّك على ذلك : 
( حي على الصلاة ) وزعم أبو الخطاب أنّه سمع من يقول : وحي هَل 
كا 


الملائكة واللحن" جميعا : ا : رع و 
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وزعم ابو الحطاب أن" العرب تقوله لكل شيء فيه الروح من الناس والدءواب 
والجن » ول عم ابو الحطاب أنه سمع من العرب من يقول : « شأمي » » 
وجب فنا انا جار اناي جر هذا رض اقطان اله جرع عل لانن )01 . 
وقوله : دوعا واحاي لسع من العرب من يقال له : « إليك” ( 
فيقول : : 
«إلي » كأنه قيل له : « بسح » فقال : «أتدتحى )9١(‏ . 
وقوله : «وزعم ابو الحطاب أنه سمع من يوثق به من العرب يقول : 
«آتيك بكرة » وهو يريد الإتيان في يومه أو في غده » (”) . 
انامابووى فستاع رد ا لي : «وقد 
جعل بعض الشعراء : نى ) بمنزلة ل عدي 
م قرب دود ما ليت عو سرام .ل 


و إسدب# شام هاس 


ال ل ع 0 ي مولعا بلقاحها حتى همممن بريغة الار تاج (4) 
وقوله : «وزعموا أن" لال ير 


ومعرى هتدبا يعلو قران الأرضٍر مسسسودانار 4 
وقوله : « وزعم ابو الحطاب أنه سَمرع بعض” العرب الموثوق بعربيتهم بلُنشداون 
هذا البيت نصبا : 1 

أنوعد ني بقتومك يا ابن" حجل أشابات يخالون” العبادا 

بما جمعت من حضنٍ وعتمرو وما حفن وعهرة والجيادا؟»(5) 

وقوله : « قال ساعدة” بن جوَيمة” دحت 

أنه على شيئْب القتذال وأتهاا تواقع بلا مرة وتثيم 

وزعم أبو الحطاب أنّه سمع هذا البيت من أهله هكذا » (7) . 

وقوله : « وحدئي أبو الخطاب أنه سمع من يلوق به من العرب نشد 
هذا البيت  :‏ 


و 
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كنا يوم ترَى إنما تقل ياتا 
قتنامنهم كل فى أبيض” حْسانا 
فجعله وصفا ل ( كل ) )١(‏ . 
ويروي عن الي الخطاب الاخفش التعبيرات والألفاظ اللي يختلف استعمالها من 
قبيلة الى اخرى وينقل عن القبيلة المخالفة للمشهور : مثال ذلك قوله : («وا 
أن ( لشت ) ني كلام العرب إنما وقعت على أن حكني ؛ بها وإئمسا يتحكى 


و 


بعد القول ما كان كلاما لا قولا نحو : « قلت : زيد منطلق” » ألا تترى أنه 
بحسن أن تقول : وزيدا مسنطليق"؛ ؟ فلما أوقعت'( قلت ) على ألا يُحكى 
بها إلا ما يحتسن أن يكون كلاما وذلك قولك : « قال زيد” عمرو خير الناس_ 3 
عيبي نك ارا عر ول 0 إذ قالت الملائكة” يا مسريو إن الله 
يَبَشْرك 2 509) ولولا ذلك لقال : أنة المت ٠‏ وكذلك جميع .ما تصرف من" 
فعله إلا (١‏ تقول') في الاستفهام ؛ شبهتوها ب( تظّن) وم يجعلوها > ( أغلّن” ) و 
بن ) في الاستفهام ؛ لانه لا يكاد يُستفهنم المخاطب عن ظن” غيره ولا 
( كلت )5( ظنْت) ؛ لأنها إتما أصلها عنداهم الحكاية فلمتدخل في باب : 
( طشنت ) بأكثر من هذا ..... وذلك قولك : «مبى تقول زيداً منطلقاً ؟ » 
وآ تقول عتمراً ذاهبا ؟ » و وأكل” يوم تقول “عمراً منطلقا ؟ » لا يفصل بها 
كنا لم يفصل بها في : وأكل ار زيداً تضربه” ؟» . فإن قلت : 1 
تقول” زيد” منطلق” ؟) رفعت ؛: لأنه فصّل بينه وبين حرف الاستفهام نا فصله 
في قوله ” 3 ا مروت به ؟ ؛ فصارت جنزلة أخواتا قرت عل الاصل: 
قال الكلميت : 

أجبالاة ا يي لوي ان متجاهلينا ؟ 

نا اليل لون باو قد ا 1 الدار تجمعنا ؟ 

وان شء شفت رفعت كنا تطبت فجمانه تيكانة . وزعم ابو الخطاب وسألته غير 
مرة أن ال شرم رط سوسوي : (قلت») 
أجمع مثل «ظتنت )"7 . 
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ومثل هذا ما رواه عن طَيَىء يقول عند كلامه على ما آخره ألف رابعة وحكم 
هذه الألف عند الوقف عليها في لغات القبائل المختلفة : « وذلك قول العرب في : 
( أفقعى ) : وهذه أفعئ » وني : « حبلى » : «هذه حبلي » وني : 
(مثى ) : «هذا مدني » فاذا وصلت صيرتما (ألفآ) وكذلك كل ألف في 
آخر الاسم حدثنا الخليل وابو الحطاب أنما لغة” لفترارة” وناس من قيس وهي قليلة 
فأما الأكثر الأعرف فأن تداع (الألفّ) في الوقف على حأنها ولا تبك لها ( يا ) 
واذا وصلت استوت اللغتان . لانه آذا كان بعدها كلام كان أبِينَ لها منها إذا 
سكت عندها . فاذا استعملت الصوت كان أبن" 1 وأما طيى فزعموا أنّهم 
َدعُوتها في الوصل على حاها في الوقف لأتتها خفية” لارِشُحرك قربية” منالهمزة ؛ 

حدثنا بذلك ابو الحطاب وغيرّه من العرب وزعموا أن” بعض طَيىء يقول” : 
«أفعو» لامها أَبِينَ من ( الياء) ...6 .)١١‏ 


ولا يقف استشهاد سيبويه عمايرويه ابو الحطاب الاخفش عند ما سمعه من 
العرج بات لكي يتياه العام مرح هلالطا يا ار 
ممايعبر عنه بقوله : «وحدثنا بذلك أبو الخطاب عمن نه نشق به من العرب »(؟7) 
او « حدثنا بذلك يونس وابو الحطاب أن" بعض العرب يقول » (”) أو وحداثنا 
بذلك عن العرب أبو الحطاب » (4) او « حدثنا ابو الحطاب الاخفش عن شاعره 0(4) 
او « وزّعم ابو الحطاب أن بعض العرب يقول » (5) الى آحر ما هنالك من العبارات 
الدالة على ان المُستشهد به من رواية أني الحطاب الأخفش مما لايقئرن بسماعه 
اياه من العرب . فمن ذلك قوله : ٠‏ وزعم ابو الحطاب أن" ناسا من العر ب يقولون 
في الوقف : « طحت » ا قالوا في تاء الجميع قولا واحدا في الوقف والوصل 
اعنم لوزعم ابو الحطاب أن" أزد السّراةر يقولوت: : ذهذا ريدو عدا 
ممق اودرو ورك عستي و جار انا :واجنذا فالكرا :از اليا )5 
(الواو) كا أثبتوا « الالف » (7) . 


وقوله : و وحدثنا ابو الحطاب أن ناسا من العرب يقولون : « كيد زيد” 
يفعل” » و دما زيل زيد” يفعل” ذاك" » يريدون : «زاك وكاد ) (8) . 
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:ؤقوله : «أما ما يتعدى اللمأمور الى مأمور نه فهو قولك : « عليك زيداً ) 
و١‏ دونك زيداً » و« عندك زيدا 3 تأمره به . حدثنا بذللك ابو الخطاب .)١١)‏ 
والرؤي غن أني الخطات الأخنشس كين جدا يت هم الرؤايةاعنه اك رمن 
مرة في بعض صفحات الكتاب . 
أما الذي لا تكاد تخلو صفحة من صفّحات الكتاب من ذكره سواء و في الرواية 
عنه للشعر او الذمر للمسموع او لغيره ام في ذكر آرائه النحوية او اللغوية او الصرفية 
فأستاذه الحليل بن أحمد الفراهيدي . والرواية عنه لا تختلف عن الرواية عن غيره 
من الشيوخ الذين تقدم ذكرهم فهي اما رواية لما سمعه الخليل عن العرب وهي 
قليلة اذا قيست بمسا رواه من سماع اني الخطاب الأخفش عن العرت مكل قوله 0 
«وقال : سمعتت العرب يقولون : «ضربت ضَربه » و « أختذات أخئذاه' ( 
شبنّه (الماء) بالألف فأمال” ما قبلها كا يُميل” ما قبل الألف » (؟) . 
وقوله : « وزعم يونس أن ( لبيك" ) اسم واحد ولكنه جاء على هذا الافظ 
في الاضافة كقولك : «عليك"» . وزعم اللحليل أنّها تثنية بمتزلة ( حواليلك”) 
لآنَا سمعناهم يقولون جتان" » وبعض العرب يقولؤن : ١‏ لَب ») فيجريه 
مُجرى ( مس ) و (غاق ) ولكن موضعه نصب ء و (حتواليك") بمتزلة 
حتانيك » (") . 


ألاراري القدر عن طلي مزل وكثر و متها قولة : ولطاضيرات 

وكل” خليل غيل هاضم نفسّهٍ لط سل ها اتاد 
فجعله صفة ل « كل » (4) . 

اما الرواية من غير اشارة الى سماعه المروي عن العرب فأكثر من المقترن بها 
من ذلك قوله : « وحدثنا الحليل أن ناسا من العرب يقولون : « عتلاك » و 
« لداك » و ١‏ إلاك » » وسائر علامات المضمر المجرور بمنزلة ( الكاف ) .وسألت 
ا را ك » ومررت بكلا أختويك” » م قال : 


«مررت يكليهما) : جعلوه بمنزلة « عليك” ولديك » تي الحر والنصب 
ل ل 6.66 ..)(68). 
ب الكتاب اج 1١‏ تعن 14 .اج ؟ ‏ الكتاب اج ؟ ص .59 . 
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ا قولة : وتوعالة الخليل عن قولحم : 000 يهن فلانة” ؟ »و 
و أيهان” فلانة” فقال . : اذا قلت «أيّ » فهو بمتزلة (كل” ) » لان ( كثلاة ) 
يل الملكر والانكة »وهر ابض وله وابعضن عفادا قل ٠ ٠:‏ أيتهن » 
فإنك أردت أن تؤ تؤنث الاسم كما أن بعض العسرب فيما زعم الحليسل يقول : 
و كُلتُهن” منطلقة"» )١(‏ . 

وقوله : « وزعم الخليل ان منتين” ومنه” ومنات ومنين أن ومنيئن كل 
هذا في الصلة مسكن النون . . . وزعم أن من العرب وقد سمعناه من بعضهم من 
يقول ( أينُون” هوّلاء ) و( أيّان ا ا ماري 
وتضاف وتدّون و ( من” ) لا ينثى ولا يجمع ني الاستفهام . . . ) (؟) . 

وقوله : وومن ذلك قوهم ( اتّطلق ) - بفتح القاف لثلا يلتقي ساكنان 
كنا فعلوا ذلك ب « أين” » واشباهها حدثنا بذلك الخليل عن العرب » وأنشدانا يتسا 
وهو لرجل من زد السراة :د 

عتجبلت لمولُود ولب لهأت وذى ولد لم يده أبوان 

وممتتاه من العري كا اتعدة الفليل تجو ( ادال ) كن لأ يلتق .نا كنان 
وحيث أسكنوا موضع العين حركوا الدال » (”) . 

وقوله له : « وزعم الخليل ان ناما من العرب يقولون «٠:‏ لم' بل » 
لا يزيدون على حذف ( الالف ) حيث كثر الحذف في كلامهم ' (5) . 

وقد يتتابع النقل عن الحليل في المسألة الواحدة وللغات مختلفة كا في قوله. : 
و واما الذين وامنوا الحرمكة فهم الذين قالوا : وعرعبر )و إهذا اد 
كأنه يريد رفع لسانه حدثنا بذلك عن العرب الخليل وابو الحطاب . وحدثنا الحليل 

عن العرب ايضا بغير الاشمام واجراء السا كن . واما التضعيف فقولك : « هذا 
حالد ) و(هو يَجْعَل ) و (هذا فرج ) حدثنا بذلك الخليل عن العرب ومن 
نتم قالت العرب في الشعر في القوافي وس م6 هيدر السسيا )فى 
وعبيل ) يريد : (العيهل )لان التضعيف لما كان ني كلامهم في الوقف 
اتبعوه ( اليساء ) في الوصل و (١‏ الواو) على ذلك كما يلحقون ( الواو) و ( الياء) 
في القوافي فيما لا يدخله ( ياء ) ولا ( واو ) ني الكلام » (5) . 
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ولم يقتصر في روايته عن الحليل على رواية الشعر او النثر العربي. من غير دك 
للآراء المستنبطة منها انما كان يبين ما وجده الحليل من موضوعات نحوية في 
أشعار العرب مشابهة لما يرد في الآيات )١(‏ القرآئية ‏ مثال ذلك قوله : «وسألت 
الحليل عن قوله جل ذكره 1 ١‏ حتى إذا جالموها وفتتحتت أبواببها » اينجوابها؟ 
وعن قوله جل وعلا : « ولو يَرى الذين” ظَلَموا إذ' يرن العذاب » (؟) و 
دلو ترى إذ" وفوا على النار » () فقال : إن العرب قد ترك في مثل هذا 
ا ل ا د 
ش ودوية قفر 0 كشي لتصارى فيخمفات الأر نداجر 

فهذه القصيدة الي فيها هذا البيت لم يجيء فيها جواب لرب لعلم المخاطب انه 
يريد : (قطعتها ) او ما هو ني هذا المعى » (؟) . 

وقد يقرن هرون بالحليل في بعض الروايات كا ني قوله : « وحدثي الحليل 
وهرون ان ناسا تقولون : مرد_ فين » (ه) فمن قالهذا فانه يريد (مر'ند فين) 
واما اتبعوا. الضمة الضمة حيث حركوا و هي قراءة لأهل مكة . كا قالوا : 
ورد “يا تتى » فضموا لضمة ( الراء ) فهذه(الراء) أقرب ٠‏ ومن قال هذا قال ؛ 
« مَقتلين » وهذا اقل اللغات ) (5) . 

ا ا ري لي الات اده 
مثال ذلك قوله : «وزعم الحليل انه جوز أن تقو 5 : « آنيك الوم" غدوة” 
وبكرة” اتجعلهما بمنزلة ا لي ا ا 
به من الغعرف يقول 3 : «آتيك بكرة” ؛ وهو يريد الاتيان في يومه او في غده 4 
ومثل ذلك قول الله عز وجل : « ولهم رزقهم فيها بُكثرة” وعتشيًا » (7) هذا 
قول الخليل » (8) . 
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هؤلاء هم أكثر من روى عنهم كلام العرب متثوره ومنظومه ممن صرج _ 
باسمائهم وهناك مواضع كثيرة قال فيها : «حدثي )او : «حلثنا من نثق به» | 
او : « حدثي من لا أتهم »او «وحدثنا من لانتهم » » وقد مر بنا أن 
رت وكل هامر فق كات سبزية ينا كا قي : 

ى الثقة فأنا الذي حدثته . ومثال ذلك قوله : و وحد ثنا من ( نثق به أن بعضهم 
م : وجذامي » » فيضم ( الحم ) ويجريه لحترى 
علبتدي » .)١1(‏ 
و وقوله : « وزعم من نثق به أنّه سمع رؤبة يقول : و هذا غلام” لك 
مقبلا” ) جعله حالا ولم يجعله من اسم الاول » (3) . 

وقوله : و واخبرني من اثق به انه يقول : ومال” الرجل” ؛و«قدملت 
نهد نا > رتقادت تيال" و ورجل” مال” ) إذا كشر ماله » . () 

وقوله : «وحداثني من لا أتتهم عن رجل من أهل المدينة موثوق به أنّه سمع 
عتربيا يتكلم بمثل قولك « إن" زيد” تذاهب » وهي الي في قوله جل ذكره : 
ل الال )4 ركنة رن 
محذوفة” . وتكون في معتى : ما 2 . [ه) 

وقوله: 000 :( أخحذ'ت )فيبيتون) (5) 
وقد يروي عمن يوثق به او من يوثق بعلمه » ولا ندري إنكان 0 
ابو زيد الأنصاري أو غيره مثال ذلك قوله : «وزعم من يوثق به أنّه سمع من 
العرب من يقول : ثلاثه اربعه ) 7) . 

وقوله : « تقول : و هذا دام » «ورأيت حذام” قبل” » «ومررتبحذام” 
قبل » سمعت ذلك ممن يوثق بعلمه » (8) . 

وقد يروي عمن لا يتهم عن الحليل مثاله قولهٍ . ه وحداثي من لا أنتهم عن 
الخلبيل ا يقول : « إذا بلغ الرجسل” الستين فإيّاه وإيا 
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ور 0 سمعها سييويه بنفسه 

13 ياي دن ورد د اادس يلظ تان از اك‎ ١ 
4 قوله : « وسمعنا بعض بي ل شدي اراد ود ررس‎ 
.» وأخذانه* ؛ كسروا حيث أرادوا أن يحركوها لبيان الساكن الذي بعدها‎ 
. )١( » لالإعراب يحد ثله شيء قبلها‎ 

وقوله : « واما ناس من بي سَعنّد فانهم يبداون ( الجيم ) مكان ( الياء) 
في الوقف لأنها خفيئة فابدلوا من موضعها أبين الحروف ٠‏ وذلك قوهم : : وهذا 
تَمِيُمج » يريدون : ( تميمي ) و «هذا عتدج » يريدون : ( علي 24 
وسمعتث بعضهم يقول ا « عربانج ) يريك : : (عرباني ) 2 وحددي من 
سمعهم يقولون : ْ 

خالي علويئف وأبوعتدج المطعمان الشتحمة بالعتشيج 
ش وبالغداة فل فلق” البرنج 

يريد 27 (الجري 34 ٠‏ فزعم أتهم انشدوه هكذا» (5). 

وقد لا يذكر اسم القبيلة المتكلمة باللغة الي سمعها ويكتفي بأن يقول : 
لمعاف ذن ترقدى عرينة © (6) أو شبجاء ذن العرفب وفوف بين +٠0‏ أو 
« سمعنا ناساً من العرب كثيراً ) . مثاله قوله : ووس العريا من يهب الالك 
واللام من ذلك قولك : «الحمد” لله ) (5) ينصيها عامة بي ' تيم واس من 
العرب كثير كنز .#وسعهنا ثانا “من العرت: كينا يتولوة :+ الدرات لك )ىر 
« العجب لك" ) فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة » كأنك قلت : 
وح رما الاك جنك روباك اليل كي بوم واسيحيه يه 
فتبتد نه" ) (6©). 

او يوك > ستليا بعص نتن يوقق نتوين ينول :3 » (5) او : « وسمعنا | 
من يوثق به من العرب ينشده هكذفا » (9) أو : « سمعنا من يوثق به من العرب ظ 
يقول : ) (8) او « على ما سمعنا العرب تكلم به رفعا ونصبا ) (9) . 
١‏ - الكتاب ج ؟ صي 1587 ٠‏ ؟ - الكتاب ج ؟» ص 88؟ ٠.‏ 
؟ - الكتاب ج ؟ صض. 150 76 الفاتحة © الآية 01 . 
فا اكتاب ج 1ن 15 + ويتظل ع صن 131 
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وقد يذكر امم من سمع منه من الاعراب نحو قوله : البح اران 
وهو ابو مرّهب يقول : » )1١(‏ أو يكتفي بتعيين عدد من سمع عنهم إن لم يعر 
أسماءهم كقوله " ألا سيعت وجلن من رب عربين يقولان 00 فهر يوك 
هنا كون من سمع عنهما من العرب بقوله : «عربيين . 

الس رسي دراه ب افص الع اومن اسل نر 
« وأنشدناه أعرالي من أفصح الناس ورّعم أنّه شعر أبيه » (") . 

وقد يسمع عن الشاعر نفسه ما يرويه من أبيات مثاله قوله : « كذلك سمعناهما 
من الشاعرين اللذين قالاهما ) (4) . او يقول : « فكل هذه البيوت سمعناها من 
أهل الثقة ) (ه) . او : «وزعم ابو الخطاب أنّه سمع هذا البيت من أهله 
هكذا)(5). 


ونتبين في هذه الشواهد اللي سمعها سيبويه نفسه من العرب او سمعها احد 
شيوخه منهم ورواها لسيبويه » او سمعها احد الر وأة الذين يثق بهم او يثق بعربيتهم 
او سمعها ممن لا يتهم منهم . او سمعها ممن يرويها أو ينشدها من العرب الفصحاء 
اومن العزب' الواوق عريتهم :+ او ممع من ١‏ لكر الغرك: أو من لأس ككون امن 
العرب » رتبسا متعددة في القوة والفصاحة نذكرها مرتبة حسب فصاحتها : 1 

ها سمعه من قصحاء الغرتتة أو من الغرب الفصحاء يقول : « وكذلك : 
جنوب وشتمال” وحترورٌ وسَّموم” وقتبول” ودآبورٌ اذا سميت رجلا شي مي 
صرفته لانها صفات في أكثر كلام العرب + سمعناهم يقؤلون : « هذه ا 
حترور » و وهذه ريح شتمال” ا بح الجنوب » و« هذه ريح سموم” » 
وه(هذه ريح جتنوب » سمعنا ذلك من فصحاء 1110011111 

ما متدعه عمن يوثق ابه :من العرب يقول : « وسمعنا من يوثق به من العرب 
١‏ اجتمعت أهل اليمامة ) لانه يقول في كلامه : «اجتمعت اليمامة ) يعي 
( أهل” اليمامة. ) . قانث الفعل في اللفظ اذ جعله في اللفظ لليمامة فترك اللفظ على 
ما يكون عليه في سعة الكلام » (8) . 


٠. 570 اص‎ ١ الكتاب جح‎  ؟‎ ٠.2158 ص‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 
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لا ب إلكتاب ج ؟ ص ع؟ وينظر ج ١‏ ص ١١١‏ ولالا؟ وج ؟ ص 66 و69١1‏ و 255 وغيرها كثر في 
مثل هذه العبارات ٠.‏ 
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.ومن الشواهد ما قدم له بقوله : « سمعنا من نثق به من العرب يقول » » أو : 
« شسمعنا ألعرث الموثوق بهم » او : « سمعت من أثق به من العرب »© او : 
« سمعنا الثقة من العرب يقول » أو : «سمعنا عربيا موثوقا بعربيته » أو: 
« سمعتاها من أهل الثقّة هكذا » الى آخر ما هنالك من العبارات المتقاربة الى تدل 
على فصاحة المسموع وصحته وإمكان الوثوق به )١(‏ . 1 
وقد يكون من سمع منهم بعض العرب الموثوق بهم ويعبر عن هذا السماع 

عثل قوله : « وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول » (؟) أو : ( سمعنا 
بعض من يوئق بعربيته يفول » (8) وقد لا يكون سماع سيبويه للغة من المتحدثين 
بها مباشرة اتما عمن يرويه من الثقات عن قائله, 0 . بمثل قوله : 
و تتمعناه من يروي عن العرت الموثوق بهم 0 (5). و: (اخبرني من أثق به 
أنه يقول » (ه) » او : ل ا 0 
اا ا ع اي رن لب ون 
من العرب © (0) .او : ا سمع )(8) او : « حد ني من 
لاأتهم أنّه سمعهم 57 (9) . او : ١‏ بلغي عن العرب الموثوق بهم أنهم 
يقولون » )٠١(‏ . : 

1 .وبعده ما عبر عنه بالسماع عن العرب من غير أن يبين دررجة فصاحة من سمع 
عنهم أهم عرب موثوق بلغتهم ام هم اقل ممن تقدم . والذي يبدو أنهم موثوق 
بهم لانه. يعبر عن ذلك بمثل قوله : « سمعناهم يتكلمون » او : ١‏ سمعناهم 
يقولون 6 او : « سمعت العرب يقولون » 1 : « سمعناه من العرب ) أو : 
« سمعنا العرب تقول.» او : «١‏ سماعا من العرب »)او : «:سمعنا جميع ما ذكرنا 
لك من العرب »© او : « سمعنا العرب تتكلم به » الى آخر ما هنالك من العبارات 
الي يصح حملها على انه يقضد بها الفصحاء أو الموثوق بهم )1١(‏ . 

١‏ ينظر في مثل هذه العبارات : الكتاب ج اص ١١7‏ و5ه1| و18| و59١٠‏ و1!؟؟ دا15 در 


56 واج ! ص 158 ول 9ا١؟‏ و ٠. 55١‏ وغيرها . 1 
؟ ‏ ينظر الكتاب ج ١ااص 1١٠١8‏ و١5١1‏ و ١٠٠١؟1و59؟‏ و هلا8 وغيرها ككثير . 
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1 اننظ في مثل 'هذه العبارات الكتاب ج اص 6 ولاه و١م‏ 1519| وه5! و]/9١‏ و6٠1ر‏ 
45 وا 9لا؟ و 4/؟ و4459 وج ؟ ص15 8؛ و للا و1641 »ا و55 رو؟5!ا د 1٠١:‏ 
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وبعده في القوة والصحة ما سمعه مما يقوله كثير من الغرب او ما يقوله أكثر 
العرب )١(‏ وبعد هذا ما سمعه من بعض العرب او ممن يقوله من العرب » وهذا 
يدل على انه ليس في قوة ما تقدم بمما سمعه من العرب او من أكثر العرب او من 
كثير منهم » ويعبر عن هذا بنحو قوله : « وسمعنا من العرب من يقول » او : 
( سمعنا بعض العرب يقول »او : « وسمعنا بعضهم يقول » او و وسمعت من 
العرب من يقول » الى نحو هذا من العبارات المتقاربة (؟) . 


هذا ما صرح فيه سيبويه بسماع شيوخه او بسماعه هو نفسه عن العرب من 
الشواهد الي اعتمد عليها ني الكتاب شعرية كانت أم نثرية ممالم يذكر فيه أنم 
القبيلة الي سمع عنها الشاهد » بل اكتفى فيه بذكر السماع مع الاشارة الى فصاحة 
قائل المسموع على حسب ما مر بنا من درجات الفصاحة والوثوق ٠.‏ ْ 
اما ما صرح فيه باسم القبيلة المتكلمة بما يستشهد به فكثير أيضاً . 'وتختلف 
درجة هذه القبائل في الفصاحة والقوة » باختلافها عند شيوخه المتقدمين وعند من 
تأختر عنه من الشيوخ البصريين . وقد مر بنا أن" علماء اللغة والنحو المتأخرين عنه 
قد قسموا القبائل الي أأخذوا عنها ورووا لغتها الى قسمين : 
واطراد لغتها . وة آخر طعن فيه ومنع الاحتجاج به وهو لغات القبائل المجاورة 
للفرس او النبط أو الاحباش او المنود او غيرهم من الامم والأقوام الي اثرت 
لغامها في لغات هذه القبائل ففسدت وبعدت عن الفصاحة فتركوا الاحتجاج با . 
والقبائل ابي اتفقوا على الاحتجاج بلغتها » قيس وتميم واسد , ثم هذيل وبعض 
كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ من غير هم من سائر قبائلهم عند البصريين (") . 
واتفقوا على انه لا يؤخذ عن .خضري قط ولا عن سكان البراري ممن كان 
يسكن أطراف بلادهم الي تجاور سائر الامم الذين حوهم » فانه لم يؤخذ لا من 
الحم ولا من جذام ولا من تغلب ولا النمر ولا من بكر ولا من عبد القيس ولا من 
أزُدعمان ولا من اهل اليمن ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة » ولامن ثقيفوسكان 
الطائف ولا من حاضرة الحجاز (4) . 
١‏ ينظر الكتاب ج ١‏ ص ١56‏ وج "» ص 18 ونحوها . 
؟ ل ينظر معظم صفحات الكتاب ومنها ج ١‏ ص6١١‏ و269١‏ و1556 و972١‏ و59١٠‏ و9 ١50؟‏ و18" 
و05 5.55 وج صصه“# و1615 و15 و8لا و الم و55 و الما و1559 و ٠١5‏ و9 97"؟ و 
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وكان اعتماد الباحثين من علماء اللغة والنحو المتأخرين في تقرير هذا ما وجدوه 
في مؤلفات النحاة الاوائل وي آرانهم الي قرروها وقواعدهم الي استنبطوها 
قات ابي تمدو عليهافي كل ذلك ؛ على اختلاف في هذه القبائل بين البصريين 
والكوفيين 


وسيبويه احد شيوخ المدرسة البصرية وعليه وعلى كتابه الاعتماد في معرفة آراء 
الشيوخ البصريين الذين سبقوه فهو الذي جمعها ونظمها واستنبط القواعد منها 
ورصها . نبجده في كتابه يعتمد على القبائل الفصحى الموثوق بلغتها سواء أذكر اسم 
نفب الي اعتمد على لغتها كما سيأتي ذكره - ام اكتفى بأن يصف المتحدثين 
جاجفهم « من: فصحاء العرب » او « من العرب الفصحاء » او « ممن يوئق بفصاحته » 
او ممن يثق.به من العرب » أو « من العرب الموثوق بهم » الى آخر ما مر بنا من 
عبازات تدل.على اهتمامه بفصاحة اللغة الى اعتمد عليها . 

وقد وقفل مواقف مختلفة من القبائل ابي صرح بأسمائها عند استشهاده بلغتها » 
فاعتيز بعضها مطردا » والاخر هو الصحيح الفصيح » وغيره الأجود والأكثر او 
الغالب ومنها ما هو القليل او النادر او القبيح او الرديء او الشاذ » وسنحاول في 
ضؤء هذه الإشارات أن نحدد تحديدا ربمالا يكون كاملا القبائل الى اعتمد عليها 
اعتمادا تاما والقبائل اللي وقف من لغتها موقف الراوي لما سمع عنها لمجرد تبيين 
طريقتها في التعبير سواء أخالف المشهور المطرد من اللغات ام وافقها غير انه لا يعتمد 
عليها في استنباظ قواعد يقاس عليها في اللغة والنحو والصرف . 

واول ما نلاحظه اهتمامه بلغة الحجاز واعةماده عليها بالدرجة الاولى فهو يراها 
أعلى اللغات وأفصحها وأقدمها وقد وصفها مرة بأنها اللغة القدريمة الجيدة وذلك في 
قوله : ١‏ ودعاهم سكون. الآخر في المثلين أن ب بين أهل” الحجاز في اللدزم 
فقالوا : « اردد' وو ولا ترد" » وهي اللغة العربية القدعة الحيدة » (1) . 

ووصفها اخرى بانها اللغة الاولى القدمى يقول : «فأما ما كان آخره (راء) 
فإن أهل الحجاز وبي ميم فيه متفقون ويختار بنو نمم فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا 
في ( يرى ) » والحجازية هى اللغة الاولى القدمى » (7) . 
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ويكتفي لادلالة على فصاحة العبارة او الاستعمال للكلمة بأن يقول : وهي 
الحجازية الحيدة » مثال ذلك قوله في باب الادغام : « ومن ذلك قولهم : ٠‏ ود » 
وإتماأصله (وتد ) وهي الحجازية الحيدة » )١(‏ . 

او ان يقول بأنها لغة الحجاز وهي عربية جائرة » مثاله قوله : « وان لم تدغم 
فقلت : «دهل اكت انض إن اهل المجازوغي عرب جارة 1106 , 

وان اراد وصف الاسلوب بالفصاحة اكتفي بقوله فيه : وهو عرلي جيد 
حجازي ) كما في قوله : «ومسا يداك على أن الادغام فيما ذكرت لك أحسن 
أنّه لا تتوالى في تأليف الشعر خمسة احرف متحركة ؛ وذلك نحو قولك و جعل 
ألبيد” » والبيان في كل هذا عربي ) جيك -حجازي ) (") . 


والاسلوب الوارد على لغة الحجاز هو اللاصل عنده يقول : « وجميع ما 
ذكرت مفتوح ني لغة أهل الحجاز وهو الاصل » (4) . 

ومثل ذلك في كون اللغة الحجازية هي الأصل قوله : « فان جئت بالالف 
واللام وبالالف الخحفيفة اكرات ل كان في اللاصل يروما » لان 
الممل اذا كان مجزوما فحرّك لالتقاء الساكنين كسر وذاك قوراك : د اضرب 
الراجل” ) و ١‏ اضرب ابتك » فلما جاءت الالف واللام والالف الحفيفة رددته 
الى اصله لأن اصله ان يكونٌ مسكنا في لغة أهل الحجاز » (0) . 


وقد تتساوى ولغة تيم كما في قوله : ١‏ واعلم أن بي تميم يقولون في موضع 
الرة : ذهب أمس” بما فيه » و وما رأيتثه مذ" أمّس" » فلا يصرفون في 
ال ل ما ينبغي له أنيكون 
عليه في القياس. . ألا ترى أن" اهل الحجاز يكسرونه في كل المواضع وبنو ميم 
يكسروله في اكثر المواضيع في النصب وابهر فلما عدئوه عن أصله أ ام بعر 
تركوا صرفه كا تركوا صرف ( مر ) حين فارقت أخواتها في حذف الالف 
واللام منها » وكا تركوا صرف ( سّحرٌ ) ظرفا لانه اذا كان مجرورا او مرفوعا 
او منصوبا غير ظرف لم يكن معرفة الا وفيه الالف واللام الل ا 00176 


٠. 5596 الكتاب ج ؟» ص‎ ١ 

؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص 615 . 

؟ ‏ الكتاب ج »؟ ص الا١5 ٠‏ 
الكتاب ج ؟' ص 5856 ٠‏ 

هى ‏ الكتاب ج ؟ ص ٠ |١1٠١ 1١856‏ 
1 الكتاب ج » ص 53 ٠‏ 


ب "”ا9١ا‏ - 


؟رثم ذه 
لات جز | | 
مد 


وقد لا يسباويها بلغة تميم فقط انما بغيرها من اللغات فيعتبرها صحيحة كان غير ها 
صجيح ايضا..» لان لكل قبيلة لغتها من ذلك ما جاء في اثناء كلامه على ء. 

الهمزتين من كلمتين اذا التقتا . يقول : « واعلم أن الهمزتين اذا التقتا وكانت كل 
واحدة منهما من كلمة فان اهل التحقيق يخففون احداهما ويستثقلون تحقيقهما . . . 
كا استثقل اهل الحجاز تحقيق الواحدة ؛ فليس مبن_كلام العرب أن تلتقي 
همز تآن فتحمقا ؛ ومن كلام العرب تحفيف الاولى وتحقيق الآخيرة وهوقول أنيعمرو 
3 وذلك قولك : « فَقدجا أشراظها » )١(‏ وم با زكريا إنمًا لبشرله) هع 


ومنهم من يحقق الآولى ويخفف الآخرة سمعنا ذلك مسن العرب وهو 
قولاك : «فقد جاء اشراطها » و ( يا زكريائ انا » وقال ٠:‏ 1 
كل اعتصسرا اذا ما برت ترزهب العين عليها والحّسّد" 
سمعنا هن يوثق به من العرب ينشده هكذا . وكان الخليل يستحب هذا القول 
فقلت له : لمه ؟ فقال : إني رأيتهم حين أرادوا أن يبد لوا احدى الهمزتين 
اللتين. تلتتقيان في كلمة واحدة ابدلوا الاخرة وذلك: (١.‏ جانئى) و (آدام ) ورأيت 
أبا عمزو أخخل بهن ني قوله عر وجل" : يا ويلا أألد وأنا عجوزا ) ؟ (م) 

3 آ < 
وحقق الاولى وكل” عربي )(5). :3 

ش وقد وصف لغة لقوم من أهل الحجاز في موضع من كتابه بامها قليلة رديئة . 
يقول : ١‏ وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون ( تَبى#) 
- حي الو 5 7 اين 

و( بريئة ) وذلك قليل رديء» (ه) . . 

واللغة الثانية في الفصاحة هي لغة تميم » وكثيرا ما يقرنما بلغة الحجاز كا مر 
بنا ني قؤله : و فأما ما آخره (رَاء ) فإن أهل الحجاز وبي ميم متفقون ويختار 
و تميم فيه لغة أهل الحجاز ) )2 202 : ش 
1 . فهي لغة فصجى لكنها تأني بعد الحجازية لذلك رأينا بي ميم يختارون لغة أهل 


لجاز كنا في النص المتقدم ».ويستدل” على صحتها أحيانا بقول الحجازيين يقول : 
« والدليل على أن ( لأرجل.) في موضع اسم مبتدأ و( مامن رجل ) في موضع اسم 
مبتدأ في لغة نميم قول العرب من اهل الحجاز : «لاارجل افضل منك ).2 


© .. » محمد » الآبة 16 . وفي المصحف : 9 وقد جاء أشراطها‎ - ١ 
؟ سا مريم »© الآية ل . * ل هود » الآية 9و.‎ 
. 159 ؟ - الكتاب ج ؟ ص‎ 

ه ‏ الكتاب ج ؟ ص .لا( . 
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ار ”ا أ, 
سيا 0 م 1 


00 ولي 1 عن امرش ول : “«مامين رجل أفضل” منك » « عمل 


ا ا ا ل ل ا 
خيرآمنك ؟ ) (1). 00 ش 


' وقد تنساوى اللختان في القوة غير أنه لا يصرح بذلك يقول في باب : (ما جعل 
م الاسماء مصدرا كالمضاف في الباب الذي يليه ) : ١‏ وذلك قولّك «٠:‏ مررت 
به وحلاه )و «مررت بهم وحداهام ) و «مررت برجل وحلاه ) 3 وَمَدَلَ ذلك 
في لغة أهل الحجاز :. ( مررت بهم ثلانتهم وأربعتهام ) وكذاك الى العشرة » 
وزعم الخليل أنته اذا نصب ( ثلانتتهلم ) فكأنه يقول : « مررت ببؤلاء فقط 
ولم أجاود هؤلاء » كما أنه اذا قال : و وسحده » فانما يريك : (مررت به فقط 
لم اجاوزه ) » وأما بنو تميم فيتُجرونه على الاسم الاول إن كان جراً فجراً وان كان 
نصبا فنصبا » وان كان رفعا فرفعا ) (؟1). ٠‏ 

ومثله قوله ' اما ما كانت عينه ولامه من موضع واحد فاذا نحركت («اللام) 
منه وهو فعل ألزموه الادغام وأسكنوا العين فهذا متلشب في لغة نيم وأهل 
الحجاز ) (") . 

واهتمامه بهاتين اللغتين دليل على تقار بهما في الفصاحة فان لم تتساويا في جميع 
الإساليب تساوتا في معظمها . فمثال ما تساوت فيه اللغتان ماجاء في قؤله : « ومثل 
ذلك : وما أنت بشيء الا شي ة لا يُعبأ ' بهم ).من قبل ,أن 1 بشي ع ) في مو ضع 
رفع في لغة بني تميم » فلما قبح أن تحمله على ( الباء). صار كأنه بدل من امم 
مر فوع » و( بشيء ) في لغة اهل الحجاز في موضع منصوب ٠‏ ولكنك اذا قلت : 
دما أنت بشيء الا شي لا يعبأ به » استوت اللغتان فصارت على أقيس الوجهين 
لانك اذا قلت : ما أنت بشيء الا شي * لا يعبأ” به » فكأنك قلت : «ما أنت 
الا شىة لا يُعبأ” به » (4) . وقد يشعر قوله : «وفضارت على أقيس الوجهين ( 
أن" لغة تميم أقوى في القياس لاهماها ( ما ) وهي حرف غير. مختص على الاصل في 
أمثالها » في دين أن" اعمال أهل الحجاز لا ضعيف في القياس . 

ولا يُفهم أحيانً من قوله انه يعتبر اخدى اللغتين افصح من الاخرى او اقوى قياسا 
كا لا يشير الى تساويهما صراحة مثال ذلك قوله في باب : ( يختار فيه النصب لآن 


الكتاب ج ١‏ ص ه555 ٠.‏ 
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ا 
ا ام نه 


ذؤز ب 


؟رثم ام 
م) سيو و 
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الآخمر ليس من نوع الاول ) : « وهو لغة أهل الحجاز وذلك قولك : «ما فيها 
أحد” الا حمارا » جاءوا به على معنى : ( ولكن” حمارا ) وكرهوا أن يبد لوا 
الآخمر من الاول فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى : (ولكن ) وعدلى فيه 
ما قيله كعمل ( العثرين ) في( الدررهم ) .:.وآما ينو ميم فيقولون : .و لا أيه 
فيها الا حمارٌ » أرادوا : ( ليس فيها الا حمار ) » ولكنه ذكر ( أحدا ) توكيدا 


لأن بعلم أن ليس فيها آدمي” م أبدال" فكأنه قال : « ليس فيها إلا سحمار»(١).‏ 
1 ومثله قوله : اول ذلك قوله عر وجل : دما لهم به من" عام إل" 
اتباع الظن » (؟) ومثله : « وإن نشاأ نغرققهم فلا صريخ لهم ولا.هم 
يسنقذون . إلا رحمة” مما ؛ () » ومثل ذلك قول النايغة --_- 

حلفت يمينا غير ذي مكنويسّة ولا علم إلا حسن ظّن” بصاحب 
واما بنو كيم فيرفعون هذا كله » مجعلون اتباع الظن” : علمهم » وحسن” 
سم - 4 2 و ٍ و 5 م 
الظن : علمه . والتكلف : سلطانه ؛ وهم ينشدون بيت ابن الأيهم 
التسغلبئ رفعاً : - 
ليس بيني وبين قيس عتاب غير عن الكثلى وضر بالرقاب 

جعلوا ذاك : العتاب » وأهل الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذكر نا» (4). 

وهناك لغات اخرى قرا بلغة اهل الحجاز او باغة بي تميم غير أنه لم يذكر 
درجة فصاحتها وصحتها والذي يتضح أنّها لا تنُساويهما » منها : - 

الغة بكر بن وائل الي قرنما بلغة أهل الحجاز في قوله : « . . وأهل الحجاز 
وغيرهم مجتمعون على انهم يقولون انساء : « أردد'ن » » وذلك لأن ( الدال ) 
م تسكان ههنا لأمر ولا نبي » وكذاك كل حرف قبل نون النساء لا سكن لأمر 
ولا لحرف تجزم . ألا ترى أن السكون لازم له في حال النصب والرفع وذلاث 
قواك: «رددان , وهن” يرد دن » وعلل أن يرد دن ) ٠‏ وكذلك يجري 
الاعف قبل نون اللساء.ولا يخرك في حال . ... ...وعم الخليل أن" ناا من 
بكر إن وائل يقولون : «ردن ومرن وردات » جعلوه بمترلة : ( رد ) و 
(مد). وكذلك جميع المضاعف يجري كما ذكرت لك في لغة اهل الدجاز 
وغيرهم والبكريين » (5) . فالاولى القدمى الحجازية . اما البكرية فلغة اخرى 
ها اساليبها وصور وتعبيرها المختلفة الي لم يشر الى درجتها من الفصاحة والقوة. 


؟ عايس » الآيتان ؟6 و 4 . ؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص م6" . 
ه الكتاب ج ؟ ص .15 151 . 
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وقرنها اخرى بلغة اناس من بني ميم واعتبر حكمهما واحدا ودرجتهما من 
الفصاحة واحدة ولكنها ليست في فصاحة لغة بي عيم الأصلية وإلا لما قال : 
« أناس” من بي تميم » وقد جاء ذلك ني قوله في ( باب ما يسكن استخفافا وهو في 
الأصل عندهم متحرك ) : « وذلك قولحم في : ( فخذ) ( فخذ) ولي (كبد) 
( كد ) » وني : (عضّد) : (عَضد) وني : (الرجل) : ( رجثل) . 
وني ( كرم ) : (كرم) : وني (علم ) : (عللم ) وهي لغة بكر بن 
وائل وأناس كثير من بني تميم » وقالوا في المثكل م ليد 
له)(١).‏ | ش 

وعدها لغة رديئة جدا في موضع ثالث من كتابه يقول : « وقال ناس من 
بكر بن وائل. : ومن أحلامكم » و بكم » شبهها بلفاء لأنها علم اضمار » 
وقد وقعت بعد الكسرة فأتبع الكسرة الكسرة .حيث كانت حرف اضمار وكان 
اخض من أن يضم بعد أن يكسر ء وهي رديئة جدا » سمعنا أهل هذه اللغة يقولون» 
قال الحطيئة  :‏ 

وإن قال مولام على جل حادث 

.من الدهر د ١‏ فَضل أحلامكم ردو مقة 

وذكر لغة اخرى هي لغة رببعة » وقد اعتبرها لغة رديئة ايضا لقوله 0ت 
« واعلم ان قوما من ربيعة يقولون : « متهم" » أتبعوها الكسرة » ولم يكن 
المسكن حاجزاً حصينا عندهم . وهذه لغة رديئة اذا فصلت بين ( المهاء ) 
والكسرة فالزم الأصل ؛ لانه قد تتجري على الاصل ولا حاجز بينهما فاذا تراخت 
وكان بينهما حاجز لم تلتق المتشاببة . . . . وأما أهل هذه اللغة الرديئة فجعلوها 
عنرلة : «مثتن )("). 

أما قيس وأسد فقد ذكر بعض عبارات يتكلم بها فريق من كل منهما على لغته 
الخاصة ووصف هذا الفريق بانه ممن ترضى عربيته فقال : « اعلم أن الذين 
قالواو رأيت عدا » الالف الف نصب » و « يريد أن يضربها » يقولون + ذهو 
مما » و «إنا إلى الله راجعون » وهم بنو تيم » ويقوله أيضا قوم من قيس وأسد 
من ترتضى عربيته فقال : «هُوّمنا ولّيس منهم » و «إنا لمختلفون » (5) 
فهو قد قرن هؤلاء بببي نيم وهذا دليل على اعتباره لغتهم فصيحة . 
ول الكتاب ج 6 ص 108-10 ء ؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص 5954 ٠‏ 
؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص 554 . ؛ ‏ الكتاب ج ؟ ص 505 . 
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؟رثم ام 
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0 وقرزن أسدا في هوضع ثان فقال : « واعلم أن ناسا من .الغرب “كثير | 
لقو علا اسان الذى ع الطمزة سرحة لمزة سما اك من ع ود بيع 
بيسان الهمزة + وهو أبين” لها اذا ولبيت صوتا ....وذات” قوطم (هو 
الوتتق. -) واه من الوثدي وات ال .)0١)‏ ش 
وقال ف موضع آخر : ٠‏ فأما ناس كثير من تيم وناس من اسد فا مهم جعلون 
مكان.( الكاف ) للمؤنث ( الشين ) » وذلك أ: نهم أرادوا البيان في الوقف ل ساكنة 
ي:الوقق فأوادوا ان يفتصلوا بين املك والمووك + )3١٠‏ : 
والذي يبدو من نقوله عن أسد أنه يعتبر لغتها ني مستوى لغة بني تيم ومقاربة 
للغة اهل الحجاز ويدلنا على ذلك أنه قد يكتفي بنقل عن أحد أفراد هذه القبيلة 
فيقول فيه 4و أن" زجلا من بي اسد قال » وذلك ف قوله 1 « وحدثنا بعض 
العرب أن" دعجلا من بتي .أضد قال يوم جتبئلة” » واستقبله بعير أعور » فتطير منه 
فقَالك :- «يا بي أسدء أعور وذا فاب » . فلم يرد أن يسترشدهم ليخبروه عن 
عوره وصحته ولكنه نبسههم كأنه قال : «أتستقبلونة أعور وذا ناب ؟ 0 (”") . 
اما قيس فهي متعددة البطون + وزلكل منها لغة قد تكون فصبحة وقد تكون 
قليلة او ضغيفة جيب من يتكلم بها منها . فالحجاز من قيس وهى اقوى اللغات وقد 
وضح ذلك من قوله : «وأما أهل الحجاز وغيرهم مسن قيس فالزموها ( الهاء ) 
في الوقف وغيره كا ألزمت طب ىء ( الياء ) (5) . : 
: .وقد مر نبا أله رن لغة قو م منهم بلغة ميم في قوله : .( واعلم. ان الذين 
الوا رات عداً ) يقولون : وهو مناه ...وهم بنو يم ويقوله 
أيضا قوم من قيس وأسد ممن ترتضى عربيته » (0) . 7 
واعتبر لغة بض قيس قليلة في موضع آخر حين قرنها بلغة فرارة » يقول ؛ 
« حدثنا الخليل وابو الحطاب أنها لغة لفتزارة وناس من قيس وهي قليلة » (5) . 
. ومن القبائل الي اعتبرها من يوئق بعربيتهم. بنو سّلم » فقد استشهد بلغتها 
واعتبرها لغة مطردة يقول. : ارس ابن اللتاسي وبال دقر مرك ا 
ل ب ل ا 


دح الككابة له امن قد ا ؟ الكتاب جح ؟ ص ١8‏ . 
؟ - الكتاب ج ١‏ ص 1١06‏ . ؟ ل الكتاب ج ؟ ص 4م؟ . 
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ار اجى” أ, 
ريا 0 م 1 


واعتبر لغة طبىء من اللغات القوية الحارية في الاستعمال » وذلك لما استنتجه 
من قول الخحليل . يقول .: « وقال الحليل : اذاءقلت يا.هذا وانت تريد.ان تهكف 
عليه ثم تؤكده باسم. يكون عطفا عليه فانت فيه بالحيار ان ششته شئته نصبت وان شت 
رفعت وذلك قولك : «١‏ يا هذا زيد »ء وان شئت قلت : «زيدا.»: 50 
وزعم لي بعض العرب أن (يا هذا زيد ) كثير في كلام طبيء © ويقوي : 
(يا زيد الحسن 'الوجه ) ولا تلفت فيه الى الطول أنك” اسع أن شاه 
فتجعله وصفاً مثله منادى ») )١(‏ . 5 

٠‏ ولا يصفها بقوة او ضعف ني مواضع اخرى منها قوله في باب ( الحرف الذي 
تسبدل مكانه في الوقف -حرفا أبِين منه يشبهه ) : «وذلك قول بعض العرب في 
( أفعى ). (هذه أفْعتي ) . تناو ملك سر 1 واف . . وأما طبىء 
فزعموا أنهم يدتعونم! في الوصل عل جاغا في الوقض لأنها خفية لا حك قريبة من 
الهمزة 6 للك ا الخطاتت بيار ةا ارت » وزعموا أن" بعض طبيىء 
يقول : « أفعسو » لآأنها أبين من ( الياء ) ولم يحيئوا بغير ها لما تشبه ( الالف ) 
في ستعة المتخرّج والمد" » (5) . ٠‏ | 

ومن اللغات الي يط هلها :رفوه يت الي كرما 
عرضا عند كلامه على اللغات واختلافها في الوقف على الاعلام المعربة » يقول 
« وزعم ابو الحطاب أن أزد السّراة يقولون : «هذا زيدو»ء ورد 
دي وبحَمئْري » جعلوه قياسا واحدا فأبتوا ( الباء ) و ( الواو ) كا الوا 
الالف » 9”) . 
٠ 7‏ ومنها لغة بي شعد الذين نقل عن عنهم ما سمغه متهم وها حدثه به من سمعه منهم 
ولكته بين قصاحتها بالنة الى خير ها من القبائل ذلك قي قوله > «وأما ناس' 
من بي سعد فا نهم يبدلون ( احيم ) مكان ( الياء ) في الوقف لأنها خفية فأبدل 
ل موضعها ابن الجروب ولك فوخو وهذا تميمج » يريدون الرضني) 
0 : ( علي ّ( . وسمعت بعضهم يقول «عتربانج » 

: (عرباني ) . وحداثني من سمعهم يقولون : 
ا غريك وأي علج المطعمان الشحم” سبح 


- 


وبالغف داة فلق لسسع .ى, 
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يريد : ( العشي ) و (البرني ) » فزعم أنهم أنشدوه هكذا » )١(‏ . 

ومنها لغة كعب وغبي ٠»‏ وقد نقل عنهما في لغة مخالفة للغة أهل الحجاز ول 
يشر الى جودتها وفصاحتها أو رداءما » والمفهوم أنّها اقل فصاحة من لغة الحجاز » 
يقول : ومن العرب من يكسر ذا أجمع على كل حال فيجعله بمتزاة : 
( اضرب الرجل ) . . . ومن يكسر كعب وغني » (9) . 

واعتبر لغة فزارة لغة قليلة » يقول عند كلامة على ابدال حرف من حرف 
يشبهه في الوقتف : « وذلك قول بعض العرب في « أفعى » : ( هذه أفعي ) وني 
« .حبلى » : (هذه حبني ) وف ( ملدى ) : ( هذا ميدي" ) فاذا وصلت 
صيرما ( ألفاً ) » وكذلك كل ( الف ) ني آخر الاسم . وحدئنا الخليل وابو 
الحطاب أنها لغة فزارة وناس من قيس » وهى قليلة . فأما الأكثر الأعرف فأن 
تدع ( الالف ) ني الوقف على حاها ولا تنبدها ( يا ) » واذا وصلت استوت 
اللغتان » (”) . 

اما لغة ختعم فيرى أنها ليست هي العربية الحيدة لقوله « و ( ذو صباح ) 
بمتزلة (ذات مرة ) تقول : «سير عليه ذا صباح » أخبرنا بذلك يونس عن 
العرب إلا أنه قد جاء في لغة لدعم مفارقا ((ذات_ مرة ) و (ذات ليلة ) » 
وأما الحيدة العربية فأن يكون يمتزلتها » وقال رجل من حََدْعم بيك 

عرّمت على إقامة ذي صبصاح لشنيء ما يسود من يسوو” 
فهر على هذه اللغة يجوز فيه الرفع » (5) . 

٠‏ اما اللغات الاخرى الي استشهد بها في كتابه فانه لم يشر فيها الى اسم القبيلة 
وامسا كان يكتفي بوصف بعضها بانها ( لغة مطردة ) كا في قوله : « واعلم أن" 
لغة العرب مطردة تتجري فيها ( فعل” ) من ( ردادت ) مجرى ( قعل ) من 
( قلت ) وذلك قولهم : «قدرد ا وو«هد)و«رحبت بلاد'ك” وظلت» 
لما اسكنوا ( العين ) ألقوا حركتها على (القاء) كا فعل ذلك في : ( جِكت ) 
و( بعت ) ء ولم يفعلوا ذلك ني (فعل ) نحو : (عض” وصّب ) كراهية 
الالتباس » (5) . فهي مطردة عنده ولكن غيرها أقوى وأجود حيث يقول بعد 
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هذا : «- واعلم أن ( رد ).هو الأجود الأكثر » لا يغير الادغام المتحرك كما 
لا يغيره في ( فعدل ل ل 
وأكثر وأعرف 1 

ل ل 
(امايكوت الام والصفة يه جيرلة ام واي ) : «وأمامن قال : «يازيد بن 
عبد الله » فانه إما قال : : «هذازيد” بن عبد اللو اوضر ل عل بار ا 
وحدّف التنوين ن لأنه لا ينجزم حرفان . فان قلت : هلاة قالوا : وهنتازيد” 
الطويل. » فإن القول فيه أن تقول : جعل هذا لكثرته ف كلامهم بمنزلة قولهم : 
ولد الصلاة . » حذفها لأنه لا ينجزم حرفان » ولم يحّركها » واختص هذا الكلام 
بحذف التنوين لكثر ته كا اختص (لا أدر ) و (ل أل" ) لكثرتهما . ومن جعله 
بمنزلة ( لدان" ) فحذفه لالتقاء الساكنين ولم يجعله بمنزلة اسم واحد قال : (هذم 
هند" بنت لان ) » وزعم يونس أنما لغة كثيرة في العرب جيدة » (5) . 

وقد يصف اللغة بالبا جيدة فقط » من ذلك ما ورد ثي قوله في باب : 
( يكرر فيه الاسم في حال الاضافة ويكون الاول بمنزلة الآخير ) : «وذلكقولك: 
( يا زيد زيد عمرو ) و«يازيد ديد اهيا وو نيا زيل زيد نا » زعم الخليل 
ويونّس أن هذا كللّه سواء وهي لغة للعرب جيدة » (*) . 

وهناك لغات اعتبرها لغات لمن ترتضى عربيته » وبعضها لغات من لا ترد 
عربيته وقد ورد ذكرهما معا في قوله : « فأصل حروف العربية تسعة وعشرون. 
حرفا . . . . وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروع وأصلها من التسعة 
والعشرين وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والاشعار وهي : النون 
الحفيفة » والحمزة الي بَينَ بين » والألف الي كمال إمالة شديدة ٠‏ والشين الي 
كابحيم » والصاد الي تكون كالزاي » وألف التفخيم يعني بلغة اهل الحجاز بي 
قوهم : « الصلاة والركاة والحياة » وتكون اثنين وأربعين حرفا محروف غير 
مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في 
الشعر ) (4) . 

وما وضفه يانه لغة لقوع .من العرية من ترتضي عربيته ما جاء في قوله : 
١‏ وقد شبه بعض العرب من ترضى عر بيته هذه الحروف الأربعة : ١‏ الصاد والضاد 
والطاء والظاء » في لت )دين قي : ( افتعل ) لانه يبي الفعل على 
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ركام :ويغيرً الفعل فتسككن ( اللام” ) كا أسكن ( الفاء ) في : ( افتعل” 24 
ترك" تترك' الفعل على حاله في الاظهار » فضارعت عندهم ( افتعّل” »#وذلك قوهم . 
و ع ل وو ) و( حفط" ) يريدوف : 


هط -2 


وني كل وذو عه فحق مان من تداله ذنوب 

وأعرب اللغتين وأجودهما ان لا تقّبها ( طاءً ) : لأآن هدّة (الناء) علامة: 
الاضمار وانمسسا نجي 2 المعى :وليست تلزم هذه ( التساء ) الفعل » )١(‏ . ففي هذا 
النص قد وصف بعض اللغات. بانها لغة من ترتضى عربيته ثم" نين أن" الاحرد ان 
نبقيها عن اصلها بلا قلب وهي اللغة الاصلية . 

وهناك لغات لقوم يوثق بعربيتهم او لأكثر العرب ذكرها في كلامه على باب 
( ما أميل على غير قياس واثما هو شاذ ) فقال: « وذلك ( الحَجّاج ) اذا كان اسما 
لرجل وذلك لأنه كثر في كلامهم فحملوه على الأكثر لأن الامالة اكثر يكلامهم . 

واكثر العرب ينصبه .ولا يميل ألفٍ ( سجتاج ) اذا كان صفة يجرونه على 
القياس . وأما ( الدّاس ) فيميله من لا يقول : ( هذا مال" ) بمترلة (الحجاج ) 
وهم اكثر العرب لانها 5 ( ألف ) : (فاعل ) اذ كانت ثانية فلم تدّمّل في غير 
الحرّ كراهية أن تكون كباب : ( ميت وغترّوت ) لأن ( الواو )و ( الياء) 
قي : ( قلت ) و( بعلت ) اقرب الى *ء غير المعتل وأقوى 

وقال ناس يوثق بعر بيتهم : « هذا باب ومال” » و ( هذا عاب » لما كانت 
بدلا من (الياء) كا كانت في : (رميت ) شبهت بها » وشبهوها في : 
( باب ومال ) بالألف الي.تكون بدلا من ( واو ): : ( غزوت ) فتبعت ( الواوٌ) 
( اليا ) في ( العين ) كا تبعنها في ( الام ) لأن ( الباء ) قد تتغليب على ( الواو ). 
هنا . . ... . . والذين لا يميلون. في الرفعم والنصب أكثر العرب » وهو أعم في 
كلامهم » ولا يميلون في الفعل نحو : (قال ) لامهم يتفرقون بين ما ( فتعللت ) 
مله مكسور وين ها ر فتلت ) نه منهوم . وهذا ليس في الاسماء » (9) . 

وطل ذلك رفول : «واعلم أن" ناسا من العرب يلحقون ( الكاف ) الي هي 
علامة الاضمار اذا و ل اي 
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التأتيث لأنه اشد رقيدا ف التعلل ين للت تر بو لفك » كما فعلوا ذلك يك 
أبد لوا مكانها ( الشين ) في التأنيث » وأرادوا في الوقف بيسّان ( الاء ) اذا اضمرت 
المذكر » لان ( الماء ) خفية » فاذا ألحق ( الألف ) بين أن ( الهاء ) قد الحقت 2 
وانما فعلوا هذا بها مع ( الماء ) لأنها مهموسة كما أن ( الحاء ) مهموسة وهي علامة 
ل م ل ا 
الحقوا ( الكاف ) معها حرف" مد وجعلوهما إذا التقيا سواء وذلك قولك : : 
ل “أعطيكيها » و « أعطيكيه ) المؤنث :ونوكي اق كير :8 أعطيكاه”. 
وأعطيكاها » . 1 


وحدثي الحليل أن ناسا يقولون : ١‏ ضربتيهٍ ( 0 
قليلة . وأجود اللغتين وأكثر هما أن لا تلحى حرفٌ المد ني ( الكاف ) » وانمسا 
لزم ذلك ( الحاء ) في التذكير كنا لحقت ( الالف ) ( الماء ) في التأنيث .و( الكاف) 
و(التاك)لم يفعل بهما ذلك . وانما فعلوا ذاث د ( الاء ) للحفتها وخحفاتما ولأنها 
نمو (« الالف ) .)١(‏ 

' وقد لاا .يشير الى اللغة الا عند تفضيل لغة ثانية عليها "لاني قوله : 
وو( ذو صباح ) بمتزلة (ذات مرة ) تقول .و شير عليه ١3‏ ضاخ :6 أخبرن: 
بذلك" يونس عن الغرب » إلا" أنّه قد جاء في لغة لخثعم مفارقا ل ( ذآت مرة ) 
و(ذات ليلة ) . وأما الحيدة العربية فأن تكون بمنزلتها » (9) . 

ومما نقل فيه عبارات مستعملة في أكثر هن لغة من لغات العرب لكنه لم يبين 
أقواها أو ييز بينها بحودة او ضعفن انما يفيه من غباوانه انها غير مشهورة 
والمشهور دنا انعا كرداياها عل لا معدم بها قوله في باب : (الكاف 
الي هي علامة المضمر ) : (« اعلط م اق الأثيّث مكسورة”© وفي: ال كر مقتونية 
وذلك قولك : ريتك » لمراء وا" » للرجل . و ( التاء) الي هي 
علامة الاضمار كذلك » تقول : 9 ذهبّت» للمؤنث ء و «ذهبت» للمذكر . | 
فأما ناس كثير من تميم وناس من أسد فإنهم يحغلون مكان ( الكاف ) للمؤنث 
(الشين ) وذلك أنهم أرادوا البيات في الوقئف لأنما ساكنة في الوقف فأرادوا. 1 
يفصلوا بين المذكر والمؤنث ٠»‏ وأرادوا التحقيق والتوكيد ني الفصل ؛ لأنمم 
وو تر عرو نور اسار 
ص و يع ال ا ا 1 
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قالوا : « ذهبوا» و« ذاهين” » و «أنثم » و«انتن”» وجعلوا مكانها اقرب 
ما يشبهها من الحروف اليها لامها مهموسة "كا أن ( الكاف ) مهموسة . ول يجعلوا 
مكانها مهموسا من الحلق لأنها ليست من حروف الحاق » وذلك قولك » « إنّش 
ذاهبة"» و ومالش_ذاهبة» يريد : (إنّك )و (مالتك ). 1 

واعلم أن ناسا من العرب يلحقون ( الكاف ) ( السين ) ليبينوا كسرة التأنيث » 
واءما الحقوا ( السين ) لأنها قد تكون من .حروف الزيادة في ( استتفعل” ) وذلك: 
( أعطتيتئكس”' ) و ( وأكرمكس' ) فاذا وصلوا لم يحيئوا بها » لأن الكسرة 
تين » وقوم يلحقون ( الشين ) ليبينوا بها الكسرة ني الوقف كا ابدلوها مكانها 
لبيان وذلك قولهم : « أعطيتلكش” » و «أكر ممكش" » فاذا وصلوا تركوها . 
وانما يلحقون ( السين ) و ( الشين ) في التأنيث لهم جعلوا تسركهما بيان 
التذكير » )١(‏ . 
وقذوصف بعض اللغات الي استشهد بها بأنها قليلة » وقد مر بنا بعض هذه 
الغبارات » ومثلها قوله : « وحدثي الحليل ان ناسا يقولون ( ضربتيه ) ويلحقون 
(الياء) وهذه قليلة» (9), 000 
ومثلها قوله : ومن ذلك قول العرب : « من أنت زيداً » وزعم يونس أنه 
على قوله : «من' أنت تذ' كر زيداً » ولكنه كر ني كلامهم واستعمل واستغنوا 
عن إظهاره بأنه قد علم أن" ( زيداً ) ليس خبرا ولا مبتدأ ولا مبنيا على مبتدأ فلا 
بد من أن يكون على الفعل كأنه قال : « من انت معترفآً ذا الاسم" » ولم تحمل 
( زيدا ) على ( من ) ولا( أنت ) » ولا يكون ( من أنت زيداً ) إلا" جوابا » كأنه 
لما قال : «أنا زيد"» قال : «فمن' أنت ذاكراً زيداً » . وبعضهم يرفع وذلك 
قليل كأنه قال : ومن أنت كلامك وذ كرك زيد”» » وانما قل الرفع لآن 
إعمالهم الفعل أحسن من أن يكون خبرا لمصدر ليس به » ولكنه يجوز على سعة 
الكلام » (”") . 

وقوله : «واعلم أن من العرب من يقول : « ضَربوني قتومك وضرباني 
أختواك » فشبهوا هذا ب (الناء) الي يظهرونما ني : ( قالت فلاتة" ) فكأنهم 
أرادوا أن يجحعلوا للجمع علامة كا جعلوا للمؤنث وهي قليلة . قال الشاعر وهو 
الفرزدق : -س 

ولككن' ديافي أبوه” وأمُه بحؤران” يَعنصرن السّليطأقارِبُه'(4) 
ا الكتاب ج ؟ ص 516 5835 . 
؟ ل الكتاب ج ؟ ص م974 1452 . وينظر في مثله ج ؟ ص 587 ٠‏ 
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وقوله في باب ( ما يكون صفة مفردا من الاسماء وليس هو بفاعل ولا صفة تلشبه 
الفاعل ) : « وذلاكت قولك : «مررت بحبّة ذراع *طولهاه و«مررتث 
دريس طرك” ؛ و «مررت برجل مائة ئة" إبله”» 0 
كانت (خير منلك” ) صفة » يدلاك على ذلك قول العرب : «أحن” نو فلان من 
بي فلان إبلا مائة” ) فجعلوا ( ماثة ئة"ّ) وصفا . وقال الشاعر وهو الأعشّى : 

لين كنت فيجُب ثتمانينَ قامة” 22 ورقيت أسباب السماء ب.” 

فاتختير الرفع. فيه لآنلك تقو ل :. «ذراع الطول”) ولا تقول : « مروت 
بذراعر طوله ) وبعض" العرب جره كا يجر ( الخَرّ ) حين يقول « مررت 
اا ا 0 : «مررتبرجلٍ 
أسد أبوه” ) .)١(‏ : 

وله رمدت اللغة بالقلة فقط إبما يجاوز هذا الى وصفها بالقبح والرداءة 
مثال ذلك قوله : « واعلم أن ما كان في النكرة رفعا غير صفة فانه رفع فيالمعرفة 
من ذلك قوله عز وجل : «أم' حتسب الذين” اجتترحُوا السّيئات أن 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محتياهم ومّما تهم » (0) . وتقول : 
«مررت بعبدٍ الله خير منه أبوه » فكذلاك هذا وما أشبهه لعن حرا هذا نعل 
الاول فإنه ينبغي له أن ينصبه في المعرفة فيقول : «مررت بعبد اللو خيراً منه 
بوه » وهي لغة رديثة » وليست بمتزلة العمل نحو : ( ضارب ) و (ملازم ) 
وما ضارعه نحو : (حسن ) . ألا ترى أن” هذا عمل” يجوز فيه : ( يضر ب) 
و(يلازم )و (ضرب )ودلازم ) » » ولو قلت : ٠‏ مررت مير منه. أبوه” » كان 
قبيحا. ..)("). 

ومثله قوله في تحقيق الهمزتين : «وهو ردي (4). 

وقوله : «واعلم ان قوما من ربيعة يقولون : « متهم » أتبعوها الكسرةة 
وه يكن المسكن حاجزا حصينا عندهم . وهذه لغة رديئة اذا فصلت بين (الماء ) 
والكسرة فالز م الاصل لأنك قد تَجنْرِي على الاصل ولا حاجز بينهما . . . . وأما 
أهل اللغة. 00 منتن ) (0). 

ومثله ما مر بناني قوله : « وقد بلغنا أن قوم من أهل الحجاز من أهل 
التحقيق محققون ( نبيء ) و ( بريئة ) وذلك قليل ردي » (5) . 


رت 6ماد وي 
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.: وريمشيا وصف اللغة باما رديئة جدا » وقد جاء ذلك في قوله الذي تقدمذكره: 
وقال ناس من بكر بن وائل. : ومن أحلامكم » و«بكم ) شبهها ب ( الخاء ) 
.لآنها علم اضمار وقد وقعت بعد الكسرة ة فأتبع الكسرة” الكسرة” حت كانت 
حرف إضمار ؛ وكان اخف من أن يضم بعد أن يكسر » وهي رديئة جدا ) .)١(‏ 


هذه درجات هما استشهد به سيبويه من المسموع في كتابه من كلام العرب 
المنثور . وقد اتضح فيها:مقدار اهتمامه بالسماع وبالقبائل التي .سمع منها هو او 
١‏ سمع منها احل شيوخه . وبذكره من سمع العبارة اذا لم يكن هو السامع . . وان لم 
- .قد سيع العبارة لا. يذكر السماع ويكتفي بأن يقول : « وأكثر العرب 
يقولون» ا « من يوثق به من العرب يقول » . . . الى آخر ما مر بنامن الامثلة . 
واذاها حاولنا أن نطبق طرق الاخذ والتحمّل للغة والّي وضعها علماء العربية 
بعده كابن الانباري واحمد بن فارس والسيوطي وجدنا ابها في غالبها مستنبطة من 
كتابه ومعتمدة. .على عباراته الي :إروى فيها الشواهد نحو قوله : ( سمع الحليل ) 
الو ب را ين ع 0 نه سمعهم 
يقولون ) و ١,‏ سمعت ) او ( سمعنا ) او ( حداثي فلان ) او ( اخبرني فلان ) او 
(.حدثئنا فلان ) أو ( اخبيرنا ) او ( قال لي فلان ) او ( قال فلان ) او ( زعم فلان ) 
.او ( عن.فلان ) او.( انشدنا فلان ) او ( انشدني فلان ) او ( حدثنا ) او ( حدثي ) 
في الشغر أو النير , 

...كنات مويه هو الأساس الاول ادي بنيت عليه قواعد الغة والنحو والرواية 
:ولشنيماا 4 


اما ما كوا فيه قن تبراك الل عن الحدرى التق المنايقة اقل لور يت 
عند سيبويه كل الوضوح حيث كان يقل عن طريق شيوخه وهم جميعهم عاشوا 
:كما عاشن, ني الفئرة .الي . يوثق فيها بالعرب الفصحاء 0 
.وقد كانوا ٠»‏ من الثقة بحيث لا يمكن الطعن فيما ينقلون ويروون.شعرا. كان ام نثرا » 
قابو عمرو بن العلاء وعيسبى بن عمر وعبد الله بن الي اسحاق ويودّس وابوالخطاب 
الأخفش والحليل كلهم علماء بالعربية قائمون على دراستها وتقعيد قواعدها مهتمون 
برواية الفصيح الصحيح عن العرب الفصحاء ء الموثوق بعربيتهم وعن هؤلاء الشيوخ 
ل واه رف فليس هناك 
بان يكون تدا المتقول والمروي من لغة العرت» ولي اصدق منهم 

ف لاي اضافة الا كم أبد ناس عن وضع اللغة او انتحالاء وما اشترطوه من 
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عدالة الناقلين للغة واضح في المروي ني الكتاب فقد علمنا أن" سيبويه كان د يوثق كل 
نص" ينقله وكان واثقا من راوية. فيقول : (حدثي من أئق” به ) او ( من لا أتهم) 
( أو من يوثق بعربيته ) او ( من يوثق بعلمه ) الى ما هنالك من العبارات الي تدل 
على اهتمامه بالناقل . هذا ان لم يكن هو ناقل اللغة او احد شيوخه او بعض شيوخه 
عن بعض عن العرب الفصحاء . ولهذا اعتبرت شواهد سيبويه أصح الشواهد واوثقهاء 

اما كون النقل عن العرب العاربة الذين يعتبر قولهم .حجة في اصل اللغة مثل 
قحطان ومعد وعدنان ع ا ب فاننا نجد من نقل عنهم سيبويه واعتمد على 
لغتهم في تقعيد القواعد هم افصح قبائل العرب وقد مر بنا اعتباره لغة اهل الحجاز 
قبيلة منزلتها في القوة والفصاحة بالنسبة الى القبائل اللي ذكرها فاعتبر بعضها ضعيفا 
وبعضها قليلا وغيره رديثئا او رديئا جدا لا يتكلم به . وسنبين في موضوع القياس 
عند سيبويه موقفه من هذه اللغات وايها قاس عليها وأيّها استشهد بها من غير ان 
يعتبر ها اساسا لقاعدة او قياس . 

وقد توافر في اللغة المنقولة عند سيبويه ما ارتأوه من وجوب كون الناقل للّغة 
قد سمع صا من المتكلمين بها . او قد سمع الرواة بعضهم من بعض حسا . فغالب 
المروي عنده سمعه شيوخه عن العرب المتكلمين به حسا او سمعه سيبويه نفسه منهم 
او من شيوخه الذين سمعوه منهم ؛ لانه وشيوخه خخرجوا الى البادية وسمعوا اللغة 
من سكانها الفصحاء الذين لم تشب ألسنتهم شائية من لحن او فساد وكتبوا ما سمعوا 
ثم عادوا به فدرسوه وصنفوه وناقشوا لغاته وبنوا عليها القواعد والأقيسة قيسة الي 
ذكرت في كتاب سيبويه » واخذها عنه من جاءوا من بعده من بصريين أو كوفيين 
وكان من جملة ما اعتمدوا عليه ني نحوهم الذي نعرفه نحن اليوم . أو يكون قد سمعه 
ممن يثق به يذكر انه سمعه من العرب الى غير هؤلاء ممن اعتمد عليهم وسمع منهم 
حامر بناذكره. 

أما الشعر فقد مر بنا أن علماء اللغة والأدب الباحثين في الشعر والشعراء 
قسموا الشعراء الى طبقات معتمدين في ذلك الفترات الزمنية فاغرها بعضهم اربع 
طبقات هي :2 

الطبقة الاولى : 

طبقة الشعراء العامدةرة و فاق قل لاما اريم اين والاعقى - 
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الطبقة الثائية :.- 

طبقة المخضرمين وهم الذين أدركوا الخاهلية والاسلام كلبيد وحسان . 

الطبقة الثالثة  :‏ 

طبقة المتقدمين : ويقال هم الاسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الاسلام . 

الطبقة الرابعة  :‏ 

الرلدوة ويلالويف المخلطو وخع سن . بعدتهم كبشار بن برد وأني نوا س(١).‏ 

اواعبر ها الع الاخر ةا 35 

الطبقة اللحامسة فيد 

لين الحداكن الاين سائرا يذ الرللين كاي اتام وابيكر ير 

الطبقة السادسة : م 

طبقة المتأخرين وهم من بعد”هم كالمتني )١(‏ . 

وكان اعتماد البصريين على شعر شعراء الطبقتين الأولَيّين إجماعا من غسير 
تفريق » 2 يستشهد أكثرهم بشعر شعراء الطبقة الثالثة . ويرى البغدادي في 
خزانته أن الصحيح صحة الاسشهاد يكلام شعراءالطبقة اث وإ كان بو عمرة 
ابن العلاء وعبد الله بن أني اسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يلَحتنون 
الفرزدق والكميت وذا الررمة. وأضرابهم 2 وكانوا يعدونهم من المولدين لأنهم 
كانوا في عصرهم والمعاصرة .حجاب "ا يقول ابن رشيق (") . 

اما شعراء الطبقة الرابعة فلم يستشهد البصريون بشعرهم » وهو الصحيح عند 
البغدادي (5) . 

اما الكوفيون فقد احتجوا بشعر شعراء الطبقات الأربع » كما احتجوا بشعر ل 
يعرف قائله واستندوا اليه في استخلاص قواعد لم يجزها البصريون (0) . 

أما سيبويه فقد استشهد في كتابه بألف وخمسين بيتا وقد مرّ بنا أن الحرمي 
قال : « نظرت في كتاب سيبويه فاذا فيه الف وخمسون بيتا » فاما الالف فعرفت 
اسماء قائليها واما الحمسون فلم اعرف قائليها» (5) . 
| ينظر العمدة ج ١‏ ص ١١#”‏ وخزانة الادبج | ص 6 ٠‏ 
؟ ‏ ينظر خرانة الادب للبغدادي ج ١‏ ص 8 والمزهر ج ؟ ص 641 ٠‏ 
*؟ ينظر المعمدة ج ١‏ ص .1 .11 »4 وخزانةالادب ج ١‏ ص”# ٠.‏ 
ل الخرانة ج ١‏ ص © ٠.‏ 
ه ل ينظر الاقتراح ص '!؟ © 148 © ومدرسة الكوفة ص .٠8م؟‏ ب ا4؟ و5289 151 ٠‏ 


1 ا ينظر طبقات النحويين للزبيدي ص 7/7 » وخزانة الادب ج ص 1748 ٠‏ 
لالحمء.؟ - 


"رق 01 
لم تسر | ' 
ب 


وقد كانت هذه الشواهد من شعر شعراء الطبقات الثلاث الاول أما الطبقة 
لرابعة وهي طبقة المحدثين وهي التي تبتديء ببشار بن برد فلم يحتج سيبويه بشعر 

شعرانها فيما هو منسوب بين ايدينا من شواهده وقد قيل : إنه احتج بشعر لبشار 
تقربا اليه واستر ضاء له لانه هجاه لتركه الاحتجاج به )1١(‏ وبنوا عليه جواز الاستشهاد 
بكلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة كبشار بن برد واي نواس ومن بعدهم(؟) 
وما اجتح يه سويد من شك بشار. عل زصمهع بييث واد غيل هو قوله 5 

وما كل” ذي لسوتي ك تلص حه' وما كثل مات تصحه بلبيب 
والذي يلاحظ مثل هذا البر يلجس بوضوح تحامل واضعه عل سيبويه وغير ننه 
من كتابه الذي جمع فأوعى . وإلآ فكيف يظن بسيبويه الغفلةة ؟ أو كيف يمكلن 
أن يتغاضى سيبويه عن مبادئه اللي مر بنا بعض ” منها في اهتمامه بتوثيق النصوص 
الي يستشهد بها من منثور الكلام او منظومه فيذ كر سماعه وسماع شيوخه وقد 
كان بشار معاصرا لسيرويه ول يأخذ عن غيره من معاصريه فكيف يصح أن يأخد 
بشعر بشار ؟ وهل يعقل أن يكف بشار عن هجاء سيرويه لاستشهاده ببيت واحد 
من شعره ؟ إضافة الى ذلك فإن هذا البيت غير منسوب لا ني الكتاب ولا في شرح 
الأعا م لشواهده ولا عند من ألّف فهارس اشواهد الكتاب ٠»‏ ولم يشيروا الى أنه 
ع لان ار ا اي 0 
اليد لاضع نل غوله ليللا اترى انك تقول : واححْشوا واقداً» 
فتدغم و ١‏ اخشي ياميرا ) فتدضم وتسجريه مجرى غير ( الواو ) و ( الياء» 
ولا يجوز في القوائي المحذوفة » وذاتك أن” ل رحا ب ادر بنائه حرفا 
درك رار حد سح قدي واي عرف نارود عر 


ده عو هوه شنا8عىي اس 


1 ذي لَب مؤتيك” م وما ككل مؤت نصحه بلبيب 

و( الياء) الي بين الباءين رداف » (”) . 

فالاستشهاد به هنا على إرداف القواني وهو خاص بالشعر وكثير في الشعر 
العرني ( ياء ) كان او ( واوا ) أو ( ألفا ) » فسواء في ذلك استشهاده بهذا البيت أم 
بغيره » وهذا التمثيل بشعر بشار ‏ إن صححت نسيته اليه لا يفن من سيره 
ولا من كتابه ولا يضعف شواهده الي اعرف القدماء والمحدثون بأنها اصح 
الشواهد واوثقها سواء في ذلك ما نسبه هو منها عن طريق نسبته روايتها الى شيوخه 


٠15 ص‎ ١ ينظر الاقتراح ص 58 والموشح للمرزباني ص ه588 والخرانة ج‎ ١ 
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او.الى من يثق به » ام ما نسبه الحرمي منها » ويكفي في توثيق الشاهد الذي يذكره 
من .جاء من النحاة بعد شييوية من ترلة لنسنا “كتا لي البح أو شتروسنا لا أن يقال 
ا 


ولم تكن هذه الثقة بالكتاب وهذا الاعتماد على شواهده الا لاهتمامه بما 
رواه واستشهد به ولنسبته هذا المروي الى قائله والى من رواه له من شيوخه او الرواة 
الموثوق بعدالتهم وصدقهم وقد مر بنا اهتمامه بالمسموع وتوثيقه له سواء في ذلك 
المتثور منه والمنظوم . 

اما ما روي عن الحرمي من أنه قال : ا ل ند 
الف وخمسون بيتا » فأما الالف فعرفت اسماء قائليها واما الحمسون فلم ١‏ 
ع ا 0 
في شواهده لان معظم الشعر الذي روي حى عصره مسا يصح الاستشهاد به عند 
البصرنين وكان: بشار من الشعراء الذين ابتدأت بهم الطبقة الرابعة الي استشهد 
ا 1 نافه بشعر لأني تمام 
والبحئري (؟) وهما ممن جاء بعد زمن بشار واني نواس . فاحتجاج سيبويه بشعر 
بشار ‏ إن صح لا يُقلل من قيمة كتابه » ولا يعد ذنبا عليه او مطعنا يوجهه 
الكوفيون الى الكتاب وهم الذين استشهدوا بكثير من الشعر المصنوع او المنسوب 
الى غير قائله واخذوا من بعض الرواة الذين لم يأخذ عنهم البصريون » وكانوا أقل” 
اعتناء بمسا يروى وبنفصاحته وأكثر منهم توسعا في الزمان وني القبائل والشعراء(7). 

فالذي يقال في الكتاب وفي الطعنٍ بشواهده لا أهمية” له ولا التفات اليهويكفينا 
قول ابن جني « وحسبنا من هذا حديتُ سيبويه وقد حطب بكتابه وهو ألفْ ورقة 
علا ميدكا ووضنا متجاوزا لبا يسيع وبري وقلذا تست الو سكابة "او رصان 
به رواية الا الشاذ الفذ الذي لا حفل به ولا قدر ») (5) . 

وقد اتبع سيبويه في المنظوم من الشواهد وي روايتها ما اتبعه في المنتكور وسواء 
في ذلك ما نسب الى قائله وكانت نسبته اصلية في الكتاب ام ما نسب نسبة قد اتضح 
زيادتها على اصل الكتاب » والذي يبدو انه ثما نسبه اللحرمي » أم مالم ينسّب 

من ابياته . واتضح في الكتاب رتب نذكرها حسبما نراه من القوة وهي 5-5 


أت ينظر طبقات النحويين اللي ص لاا من 0 
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ما سمعه من احد شيوخه من الشاعر نفسه » وقد عبر عن ذلك بعبارة توحي 
أن نسبته الى قائله اصلية حيث صرح فيه باسم الشاعر من غير أن يشعر بالزيادة » كما 
١ 0‏ انشك ا ب تسن رين 6 أو (زعم عيسى أنه سمع ذا الرمة 
ينشد. هذا البيت نصبا) » او : ٠‏ وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول » أو : 
ا م ار ؛ « قال ساعدة بِن” جؤية وزعم 
ابو الحطاب أله سمع هذا البيت من أهله هكذا » )١(‏ . 

ما سمعه أسحد شيو خخه من العرب الموثوق . + + وقد صرح باسم الشاعر ممأ 
يدل عا لانت ل امل لكاب لحرن (٠1:‏ وعم بد لس بل العرب 
يقولون في بيت الاسود بن يعفر » (7) . 

ما سمعه شيوخه عن العرب الموثوق بهم من غير أن يدسب لقائله كقوله : 
وأن” ابا الخطاب حد ثنا أنسه سمع من العرب الموثوق بهم من نشد هذا البيت 
رفعا)*”). 

ما نسبه الى شيوخه من غير أن يذكر سماعهم إياه لا من الشاعر نفسه ولا ممن 
يرويه انما ذكر اسم الشاعر صريحا نما يدل على انه ليس مما زيد فيما بعد من 
ذلك قوله 0 « وأما الحليل فجعله بمنزلة قول زهير )و : (وزعم نونس أن 
العرب تنشد هذا البيت لهد'بّة » و + « أنشدنا يونس رين .ا ...ا الشتد ناه 
منصوبا وزعم أنه العرب كذا تتنشد”0 2 . 5 لودع القليل أن قوع الأخطق : 
احم كف للك اانا لال" أم شاء» (4) . 

ما جرى فيه استفسارات ومناقشات بين سيبويه وشنوخه » ونسبته الى قائله 
اصلية في الكتاب كما هو واضح فيه » يقول : « والدليل على ذلك إنشاد العرب 
هذا البيت كا اخبرتك » زعم يونس انه سمع العرب يقولون في بيت الأسود 
ابن يعفر ا فرعم الخحليل أن( اتهداد” )ها هنا عترلة . ( الرحيل بعد غدٍ ) 
وأن” 1 توصت تسد وتم : « أحقاً أنّك> ذاهب » في 
اشعار العرب قول العبدي . ..)(ه5). ومثله : « وسألت الخليل عن قول 
الفرزدق ») (5) . وقوله : 00 « فأصداق” 
وأكن” من الصالحين » (7) فقال : هذا كقول زهير 20 افا ول تيرد 
ابن عمار الطائي .. . . . فهذا على النهي » (8) . 

ينظر هذا في الكتاب ج ١‏ ص ١٠١4‏ © #ه؟ 6كم1؟ 2 (م؟ 2 455 . وغيرهاا. 
الكتاب ج ١‏ ص 458 . ؟ ‏ الكتاب ج١١‏ ص هأ" -1ا؟ ء. 
ت الكتاب ج ١‏ ص 556 . و ص ١8!‏ وغيرها .٠ه‏ الكتاب ج ١‏ ص 558 . 
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بعد » مثاله قوله : « وقال يزيد بن" عمر بن الصعق » . أ و : «وقال رؤبة » 
او : « ومن ذاث قول الشمّاخ » او « قال طرفة بن العبد » او « قال لبيد » أو : 
« قال ابو النجم » او « وقال ساعدة بن جؤّيّة » الى آخر ما كثر وروده في الكتاب. 

ما سمعه عن العرب من أشعار نُسبت الى اصحابها نسبة اصلية كا يتبين من 
قوله : «وسمعناهم يقولون في قول ابن مقبل » )١(‏ ونحوه . او أنشدته قبيلة 
معروفة كقوله : « وعلى هذا أنشدت بنو تيم قول النابغة الذيياني . . وأما 
بنو نمسيم فير فعون هذا كله .. .وهم يتشدون بيت ابن الأيهتم التغلي 
رفعا)؟). 
ومثله ما سمعه عن العرب تنشده مما نسب ذسبا اصيلا في الكتاب مثل قوله  :‏ 

قال عند الارقفط 1 ل وقال هشام أخوذي الرمة . . . نا له 
سمع من العرب » زضسة . او كقوله : و وما ينتصب على المدح والتعظيم قول 
الفرزدق د وما ينتصب على انه عظّم الامر قول عمرو بن شأس 
الأسّدي . . . » ثم يقول : « فكل هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصبا » (4) 

ما رواه شيوخه وذكره هوه رفير أنه نيلي اننم اضلناً كنا لظيو أن" 
النسبة مضافة فيما بعد وذلك كقوله : « ويقويه في ذلك قوله : وهو الربيع 
الاسدى » وقوله : « وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا » وهو قول 
النابغة الذبياني ) وقوله : « وشبهه بقول الشاعر وهو الفرزدق ) وقوله : 
« واما قول الشاعر : لعمرو بن قنعتاس » و «وقال الآخر ء توبة بن الحمير ) 
و(وزعم الحليل رحمه الله أنه سمع العرب يقولون وهو قول رجل من أزّد 
ان ولاك اشاس وهر ارق رز البق » و« مثل ذلك قول الشاعر وهو 
عبد بي الحتسحاس » الى آخر ما تدل عليه هذه العبارات من كون اسم الشاعر قد 
أضيف فيما بعد وليست نسبته اصلية في الكتاب . 

ومنها مالم ينسب لانسبة مضافة ولا أصلية لكنه يذكر أنه لأنصاري أو هذالي 
أو جاهلي او نحوه كقوله : « ولرجل من عمان ) او : «وقال رجل من 
الأنصار جاهلي )او : «قال الشاعر الحذلي » او : «١‏ قال الانصاري © او : 
و قال رجل من الأنصار » او : «قال رجل من بي أسد » او : «قال بعض 
السعديين ) او «وقال القرشي © او : «لرجل من باهلة » » أو : ١‏ قالالشاعر 
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وهو رجل من بي كلاب » او 5 « وقال الشاعر من بني طهَيّة » او : «وقال 
3 ( أو « ولبعض الحجازيين ») او « قال بعض السّلوليين )او « وقالالأسدي » 

: « ولرجل من بي عبس » أو : «وقال رجل من بي دارم » او « لرجل 
0 : « لرجل من بي سلول مولد» او : «قال” رجل” من 
بي يشكثر » او : «وقال رجل ” من بي سَلّيم » او : « لرجل من فرّارة » 
أو : « وقال رجل من بي مذحج ) أو (( قال رجل من بي مازن ) او «وقال 
بعض ولد جرير » او : «ولرجل من اخثعم ) او «لرجل معروف من أزد 
السراة » )١(‏ 5200 الخ من استشهد بأشعارهم او جاء بها للتمثيل والتقوية لما 
أورده من الشواهد القرآنية او من كلام العرب المتثور الذي يحتج به او لاشعار 
شعراء يحتج بشعرهم » فذكر قبيلة الشاعر الي جاء البيت على لغتها » وان لم يعرف 
سم القائل . 

ما رواه بعض شيوخه من غير أن ينسب لقائل معين كقوله ٠:‏ وزعم الأخفش 
في ضرب .. و : (زعم ابو الحطاب أنه سمعهم يقولون 1 “و «زعم 
0 : « سألناه عن بيت أنشدناه” يونس ») 

: أنشتدنا الخليل » وكل هذه الاشارات وغيرها كثير لا ذكر فيه لاسم الشاعر 
ولا لقيلته لكت بؤاتقها سيت زوابتها ال شوسه . 

ما أنشده من يثق بعربيته » أو كان الشعر لمن يوثق بعربيته » او رواه رجل 
منسوب الى قبيلة.معينة كقوله: +: و:وسمعنا من يوثق يعرييته فالداة د ناو .: 
« كما أنشدنا من نثق بعربيته ) أو : الفتذنا أعراق: من زى. كلاب 1 : 

ما سمعه من رجل من العرب ينشده ويعبر عتنه بكثل قوله : (« وسمعت رجلا 

من العرب يُنشد هذا البيت كا أخبرك به » او ٍ « سمعناهم يقولون : )او : 
« سمعت من يروي هذا الشعر يُنشداه ! . . .)أو : « سمعنا ثمن يروي هذا 
الشعر من العرب يرفعه » . وهذا كثير في الكتاب . 

ما أنشده العرب أو ما قالته العرب من غير أن يُسْسّب » كقوله : « وما قالت 
العرب في ادغام ( الحاء ) في ( الحاء ) قوله » او : « وقد قال بعض العرب ) . 

واخيرا ما قال فيه : «قال الشاعر ) او : «قال الاخمّر »او : « قول 
بعض العرب »او : «١‏ ومثله )او : (١‏ ومنه)او : ١‏ ومثله قول الشاعر » . 
الى أمثال هذه العبارات . 
١‏ سا ينظر في مثل هذا : الكتاب ج ١‏ ص ١١‏ 6لا »2 و م و لالم وا١ة‏ و0ه1ة |١599‏ و؟؟؟ 
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0 العرض ل ا م 
ا و . فهو ينسب ما تأكد 
له من أوجه كثيرة صحة نسبته الى قائله ويترك ما سوى ذلك حى لا يكلام فيما بعد 
على نسبة غير صحيحة او على عبارة او قراءة او بيت من الشعر ينسب الى اكثر من 
قائل . ' 

ونلاحظ شدة توثيقه للشواهد من العبارات المختلفة الي قرن بها ذكره لاشاهد 
وسؤاء أكانت قبل الشاهنام بعده . وان اغلب الشواهد الي لم ينسبها لم تكن 0 
إلا تقوية وتمثيلا لما بتى عليه الباب من الآيات القرآنية او الكلام الوارد عن 
العرب أو الامثلة الي سمعها ع و 1 

وممبا يدلنا علي دقته وثقته وضبطه أنه كاد يشير الى الأبيات الي, تروى 
لود أو الآبيات الني رشا لحريوث اال قل مه ا مصتوع أ حل 
ا ل «وقال بعض ولد جرير ). 

ومنها قوله : «وقال م وهو مصنوع على طرّقة وهو لبعض العباد بين : 
.. أسعد بن مال أتم هوا ده اراي مهنم يقل 'يصداق 0١)‏ 

وقوه : اوداق قوز د شيا أنّه مصنوع : 

: لا مرا د 

5 ووقال الآخر : ويقال وضعه النحويون : 


إذ 1 <ما. “اميل تأدمه بلحم فذَاله أمانة” الله الترّبل” [فة 
هذا اذا علم أن" الشعر منسوب الى غير قائله او أنه مصنوع وان روي وتناقتله 
الناس يه واحدة” فانه يشير الى ذلك 
فيقول مثلا : « . . ؤهذا بعيد وإنما يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في 
أنوا ار فقلت : متون أنتسم 9 
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قائرا : الجن » قلت : عمُوا ظلاما )(4) 
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اما طريقة استشهاده بالشعر المنسوب أو غير المنسوب فسنوضحها ببعض النقول 
منها قوله في باب ( ما يحتمل الشعر ) : ١‏ اعلم أنه يحوز في الشعر ما لا يحوز في 
الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبتهونه. ما ينصرف من الأسماء لأنها اسماء 
كا أنها أسماء » وحذف ما لا يتحذف يُشبهتونه بما قد حذاف واستعمل 
محذوفا "ما قال العجاج  :‏ 
قتواطناً مكلة” من ورق الحتمسي 

يريد : (الحمام ). 

وقال ختفاف بن” تدب السّتميّ : - 

كنواح ريش حمامة تجلديةر ومسحُتباللفتيئن عتصف الإثمد 

 : وكماقال‎ 

دار لسعدءى إذه من وكا 

 : وقال‎ 

تطيرت بسُتُْلى في يعلسلا داوامي ابر يَخيطان” السَريها 

وما قال النجاشي” :--_- 

فلت بآتيه ولا أستطيعه” 2 ولاك اسقبي إن كان مالك ذافضل 

وما قال مالك بن” ختُريم الهتمداني :ل 02220520 1 

فان يتك غكمًا او سمينا فإنتي ‏ سأجعل عينيه لتفاسه مقنتعا 

وقال الاعشى  :‏ 

وأخوالغوان مى يشا" رمت . ويعدان أعداء بعد وداد» (1) 

فهو ني هذا الموضع قد خلط بين المنسوب وغيره لكنه بدأ ما نسب ال قائله 
م مثل له مالم ينسب » وهذا الباب خاص بما يجوز في الشعر ممسالم يجوزوه 
في النثر ء لذلك لم يستشهد فيه بغير الشعر » اما معظم ابواب الكتاب فهو يبدأ 
بالتمثيل للموضع بآيات من القرآن الكريم ثم يأتي بالشعر تأييدا له وتمثيلا ولا مهمه 
بعد ذلك إن بدا بالمنسوب ام بغير المنسوب ٠‏ لأن الآبة او الآبات تغنيه عن نسبة 
الببت ان ل يكن منسوبا . مثال ذلك قوله ني باب : ( من المصادر جرى مجرى 
الفعل المضارع 5 عمله ومعناه ) : « فمما جاء من هذا قوله عرز وجل" : دأو 
إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربة » (5) وقال : 


. و ه18‎ ١56 البلد » الآيتان‎  ؟‎ ١١. ص8‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 
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فلولا رجاء التصر منك” ورهبة 2 عقابك قد صاروا لنا كالموارد 


وقال : 
أختزدة يستجلييم تتتاشنا م مُحافظة” لَهن” أخا الذامام 
وقال : ش 
سيره 3م - 
بضرب بالسيوف رؤوي” قوم أَزَكْنا هامهن” 5 عن المقيل» )١(‏ 


وقد يبدأ التمثيل ببيت منسوب الى قائله فيحتج به ويبني” عليه القاعدة ثم يأني 
ببيت أو اأخات ند كرون مره رولا يكرة بد ذلك قوله : «ومثماجاء 


وات 


0 ا المي ابلدميع وفيهم يكل التفرّق مَيْسرٌ وندام 

ومنه قولّهم : «سمع أذاني 00 ذاك » . قال رؤبة : 

ورأ"ي فت الى أخحاكا يعطي الجتزيل فعليك” ذاكا 

وتفول : عتجبئت من ضرب زيدر وعمرو » اذا اشركت بينهما كا فعلت 
ذلك في الفاعل » ومن قال : «هذا ضاربٌ زيدر وعمراً » قال : وعتجبت له 
من ضررب زيد وعمراً ) كأنه أضمر : « ويضرِبٌ عتمرا » أو «وضرب عمراً) . 


قال رؤبة  :‏ 
قد كنت دايَتت بها حَسنانا ‏ مخافقة الإفلاس واللينانا 


وتقول : « عجبت من الضرب زيداً » كما قلت : « عجببت من الضارب 
زيداً» » تكون ( الالف واللام ) بمنزلة التنوين » وقال الشاعر 0 

ضعيف النكاية أعسداءه يخال الفرار يراحمى الال" 

وقال المسران الأسدي. :- 

لقتد لمت أولى العداة أن 

كتررت فلم أتكثل' عن الضّرب مسمّعا » (؟) 

فسيبويه اذن لا يهمل نسبة الأبيات الا اذا كان قبلها او معها ما يعني عن نسبتها 
الى قائلها ب لام سر رد لسر 
او من الشعر المنسوب الموثوق بقائله . ومثل ما تقدم من المواضع قوله : «وقد 
رفعت الشعراء بعض ا ا 
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أقام" وأقوى ذات يوم وخيب عت . الأولر من فى رخ مبستر 

وهذا شبيه” رفعله ببيت سمحناه من يوثق بعربيته يرويه لقومه :1 - 
عذيرّك” مبن له لم ينم قرل الخنا أو مسترياك ‏ زتابيرة 

فلم يحمل الكلام على : ( اعذرني ) ولكنه قال :و إثنا عذارك ياي 
من مولى هذا امره » » ومثله قول الشاعر 5 

أهاجيكُم” حّسّان” عند ذكائه في لأولاد الحماس طّويل 

وفيه المعنى الذي يكون في المنصوب كا أن" قولّك : « رحمة الله عليه » » 
فيه معبى الدعاء كانه قال : ورحمه الله (1). 

ولا بقتصر اهتمام سيبويه بالمسموع من الشعر على ذ كر المصنوع والموضوع 
فقط إبما يتم بذكر الروايات المختلفة والأوجه الحائزة في الشاهد الذي يجوز فيه 
اكثر من وجه » او روي باكر من رواية مثال ذلك قوله : « وقال مالك بن 
ال 0 

اذ دلت عكري عل ترات السرها 

1 رحا الحن أو أضحت بفلج كا هيا 

فهذا سمعناه ممن ينشده من العرب . 

وقال أناس : «أم أضحّت » على كلامين » (3) . 

وقوله : ووقد اختلفوا في هذا البيت لتُصّيب فقال بعضهم : - 

سودت فلم أملك سواديوتحته ‏ قميص” منالقوهي بيض” بننائقه 
وقال بعضهم سدت انوك فتك )ع 
وقوله : « 0 والحجة على أن" هذا في موضع رفع أن" أبا الحطاب حد ثنا 
أنه سمع من العرب الموثوق بهم من نشد هذا البيت رفعا : 0 

تم يممْتع القرب منها مَيْرٌ أن' تطقت 

حمامة” ني غْصّون ذات أوقال 

وزعموا أن" ناسا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع » فقال الخليل: 
هذا كتتصب بعضهم ( يَومكذ ) في كل موضع » فكذلك و غير أن تطقت)(4) 

ونه قؤله : « واعلم أن العرب تنشد هذا البيت على وجهين ؛ على إرادة 
( اللام ) وعلى الإبتداء قال الفرزدق : 


تك 
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'منعت تميماً منك” أني أنا ابثها ‏ وشاعرها المعروف عند المتؤاسم 
وسمعنا من العرب من يقول : «بأني أنا ابثها » (0) . 

ومثله قوله ا ١‏ وزعموا أن" هذا البيت نشد على وجهين » وهو قول رُؤ 

في ترئي بأبي وابْتِيئسَا 

ونان ولبقت )د ف(ما ) فضل »ء وإنّما حكى تُدبكتها » (7) . 

وقد لا ترد في البيت الروايتان انما يرى الحليل قيه جواز وجهين فينقلسيبويه 
لنسا ما جاز فيه . مثاله قوله ‏ : « واعلم أنّك إن شعت قلت : «اثتبى فاحدثك » 
ترفع . وزعم الخليل انك لم ترد ان تجعل الإنيان سببا الحديث ولكنك كأنك قلت + 
800 ثبي فأنا مسن يجند نك البئة جئت أو لم تتجي ع2 . قال النابغة الذيياني : 


ولازال” قرا بين تبنى وجاسمٍ عليه من الوسمي جود” ودايل 
5 فينبت خحوذاناً وعوفا ممورا ماي منخير ما قال" قائل” 
...قال الحليل :ولو نتصّب هذا البيت الحاز ولكنًا قبلناه” رفعاً)» 5") . 
كل هذه الاشارات الي ذكرها سيبويه سواء بذكره المصنوع والموضوع ام 
بذكره الأوجه الحا ئزة او الروايات المختلفة - تدل دلالة واضحة على علمه ب 
متنهد يه ومقرقة بقائليه او ين نتنب القع #نواغاك الظن أن" م 
الأبيات إما هي لشعراء عاشوا في في زمنه او قبله بقليل ما كان سائدا ومعروفا 
عند اللغويين من علماء العربية من شيوخه ومعاصريه فلم ينسبها لأصحابيا .كم 
تكذب هذه الاشارات وامثالها قول من قال : إن المولّدين وضعوا أشعارا ودسّوها 
على المة فاحتجوا بها ظنا ان العرب وان منها خمسين بين في كتاب سيبويه منه 
قول القائل , 
اعرف منها اليد والعينانا ‏ ومنخرينٍ أشبها ظبيانا » (4) 
علما بأن” هذا البيت غير موجود في شواهد الكتاب . 
ار 0 قال : « سمعت اللاحقي يقول لق 
: :هل تحفظ العرب شاهدا على اعمال ( فتعيل ) . قال : ف صعك لهذا 
00 
0 را لا تفير وآمن” 0 ها ليس جيه من الأقدار»(ه) 
_ 3 3 
١‏ - الكتاب ج ١‏ ص 56؟ 7 58؟ . المي لاك 
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ه ‏ ينظر المزهر ج ١‏ صن١.18‏ . والخزانة ج كص 5ه . 
ل #١ا؟ ‏ 


"رم اج |, 
> غزاض يلالد 


وذلك لأن سييويه مسا استشهد بهذا البيت لم يعيره أبناسا انما ذكر قبله بيتا 
آخر على اعمال ( فَعل ) ول بقل أحد” إنه مصنوع ونسبه الأعلم” لابن أحمر 
يقول : و وقد جاء قي : (فعل ) وليس ككثرة ذلك قال الشاعر بحت 


اسل حنى وماد بيجع 
ش بسّراتها تدب كه وكسوم 

وقال ل : «إته لمنحار بتؤائكتها » . 

و( فَعل )أقل” من ( فعيل ) بكثير - واجروه. حين بنوه انيح بي : 
١‏ ولا » كا كل ري في لوأحد يكو 5 فول ) حن اجر مل 
( فاعل ) من ذلك قول طرفة ا | | ا 

ثم زادوا أنهكم في قوؤمهم لياع غير فخر | 

ومماجاء على ( فعل ) قول الشاعر  :‏ : 17 

32 أنميورا لاتعي رانين" ما تيس مُتْجيهمنالأقدار»(9) | 

فسيبويه هنا لم يعتمد في اعمال ( فعل ) عمل الفعل على البيت الذي قيل أنه 
موضوع إنمسا ذكر قبله بيتا نسبه الأعلم لابن احمر اناري كر علا اير 
موضوعا فلن. يتضير هذا سيبويه » وقد علق الأعلم على هذا البيت بقوله : 
« الشاهد في نصب ( اموراً ) ب ( حر ) لانه تكثير ( حاذر ) و (حاذر ) يعمل 
عمل فعله المضارع . فجرى (-حذر ) عند سيبويه مجراه في الغمل لانه عنده. مغير عن 
بنائه للتكثير كما كان ( ضَرُوب وضَّرَاب ) وغيرهما من الآمثلة. . وقد خولف 
سيبويه في تعددي ( فتعل ) و ( فتعيل ) لأنهما بنساءان لما لايتعدى 5 ( بطسر 
وأشر وكريم ولثيم ) . وسيبويه رتحمه الله لا يراعي موافقته بناء ما لا يتعدى 
اذا كان منقولا عن ( فاعلٍ ) المتعدي لاتكثير وهو القياس مع الباته بالشاهد وان 
كان قد رّد عليه استشهاده بألبيت وجعل مصنوعا ونسب الى أبي الحسن الاخفش » 
وزعم الراد عنه أنه قال : سألي سيبويه عن تعدي ( فتعل ) فوضعت له : 
( حدر أمورا لا خاف ) وان كان هذا صحيحا فلا يضر ذلك سيبويه لأنالقياس 
يعضد"ه » وقد ألفيت في بعضٍ ارات ايالخل 3 0 اليك 
في تعدي ( فعل ) وهو قوله: : ١‏ ْ 
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أثاني الهم عقون عتشرفي: شاش" الكترمان ها مدن ” 
و 1 --. ٠.‏ 3 0 0 7 1 . 7< 2 - 3 . 
فقال : «مزقون عرضي » "ا ترى واجراه مجرى «ممرّقين » » وهذا 
لا يحتسمل غير هذا التأويل . فقد ثبت صحة القياس بهذا الشاهد القاطع .)١١()‏ 


والخلاصة فقد استشهد سيبويه بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأأوّل : 
الجاهليين وطبقة الخصرين وطبقة الاسلاميين مثل جرير والفرزدق 00 من 
استشهد بشعره ابن" هرمة الذي استشهد له ببيت واحد ني كتابه (؟) وقد اعتبرَ 
آنحرٌ من يتّحتج بشعره استنادا الى أنه آخر الشعراء الذين احتجّ سيبويه بشعرهم زمنا 
وبه ختمت الطبقة الثالثة . وقد اتضح لنا استشهاده بشعر هذه الطبقات الثلاث 

من الأبيات المنسوبة على اختلاف زمن نسبتها او من قام بها ممن جاء بعد سيبويه وحتى 
عصرنا الحاضر . 


اما الشعراء المحد ثون او المولّدون وهم من بعد ابن هرمة فلم يستشهد 
بشعرهم وان استشهدد ببعضه كما نتسب اليه فافه لم بن عليه قاعدة او يجعله أساسا 
لقياس في نحو او صرف او لغة انما كان يأتي به لمجرد الثمثيل بعد ان يبني القاعدة 
على الآيات القرآثية الكريمة او الكلام العربي الموثوق بفصاحته او الشعر الوق الى 
قائله , نسبة صريحة ومع علمه بأن بعض الابيات موضوعة او مصنوعة فقد تمثل بها 
مع اشارته الى:ذلك وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمامه بتوثيق ق النص وذكره كل 
ما يدور حوله حى ينفي ما عرف انه سينسب اليه من جهله بوضعها . وليسن 
اكثر من هذا دليل على اهتمامه بالنص المسموع وتوثيقه . 


١‏ . تحصيل عن الذهب من معدن جوهر الادب فيعلم مجازات العمرب للاعلم ج ١‏ ص 8ه هامش طبمة 
بولاق لكتاب سيبويه . 
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الفصل الثاني 
القياس 


القياس لغة : من قولهم : قاس الشيء يقيسه قتيسا » واقتاسه” وقيسه اذا 
قداره على مثاله .)١(‏ 

واصطلاحا : ماحلده به الرماني  (‏ 85" ه ) بأنه ( الجمع بين أول وثسان 
يقنضيه فى صحة الاول » صحة الشانى وفى فساد الثاني فساد” الاول ) (1) ٠‏ 

وحداه ابن الانباري ز(لالاه ه) بقوله : ( أعلم أن القياس فى وضع 
اللسان بمعنى التقدير » وهو مصدر : قايّست الشيء بالشيء مقايسة” وقياسا : 
قدرته » ومنه المقياس أى المقدار » وقيس رمح : أى قدر رمح » وهو فى عرف 
العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الاصل » وقيل : « هو حمل فرع على أصل 
بعلة » واجراء حكم الاصل على الفرع ) وقيل : «هو الحاق الفرع بالاصل » 
بجامع ) وقيل : « هو اعتبار الشيء بالشيء يجامع » (15) . 

1 فالقياس "كما يتضح من النصوص المتقدمه . حمل مجهول على معلوم » وحمل 
جامعة بينهما » أو هو « حمل ما يجد من تعبير على ما اختزنته الذاكرة و.حفظته 
ووعته من تعبيرات وأساليب كانت قد عرفت أو سمعت » (4) . 

واذا اشتق اللغويّ صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة فى مادة 
أخرى سمي عمله هذا قياسا » فالقياس اللغوي هو مقارنة كلمات بكلمات أو 
صيغ بصيغ أو استعمال باستعمال رغبة في القياس اللغوي وحرصا على اطراد الظواهر 
اللغوية (5) . 


٠ ) لسان العرب مادة ( قيس‎ ١ 
٠ وسائل في النحو واللغة  كتاب الحدود للرماني في النحو  ص 8؟‎  ؟‎ 
٠ 517 الع الادلة ص‎ ٠ 
٠ 5١ في النحو العربي  نقد وتوجيه » الدكتورمهدي المخزومي ص‎ 
٠ 8١ص ينظر من أسرار اللغفة  الدكتور ابراهيمانيس‎  ه‎ 
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وما القياس اللا محا كاتنا للعرب 5 طرائقهم اللغوية 4 وحمل كلامنا على 
كلامهم » ولن تم لنا هذه المحاكاة الا اذا أخذنا بالقواعد اللغوية والنحوية 
والصرفية الي وضعها مؤسسو النحو بعد استقراهم الكلام العرني الاصيل فى 
فصاحته وعروبته على اختلاف: القبائل المتكلمة به وتعدد مساكنها وتنوعها على 
الحد الذي مر بنافى كلامنا على السماج : 
أخدهنا' : ما لابد من تقبله كهيثته » لأبوصيّة فيه ولا تنبيه عليه نحو : حجسر 
ودار وضبع وبستان وثعلب وخزز ونحوه . 
الفستانى- : ما.وجدوه يتدارك بالقياس وتخف الكلفة فى علمه على الناس فقننوه 
وفصلوه » .اذ قدروا .على تداركه من هذا الؤجه القريب المغنى عن المذهب الحزن 
البعيد .0 . . 
١‏ : ولذللك قدم الناس, قبل الموضوعات الي من النوع الثاني ء وهي الي يحوز فيها 
«القياس » .شروطه واماراته » وقواعده ,2 م أتبعوه عا لابد فيه من السماع 
والرزوايات .يقل لبن بجي : «فلما رأى القوم كثيرا من اللغة:مقيسا منقادا وسموه 
بمواسمه وغنوا بذلك عن .الاطالة والاسهاب فيما ينوب عنه الاختصار والايجاز»(١)‏ 


فالقياس عند ابن جني سهل متمكن يستطيعه الاحداث في صناعة النحو كا 
:ممكن فيه شيوخ الصناعة » وهو كثير لا حصى يقول وهو مع ذلك نح تأرجل 
الأخدات تمن تعلق .هذه الصناعة » فضلا عن صدور الأشياخ » وهو أكثر من أن 
احضيه في أهذا الموضع لك » لكني أنبهك على كثير من ذلك لتكثر التعجيب ممّن 
تعجب منه أو يستبعد الأخذ به » وذلك أنك لا تحد مختصرا من العربية الا وهذا 
المعنى مها في عدة مواضع »ألا ترى أنهم يقولون » في وصايا الجمع : ١ما‏ كان 
من الكلام. على ( فعئل ) فتكسيره على ( أفْعل ) 5 ( كلذب ) و (أكب ) و 
١‏ كعمب) و( أكعتب ) و ( فرّخ ) و (أفرخ ) وما كان على غير ذلك من أبنية 
الثلاني فتكسيره في القلة على ( أففعتال ) نحو : ( جبتل ) و( أجبال) و (علشق ) 
و( أعناق ) و (إبل ) و (آبال ) و ( عجز) و ( أعجاز ) و ( ربع ) و ( أرباع ) 
و( ضلع ) و (أضلاع ) و.( كتببد) و (أكباد) و (كَفْل) و (أقفال) و 
(خدل )و واعيال ) « فلت شعري هل قالرانهذا ليعرف ؤحذه أو ليعرف هو 


. الخصائص ج ؟ ص 9ع‎ ١ 


3 


ار احج" | 
سيا 0 م ا 
0ك 


ويقاس عليه غيره ؟ » ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الامثلة بل سمعته 
منفردا أكنت تحتشم من تكسيره على ما كر عليه نظيره ؟ لابل كنت تحمله عليه 
لاوصية الي تقدمت لك في يابه » )١(‏ . ٍ ْ 

وفائدة القياس أن تغني المتكلم عن سماع كل ما يقوله العرب ء لانه يستطيع 
أن يصوغ المضارع و اسماء الفاعلين والمصادر ونحوها متبعا قياس الكلمات على 
نظائرها : «وان لم يسمع ذلك : ولا يحتاج أن يتوقف الى أن يسمعه لانه لو كان 
ممناجا الى ذلك لما كان لمذه الحدود والقوانين الي وضعها المتقدمون وتقبلوها » 
وعمل بها المتأخرون معنى يفاد ولا غرض ينتحيه الاعتماد ولكان القوم قد جاعوا 
يجميع المواضي والمضار عا توأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة 
والأمكنة » والاحاد والتثاني والجموع » والتكابير والتصاغير » ولا أقنعهم أن 
يقولوا : اذا كان الماضي كذا وجب أن يكون مضارعه كذا واسم فاعله كذا 
واسم مفعوله كذا واسم مكانه كذا وامم زمانه كذا » ولا قالوا : اذا كان المكبر 
كذا فتصغيره كذا » واذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا » دون أن يستوفوا كل 
شي ء من ذلك فيوردوه لفظا منصوصا معينا لا مقيسا ولا مستنبطا كغيره من اللغسة 
اللي لا تؤخذ قياسا) (؟). 

وكا أنه لاتؤخذ جميع اللغة بالسماع » كذلك لايؤخذ جميعها بالقياس يقول 
ابن جى : ثم لما تجاوز ذلك الى ما لابد من ايراده ونص ألفاظه التزموا وألزموا 
كلفته » اذلم يحدوا منها بدا ولا عنها منصرفا » ومعاذ الله أن ينْدعى أن جميع اللغة 
تستدرك بالأدلة قياسا ء لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه » (9) . 

ويقول ايضا : « ومنها مالا يؤخذ الا بالسماع ولا يلتفت فيه الى القياس » 
وهو الباب الأكثر نحو قولحم : ( رجل ) و ( حجر ) . فهذا ممالا يقدم عليه 
قياس » بل يرجع فيه الى السماع » (5) . 

فتطبيّقنا لل وضعه شيوخ العربية الاوائل من قواعد لغوية أو نحوية أو صرفية 
.هو فى حقيقته القياس الخالص » البعيد عن التعقيد والالتواء القائم على ملاحظة أوجه 


ل الخصائص ج ؟ ص ٠ 41 - 6.٠‏ 
؟ ‏ الخصائص ج ؟ ص !4 850 © وينظبرالمنصفاج ١ص‏ ؟ و5 2٠0‏ 
م ب الخصائص ج ؟ ص 67 0 00 3 
4 المنصف في شرح تصريف المازني اج ١‏ ص"7ء. 
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التشابه أو التمائل بين ما تعلمناه وما نراه للمرة الاولى . فلو حملنا الحديد على ماسبق 
أن ألفيناه فى الاستعمال العربى الفصبح الصحيح لكنا مطمئنين الى سلامة ما نقوم 
به والى صحته فنجعل كلامنا مثل كلامهم ونجريه معهم فى مضمار واحد . 

ولمسا كانت اللغة العربية ‏ شأن اللغات العالمية الاخرى ‏ في تطور وتحجدد 
مستم ريخ في الالفاظ والعبارات » ولمسا كانت هذه الأساليب والعبازات الخديدة 
تتطلب منا ضبطتها والحد” مما يبعدها عن الاصول الي استعملها العرب الموثوق 
يفصاحتهم احتجنا الى وضع قواعد للغة والنحو والصرف » وليست هذه القواعد 
فى حقيقتها الا مقاييس وضعت على أساس نسبة معينة من الاستعمال اللغوي الفصيح 
الصجيح » وهذا القياس لا يقتصر على الكلمات المفردة انما يتعداه الى العبارات » 
فهو يشمل الكلمة المفردة من ناحية اللغة والتصريف وتركيبها مع غيرها فى بجال 
القواعد الي تقاس بها صحة الاستعمال لكل من هذه الثلاثة . 


فلوضوح القياس وسهولته لايحتاج الى ما نجده اليوم من التفصيل والتعقيد 
والالتواء في البحث الذي صيّره عليه متأخرو قدامى النحاة الذين عقدوا بينه وبين 
القياس في علوم اللسان مقارنات بنوا عليها أحكاما وفرعوا عليها وفصلوها واستدلوا 
بها ولا وعليها .حبى جاوزت هذه البحوث والتفريعات المعبى المفهوم للقياس عند 
مؤسسي علم النحو الأصليين الذين نجد فيما وصل الينا من آرائهم وكتبهم ومناقشاتهم 
القياس وأصول النحو الاخرى ني أسهل صورة وأوضحها . 

فالقياس قديم في العربية بحأ اليه النحاة منذ أن تكلموا في مسائل النحو وأصوله 
الي بدأت على صورة مناقشات بين الشيوخ » ومنذ أن بدأوا في التأليف فيه بعد أن 
أصبح علما قانما بذاته . وجد القياس عندهم ‏ كنا نرجح ‏ على الصورة السهلة 
المفهومة في زهاهم لاعلى الصورة الي وصلت الينا بمما أنحاطها من تفصيل وتعقيد 
ومناقشات ومقارنات جعلت منه علما صعبا ذا فروع وأحكام . فهذا ابن سلام 
الحمحي ( 777 ه ) يقول في مقدمة طبقاته : « وكان أول من أسس العربية وفتح 
بامها وأمبج سبيلها ووضع قياسها أبو الاسود الدؤلي » )١(‏ . 

وكان ليونس بن حبيب » وهو من نحاة البصرة قياس ني النحو ومذاهب 
يتفرد بها (؟) ويعال الدكتور شوثي ضيف قول المأرجمين ذلك عنه مع عدم ورود 
أمثلة كثيرة لقياسه » أو نمماذج لهذا القياس بأن سيبويه لم يكن معجبا بآراء يوس 


1 طبقات فحول الشغراء ص 86ء. وينظر طبقات الزبيدي اص . 
؟ ‏ ينظر : أخبار النحويين البصريين للسيراني ص 7؟ ونرهة الالباء ص 171 وبفية الوعاة ص 
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انما استولت عليه آراء الحليل » فثركت آراء يونس في القياس لولا تنبيه 
النحويين الى ذلك يقول متحدثا عنه : و وكانت حلقته في البصرة تغص> بالطلاب 
وي مقدمتهم أبو عبيدة اللغوي وسيبويه واسمه يتردد في كتابه ولكن غالبا في 
شواهد اللغة لاني الآراء النحوية » فسيبويه ‏ على ما يبدو لم يكن يتعجب بتاك 
الآراء » وكان الحليل قد استولى عليه فلم يكد يترك فيه بقية لغيره وخاصة في قواعد 
النخو وأقيسته » وبذلك غدا يونين فى موه ونا وضعه من أقيسة أمة وحده » 
وتنّه الى ذلك القدماء فقالوا : ( كانت ليونّس مذاهب وأقيسة تفرد بها ) . 

وبعد أن ينقل لنا الدكتور شوتي ضيف أمثلة لما خالف فيه رأي يونس 
رأي سيبويه والخليل يعود فيقول : « وعلى هذا النحو وقع يرن يعدا عن 
نطوو نظرية النحو على شا كلة ما انتهت اليه في الكتاب عند سيبويه ) .)١(‏ 

وسئرى في أثناء حديثنا عن القياس ني الكتاب الى أي مدى اعتمد سيبويه على 
آراء يونس » ومقدار ما خالفه فيها وموقفته منها ومن آراء الحايل . 

وكان عبد الله بن أني اسحاق الحتضرميٍ أشد” تجريدا للقياس من عبد :إل 

عمر الثقفي وأبي عمرو بن العلاء (؟) . وكان يقال : «عبد الله أعلم أهل البصرة 
وأعقلهم ففرع النحو وقاسه » (") . وقيل : « كان مائلا الى القياس في النحو وم 
يكن كلامه واسع المدى وقياسه لم يكن واضح التقاسم كالقياس عند الخليل 
وسيبويه ؛ (4) ومع هذا فقد اعتبروه أشد تجريدا للقياس من عيسى بن عمر وهو 
أحد رجال المدرسة النحوية الاوائل والذي يقول فيه الدكتور مهدي المخز ومي 
و وله كما لصاحبه عبد الله بن أي اسحاق شأن في اصطناع. القياس في الدراسة النحوية 
وقد سثل عبد الله بن أبي اسحاق يوما : ( أتقول العرب : ( السقر ) ؟ فأجاب 
نعم و ( الرّقْرٌ ) أيضا . مالك ولهذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس )(2) . 


ويرى الدكتور شوي ضيف أن ابن لي اسحاق هو الذي يعد بحق اسستاذ 
المدرسة البصرية » لانه أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل » ويعلق على 
ل : « وبذلك جعله الواة ضع الاول لعلم النحو » اذ جعله 
أول من اشتق ل اعد دوالك من ررد فيوا إقدت ‏ حينا حمل وال فيل عن 
العرب على ما سمع عنهم » ثم يقول : « وهو لم يعن بالقياس على قواعد النحو 
؟ اخبار النحويين البصريين للسيرافي ص ٠ 6٠١‏ 
 »‏ ب هراتب النحويين لابي الطيب اللفوي ص الاوطبقات الزبيدي ص 8؟ ٠‏ 
ع الخليل بن احمد الفراهيدي ‏ الدكتور مهدي المخزومي ص ؟" ٠‏ 


ه ‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ص 6" ٠‏ 
د 86؟؟ عه 
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فحسب بل علي أيضا بالتعليل للقواعد تعليلا يمكدّن لها في ذهن تلاميذه: وجعلله 
تمسكه الشديد بتلك القواعد المعللة والقياس عليها قياسا دقيقًا بحيث لا يصح 
الحروج عليها » يخطيء كل من ينحرف في تعبيره عنها » وكان لذلك كثير التعرض 
لفرزدق لما يورد في أشعاره من بعض الشواذ النحوية » )١(‏ . : 

ويتضح من الرأيين المتقدمين فى عبد الله بن ألي اسحاق تفاوت رأي الدكتور 
شوثي ضيف والمخزومي واختلاف نظرتهما الى القياس » فالدكتور شوق يرى من 
هذه الملاحظات العابرة المتنائرة في كتب الثر اجم دليلا على اهتمام ابن أني اسحاق 
بالقياس وانصرافه اليه وملاحظته له فهو بهذا أول من نقل عنه ذلك . في حين ينظر 
الدكتور المخزومي اليه نظرته الى من جاء بعده من النحاة الذين اتخذوا القياس همهم 
وانصرفوا اليه انصرافا كليا كالكسائي وغيره من النحاة الذين عاصروه أو جاءوا 
بعده . والحق يقتضينا أن نقيسه بمن سبقه لا بمن لحقه » والا لما اعتبر أبو 
الاسود ومن جاء بعده حبى سيبويه نحاة لو قارناهم بالحليل وسيبويه ومن جاء 
بعدهما حجى عصر ابن مالك واني حيان حيث اكتمل النحو . 

وقد مضى عيسى بن عمر على هدى استاذه ابن أني اسحاق يطرق القياس 
ويعممه » ويتضح ذاك من النقول الكثشرة الى نقلها عنه سيبويه في كتابه وقد تابع 
استاذه في الطعن على العرب الفصحاء اذا خالفوا القياس كما ذكرت ننا المصادر من 
نخطئته النابغة في قوله : 

فبيت كادي اوردق ضئيلتة” من الرقش في أنيابها السّم' ناقم 
فقد كان يرى أن الوجه أن يقول : ١‏ السم ناقعاً » . 

وكان يتشدد في استعمال ما ورد عن العرب على الوجه الذي ورد عليه كا 
يتضح من المسألة الي جرت بينه وبين الكسائي حيث ألقى عيسى على الكسائيّ هذه 
المسألة : ( همك ما أُهمّك ) فذهب الكسائّ يقول : مجوز كذا ويجوز كذا . 
فقال له عيسى : «عافاك الله امااريد كلام العرب وليس هذا الذي تأتي به 
كلام العرب » (7) . 1 


١‏ ل المدارس النحوية ص ؟؟ ‏ 108 »© وينظرمراتب النحويين ص ؟1 ب 18 وأخبار النحويين 
البصريين للسراني. ص 11 6؟ وطبقاتالزبيدي ص ١6‏ 7؟ وطبقات فحول الشمسراء 
ص 16 ونزهة الالياء ص 1١١‏ 11 لعرفة موقفه من الغرزدق وتخطلته اياه في الفاظ وتعمابير 
خالفت القياس النحوي . | 
؟ ب ينظر طبقات الزبيدي ص 80 ل ا والمدارسالنحوية ص 24-58 .- 
- ا 2 
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ولامختطيء ء ما روي عن العرب أو من قاس على ما روي عن العرب الموثرق 
بفصاحتهم وصفاء عروبتهم » وقد روى لنا الزبيدي عن علي بن محمد بن سليمان 
أنه قال : « قلت له يوما : أخبرني عن هذا الذي وضعت يدخل فيه كلام العرب 
كله ؟ فقال : لا . قلت : ذمن تكلم بغلافك واحتدى عل ما كانت العرب 
تتكلم به » أثراه مخطئا ؟ قال : لاء قلت : تمايقع كناك 0165 

أمّا معاصره وزميله في التلقي على ابن أني اسحاق وهو أبو عمرو بن العلاء 
فقد كان يأخذ بالاطراد ني القواعد ويتشدد في القياس » روى لنا الزبيدي عن 
ابن أني سعد عن ابن نوفل انه قال : وسمعت أي يقول لاني عدرو بن العلاء : 
أخبرني عما وضعت مما سميته عربية أيدخل فيها كلام الغرب كله ؟ فقال : 
لا . فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ قال : اعمل على 
الاكثر وأسمي ما خالفى لغات ) (5) . 

وجاء بعد هؤلاء الحليل أستاذ سيبويه الذي اعتبره كتاب العراجم : ١‏ الغاية 
في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه » (*) ول يكن قبله ولا بعده مثله » 
فقد كان منقطع القرين بين علماء العربية باتفاقالاراء (:) . وقد اعتبره ابن جي 
سيد قومه وكاشف قناع القياس في علمه على الرغم مما رواه الزبيدي من قول 
الخليل : ١‏ القياس باطل » (0) هذا القول الذي لا بمكن الاخذ بصحته ولا الاعتماد 
على راويه لأن الخليل الذي زخر الكتاب بآرائه الدخوية والصرفية واللغوية قد اعتمد 
على القياس والتعليل في تأصيل قواعد النخو والصرف وإقامة بنيان هذين العلمين 

عليهما وعلى السماع حتى نجد الدكتور شو ضيف لايصفه بالقياس فحسب اما 
اغتير أقبسيد ييل سيلا 5 تسيل تغليلاتة (9) : 

وقد ببى الحليل أقيسته هذه على الكثرة المطر دة من كلام العرب » وستتبين في 
أثناء حديثنا عن القياس في كتاب سيبويه كرة أقيسة الحليل وأنواع هذه الاقيسة 
وشدة اعتماده عليها واهتمامه بها واكثاره منها وخاصة في مسائل ااصرف وفي 
التمرينات على قوانين النحو والصرف وقواعدهما . 

فقد قوي القياس اذن واشتد على يدي الحليل وتلميذه سيبويه » وعلى آرائهما 
وآراء شيوخهما فيه جل اعتماد المدارس النحوية الأأحرى ٠»‏ فقد نشأ القياس في 
١‏ طبقات الزبيدي ص ٠ 6١‏ 
؟ ‏ طبقات الزبيدي ص 596 وينظر المدارسالنحوية ص لا؟ - 58 ٠‏ 
* ب أخبار التحويين البصريين للسيرافي ص «"وينظر نزهة الالباء ص 8 ومراتب النحوبين ص /0؟ 
؟ ل مراتب التحويين ص لا ٠‏ 
ه ‏ الخصائص ج (١‏ ص ”5١‏ . وينظر طيقاتالزبيدي ص 18 0 
1 ينظر المدارس النحوية ص ١ه ٠‏ 


2 
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البصرة مع نشأة النحو وكثر » وليس أدل على ذاك من قول أني فيد مؤرّجالسدوسي” 
- وهو من أصحاب الحليل ‏ أنه قدم من البادية ولا معرفة له بالقياس في العربية 
وانما كانت معرفته قر نحته وأول ما تعلمه ني حلقه أني زيد الانصاري بالبصرة )١(‏ 

وقد جاء بعد سيبويه نحاة اهتموا بالقياس وألَّفوا فيه منهم أبو الحسن سعيد بن 
مسعدة الاخفش الاوسط الذي اعتمد على كتاب سيبويه ولازمه وتلمذ له . وألف 
في القياس كتاب : ( المقاييس ) (7) . وقد اعتبره الدكتور شوق ضيف أكبر 
أئمة النحو البصريين بعد سيبويه () والامام الحقيقي لاكوفيين ومدرستهم حيث أخذ 
عنه الكسائي والفراء والكوفيون علم النحو من كتاب سيبويه وتابعوه في كثير من 
الآراء . 

وقد أثار الاخفش كثيراً من الصور النحوية لاول مرة وخالف الخايل وسيبويه 
في آراء كثيرة تفرد بها (4) . 

وممن تكلم في القياس أبو عمر الحرمي صالح بن اسحاق فهو مع مخالفته لسيبويه 
في القياس (5) كان يرى أنه ينبغي أن يقتصر في النحو على السماع الصحيح والقياس 
عليه دون الاتيان بصور متعددة لم يرد لها مثيل عن العرب فلم يكن يحبذ قياسما لم 
برد على ما ورد لمجرد التمرين والتدريب لان هذه التمرينات لا تفيد في تعلم 
العربية (5) . 

وكان أبو عثمان المازني أشد من احرمى اعتناء بالقياس » فد كان يرى أن 
( ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) (7) . وليس كتابه (التصريف) 
الذي شرحه ابن جي ب ( المنصف ) الا دليلا على اهتمامه بالقياس على كلامالعرب» 
وتوسعه ني التمرين والتدريب الذي هو القياس على ما بنته العرب فيما لم تبن منه » 


. ينظر نزهة الالباه ص 4م وبفية الوعاة ص..©‎ ١ 

؟ ل ينظر أخبار النحويين البصريين للسيراني صم؟ ‏ 54 » ومراتب النحوبين لابي الطيب اللفوي 
ص 588 وطبقات الزبيدي ص 75 76 ونزهة الالباء ص 51١‏ ب 515 والمدارس النحوية ص 56 . 

* ب المدارس النحوية ص 8ه . 

؟ ل المدارس النحوية ص 55-158 واص 126-1١66‏ . 

ه ل تنظر أخباره في أخبار النحويين البصريين لنلسيرافني ص 0ه ل 7ه ومراتب النحويين ص 76 
/الا وطبقات الزبيدي ص 7/5 لال ونزهة الالياء ص 1١1-548‏ . 

1 ينظر المدارس النحوية ص 116 . ْ 

7 المنصف ج١‏ ص ١8٠١‏ تحقيق ابراهيممصطفى. وينظر الخصائص ج ١‏ ص 1١١5‏ و8اه؟ 

اخ55؟ هه 
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ومع هذا فقد تشداد ني القياس ولم يجزه الا فيما كثر الوارد فيه عن العرب واطرد 
استعمالهم اياه )١(‏ . 
وقد اعتبر الدكتور شوي ضيف المبرد آخر أعة البصريين المهمين لقول 

ابن جي فيه : : «ويعد جيلا في العلم واليه أفضت مقالات أصحابنا وهو الذي 
نقلها وقررها وأجرى ى الفروع والعلل والمقاييس عليها ) (؟) . ولقول الازهري فيه 
في مقدمة معجمه ( مهذيب اللغة ) : « كان أعلم الناس بمذاهب البصر بين في النحو 
ومقاييسه ) . فهو قد سار سيرة شيوخ المدرسة البصرية السابقين في القياس فاعتمد 
عليه وانشفيع به وان لم يكن يقدم القياس على السماع انما كان الاساس عنده 
السماع أولا” » أما ا 9 كان دقيقا في استنباط 
القاعدة المقيسة (”*) . 


وكان أبو بكر د بن السراج من متأخري نحاة البصرة الذين اهتموا باصول العربية 
وجمعوا مقاييسها فألف كتابه في مختصر النحو الذي سماه ( الاصول ) وهو أحسن 
مؤلفاته وأكبر ها » واليه انتهت الرئاسة في النحو بعد المبرد (5) . 


هؤلاء هم النحاة البصريون الذين اشتهر عنهم اهتمامهم باصول النحو وبالقياس 
خاصة واعتمادهم عليها وتأليفهم فيها. 

أما النحاة الكوفيون فقد اهتموا بالقياس كذلك الا انهم اتسعمُوا في الرواية عن 
العرب وتساهلوا في شروط المروي ومنروى عنهم ول يقفوا عند القبائل الي احتج 
البصريون بلغتها وقاسوا عليها انما تعد وا هذه القبائل ولم يتحرجوا من الاخذ عن 
سكان الحواضر "كا تحرج البصريون وقد مر ببنا ذلك في كلامنا كل اسع عند 
المدرستين . ويؤيد ما نذهب اليه مقارنة الدكتور شوثي ضيف بينهما في الرواية 
بقوله : «ان أهم ما بميز المدرسة الكوفية من المدرسة البصرية اتساعها في رواية 
الاشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب بدويهم وحضريهم » بينما كانت المدرسة 


١‏ ينظر في ذلك المنصفا ج ١‏ ص 5108 و اا و١م!‏ و 5١‏ وغيرها في ذلك والمدارس النحوية ص 
ل م يقال ونرهة الالباء ص 1١514‏ ب 5؟1 0 

؟ عماسر صتاعة الاعراب ج ١‏ ص ١156‏ والمدارسالنحوية ص 11755 ٠.‏ 

 '“‏ المدارس النحوية ص *الا!| 2ت 11 وتنظر أخباره في : أخبار النحوبين البصر بين للسيرافي ص 


؟/ا ‏ م ومراتبالتحوبين ص 8م ٠.‏ وطبقات الزبيدي ص 8م١٠‏ - 1١55‏ ونزهة الالباء ص ١58‏ س 
لاه١ا‏ . 
1 ب ينظر طبقات الزبيدي ص ؟؟١!‏ ومراتبالنحويين ص 9م ونزهة الالياه ص .لا 1‏ !9! 


والمدارس النحوبة ص 5٠‏ عمه| . 
-561؟ دب 
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البصرية تتشداد تشدادا جعل أنمتها لا , 2 اجرواق "كيم الجررة الما سععره ين 
العرب اليعبحاء الدين سلمتقصابحهم 3 من شوائبت التحضر وآفاته 4 وهم سكان 
بوادي نبجد والحجاز ونهامة من قيس وهم وأسد »ء فإن هؤلاء الذين عنهم 
أكثر ماأخذ” ومعظمه وعليهم اتُكل ني الغريب وي الاعراب والتصريف 2 1 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من ساث ئر قبائلهم » 
وبالحملة فانه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان 0 
أطراف بلادهم المجاورة لسائر الامم الذين حوهم )١(‏ . 

فالكوفيون ا ا ا ا 59 
نا خروج الكسائي الى بأدية جد يجمع نا يسمع عن العرب الفصحاء ‏ ل يكتفوا 
بذلك بل أخذوا عمن سكن ال حواضر كالعراق واليمن ونحوها من البلدان الي امتنع 
البصريون عن الاخذ بلغة سكانها » أو اعتمادها أساسا لتقعيد القواعد أو القياس 
عليها . 

والكسائي هو أشهر النحاة الكوفيين وأكتر هم توسعا في القياس واعتمادا عليه 
وتساهلا فيه حبى كانت معظم حملات البصريين ن الموجهة الى الكوفيين لهذا التساهل 
في الرواية والتوسع ني القياس منصبة على الكسائي من ذلك ما حدثنا به السير افي ‏ 
الذي خص البصريين بكتابه ( أخبار النحويين البصريين ) - من الهجاء الذي وسجهه 
اليزيدي الى الكسائي خاصة والكوفيين عامة لتساهلهم في الفياس ولان الكسالي لم 
يكن يرى النحو الا قياسا يقول : 


توا لالس سا 


انتما النحوُ قياس” يُتبتبسع2 وبه في كل أمر ينتفع (؟) 
فقاس على كلام من امتنع البصريون عن الاخذ بلغتهم حتى اعتبروه مفسدا للنحو . 
يشوك ريدي يد ين اينات ملع يها غاة البصيرة : 

أفسداه قوم 5 وأزروا به من بين أغتسام وأوغاد 

ذوي مراع وذوي لكتّة لقام آباء وألبجنداد 


م قيسناس” أحدئؤه هلم قياس سَوء غير قاد 
فهم من | 0 ولو اعمروا أعمار عاد في أني جاد 


أما الكسائى فتذاك ايمسرف. .ىق البو عار خمير متيرداة 
وق ل اليه لليف "اس ا الك لاون 


٠ ؟١‎ ١١ والاقتراح ص‎ 515-15١١ المدارس التنحوية ضص-99١ وينظر المرهر ج اص‎ ١ 
٠ 5389 ؟ ل أخبار التحويين البصريين ص #96" ل‎ 
إن تك‎ 


"رق 01 
لن) تيز | ' 
ب 


ويقول مشنعا به مزريا عليه تساهله في الأخذ والقياس حبى انحط النحو الى الدَرّك 
الاسفل ولم يبق في المنزلة ابي ارتفع به البصريون اليها : 


كنا تقيس' انحو فيما مَضضَى على لسان العسرب الأول 
فجاءنا قوم يقيسوته على لغَى أشياخ تلطربشل 
فكلهم يَعَنْمّل في تقض ما به يُصابْ الحتق "اياي 


“إن الكسبيال وافنحاض” يترقون” بالتحو الى أسفّلٍ )00 


ولم يكتف الكوفيون بالقياس على ما سمعوه بمن فسدت سلائقهم من أعراب المدن » 
وعلى ماشذ على ألسنة بعضضٍ أعراب البدو انما تعدوا ذلك كا يرى الد كتور 
شوق ضيف الى استخدامهم القياس بدون استناد الى سماع كقياسهم العطف ب 
( لكن ) في الايجاب على العطف ب ( بل ) فيمثل : (قام زيدة بل عمرو ) فقد 
طبقوا ذلك على ( لكن ) وأجازوا : (قام زيد "لكن”* عمرو ) بدون أي سماع عن 

العرب مجيز لهم هذا القياس (5) . 


وقد حذا نحاة الكوفة الذين جاءوا بعد الكسائي حذوه ني التساهل ني الرواية 
والقياس على كل مسموع من شعر أو نثر . 

فلما جاءت المائة ئة الرابعة استتبً القياس وبلغ ذروة مجده على يدي أبى 
علي الفارسي وتلميذه ابن جني اللذين نبضا به نبضة لم يحظ مثلها قبلهما ولا بعدهما 

حى اليوم (") . 

وبذلك استتبت تقسيمات القياس وأنواعه وأركانه ويحوثه على ما نراه عند ابن 

جني الذي اعتمد على كتبه وآرائه معظم م ن جاء بعده من النحويين واللغويين كابن 
الاناري والديوطي + وغل كانه (النصائض ) بوه أدق نك كارت 210 
أستاذه أبي علي الفارسي ي الذي كان يؤثّر عنه قوله : «اخط لىء في خمسين مسألة 
في اللغة ولا أخط ليء في واحدة من القياس » (5) وقد حذا ابن جني حذو أستاذه 
: الفارسي بل فاققه” قي تعميم القياس وتوسيع طرق الاشتقاق وكان يقول : « مسألة 
واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس ) (8) . 
1 أخبار النحويين اليصريين ص “الا و70 ونزهة الالباء ص 6م ل مم0 . 
؟ ‏ ينظر المدارس التحوية ص 156-157 . 
+ ب ينظ في أصول النحو للاففاني ص 76 . 
؟ ل نزهة الالباء ص !1؟ وينظر : أبو علي الفاوسي . عبد الغتاح شلبي ص 997 . 
ه ‏ ينظر في أصول النحو للانفاني ص لم . 
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ولم يتخذ ابن جني القياس مذهبا لنفسه فحسب بلى كان يُغري به ويدعو اليه 
و نحض” عليه ويتبيح فيه الارتجال على أن لا يخالف المسموع يقول : «١‏ للانسان أن 
يرتحل من المذاهب ما يدعو اليه القياس ما لم يلو بنص أو ينتهلك حرمة شرع »© » 
ول « حتى اذا داك القياس الى ما لم تنطق به العرب قط فليس للك أن ترمي 
به بل تعده لشاعر مولّد أو لساجع أو لضرورة » لآنه قياس على كلامهم » )١(‏ . 

فقد تبين لنا من هذا أن القياس قد عرف منذ زمن ن ألي الاسود الدؤلي مؤسس 
مدرسة اللغة والنحو » وكان دليلهم اليه : تراكيب اللغة وأسالييها حيث نظروا اليها 
نظرة الواعي المدقدّق الباحث ء وقد كان المعول ني غالب مسائل النحو عليه حى 
قال الكسائي : ١‏ إِنّما النحو قياس يتبع » وقد حد النحو بناء على ذاك بأنه : 
وعلم بالعابيسن اللتحا ون امار متام لعي ) قال صاحب المستوقي 
« كل علم فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص وبعضه بالاستنباط والقياس » وبعضه 
بالانتزاع من علم آخر » قال : فالفقه بعضه بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة» 
وبعضه بالاستنباط والقياس » والطب بعضه مستفاد من التجربة وبعضه من علوم 
أخر » واهيئة بعضها من علم التقدير وبعضها تجربة شهد بها الرصد » والموسيقى 
جلها منتزع من علم الحساب » والنحو بعضه مسموع مأخوذ من العرب » وبعضه 
مستنبط بالفكر والروية وهو التعليلات » وبعضه يؤخك من صناعة أخرى كقوهم 
« الحرف الذي تختلس حركته في حكم المتحرلك لا الساكن » » فانه مأخوذ من علم 
العروض . وكقولهم : ١‏ الحركات أنواع : صاعد عال » ومنحدر سافل » 
ومتوسط بينهما » » فانه مأخوذ من صناعة الموسيقى » (؟) . 

ويرى ابن الانباري أن من أنكر القياس في النحو فقد أنكر النحو لان قولهم : 
و نحن لا ننكر النحو لانه ثبت ثبت استعمالا ونقلا لاقياسا وعقلا » باطل + لان اجماع 
النحاة على أنه اذا قال العرني : « كتب زيد ) فانه يجوز أن يسند هذا الفعل الى كل 
اسم مسمى تصح منه الكتابة سواء كان عربيا أم أعجميا نحو : (زيد )و 
( عمرو ) و( بشير ) و( أردشير ) »ء الى ما لا يدخل نحت الحصر » واثبات 
ما لا يدخخل تحت الحصر بطريق النقل محال . وكذلك القول في سائر العواملالداخلة 
على الاسماء والافعال الرافعة والناصبة والخارمة . فانه يجوز ادخال كل عامل منها 
على ما لا يدخل نحت الحصر فانه يتعذر في التقل ذخخول كل عامل من العوامل على 
كل ما بجوز أن يكون معمولا له » ألا ترى أنه يتعذر أن ينقل بعد عامل الرفع كل 
١‏ الخصائص ج ؟ ص الم هلم وج ١‏ ص 181 وينظر ج ١‏ ض 1١1‏ و 1١٠١‏ و !!! وثغيرها. 
؟ ‏ الاقتراح ص 78 ٠‏ 
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ما يجوز أن يكون مرفوعا به » وبعد عامل النصب كل ما يجوز أن يكون منصوبا 
به » ويعد عامل ابلحر كل ما يجوز أن يكون بحرورا به » وبعد عامل اللحزم كل 
ما يجوز أن يكون مجزوما به ؟ واذا كان ذلك متعذرا من جهة النقل فدعوى أنه 
لا يتعذر محال » وما يفضي الى محال محال ) )١(‏ . 


وقد استنتج ابن الانباري من كل هذا أنه اذا بطل أن يكون النحو رواية ونقاا 
وجب أن يكون قباسا وعقلا » لان عوامل الالفاظ يسيرة محصورة والألفاظ كثيرة 
غير محصورة » فلو ل يجز القياس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال لادى 
ذلك الى أن لا يفي ما تخص بمالاتخص » وبقي كثير مسن المعاني لايمكن 
التعبير عنها لعدم النقل وذلك مناف لحكمة الوضع فلذاك وجب أن يوضع وضعا 
قياسا عقليًا لا نقليئا » (؟). 

ولما كان القياس الحمل على المسموع فيما لم يسمع فلا بد له من اركان يجب 
توافرها فيه حبى تصح عملية القياس . ١‏ ط' 

وهذه الأركان كا يراها النحويون أربعة : أصل » وهو المقيس عليه » 
وفرع : وهو المقيس » وحكم : وهو ما يسري على المقيس مما هو يالمقيس 
عليه » وعلة جامعة : وهى ما يراه النحاة من أشياء استحق بها المقيس حكم المقيس 
عليه . وببذه الأركان الاربعة يم القياس وذلك مثل أن تركب قياسا في الدلالة على 
رفع ما لم د فاعله فتقول : اسم اسند الفعل اليه مقدما عليه فوجب أن يكون 
مرفوعا قياسا على الفاعل » فالاصل : هو الفاعل » والفرع : هو مالم يسم 
فاعله » والعلة الخامعة : هى الاسناد » والحكم : هو الرفع . والاصل في الرفع 
أن يكون للاصل الذي هو الفاعل » وانما أجري على الفرع الذي هو ما لم يسم 
أقيسة النحو () . ولكل ركن من هذه الاركان الاربعة شروط يجب"توافرها فيه حى 

وقد اختلف علماء النحو في الأصل المقيس عليه » وهو اللغة المسموعة وي 


ما يجب أن يتوافر فيه من شروط في الراوي وعدالته وني النص المروي وصحته ؛ 


وني فصاحة المتكلم به الى آخر ما مر بنا ذكره في أثناء كلامنا على السماع » 
1ك 
١‏ ينظر لمع الادلة ص 551-58 ٠‏ 


٠ "16 ينظر لمع الادلة ص 11 والاقتراح ص‎  » 
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على بعضها ويحفظ البعض الآخر » وهذه الدرجات للمسموع المحفوظ أو المقيس 
عليه تختلف باختلاف المدار س النحوية وباختلاف النحاة أنفسهم . 
فالكلام المسموع عن العرب على اخختلاف لغابهم اما مطرد واما شاذ 
والاطراد : معناه التتابع والاستمرار » في حين أن الشذوذ معناه التفرق والتفرد » 
وقد جعل علماء العربية ما استمر من الكلام في الاعراب وغيره من مواضع صناعة 
العربية مطردا » وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه » وانفرد عن ذلك الى غيره شاذا ‏ 
والمسموع عند ابن جي أربعة أنواع : 
الاول : مطرد في القياس والاستعمال جميعا » وهذا هو الغاية المطلوبة والذي 
لاخلاف فيه مثل : ( قام زيد ) » و( ضَربت عمرا ) » و( مررت 
لسعب 
الشانى : مطرد ني القياس شاذ في الاستعمال ٠‏ وذلك نحو الماضى من : 
( يدر ) و ( يداع ) ء وكذلك قوهم : «مكان مبقل” » هذا هو 
القياس.والا كثر في السماع : باقل . والاول مسموع أيضاء ومثله 
ما يقوى في القياس ويضعف في الاستعمال مفعول ( عَسّى ) اسما 
صريحاً نحو قولك : «عسبى زيد قائماً أو قياماً » » هذا هو القياس 
غير أن السماع ورد بحظره والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا , 
وذلك قوهم « على زيد أن يقوم » « عسسى الله أن يأئي بالفتح»(١)‏ 
وقد جاء عنهم شيء من الاول كالثل السائر : ( عسى الغلوب” 
أبؤسا) . . 
الثالث : مطرد في الاستعمال شاذ في القياس نحو قولهم أخرمن اريف : 
واستصوبت الامر » » يقال : «استصوبت الى » ولا يقال : 
« استصبت الشيء » ومنه : ( استحو ) . و ( ايت المرأة”) , 
و( استنوق الحمل ) » و ( استنيست الشاة” ) » و (استفيكل” الحمل) . 
الراتع : شاذ في القياس والاستعمال جميعا وهو كتتميم ( مقعول ) فيما عينه 
(١‏ واو ) نحو : ( شوب مصوون” ) 2 و(مسك مداووف ) و 
( فر سأ موود  )‏ و ( رجل” معنؤوه” من عرض ) ؛ وكل ذلك 
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شاذ في القياس والاستعمال فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره اليه » 

ولا حسن أيضا استعماله فيما استعملته' فيه إلا على وجه الحكاية .)١(‏ 

وقد قسم ابن هشام جمال الدين الانصاري المسموع الى : غالب وكثير ونادر ' 
وقليل ومطرد » فالمطرد الذي لا يتخلف » والغالب أكثر الاشياء ولكنه يتخلف » 
والكثير دونه + والقليل دونه » والنادر أقل من القليل » فالعشرون بالنسبة الى 
ثلاثة وعشرين غالب » واللحمسة عشر بالنسبة اليها كثير لاغالب والثلاثة قليل » 
والواحد نادر » وهذه هي مراتب الكلام المسموع فيما يرى السيوطي. متابعا أبن 


ويرى ابن جنى أن الابنية الشاذة لا تؤخذ مثالا" يقاس عليه ولذلك امتنعوا عن 
بناء ( فعْثل )ني الرباعى لاستكراههم الحروج من كسر الى ضم » "كما امتنعوا 
عن ( فعثل ) في الثلاثي مع خفة أبنية الثلاثي لانتقاهم فيه من كسر الى ضم » يقول : 
وعلى أن بعضهم حكى ( ِبر ) و ( ضاأثبل ) و ( خرفع ) وحكيت عن بعض 
البصرين ( | صبع ) » وهذه ألفاظ شاذة لا تعقد بابا ولا يتتخذ مثلها قياسا»(7) . 

والذين يقيسون على الشاذ هم ضعفة أهل النحو ومن لاحجة معه كما يرى 
ابن السراج الذي قال بعد أن قرر أن ( أَفْعّل التفضيل ) لا يأتي من الالوان:« فان 

التي مثلك” في ابيساض.2 أبيض'” من أخت بتي أباض 
فالحواب :. أن هذا معمول على فساد » وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى 
اسناد حجة على الاصل المجتمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه » وانمسا يركن الى 
هذا ضَعَفّة أهل النحو ومن لاحجة معه ) (4) . 

فالبيت الشاذ يطترح ولا يؤخذ به ولا يجوز تأويله » « ولا يببى إلا على الكثير 
المعروف من كلام العرب لا النادر الشاذ الذي ل يأت الا ني شعر » (0) كما يرى 
أبو حيان » الذي يؤكد هذا المعنى ثانية فيقول ني أثناء كلامه على أعمال ( لا ) 
عمل ( ليس ) : « وهذا كله يدل على أن اعمال ( لا ) أعمال ( ليس ) ضعيف جدا 


+ 5١ - 5١ ص0 19-55 والاقتراح ص‎ ١ ينظر الخصائص ج‎ ١ 
٠ ؟١ ينظر الاقتراح ص‎  ؟‎ 
٠ 56-59 ص‎ ١ ب الخصائص ج‎ ٠ 
٠ 518 الاقتراجح ص‎  ؟‎ 
٠ 58 منهج السالك لابي حيان ص‎  ه‎ 
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ولو ذهب ذاهب الى أنه لا يحوز أن تعمل ( لا ) هذا العمل لذهب مذهبا حسنا : 
اذ لاحفظ ذلك ني نثر اصلا ولا في نظم الا في بيت نادر ينبغي أن لاتبنى عليه 
القواعد » )١(‏ . 

وقد كرر هذا المعبى ني رده على ابن مالك وابن عصفور تجويزهما الاقتصار 
على اسم الاشارة وصفا ل ( أي ) ولا نعت لا الاشارة » وقد بنيا هذا الرأي على 
بيت نادر شاذ لا يببى على مثله القواعد وهو قول الشاعر : 

أي هذان كلا زاد كما ودعاني واغلا فيمن وغتل:(؟) 

فما هذا الشاذ ؟ وما حده وما عدده © 

م يذكر القدماء نحديدا واضحا للمقصود بالشذوذ وكل ما يفهم من أقواهم أنه 
مقابل للمطرد ؛ وقد مر بنا تقسيمهم كلام العرب الى مطرد وشاذ . 

وقد وقف بعض المحدثين مزعلماء العربية موقف الحائر من هذا الشاذ ومما 
يقايله وهو الذي سماه النحاة المطرد . فهذا الاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور يكتب 
عنام عه : ه تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد » قدمه الى مجمع 
اللغة العربية وكان الدافع الى هذا البحث ما يراه من كثرة الشواذ في الشروط الي 
وضعها النحاة المتقدمون لما يصاغ منه أفعل التفضيل وأنه يبوله كثرة المخالفة في 
الأستعمال لتلك الشروط و تخريجهم بعض هذا المخالف تخاريج ترجسع 
بما ني طرد الاصل عن طريق خلاف مقتضى الظاهر حتى لا يكاد يسلم شرط من 
تلك الشروط من شذوذ كثير » حتى أنه لم يجد واحدا من الشروط الاخرى - غير 
قابلية التفاضل - الا وذكروه في كتب النحو معقبا بذكر الشواذ الخارجة منه . وقد 
أحصى. من ذلك أربعين مثلا (") . 

وقد تابعه في التساؤل عن معبى الشذوذ وحده ومقداره الاستاذ محمد بهجة 
الاثئري الذي وجد زهاء مائة مثال اعتبرها النحويون شاذة من شروط صوغ أفعل 
التفضيل »ء يقول موضحا ذلك : «انى علقت من هذه الامثئلة الناقضة للقاعدة 
المذكورة في تذكرتي في اللغة زهاء ماثة مئال خالفت كلها شروط هذه القاعدة » وم 
أبلغ بعد الغاية ممبا أريد استكثاره منها » . ثم يقول : ١‏ واذا كان مثل هذه الكثرة 
شذوذا فما حد الكثرة الي يزعمون ؟ وما عددها ؟ » وختم هذا بأن طلب الى مؤتمر 


. 56 منهج السالك لابي حبيان ص‎ ١ 
؟ سا ينظر الارتشاف ص 6.* ب ء‎ 
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المجمع أن يرى حلا لمشكلة الكثرة والقلة والشذوذ » وتحديد معالم كل أولئك 
تحديدا قاطعا جازما في أثناء بحثهم لقضايا القياس )١(‏ . 

وقد رد المرحوم الشيخ امين الحولي على هذين الباحثين حير مهما وتساؤلهما عن 
معنى الشذوذ وحده ومقداره ما جاء في أقوال النحاة الاقدمين أنفسهم موضحا 
مقصدهم منها يقول : ١‏ وعلى ذكر ما قاله الاستاذ الأثري نتساءل : ما الشذوذ ؟ 
وما مناطه ؟ وهنا ملحظ ينبغي الوقوف عنده وهو حديث أصول النحو عن الشذوذء 
فقد جاء في كتاب الاقتراح للسيوطي أن الشذوذ مقابل للاطراد الذي هو التتابع 
والاستمرار » فالمستمر الذي لا يتخلف المطرد » وما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد 
عن ذلك الى غيره شاذ ) . 1 

ويرى الاستاذ الحولي أن مقصود النحاة بقولهم مطرد وشاذ ليس الكثرة في عدد 
الالفاظ المستعملة في الباب وقلتها » ويرى أنهم كأنما يريدون ليقولوا أن المطرد 
هو ما عرف من الطبيعة العامة للعربية في الباب والشاذ يقابله فيخالف الحال العامة 
يقول : وقد يفهم ذلك من تقسيمهم أحوال الوارد في اللغة الى مطرد في القياس 
والاستعمال كرفع الفاعل ونصب المفعول » ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال » 
كاستعمال المساضي من ( وَذارَ ) و ( ودع ) اذ نعرف أن اللغة تصوغ من الفعل 
صوره الثلاث . وهذا هو ما يسمونه الاطراد ني القياس » فاذا ماتت واحدة من 
هذه الصور صار استعمالها شاذا ولو أنه باعتبار القياس مطرد ... . . فالقياس 
لايناط بقلة » بل بمخالفة الحال العامة في الباب من اللغة » وني ( أفعل التفضيل ) 
الذي نحن بصدد البحث فيه ما قد يؤيد هذا الفهم اذ يقول سيبويه : ( هذا باب 
ما تقول العرب فيه : (ما أفعّله » وليس له فعل ) وانما محفظ هذا حفظا 
ولا يقاس قالوا : « أَحْنّك” الشاتين » و ( أحتّك البعيرين ) كما قالوا : (آكل” 
الشاتين ) » كأنهم قالوا : «وحّنك » ونحو ذلك فائما جاعوا ب ( أفعّل ) على 
. نحو هذا وان لم يتكلموا به » وقالوا : «آبل” الناس كلهم » كا قالوا : «أَرْعتى 
الناس كلّهم) وكأنهم قد قالوا : « أبل يأأبل” » وقالوا : ٠‏ رجل آبل '( 
وان لم يتكلموا بالفعل » وقوهم : «آبل' الناس » بمنزلة « آبل مه » » لان 
ما جاز فيه « أَفعّل” الناس . » جاز فيه هذا وما لم يجز فيه ذاك لم يجز فيه هذا . هذه 
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الاسماء الي ليس فيها فعل ليس القياس فيها أن يقال : «١‏ أَفْعّل” منه » ونحو ذلك. 
وقد قالوا : «فلان آبل منه» كما قالوا : « احنك الشاتين » )١(‏ . 

.. ثم :يعقب الاستاذ الحولي على نص سيبويه هذا بقوله : « وانماأوردت هذا 
الشذوذ باعتبار قلة العدد أو ندرته » (7) . 

. وبعد هذا يبين الشيخ الحولي معى الكثرة وحدها وعددها فيقول : وني هذا 
المجال أضع بين يديه () ما قاله أصحاب أصول النحو في ذلك من بيان وتحديد 
نسبة. عددية بمكن أن تكون أصلا لنسبة مثوية كالي يستعملها المحدثون في الاحصاء 
وذلك ما نقله السبيوطي صاحب الاقتراح في ( ص 7١‏ س ٠١‏ ) وما بعده ونصه 8 
وقال الشيخ.جمال الدين بن هشام : أعلم انهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا 
وقليلا ومطردا » فالمطرد لا يتخلف » والغالب أكثر الاشياء ولكنه يتخلف » 
والكثير دونه » والنادر أقل من القليل » فالعشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين غالب. 

“تم يقول : « وهكذا يكتفون ولا يذكرون الشذوذ من هذا المقام بعدما وصلوا 
الى الندرة وهي أقل القليل كما رأينا » وهو ما سبقت الاشارة قريبا الى أنه يؤيد 

الملحظ: في أن مناط الشذوذ ليس القلة » بل مخالفة ما عليه الباب في العربية ». (4) 

وهكذا بمضي الشيخ الحولي ني احصاء ما ذكره الاستاذان ابن عاشور والاثري 
من أعداد للشاذ عن شروط صياغة أفعل التفضيل مستعينا بالنسب التي ذكرها ابن 
هشام و-حددها السيوطي » واستخلص من هذا كله أن منطق النحاة القدماء غير 
فاسد وذلك في قوله : « وأحسب أن هذا مما يبقى معه منطق النحاة غير فاسد 
ولا هو ربقة يلتمس التحرر منها فليس أفعل التفضيل أسير شيء من الفساد في تفكير 

النحاة قياسا أو غيره » (5) . 
واستنادا الى هذه النتيجة الي حددها الحولي استخلص المجمع ما يأني : 
« القياس عند النحاة الذين بدأوا به أو الذين أغرقوا فيه لابعروه فساد » وهو لايبداً 
شعورا كاملا بالتنظير » (5) . 
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ومن المحدثين الذين رأوا آراء خاصة في الشذوذ الدكتور .حسن ا 
ذهب الى أن كل ما سماه النحاة شاذا أو خارجا على القواعد النحوية أو سماعيا 
يعتبر أثرا قديماً قد بقي في اللغة ,كثابة الرواسب الي تبقى في بعض فروع النهر » 
بعد أن نيحف وتتحول جميعا الى محرى واحد » وانه ينبغي أن نسقط. كل هسذه 
الامثلة من حسابنا اذا أردنا أن نضع النحو وضعا جديدا فلا ندع قواعده تتعثر 
بسبيها )١(‏ . 

لل وو ب ا 0 القياس قسمين : 
أحدهما : أن يكون كلام العرب سائرا على سنة معروفة ووضع عام فتسمع الكلمة 
أو نحوها ممن لا يعرف بالفصاحة وهي تالف المعروف ني مجاري الكلام فهذه 
لا تصلح أن تكون موضعا للقياس » بل الكلمة أو الكلمتان لاتقومان في سه القاعدة 
الي يجري عليها الفصحاء ء في عامة مخاطباتهم ولو نقلت عن فصيح عر بياذ يجوزأ ن 
تكون قد صدرت منه على ورجه الغلط أو القصد الى تحريف اللغة » فان ألسنة 
الفصحاء قد تقع في زلة الحطأ وتطوع لهم منى قصدوا الى تغيير الكلمة عن وضعها 
المعروف لزل ونحوه . 
ثانيهما : ما يرد ني الكلام الفصيح ٠‏ وتتحقق أنه لم يصدر عن خطأ أو تلاعب في 
أوضاع اللغة مثل آيات الكتاب الحكيم والاحاديث الي قامت القرائن على أنها مروية 
ال م ود ا ل و ساي ا 0 
( معائش  )‏ بال همز في احدى القراءات الصحيحة » صح لنا أن نعطيها حكم : 
( استحوذ "واستمُوب ) فتتكلم بها ثقة بأنها كلمة لاشبهة أي فصاحتها ولكنا نرجع 
بأمثلها المحكم القياس وهو أن ( متفاععل ) لا تقلب ( الياء) فيه ( همزا ) ممبى 
كانت ( الياء ) (عينا ) في بناء مفرده . فان كان راجعاً الى النظم خالفناهم 
في دعوى خروجه عن القياس وصح لنا أن نعده فيما يقاس عليه وننسج على منواله 
ان أباه البصريون والكوفيون » فلا تبالي أن تقدم معمول المصدر على المصدر ممى 
كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا » وان منعه جماعة من النحاة » فلو قال أحد : 
« رزق فلان” على خصمه الفتوز » أو قال : « يعجببي أمام” السلطان تكلّمك 
بالحق” » لقضينا لقوله بالفصاحة إذ له“اسوة بقوله تعالى : ولا تخد كم بهما 
رأفة" في دين الله » )١(‏ وقوله تعالى : « فلم بلغ معه السّعي » (”) . ولا نبالي 
١‏ ينظر اللفة والنحو ص ٠. 1١١1 ,- 1٠١‏ ش 
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تقديم معمول صلة ( أل ) على ( أل ) مبى قال أحد : « افي لزيد منالمحبين » 
لتلقينا قوله بالقبول اذ لم يزد على أن اقتدى بقوله تعالى : « وكانوا فيه من 
الزاهد ين » )١(‏ وقوله تعالى : واني لك من النتّاصحين ) . (؟) 

هذه آراء بعض المحدثين في الشاذ من كلام العرب وأنواعه وحكمه وقد 
رأينا فيهَا مدى الاختلاف بين هذه الآراء في معى الشاذ والمطرد وحكم كل 
منهما . 

فما المطرد الذي يصح أن يقاس عليه من الكلام العربي ؟ 

. والذي ينبغي أن يؤخذ به ويقاس عليه ما هو الا كلام سكان البوادي الذين 
يوثق بفصاحتهم وصحة لغتهم . لان سكان الحاضرة وأهل المدن قد عرض للغاتهم 
من الاختلال والفساد ما يوجب ترك الاخذ عنهم ورفض لغتهم » ولا مانع عند 
ابن جي من الاخذ بلغة سكان الحاضرة ان علم ألها صحيحة فصيحة يقول : 
« ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ول يعرض للغتهم بيء من الفساد 
لوجب الأخذ عنهم "كنا يؤخذ عن أهل الوبر سكان البادية وكذلك لو فشا في لغة 
أهل البادية ما شاع في لغة أهل الحاضرة وسكان المدن من الخلل لوجب رفض لغتها 
وعدم الأخذ بها » ويخلص من هذا الى أنه « ينبغي أن يُستوحش من الأخذ عن كل 
أحد الا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته » وقد قال الفراء في بعض كلامه : إلا أن 
تسمع شيثا من بدوي فصيح فتقوله » (”) . . ويصدر بعد هذا حكما عاما على 
كل ما يؤخذ به هو قوله : «'فتإياك أن تخلد الى كل ما تسمعه » بل تأمل حال 
مورده وكيف موقعه من الفصاحة فاحكم له أو عليه » () . 

. .وهذه القاعدة الي وضعها ابن جي وحددها هي خلاصة لطريقة البصريين في 
المسموع الذي نقلوه ورووه عن العرب وبنوا عليه قواعد القياس وأحكامه في اللغة 
والنحو والصرف . 

1 وعلى أي اللغات يقاس ؟ أيقامن على كل ما سمع عن العرب الفصحاء أم 
أن هناك شروطً.يجب توافرها فيه ؟ أيقاس على كل اللغات ام أن هناك لغات معينة 
يؤخذ بها ويقاس عليها » ولغات أخرى يؤخذ بها ولكن لا يقاس عليها ؟ وما مقدار 
ما يقاس عليه ؟ أتشترط الكثرة أم يقاس على القليل كنا يقاس على الكثير ؟ 

م1٠ يبيوسف »© الآية‎ . ١ 
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ف هذا ونحوه اختلف النحاة فيما بينهم واشتد اختلافهم ولم يبتدوا الى الصواب 
في ذلك حتّى نجد ابن جني يصف لنا اضطراب النحويين وتخليطهم فيما سبيله 
القياس بقوله : « وهذا مالا تكاد تحد لكثير من مصنفي اللغة كتابا الا وفيه سهو 
وخلل ني التصريف وترى كتابه أسد شيء فيما يحكيه » فاذا رتجع الى القيامن وأخحذ 
يصراف ويشتق اضطرب كلامه وخلّط » .)١(‏ 

وقد من ينا أن بعش كاه أذخرا اشاس عل لجع لام التريه انر 
منهم » فاعتبروا كل ما كان على وزن لفظة عربية كثيرة الاستعمال قوية في القياس 
عربيً » حتّى أن المازني كان يرى : أن ما قبس على كلام العرب فهو من كلامهم 
ويعتبر هذا مذهب الخليل وسيبويه » يقول المازني مفسرا هذا : (وكان أبو 
الحسن الاخفش يجيز أن تبني على ما بنت العرب » وعلى أي مثال سألته اذا قلت 
له : «وابن لي من كذا مثل كذا » وان لم يكن من أمثلة العرب » ويقول : وابما 
سألتتي أن امثل اك فمسألتلك ليست خطأ وتمثيل عليها صواب » . 

وكان الحليل وسيبويه يأبيان ذلك ويقولان : ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلامهم ومالم يكن في كلام العرب » فيس له مني في كلامهم ء فكيف 
تجعل مثالا من كلام قوم ليس له في أمثلة معنى ؟ ). 

ثم يعلل المازني قول اليل وسارة هذا بقوله : « وهذا هو القياس » 
ألا ترى أنك اذا سمعت : «قام” زيد”» أجرت أنت : « ظرف خالد” » و 
« حمق بر » وكان ما قسته عربيا كالذي قسته عليه ؟ » لانك لم تسمع من 
العرب أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعول » وانمسا سمعت بعضاً فجعلته أصلا 
وقست عليه ما لم تسمع » » فهذا أثبت وأقيس » (5) . ش 

وقد وافق ابن جني واستاذه ابو علي الفارسي المازني في رأيه هذا وفيما نقله 

عن الخليل وسيبويه » وردا على الاخفش » يقول أبو علي" : « والقياس لا يجوز 
لا أن تبي عل أمظة لعرب ؛ لان بنساعك ياه ادخال له في كلام العرب + والدليل 
على ذلك أنك تقول : وطاب الحشكتان” ؛ فترفعه وإن كان أعجميا لان كل 
فاعل عرني مرفوع » فاتما تقيس على ما جاء وصح » (5) . 
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وخلاصة رأي المازني أنه يجب علينا أن نتّبع العرب في كلامهم. يقول : 
١‏ فاذا سَئلدُب عن مسألة فانظر هل بنت العرب مثلهما ؟ فان كانت بنت فابن 
مثل ما بنت وان كان الذي “سئلت عنه ليس في أبنية العرب فلا تبنه لانلك انما 
تريد أمثلتهم وعليها تقيس » )١(‏ : 

من هذا يتضح لنا أن المازني يعتبر جميع ما ورد عن العرب مما يصح 
القياس عليه » في حين يرى ابن جني أن هذا المفهوم من كلام المازني ليس 
المقصود به القياس على جميع ما ورد عن.العرب انما يوهم ذلك والمراد به غيره » 
يقول : ٠‏ واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام 
العرب فهو عندهم من كلام العرب » نحو قولك ني قوله : « كيف تبني من 
(ضرب ) مثل : ( ضربب ) هذا من كلام العرب ٠‏ ولو بنيت مثل (ضبْرب) 


أو ( ضَوْرَب ) أو(ضروب ) أو نحو ذلك لم يعتقد من كلام العرب لانه قياس على 


الاقل استعمالا واللاضعف قياسا (7). 

وقد كان ابن فارس يرى أنه : «ليس لنا اليوم أن تخترع ولا أن نقول غير 
ما قالوه ولا أن نقيس قياصا لم يقيسوه لان ني ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها» 2009 

والقياس الذي قاسوه ني رأيه هو ما أجمع عليه أهل اللغة ‏ إلا" من شذ منهم ‏ 
من أن للغة العرب قياصا وان العرب تشتق بعض الكلام من بعض » وان | 
( الحن ) مشتق من ( الاجتنان ) » وان ( اللحيم ) و ( النون ) تدلان أبدا على الستر 
فهذا النوع من القياس فيما يراه مبي على قوله بأن اللغة توقيف وما وصل من القياس 
نقف عنده ولا يحوز أن نتعداه فنقيس على غيره مما لم نقف على قياسهم اياه أو 
عليه وذلك لقوله : « ان اللغة لا تؤخذ قيساسا نقيسه الان نحن » (4) . 

أما اللغات الى يقاس عليها فهي ليست جميع لغات العرب انما يقاس على 
لغات معينة والمعروف أن لغات العرب ممختلفة من حيث درجة فصاحة المتكلمين 
مها » وقد علل الاخفش هذا الاختلاف بقوله : « اختلاف لغات العرب اتما 
جاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف » وان كان كله مسوقا على 
صحة وقياس ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة الحاجة اليها غير أنها على قياس ما كان 
وضع في الاصل مختلفا » وان كان كل واحد آخذا من صحة القياس حظا . 
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قال :( ويجوز أن يكون الموضوع الاول ضربا واحدا » ثم رأى من جاء من 
بعد أن نخالف قياس الاول الى قياس ثان جار في الصحة مجرى الاول » )١(‏ . ْ 

وكان أكير النحاة يرى أن لغة الحجاز هي الفصحى ٠»‏ وهي الي يموي لغة 
قريش (5) . 

وقد مرّ بنا في باب السماع أنه لا يؤخذ الا عمن نقلت عنهم اللغة العربية 
وبهم اقتدي » وعنهم أخذ اللسان العرني من بين قبائل العرب » وهم قيس ويم 
وأسد فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وفي 
الاعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم (7) . 

فلغة قريش وهي بعض قيس أفصح اللغات وهي الي يؤخذ بها ويقاس عليها 
ولا يقاس على ما ندر من اللغات » لان قريش ارتفعت في الفصاحة عن عنعنة عميم 
وكشكشة رببعة وكسكسة موازن وتضَجم قيس وعتجترفيسّة ضبة وتلتلة 
بتهتراء (4) . 


وكان ابن جني يرى أن اللغات كلها حجة معتمدا في رأيه هذا على قول 
الرسول (ص) : «نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف » (5) . 

ومع هذااههو يرع آناالقيان اعنسا يكرن عل الأكر لي الانتعفات من اللفات 
أو من الاساليب » فان كانت اللغتان مثر اسلتين في الاستعمال اخذ بهما معا يقول : 
و ألا نرى أن لن التميين في ترك أعماك وما غيلها الاين برامة الحجازين في 
اعماها كذلك . لان لكل واحد من القولين ضربا من القياس يؤخذ به ويخلد الى 
مثله » وليس لك أن ترد احدى اللغتين بصاحبتها » لانها ليست أحق بذاك من 
رسيلتها » لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير احداهما فتقويها على أختها » وتعتقد 
أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد انسا بها » فأما رد احداهما بالاخرى فلا ) (5) . 


٠ 21-88 ص‎ ١ المرهر ج‎ ١ 
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فأما أن تقل احداهما جدا وتكثر الاخرى جدا فيرى أن يؤخخذ » بأوسعهما 
رواية واقواهما قياسا » ألا تراك لاتقول “مروت يك وول + والتنالة” 
لك » قياسا على قول قضاعة : «المال له »» و«مررت به » ولا تقول 
«أكرمتكش”" ) ولا (أكرمشكس') قياسا على لغة من قال .: (مررت بكش) 
و وعتجبت كيس" (01. 

اذن يحب على المتكلم أن يتخير ما هو أقوى وأشيع من اللغتين » ومع ذلك فلو 
استعمل انسان اللغة القليلة فليس مخطثا لكلام العرب » وان كان يكون محطثا لأجود 
اللغتين (؟) . , ش 

فان اضطر الى استعمال أقك: اللغتين واضعفهما في شعر أو سجع .فانه مقبول منه 
غير منعي عليه . 

وان أراد القياس على اللغة الضعيفة فقال : على قياس من لغته كذا يقول كذاء 
ويقول : على مذهب من" قال كذا : كذا » فله ما يشاء لانه ناطق في هذه الحال على 
قياس لغة من لغات العرب » وكل من نطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب 
غير مخطىء هذه اللغة وللقياس » وان كان غير ماجاء به خيراً منه » () ٠‏ 

ومعى هذا أن ابن جني يجيز للمتكلم القياس على جميع ما كان لحجة أو لفة 
لقبيلة من قبائل العرب على أن يشير الى أنه يقيس على هذه اللغة التي تكلم بها » الا 
أن اللغة الاصلية الفصحئ هي الأفضل في القياس ؛ لأنه كلما كان المتكلم آخذا في 
قياسه على اللغة الفصحى كان قياسه أقوّى وأصح وان كان لا يمنع القياس على اللغة 
القليلة الضعيفة . ْ ش 

أما ما جمعه بعض من وصفهم ابن جني بقوله : ١‏ اقواماً ضعف نظرهم 
وخفت الى تلقي ظاهر هذه اللغة افهامهم » (4) من الالفاظ وعزوها الى الشذوذ 
فقد قال فيهم : اهم جمعوا من اللغة أشياء على وجه الشذوذ عندهم وادعوا أنها 
موضوعة في أصل اللغة على ما سمعوه من أصحابها وأنسوا ما كان ينبغى أنيذ كروه 


س.هة ير و 


وأضاعوا ما كان واجبا أن يحفظوه فوصفوا بالشذوذ ما جاء على ( فعل يعمل" ) 
نحو : ( نعم - ينعم ) وما جاء أيضا على ( فَعّل" - يفعّل” ) وليس عينه 
ولا لامه حرفا حلقيا نحو : ( قلى ‏ يقلى ) و ( سلا يسلَى ) وما جاء من 
( قعل )على ( فاعل ) نحو : ( طْهنْرَ فهو طاهر ) فقد اعتبر ابن جني (سّلا 


- 


يَسلى ) وأمثاله لغات تداخّلّت فتركبت . 


. 0116 ؟ ل ينظر الخصائص ج ؟ ص‎ .31١ الخصائص ج ؟ ص‎ - ١ 
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يقول اواك بر ا و لس د 
هكذا ب: ينبغي أن يعتقد » وهو أشبه “بحكمة العرب » .)١(‏ 

فالننات. عند ذات معوين + مستوى مقارن مدان للعة قريكن وف هذه 
الحالة فأنت مصيب لاية لغة منهما قست عليها وقويت قياسها . 


ومستوى تالف ومتباعد بأن تقل احدى اللغتين جدا » ففي هذه الحالة يكون 
الأفضل القياس على اللغة الفصحى » فوجه صحة القياس عنده أو رداءته راجع الى 
كثرة استعمال اللغة أو قلتها » فالكترة.اذن غنده هي الاساس الذي يعتمد عليه في 
القياس . فهو بمنع القياس على الظواهر الرديئة ني لهجات العرب » ولا بمنع اللهجات 
في ذاتها بل هو يحترم قياسها وقواعدها ويرى أن احداها ليست بأولى من الاخرى » 
ومعبى ذلك استواء جميع اللهجات العربية في ميزان الفصاحة عنده ‏ بعد أن 
تقصى عنها الظواهر الموغلة في الخصوصية واي تعد اتحرافا عن الفضاحة وهي 
ما اطلق عليه ابن فارس : ( لغات مذمومة ) (5) . 

وقد اتبع أبو حيان خطى ابن جني فذهب الى أن كل ما كان لغة لقبيلة صح 
القياس عليه وان كانت هذه اللغة من القلة بحيث بمنع بعضهم القياس عليها (7) 
زرى ألا يمح تار يلما كان إن تبزاة ثفة من العرب لم تتكلم الا بها (5).. 

فالافضل في القياس اذن أن يكون على ما كثر وروده واستعماله في لغات 
العرب وقد اعتبروا ذلك اصلا في قياسهم .. فان قل الاستعمال وكان لغة قبيلة لم 
يتكلم أصحابها الا بهذا الاستعمال» فيقاس عليه . أما ان قل الاستعمال في اللغة 
نفسها عن استعمال آخر كير في هذه اللغة فيقاس على ما كثر استعماله ولا يصح 
القياس على ما قل استعماله في اللغة نفسها (0) . 


. ص هلالا‎ ١ الخصائص ج‎ ١ 

؟ ل ينظر مجلة عالم الفكر ‏ مشكلات القياس في اللفة العربية ‏ الدكتور عبد الصبور شاهين ص 
٠‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 56 . 

“' ب ينظر الارتشاف ص ١04‏ ب و 8م ب والبحر المحيط ج م ص 1١7‏ والاقتراح ص 78 والمزهر ج ١‏ 
ص 08؟ . وأبو حيان النحوي ص 209-5.31 وينظر موقفه من القياس ص 54.٠١‏ ب ٠ 41١5‏ 

؟ ل ينظر أبو حيان النحوي ص 5.9 والارتشاف ص 2865 والاقتراح ص 5 والمزهر ج ١‏ ص 8ه؟ ٠.‏ 
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فالنحاة اذن متفقون على أن ما يقاس عليه هو الكثير المطرد في لغات القبائل 
العربية الفصيحة فان قل الشيء في هذه اللغات وخبالف ما عليه بقية الباب فهو 
الشاذ الذي لا يقاس عليه . فان كان المنطوق به قليلا وهو كل ما تكلمت به هذه 
القبائل فانه يقاس عليه عند جميع النحاة لانه كل ما تكلم به في بابه . فإن كان لغة” 
لقبيلة وكان قليلا بالنسبة للغات القبائل الاخرى قيس" عليه باعتباره لغة لقبيلة معينة 
وطريقة خاصة لها في التعبير كما يرى ابن جي وأبو حيان . 

وقد قسم ابن بي القليل الوارد عن العرب والذي اعتير قاسا في حين يكون 
غيره أكثر منه الا أنه ليس بقياس الى ثلاثة أقسام . : 
الاول : أن يكون المسموع مطر دا لانظير له في الالفاظ المسموعة مع إطباق 
العرب على النطق به فهذا قبل ويحتج به وقانى عليه اجماعا 6 وذلك قوم أن 
السباال ( شود ) ردني ) ٠»‏ فلك من بعد أن تقول في الاضافة إلى 
( قتوبة ) : (قتب قَتَبِي ) والى ( ركوبة ) : (ركبي ) والى ( حلوبة ) 
حت قعل رسن ع وخلة الى ارقو مر قري لس 
لمشابهتها إياها من عدة أوجه . 

وأناما عو أكر من باب رشحي ) ولاعول اقباس علبدهء » لانه لم يكن هو 
على قياس فقولهم في : (ثقيف) : (ثقفي )وني ( قرش ): (قرثي )2 
وفي ( سليم ) لخي لاون 1 من ( شتّكي ) الا أنه عنسد 
سيبويه ضعيف في القياس فلا يجيز في : ( سعيد ) : ( سعدي ) ولا في 
(كريم) : (كرمي .)١()‏ . 
0 والذي دعاهم الى تجويز القياس هنا على القليل المفرد كونه كل ما سمع في بابه 
ل وي ل ا م الاخفش يعلل هذا 
يقوله «إنه جميع ما جاء » ويعي بهذا : ان الذي جاء في ( فَعولّة ) هو هذا 
الحرف والقياس قابله » ولم يأت فيه شيء ينقضه » فاذا قاس الانسان على جميع 
ما جاء وكان أيضا صحيحا في القياس مقبولا فلا غرو ولا ملام » (5) . 
الشاني : أن يكون المسموع فردا أي أن المتكلم به واحد ويخالف ما عليه! الحمهور . 
اتاد فت تيح رسيي وا عدا مدا للح الفرداية بون ا أورده 


.3974 ل ينظر الكتاب اج ؟ صن +7 181و‎ ١ 
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مما يقبله القياس الا أنه لم يرد به استعمال الا من جهة ذلك الانسان فان الاولى ‏ 
عند ابن جني - ان يحسن الظن به ولا يحمل على فساده » لانه قد يمكن أن يكون 
ذلك وقع اليه من لغة قديمة قد حال عهدها وعفا رسمها » وقد قال أبو عمرو بن 
العلاء : ما انتهى اليكم ما قالت العرب الا أقله ولو جاء كم وافرا بلحاءكم علم 
وشعر كثير . 

وروى حماد الراوية أن النعمان أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج ثم 
دفنها في قصره الأبيض فلما كان المختار بن ألي عبيد قيل له : ان تحت.القصر كنزا 
فاحتفره فلما فتحه احرج تلك الاشعار . 

واعتمادا على هاتين الروايتين نجد ابن جي يقول : «١‏ فاذا كان الامر كذلك 
لم نقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الحمهور بالحطأ ما وجد طريق الى تقبل 
ما يورده اذا كان القياس يعاضده » فان لم يكن القياس مسوغا له كرفع المفعول 
وجر الفاعل ورفع المضاف اليه فينبغي أن يرد » وذلك لانه جاء مالفا للقياس 
والسماع جميعا » )١(‏ . 
الثالث : أن يكون المسموع مفردا انفرد به المتكلم ولم يسمع من غيره لاما يوافقه 
ولاما يخالفه » فان كان المتكلم به فصيحا أخذ به ابن جي ٠»‏ وذلك لانه نقل عن ابن 
أحمر حروفا من الغريب قال فيها : « قال احمد بن يحيى : حدثي بعض اصحاني 
عن الأصمعي انه ذكر حروفا من الغريب فقال : لا أعلم احدا أتى بها الا ابن 
احمر الباهلي » فهذا وأمثاله وان ورد عن فصيح آخر غير ابن أحمر فحالهواحدة 
وهي وجوب قبوله » وذلك لا ثبت من فصاحة الراوي له » لانه اما أن يكون 
شيئا اخذه عمن ينطق بلغة قديمة لم يشارّك في سماع ذلك منه » وأما أن يكون شيئا 
ارتجله » لان الاعراني اذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارنجل مالم يسبقه 
احد قبله به » فقد حكي عن رؤبة وأبيه اهما كانا يرتحلان ألفاظا لم يسمعاها ولآسبقا 
اليها (؟) . 

هذا ما يراه ابن جني في المفرد الذي يصح قبوله وانواع هذا المفرد . 

.أفا.غير.ه من النحاة فقد سار معظمهم على .قاعدة القياس على ما كثر وروده 
واغتباز ما خالف ما عليه الاب شاذا يحفظ ويستعمل ولا يقاس عليه . الا أنه مع 
اعتبار هم هذه القاعدة أساسا فاننا نجد بعض النحاة خالفوا هذه القاعدة ولم يجيزوا 


٠ ص 8خ487-5؟ وينظر الاقتراح ص 9؟‎ ١ الخصائص ج‎ ١ 
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القيا سعلى ما كثر وروده مع أن معظم النحويين اعتبروه قياسا )١(‏ . وقد يأني الشيء 
مقبولا وقويا في القياس لكن بعض النحويين يتركونه لامهم يستغنون عنه بالمسموع . 
ع رن لسو اا بيد او د اي اه 

بعض التحويين القاعدة ؛ ابي ع بكرا لي لكر في أن.لا الما خاريها 
صرت 1 0 : 5-0 الاستاذ اللحالق عضيمة في مقدمة 
المقتضب عددا من هذه المواضع وذكر النحاة القائلين بالقياس عليها » وهذا النوع 
من القياس ندد به كثير من النحاة منهم المبرد الذي يقول : (اذا جعلت النوادر 
والشواذ غرضك واعتمدت عليها في مقايبسك كرت زلاتك » . وكان ابو حيان 
يقول فيها 1 « طالماد بى التحويون الاحكام على بيت واحد أو بيتين حى لقسد 
طعن: على المذهب الكوني قياسه على الشاذ . قال الاندلسي في شرح المفصل : 
« الكوفيون لو سمعوا يتا واحدا فيه جواز شِيءٍ مخالف للاصول لأعتمدوه وجعلوه 
أصلا وبوبوا عليه بخلاف البصريين » (©) . 


هذا .موقفالنحاة من المسموع الذي يقاس عليه على اخدتلااف مذاهبهم ومدارسهم 
عرضنا له لنستطيع في ضوء ذلك أن نتبين موقف سيبويه منه 1 


مسر بنسا أن القياس ابتدأ قبل زمسن الخليل وسيبويه فقد وصف شيوخهما بأنهم 
اعتنوا بالقياس منهمعبد الله بن أبي اسحاق ويونّس بن حييب وعيسى 6ك 
طرد القياس وعممه » وأبو عمرو بن العلاء الذي كان يأخذ بالاطراد ويتشدد في 
القياس . فلما جاء الحليل بن أحمد الفراهيدي اخذتاقيسته تسيل سيلا بحيث لاتكاد 
تخلو مسألة من مسائل الكتاب “من قياس من أقيسة الخليل الاما ندر (5) واهتمام 
سيبويه بالقياس لا يحتاج الى شرح أو ايضاح وكتابه خير دليل على ذلك لاعتماده 
على القياس في جميع ابواب الكتاب النحوية أو الصرفية أو اللغوية أو في مسائل 
التمرين والرياضة . 


١ وفي شرح الرضي على الشسافية ج‎ ١١5 201.8 تنظر هذه المسائل. في مقدمة المقتضمب ج. ا ص‎ ١ 
ص !١؟ ودراسات في العربية وتأريخها ص‎ ١ وكتاب سيبويه ج ؟' ص 468 والمزهرج‎ 1١1! ص‎ 
٠. 5”!9 ص‎ ١ والبحر المحيط ج‎ ٠ ا رن‎ 

؟ ب ينظر الخصائص ج ١‏ اص 5961941 . 

.41١ ض 46 وشاع ص‎ ١ والخصائص ج‎ ١١ 1١١5 ص‎ ١ ل ينظر في هذا مقدمة المقتضب ج‎ ٠“ 
1 ا ل اي لود‎ 

1 المدارس التحوبة ص ١ه ٠.‏ 
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فالقياس على كلام العرب منظومه ومتثوره في بناء القواعد لاحلو منه باب 
من الابواب . وقد يكون الباب بكاماه قياسا كما في باب ( ماقيس من المضاعف 
الذي عينه ولامه من موضع واحد ولم يجيء ني الكلام الا نظيره من غير بابه ) )١(‏ 
وباب ( ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ول يجيء في الكلام الا نظيره من 
غير المعتل ) (؟) . 
وطريقة سيبويه في التعبير عن القياس الذي يراه هو أو الذي يراه شيوخه أنه 
فى التعبير عن ذلك طرقا مختلفة » فقد يصرح بأنه قياس كما في قوله : و واذا 
يت هله طرف اللقارية ان حوفت واحد ول يكن الطرفا مقصلين ارداذا ا 
واعتلالا كا كان المثلان اذ لم يكونا منفصلين أثقل لان الحرف لايفارقه مايستثقاون 
فمن ذاك قولهم في : « معترد ) : «مترد» لامهما متقاربان مهموسان » 
والبيان حسن » وبعضهم كول + #«متثرد '» وهي عربية جيدة » والقياس : 
( متترد ) لأن أصل الادغام أن يدغم الاول في « الآخر » (”) . 


وكقوله : « فاذا أردت المصدر بنيته على ( مفعل ) ..وربيمايبُوا 
المصدر على : : امامل » انا الكان عله لأ قر ليساب وج عل 
القياس وذلك قولك « المرجع ..وقالوا : «المعجز » .. .وقالوا : 


المعكجز » على القياس ا : المعنجزة والمعلجزة 
. . . وقالوا : المعذارة والمعتبة فا حقوا ( الهاء ) على القياس » (5) . 

وقوله : « وما يقبح بعده ابتداكٌ الاسماء ويكون الاسم بعده اذا أوقعت 
ار لني نسي يهال اقباس رإذا )و حين ورف 7 
وقوله : «وتقول في رجل سميته ب (ارمه) : «هذاارم قدجاء»» 
وينون في قول الحليل وهو القياس ) (5) . 00 

وقوله : « ويقولون : ١‏ ياععمرُو والحارث » » وقال الخليل : هو القياش 
كأنه قال : « وياحارث ») (7) . 

ا 0 :. ؛ وقد 


00 00-7 


0 . ؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص 655" 361/0 ٠‏ 
ىه الكتاب ج ١‏ ص 6ه . 5 الكتاب ج ؟ ص ٠ 1٠١‏ 
7 الكتاب ج ١‏ ص ه.7 وينظر في مثله ج ؟ ص 1١؟‏ و 88؟ وغفيرها ٠‏ 
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فلرّفوا الضمة فكذلك فعلوا بالكسرة فشبه به . . . . والفتح في هذه الافعال جيد 


وهو اقيس 2 (1. 
وقوله : ٠‏ وائثبات الياءات والواوات أقيس” الكلامين وهذا جائز عرلي 
كثير 0(؟). 


وقوله في أثنساء كلامه على ( نتصارى ) : « وأمًا ( التصارى ) فانه جماع 
( تصري ) و ( تصزانة ) كما قالوا : « تدامان » و « تدامى » وي : 
(.مهئري ) : ( مهارى ) وانئما شبهوا هذا ب ( بخاتي.) ولكنهم حذفوا 
احدى الافين كا حذفرا سن ( أنفيةة ) وأبدلوا مكانما ( ألفا ) كما قالوا : 
و صحارى » هذا قول الحليل . وأما الذي نوجتهه عليه فانه جاء على ( نصُرانة. ) 
لانه قد تكلم به في الكلام فكأنك تحفعت ا تمران ) كاسعت والاشقك )و 
( مسلمعاً ) وقلت : كانت : « ندامىئ » فهذا أقيس » والاول 
مذهب ون يكون جمع و نتصران »© أقيس اذ لم نسمعهم قالوا : 
( تمي ) 00 . 

وقد يعبر عن القياس بعبارات أخرى مثل : : :»قعل هذا فقسن, 8 .وذلك كنا 
قي قولة عند كلامه على التصغير : «وتقول في المقدام والمؤخر : «مقيئدم”» 
وه مؤيئخرٌ » وان شئت عوضت ( الياء ) كما قالوا : « متقاديم , و «مآخير» 
و( المقادم ) و( المسآخير ) عربية جيدة . و( مفتيلد م ) خطأ لانه لا يكون في 
الكلام : مقادم '»ء فاذال يكن ذا فيما هو بمنزلة التصغير في أن ثالقه” حرف 
ين : “ا أن ثالث اتصيتير جرت لين :وها قل حرف (يته منترح "كا ألانا قل 
حرف لين التصغير مفتوح » وما بعد حرف لينه مكسور كما كان ما بعد حرف لين 
التصغير مكسورا » فكذلك لا يكون ني التصغير فعلّى هذا فقس » وهذا قول 
الحليل » (5) . 1 

ومثله قوله : « ولو سميته : وثبة 7٠م‏ تجاوز أيضا جمعهم اياها قبل 
ذلك » « ثبات وثّبون » ولو سميته ب (شيّة ) أو : (ظبة )لم تجاوز : 
( شيات ) و ( غُبات ) لان هذا اسم لم تجمعه العرب الا هكذا فلا تجاوزنة ذا في 
اوس لاحر م ا © سعياات وكدلت كرجا اا 


١‏ الكتاب اج 7 صن 517. ١‏ ؟ - الكتاب ج ] ص كم1 اه 

؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص ٠١6 ١."‏ وينظر في مثلهج ؟ ص حم؟ 7ب 550 ٠‏ 

4 ل الكتاب ج ؟ ص ٠. 1١11-1١٠١‏ ه ‏ الكتاب ج ؟ ص 11-318 
احم 0 86 امد 
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وقوله : وأما المندود فكل ثيء وقعت يائؤه أو واوه بعد ( ألف ) فأشياء 
9 انبا ممدودة وذلك نحو :( استسقاء ) . . . . وكذلك (الإعطاء) لان ( اعطليت ): 
( أَفْمَدْت ) كا أنك اذا أردت المصدر من : ( اخرجت ) لم :يكن بد" ( الجيم ) 
من أن تجيء بغد ( ألف ) اذا أردت المصدر » فعلى هذا فقس هذا النحو » (61. 

وقد لا يصرح بالقياس انما .يعبر عن ذلك بعبازات يفهج منها أن مقضده 
القياس . وهذه العبارات تختلف باختلاف الموضع الذي يتحدث فِه فمنه ما يسميه 
بالمارد كا في قوله : « فالبدل مطرد ني كل حرف ليس من حروفهم يبدل منه 
ما قرب منه من حروف الأعجمية ومثل ذلك تغيير هم الحركة الي في : (زؤرٌ) 
و (آشاب ) فيقولون : ورؤر» و وأشُوب» ‏ وهو التخليط ‏ لأن هذا ليس 
من كلامهم . وأا ما لايطرد فيه البدل فالحرف الذي هو من حروف العرب.نحو 
( سين ) : ( سراويل ) و (عين ) : « اسماعيل » (75) . ده 
ومثله قوله :. «وأما الخليل فكان يزعم أن قولك : ( جاء ) و ( شاء ) ونحوهما : 
( الام ) فيهن مقلوبة » وقال : ألرّموا ذلك هذا واطرد فيه اذ كانوا يقلبون 
كراهية الهمزة الواحدة . . . .© (”) . 

وقد يعبر عنه ب ( المتلشبّ ) كا في قوله : « اما ماكانت (عينه) و ( لامه ) من 
موضع واحد فاذا تحركت ( اللام ) منه وهو ( بعل ) الزموه الادغام وأسكنوا 
( العين ) » فهذا متلشب ني لغة تميم وأهل الحجاز » (5) . ١‏ 

والذي يؤكد لنا أن مقصده ب ( المتائب ) المطرد أو القياسي قوله : «وقد 
يجوز ني ذا كله البدل حتى يكون قياسا متلئباً . . » (9) . 

وقد يسميه الوجه كما جاء في قوله : « وأما ما كانت ( العين )فيه ثالثة يمسا 
عينه ( واو ) فان واوه تبدل ( ياء ) في التحقير وهو الوجه اميد لأن ( اليساء ) 
الساكنة شبد ل ( الواوَ ) اللي تكون بعدها (ياء ) فمن ذلك : ( ميت ) و (سيدة) 
و(قيام ) و( يوم ) وانما الاصل : (مَيلوت ) و ( سينود ) و(قينوام) 
و( فيوُوْم” ) . وذلك قولك في : ( أسود ) : وأسيد» وني : (أعور) :, 
«أعتبر » وفي (مرود ) 1 ومريد) © وي :: ( أحنوى). : (.أجتي ).» : 
وفي : (مهوئ )2:1 و مهي 0ع وفي : (أروية ) : (أرية') »وق :. 


لكطكلل“للللنن”لنث““# ]0ض ٠‏ 
١‏ الكتاب ج ؟ ص ١5195‏ - 157. ؟ ‏ الكتاب ج ؟ صن 879" 08 
٠‏ الكتاب ج ؟ ص 58 .. الكتاب ج ؟ ص 6074 وينظر ج 1 ص4005 


ه ‏ الكتاب ج ؟ ص 159 نا .11 ٠‏ ا 
ل ىت 


أبإكةجهمز[: 
7 غزيس لبوالد»” 


(مروية ) : «مرية” » . واعلم أن" من من العرب من يظهر ( الواو ) ني. جميع 
اذ كزنا ون أكا لرجهت تنعها عن حاط دل أن عث ) و1 ” 

ومما يؤكد أن مراده من قوله 1 ( وهو الوجه ) أنه القياس ما جاء في قوله : 
و فإن قلت : « ما بالي ان سميته ب ( عاقلة ) لم أنون ؟ فانك ان أردت حكاية 
الكرة جاز .. ولكن الوجه ترك الصرف ٠‏ والوجه ني ذلك الاول الحكاية وهو 
القياس لانهما شيثان » ولانهما ليس واحد منهما الاسم دون 00 
حكاية » (؟) . 

وريما يعبر عن القياس بعبارات مختلفة يفهم منها ارادته القياس اق له 
« واذا كانت (الحمزة ) مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فانك تصيرها بين بين 
وذلك قولك : ( هذا درهم' أَخنيك ) و ( من عند أملك ) ؛ وهو قو العرب 
والحخليل » (*) . 
ومثله قوله : « ولم يقولوا : اذا قلنا : « جاء زيدان » فائما تعي شخصين 
بأعياانههما قسد عرفا قبل ذلك وأنبتا ولكنهم قالوا : اذا قلنا:« قد جاء زيد بن” 
قلان فزيد” بن" فلان » فاما تعبي شيئين باعيانهما » فهكذا تقول اذا أردت 
أن ت تحبر عن معر وفين ) (5). 

وقد يعبر عن القياس بقوله : « فهكذا هذا وما أشبهه » (5) أو بقوله : 
« فهكذا سبيل هذا الباب » (5) . أ ال ا 0 
ثلاثة أحرف وكذلك اللمميع بالتساء ؛ () . و : «على هذه الطريقة فأجر هذا 
النحو ) (8) . أو : الرة أو : « وعلى هذا الحد 
يجري (ما) و (مى ) و( كم )و (أين ) و «١‏ كيف» )٠١(‏ أو. « وكذلك 
اك ذكرنا » )١١(‏ . أو: ١‏ الحد فيها أن تُجرى ذلك 
المجرى ( )١5(‏ . أو: ل أمر المعرفة. فأجره كا أجروه 
وضع ا و : ١‏ فهذه حالما في حال الاستثناء وعلى 


١‏ الكتاب ج ؟ ص 18١ ١١٠.‏ وينظر ج ١‏ ص١‏ واج ص ولا. 
؟ ل الكتاب ج ؟ ص56 وينظر ج ١‏ ص 869 . ٠‏ * الكتاب ج ؟ ص ١55‏ . 


5 الكتاب ج ١‏ ص 58؟ ه ‏ الكتاب ج ١‏ اص 559 . 

. الكتاب ج ؟ ص لام وينظر ج ؟ ص 116 ا الكتاب ج 8 ص 8و‎ - 1١ 

ه - الكتاب ج ؟ ص ؟إلام .. 15 الكتاب يج ااص 9"86ع . 

. 485 ص‎ ١ الكتاب ج‎ 1١ 1 . الكتاب ج١١ ص هلمع‎ - ٠ 

؟١‏ - الكتاب ج ؟ ص 5# . ؟١‏ ب الكتاب ج.1 ص 98م . 
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هذا وقع فيهما. الاستثناء فأجرهما كا أجروهما » )١(‏ . أو : ١‏ فأجر ترخيم” 
هذا بعد الزوائد مُجراه اذا كان بعد ما هو من نفس الحرف ) 9).أو : 
« كذلك كل (ياء) اجريت مجرى ( الياء) الي هي من نفس الحرف وكانت 
في الحرف . . 0 (”) . 

والى جانب هذه العبارات الي يفهم منها انه يقصد الى أنها: مواضع قياس 
نستطيع أن نعتبر القواعد الي يعممها ويطلقها في كتابه اما هي في ذانما قياس 
وناك 0 كوه : «أما ( المفاعلة ) فهي الي تلزم ولا تنكسر كلزوم 
(الاستفعال) : «استففعلت »(54). أو كقوله : ١‏ فاللازم لها الذي لاينكسر 
عليه أن يجيء على مثال : ( فعتكلة ) وكذلك كل شيء ألحق من بنات الثلاثة 
بالأربعة » (0) أو قوله : « أما ما كان من الاسماء على ثلاثة أحرف وكان 
( فَعئْلا ) فانك إذا ثلّثمتّه” الى أن تعشّره فان تكسيره « أفعل » (5) . 

هذه هي العبارات الي كثيرا ما ترد:ني الكتاب ويفهم منها أنه يريد بها القياس 
الذي كثر في مسائل الكتاب كثرة واضحة لان على القياس الاعتماد في وضع قواعد 
النحو والصرف وغيرهما.والاستفادة في تطبيق هذه القواعد على ما تطرد فيه وتصح. 

كي ال ا م 
وقد اعتبر لغة قريش الاصل لانها عنده ما هي عند غيره من النحاة ‏ الاولى 
القدمى » وهي افصح اللغات » وقد مر بنا رأيُه فيها في اثنساء حديثنا على 
السماع عنده . وبعدها في الفصاحة لغة تميم ثم لغات قيس وأسد وطيء وما كر في 
الاستعمال وشاع واطرد من لغات العرب الموثوق بفصاحتهم وصفاء عروبتهم . 

وان اارظ العم عليه عله اك نه انميق عرزي + وتره مترع للك 
في مواضع كثيرة من كتايه فنها قوله : « وما جرى نعتا على غير وجه الكلام : 
( هذا جُحر ضَبْ | خر ب ) فالوجه الرفع وهو كلام أكثر ادرب وأنضجم 
وهو القياس » (0) وقوله : «واذا كان الاسم على بناء ( فعال ) نحو : 
( حذام ) و( رقاش ) لاتدري ما أصله أمعدول “أم غير معدول أم مؤنث أم كر 
فالقياس فيه أن تصرفه لان الاكثر من هذا البناء مصروف غير معدول مثل الذّهاب 


والصّلاح والفتساد والرّباب ) (8) . 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص للا . ؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص99" . 
 '“‏ الكتاب ج ؟ ص ١68‏ . الكتاب ج ؟ ص 555 . 
ه ‏ الكتاب ج ؟ ص ه58 . 1 الكتاب ج ؟ ص 398 ٠‏ 
/ا ‏ الكتاب ج ١‏ ص 19؟ , : م الكتاب ج ؟ ص 5١‏ . 
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) .وقوله. : «واما ( إن ) الحزاءو ( أن )الي تنصب الفعل فبمتزلة : ( عن‎ ٠ 
وأشباهها.» وكذلك ( إن" ) التي تثلغى في قولك ” : ما إن يفعل » و ( إن ) الي‎ 
ف مغبى (ما:) تقول في تصغيرها : وعلتي”؛ و و أني”» وذلك أن هذه الحروف‎ 
» قد نقصت حرفا وليس على نقصانما دليل من أي الحروف هو فتحمله على الاكار‎ 
والاكثر أن يكون النقصان (ياء) . الائرى أن" ( ابن" ) و ( اسم ) و (يد")‎ 
.)١( وما أشبه هذا انما نقصانه « الياء»‎ 
فكثرة النظائر اذن هي الاصل الذي يقاس عليه فاذا كانت النظائر كثيرة وكان‎ 
الوجه.فيها اسهل الوجهين فان ذلك هو الوجه والقياس مثال ذلك قوله : « وأما‎ 
(مال") فانه ( فعل" ) لالم لم يقولوا : « مائل » ونظائره في الكلام كثيرة‎ 
) فاحمله على أسهل الوجهين. وان جاء اسم نحو : « اللتاب » لاتدرى أمن ( الياء‎ 
هو أم من ( الواو ) فاحمله على (الواو ) حتى يتبين للك أنها من ( اليساء ) لانمها‎ 
. )5( » مبدلة من ( الواو ) أكثر فاحمله على إلاكثر حى يتبين لك‎ 

أما الاقل فقد صرح بأنها نوادر تحفظ عن العرب وان الأكثر هو الذي يقاس 
عليه . وقد وود ذلك في قوله : « وقد نجاء بعض مصادر ما ذكرنا على ( فعآل ) 
كا جاء على ( فعنول ) ولك نحو ا د 
( حتجبتله حجابا ) . 
٠‏ وبغض'العرب يقول : « كتنبا » على القياس . . . ومثله : « أنيته ب انمه اند 
١‏ تينانا » وقد قالؤا على القياس : « أتنياً » . . وقالوا «الشُكور » كا قالوا : : 
الجتحُود » فامسا هذا القل نواد تحفظ عن العرب ولا يقاس عليه ولكن 
الأكير: يقاس عليه » (”) . 
1 وقد يِأني الشيغ على وجهين في كلام العرب فيعتير الاكثر قياسا ويعتر 5 
الآخر جائرا لانه كلام قد قاله العرب » يقول : «وتقول : « هذه ناقة 
وفصيلها رائعين » » وقد يقول بعضهم : « هذه ناقة” وفصيثها راتعان » وهذا 
شبيه” بقول من قال : : « كل شاة وسكلنيا سمو )انمايريد : «كل شاة 
وسخلة لها برهو ( 1500 والوجه : « كل شاة وسخلثها بدرهم ) دو 
و هذه ثاقة” وفصيلها راتعين » لآن هذا كران كانيع وخر اعاس. والريه 
الآخر قد قاله بعض الفرب ' كاه 


00 ٠ الكتاب ج ؟ ص 09# ب,-4؟1‎ ١ 
. "898 اب الكتاب ج ؟ ص.6!؟ ب-815 25-072 6 الكتاب ج 1 ص‎ 
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وقد يصف الوجه الذي هو أكثر بانه هو الحيد وذلك ما ورد في قوله : « وقد 
اختلف العرب في ( من ') اذاءكان بعدها ( ألف ) وصل غير الألف واللام فكسره 
قوم على القياس وهي أكثر في كلامهم وهي الحيدة » )١(‏ . 

وقد يكتفي بأن يصف ما هو القياس بأنه كلام عامة الناس مثاله قوله : 
« وسألته عن: : (على كم جذع بيك مبني ؟ ) فقال : ف قامس النعنب زهو 
قول عامة الناس » (؟) . 

ويقيس على النظائر الكثيرة وهو الأصل في القياس » يقول : «١‏ وكذلك 
( قبل” ) و ( بعد ) تقول : «قبيل » و ١‏ بعيد » » وكذلك : (اين ) و 
( كيف ) و ( متتى ) عندنا لأمها ظروف وهي عندنا على التذكير وهي في الظروف 
عنزلة ( ما ) و ( من" ) في الاسماء » فنظير هن من الاسماء غير الظروف مذكر » 
والفازوت' قد ايان 70111 كينها مذاكر بيك سرت ني عل الاكن: وعل 
نظائرها » (") . 

فهذه الامثلة وكثير ل سي دلرو 0 

ركد كوه ل العارة ومجيان كل روح مزطا عل ذهو ييا 
القياس » إلا أن احدى اللغتين أقوى ني القياس من الأخرى » فنجد سيبويه يبين 
هذا ويوضحه ويذكر أقيس اللغتين » مثال ذلك ما جاء في قوله : « وقد بنوا : 
( فعل ) على : ( يفعل ) في أحرف ما قالوا : « فعل ب يفعل 0 
فلزموا الضمة فكذلك فعلوا بالكسرة فشبه به » وذلك ( حَسِبٌ عالح سي 
و (يلس كس )ور بين بيبس ) و(نعم يعم )ع 

وهل" تشيسره من" كان ني العتصر الحالي ؟ 

......والفتح في هذه الأفعال جيد وهو أقيس ٠‏ وقد جاء و الكادم اوقل - 
- يَْعل') في حر فين بنوه على ذلك كا بنوا ( فعل) على (يتفعل) لأنهم قد قالوا : 
«يقعل' » ني ( فعل) كا قالوا في : ( فَعّل ) فادخلوا الضمة كا تدخل في 
( فَعَل ) ؛ وذلك ( فتضل يفلضل ) و(مت » تموت ) و( فَضَل ب 
بفضل ) و( مت - تموت ) أقيس ) (5). 
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فالقياس والاقيس عنده مبنيان على الكثرة وعلى الأصل في الاستعمال » وقد 
لا يشير الى. الكثرة انما يرى أن” القياس أو الاقيس هو الاصل ني استعمال الكلمة 
وذلك كا ني قوله في باب ( تسمية المذكر بلفظ الاثنين واللجميع الذي تلحق له 
الواحد واوا ونونا ) : ( فاذا سميت رجلا ب ( رجن ) فان أقيسه وأجوده أن 
تقول : « هذا رجلان »و «رأيت رجلين مروت براجلين ) يما 
تقول : « هذا مُسلمون” )و «رأيت مسلمين » و« مررت بمسلمين » : 
فهذه ( الياء ) و ( الواو ) بمتزلة ( اليساء ) و(الألف) . ومثل ذلك قول 0 
«هذه قتّسّرون » و «هذه فلسطلون” .)١١)‏ 


ومثله قوله : ووأمًا ( التصارى ) فانه جماع ( ضري ل 
كما قالوا . « ندمان” وندامى » وني ((مهري ). ميواقت شبهرا 
هذا ب ( بتخاتي ) » ولكنهم حذفوا احدى اليساءين كا حذفوا من (أثثفية) 
وأبدلوا مكانما ( ألفاً ) كا قالوا : مار د لون ع" 

. وأما الذى نوجتهه. عليه فانه جاء على .: « نتصرانة ) لانه قد تكلم به به في 
الكلام فكأك جمعت ( تصران” ) كا جمعك؛ ( الأشصث 6 و سيا ) 
وقلت : « تصارى » كما قلت : « ندامى » فهذا أقيس » والأول مذهب ». 

. ثم يؤكد أن" رأيه في ( تصران ) اقيس من. رأي اللحليل وإن كان قياسياً أيضا 
فيقول بعد ذلك : ٠‏ يعنى طرح احدى البساءين حيث جمعت وان كانت للنسب 
كا تتُطرح للتحقير .من ( ماني ) ) فتقول ‏ : 8 لي ٠‏ وأدع (ياء ) الاضافة 
كا قلت فى ( بسُخعيّة  )‏ بالتثقيل - ني الواخد والحذف في الجمع . اذ جاءت 
( مهازى ) وأنت تنسبها الى (مهثرة” ) . وان يكون جمع : ( نتصران ) أقيس 
اذم لسمعهع قالوا [اتماري) فال ابو الت ا ش 

فكلتاهما خترت وأسلجتد رأسها 

51 سحدت نتصرانة” م تحتن١(؟)‏ 
ا مذهبان هنا جاءا على قياس غيرهما من الكلمات الا أن أحد المذهبين سمع عن 
العرب » في'حين لم يسمع الثاني » لذا فقد اعتبر سيبويه ما سمع 7م 
ضحته في القياس على غيره أجؤود” وأقيس” محالم يسمع وان كان القياس يقبله 
ويقتضيه . 
١‏ الكتاب ج » ص 19تساخ! . 
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ومن ذلك قوله : « وقد جاء ثبيء من الالوان على : ( فطل ) قالوا : 
وجون 0 ودورد» » وجاء وا بالمصدر على مصدر بناء : (أفعَل ) إن كان 
المعيى واحدا ب يعي اللون » وذلك قولهم : « الوردة » و « الجؤنة” ).. وقد جاء 
شىء منه على «فعيل ؛.وذلك : وخخصيّف » وقالوا + و أخخصف ».وهو 
أفس: والختصيف + سواه الى اللضرية 091 

وقوله في باب ( ما يحذف من أواخر الاسماء في الوقف وهي الياءات ) : 
و وجميع ما لا يدف في الكلام وما يخار فيه أن ادف سند في القواصل 
والقوائي » فالفواصل قول الله عر وجل" « والايل إذا يَسْرْ » (5) و. « ماكنًا 
تبغ ) (") و ايوم التتاد » (1) و« الكبير المتعال” .» (ه) [والاباء لخر 
أن تحذف اذا كان الحذف فيها ني غير الفواصل والقوائي . وأما القوافي فنحو قول 
ز هصير 

وأراكة تغثري ما ختلقت وبعض: القوم ارات لاسر 
واثبات (الياءات ) و ( الواوات ) أقيس الكلامين » وهذا جائز عربيا كثير »'(3). 
ومثله قوله بعد هذا في ناب- + (٠‏ ما حاف من الأسماء من الباءات في الوقف الي 
لا تذهب في الوصل ولا يلحقها تنوين ) : ١‏ وذلات قولاك : ١‏ هذا غلام' »» 
وات تريد : «هذا غلامي ) © وقد أمشان” ») و«اسقن ») وانلت تريدك : 
« أسقاذ ي » و( اشقني )ءلأن (ني ي ) اسم ء وقد قرأ أبو عمرو : « فقول" 
ربي ا )و (ربي ) أهانئن '» 7 على الوقف » وقال التابغة : 


اذا حاوّلت في أسد فجوراً فاني لست منكولست من 
يريد : «مثى » . وقال النابغة : ش 1 ش 
و 02 000 8 
وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يم عمكاظ إن" 
بد + و إني©» جمالك قير لوعي الفرمه الرئرق بهم » وترك الحذف 
أنس ررى : 
١‏ الكتاب ج ؟ ص 566 . ؟ ‏ الفجر » الآية 4 . 
؟ ‏ الكهف » الآية 5.6 . ا غافر » الآية ؟8 ٠.‏ 
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فمن المقيس عليه اذن ما هو قياسي ومنه ما هو أقيس . 
وقد مر بنا أن النحويين الذين جاعوا بعد سيبويه قسموا الكلام المسموع ورتبوه 
رتبا تختلف باختلاف الكثرة والقلة . وهذه الرتب كا يرى ابن هشام هي المطرد 
والغالب والكثير والقليل والنادر . وقد حددوا الاعداد التقريبية لكل منها بالنسبة. 
الى الباقيات فقالوا : لو اعتبرنا المطرد ثلاثا وعشرين كلمة لكان الغالب بالنسبةا 
اليه عشرين والكثير خمس عشرة والقليل ثلاثا وكان النادر واحدة )١(‏ . | 
. وهذه الاعداد والنسب تقريبية يمكن بها اعتبار قونها وكثرتها أو ضعفها وقلتها . 
وقد وردت هذه الاوصاف للكلام العرني المسموع في الكتاب وقد استعملها 
سيبويه وشيوخه واستعملوا غيرها من الاوصاف لكنهم لم يحددوا لها اعدادا ولا 
نسبا اما كانوا يكتفون بالقول بأن هذا مطرد وهذا غالب . . . أو نحو ذلك ,.' 
فمن امثلة ما وصف به المسموع بأنه مطرد قوله في باب ( النداء ) في أثناء 
كلامه على ما يحوز في قولهم :. « يا زيد الطويل » : «فقلت : أرأيت الرفع على 
أي ثشىء هو اذا قال : ديا زيد الطويل” » ؟ قال : هو صفة لمرفوع . قلت :. 
ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب فلم لا يكون كقوله: «لقيته 
أمس الأآحداث » ؟ قال : من قبل أن كل اسم مفرد في النداء مرفوع ابدا » 
وليس كل اسم في موضع ( أمنس ) يكون مجرورا فلما اطرد الرفع في كل مفرد 
في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء او بالفعل فجعلوا وصفه اذا كان 
مفردا يمتزلته » (7) . 
وقال بعد ذلك : «وقال رؤبة : 0 
إني وأسطارٍ سطران” سطكرا»0> لقائل” ياتصرٌ تصراً تعحيرًا 
واما قول رؤبة » فعلى أنه جعل : ( نصرا ) عطف البيان ونصبه كأنه على قوله : 
ديا زيد زيداً » . وأما قول اني عمرو فكأنه استأنف النداء . وتفسير : «يازيد 
زيد الطويل » كتفسير ( يا زيد” الطويل” ) فصار وصف الفرد اذا كان مفردا 
بمتزلته لو كان منادى وخالف وصف ( أمس ) لان الرفعم قد اطرد في كل مفرد 
في النداء » 99) . 2 5 30 3 1 1 
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ومن المواضع الي وصفها ها بالاطراد قوله «وزعم اليل انه كان القياس 
تشببت ار سي تدر راش تبه كا سن ثبعت ( التساء ) في 
تسد ع لس 0 
( أفْعل ) من هذا الموضع فاطرد فيه لان الهمزة تثقل عليهم . . .وكير هذا في 
كلامهم فحفوه واجتمعرا على حذفه "كا اجتمعوا على حذف ر كل" ) و (شرى)» 
وكان هذا أجدر أن يحذف حيث حذف ذلك الذى من نفس الحرف » لانه زيادة. 


مد ا ار ار 


اجتماع م ين ره 


٠. 


ومثل ذلك في وصف الاسلوب بالمطرد قوله : ١‏ فالبدل مطرد في كل حرف 
ليس من حروفهم يبدل منه ما قرب منه من حروف الاعجمية . . . . وأما مالا 
يطرد فيه ادل فالحرف الذي هو من حروف العرب نحو : ( سين ) : 
( سراؤويل ) » و (عين ) : «اسماعيل» (؟).' | 


وقوله في باب ( الحروف الستة اذا كان واحد منها عينا وكانت الفساء قبلها 
مفتوحة وكان ( فعلا ) : اذا كان ثانيه من الحروف الستة فإن فيه أربع لغات 
مطرد فيه : ( فل" ) و(فعيل”) و( فعل”) و(فعل”) اذا كان فععلا أو 
اسما أو صفة فهو سواء . وف ( فعيل ) لغتان : ( فعيل” ) و( فعيل ) اذا كان 
القاني من الحرؤف الستة مطرد” ذلاث ة نتيا ولا يك في : (فعيل) ولا : 
( فل ) اذا كان كذلك كسرت ( الفساء ) في لغة ميم وذلك قولك : ا 
وشهيد” وسعيد وتحيف ورغيف وبخيل” وبئيس »© وشهد” ولعب 
وضحك” ونقل” وواتحه” )0 


وقد تكون اللغة بكاملها مطردة مثال ذلك قوله : ٠‏ واعلم أن" لغة للعرب 
مطردة نجري فيها : (فعل )من : (رددت ) مجرى : (فعل ) من : 
( قلت ) وذلك قوهم : ( قد رد اوهد "و و رحبت بلادك وظللت » لبا 
أسكنوا ( العين ) ألقتوا حركتها على ( القاء ) كا فُعل ذلك في : ( جا جئت ) 


ودبعت» (؟). 
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وقد يعبر عن المطرد بالمتلئب كما بي قوله 2 « أما ما كانت عينه ولامه من 
موضع واحد » فاذا تحركت ( اللام ) منه وهو ( فعْل ) ألزموه الادغام وأسكنوا 
( العين ) فهذا متلئب في لغة تميم وأهل الحجاز » )١(‏ . 

ويسمي المطرد أيضا : ( الذي يلزم ولا ينكسر ) ء وقد استعمل هذا التعبير 
عدة مرات في الكتاب منها قوله : « وأما ( فاعَنُتُ ) فان المصدر منه الذي 
لا يتكسر أبدا ( ملفناعتللة” ) جعلوا ( اميم ) عوضا من ( الالف ) التي ينك أواك 
حرف منه و( الهاء ) عوض” من ( الالف ) الي قبل آخر حرف » (؟) . 

وقوله ني باب ( مصادر بنات الاربعة ) : « فاللازم لها الذي لا ينكسر عليه 
أن بجيء على مشال ( فعمْلَدَة ) وكذاك كل شيء الحنق من بنات الثلاثة 
بالاربعة » (") . 0 


وهناك عبارات أخرى يفهم منها الاطراد وقد مر بنا بعضها كتعبيره عن 
الاطراد باجتماع العرب عليه . أو بقوله : أنه قول العربٍ كلهم (5) . 

وقد يعبر عن الاطراد بعبارة لا يذكر فيها لا القياس ولا الاجماع كأن يقول : 
«واعلم أن (ياء) : (فعائل ) أبدا مهموزة لا تكون الا كذلك . ولم تر" 
الا كذلك شبهت ب «١‏ فعاعل ) (8). ش 

فالمطرد عنده كل ما سماه مستمرا أو لازما أو لا يتغير أبدا ولا ينكسر »؛ أو 
أجمعت العرب على النطق به » أو نطق به كل العرب أو ما شابه هذه العبارات . 

أما الغالب : وهو النوع الثاني عند ابن هشام فقد استعمله سيبويه أيضا في 
مواضع قليلة من الكتاب منها قوله : « ولو سميت رجلا ب ( ألْبب ) ثم حقرته 
قلت : «ا ليب » كا ترى فرددته الى قياس ( أَفْعّل” ) والى الغالب في كلام 
العرب ») (5) . 

وقوله في باب ( اجراء الصفة فيه على الاسم في بعض المواضع أحسن ) : 
« وكذلك : «مررت برجل معه الفترس” راكبآ برذونآ » إن لم ترد الصفة 
نصبته كأنك قلت : «معه الفرسٌ راكباً برذونا » فهذا لا يكون فيه وصف 
ولا يكون إلا ختبتراً » ولو كان هذا على القلب "كا يقول النحويون لفَسّد كلام 
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كثير ولكان الوجه : (مررت بوجل حسن الوجه جميلله” ) ؛ لأنك لا : تقول : 
« مرت برجل جميله. حسن الوجه ‏ #ولقال: > :«عررتك بعت الله مغه بازله 
الصائد” به » - فتنصب - ء فهذا لا يكون فيه الا الوصف ء لانه لا يجوز أن تجعل 
المعرفة حالا يمع فيه شي ء . وم تقل : « جميله » لانك لم ترد أن تقول أنه حسن 
الونجه في هذه الحال » ولا أنه و حسن” وجهه جميلا » أي : في هذه الحال 
خسن وحهه ؛ فلم يرد هذا المعى ولكنه أراد أن يقول 8 « هذا رج ل ”جميل” 
الوجه ) كما يقال : « هذا رجل” حسن” الواجه ) فهذا الغالب في كلام الناس )١(»‏ 


ثم يقول : « وإن أردت الوجه الاخر فنصبته فهو جائز لابأس به وان كان 
ليس له قوة الوصف في هذا . فهذا الذي الوصف فيه أحسن وأقوى » )١(‏ . 

تالغالك عد يد اللريد لآنه هن الزسسه التحيق والاتوق: . بوورف آله رلك 
يغريس رثاي اللي هو الال 

وما وصفه بالغالب في الأبنية قوله في باب ( تكسيرك ما كان من الصفات 
عدد حروفه أربعة أحرف ) :قال اليل ايزا قالوا : ( مرضى ) و 
( مللكتى ) و ( متوتى ) و (جتربى ) وأشباه ذلك » لان ذلك أمر يلون به 
وأدخلوا فيه وهم له كارهون واصيبوا به فلما كان المعبى معبى المفء ول سروه 
على هذا المعنى . وقد قالوا : هلاك » و «هالكون » فجاعوا به على قياس هذا 
البناء وعلى الأصل فلم يكسروه على المعنى اذ كان بمتزلة ( جالس ) في البناء وفي 
قعل + وهو عل هذا أكثر في الكلام . ألا ترى أنهم قالوا : دامر ودامّار 
ودامرون ) » و ( ضامرٌ وضمر ) » ولا يقولون : « ضَمْرَى »٠‏ فهذا يحري 
مجرى هذا ء إلا أنهم قد قالوا ما سمعت على هذا المعتى . ومثل ( هالاك ) 
قولحم : كرا (لسقاة ابول دارا «وسقمى » فالمتجرى الغالب في 
هذا النحو غير « فعلى » (”). 2020 

والنوع الثالث عند ابن هشام : الكثير . وهذا الوصف للمسموع من كلام 
العرب قد استعمله سيبويه كثيرا وني مختلف موضوعات الكتاب بحيث لا يكاد يمر 
اسلوب أو بناء الا وفيه وصف له بالكثرة أو ما يفهم منه معى الكثرة رونك 
ل ا ا د اي ( أما 
ا : ( فعتّل ) وذلك قولك: : وام 
المصر » و« قوم شهدا ) ١‏ لوطه دق نات ر لاط )ار رالواو )الى بهن 
الكتاب ج ١‏ ص 868 0 : ؟ ‏ الكتاباج ١‏ ضهن 2569... 
؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص 51# . ش 
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( عننات ) : : (صائم وصوم” ) . . . ومثله من ( الواو ) و ( الياء ) الي هي 


(لامات ) : (غَرى ) و (علفي ) . . . . ويكسرونه أيضا على : ( فُعال ) 
وذلك قولك : « ششهلاد” وجتهال” وكاب وعرّاض وزوارٌ وياب » وهذا 


0 : (فعلة ) وذلك : ( فسقة )و ( بره" )و(جهلة) 
و (ظلمة )و( فجرة ) و ( كذابة” ) وهذا كثير ومثلهة : ( خونة )د 
(حوكة” ) و (باعة” ) ووتظرم ار ناث واللستاء) ور لواو ) ال في رام ) 


بحي على : «فعلة ) نحو : (غتراةر ) و( قنُضاة )و(رماة ). 


وقد جاء شي ء كثير منه على : (فعل ) شبهوه ب ( فعلولٍ كن للك 
م ال يي ا ا 
( بازل” وبل ) و( شارف وشراف ) و «عائذ” وعنُوذ » )١(‏ . 

ومثله مشا كان كثيرا في الأساليبقوله في باب (لا يكوه ؛ وليس ء وما 
أشبههما ) : ذواذاقلت : « أتتؤني إلا أن يكون” 8 فالرفع -جيد بالغ وهو 
ال ل (أن' ) وليس فيها معبى الاستثناء و 
( أن' يكون” )تق عوضخ ابم نبت #أنك قلت : «يأثونتك إتلا آن* يأنيتك 
2 :)(5). 


ومتقاقولة في ابابا : ما يدخب النتوين فيه من الأسباء .لثير اضافة ولا 
دول الالف واللام ولا لانه لا ينصرف وكان القبامس أن يثبت التنوين. فيه ) : 
ورك كل سم غالب وصف ب ( ابن ) ثم أضيف الى | غالب أ و كةارام, 
وذلك:: :. 0 85 بن عمري ) يا حذفوا التنوين من هذا الدحو حيث 
كر في كلامهم * لان اتوين حرف ماكن وقع يعده حرف ماكن.» ومن 

أن يحذفوا الاول اذا 0 ساكنان وذلك قولك : «اضرب بن زيد ) 

0 « لد الصّلاة » ني « لدأن' » حيث كثر في 
كلامهم » (9) . 

وكلةا قولة قي يالب : ( أسماء القبائل والاحياء وما يضاف إلى الام والاب ): 
١‏ أما ما يضاف الى الآباء والامهات فنحو قولك ذ هليه ينو ميم ) و«( هذه 
بنو سذول » ونجو ذلك » فاذا قلت : « هذه يم )و دهذهأسد” )و درهذه 
١‏ ب الكتاب ج ؟ ص .3م؟ وينظر 0116 ؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص #اثالا ٠‏ )2 


؟" ‏ الكتاب ج ؟ ص ١6497‏ »© وينظر ج ؟ ص 7؟١‏ بعت 
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سكول" » فاما تريد ذلك المعبى غير أنك اذا حذفت حذفت المضاف تخفيفا كما 
قال عر وجل . : « واسأل القرية” » )١(‏ ( ويطؤهم الطريق” ) » واتما تريد : 
( أهل” القرية ) و ( أهل الطريق ) . وهذا في. كلام العرب كثير » (5) . 

فالكثير عنده اذن كا هو عند ابن هشام يأتي بعد الغالب » وقد يستعمل 
( الأكثر ) وهذا ليس معناه الكثير اذ يصح أن يكون فيه معبى ( الغالب 6 كا يتضح 
ذلك من العبارات الي استعمل فيها هذا التعبير » وقد يكون التعبيران أو الاسلوبان 
ماران !لا أن إجدهها ١‏ كار الارادلاس الانخريع نينا دين ااا : 

فمن ذلك قوله : « وزعم سن أن قوما بعولوه : « هذه عشرون” 
أضمافها » و'« هذه عشرون اضعاف » » أى : ( مضاعة" )+ والنصيت 
أكثر ) (9). 0-6 

: 0 
وقوله .: « اعلم أنك اذا وصفت المنفي فان شثت نونت صفة. الهنفي وهو 
أكثر في الكلام » وان شعت شكت ل تنوان ) (4). ْ 

ع وقوله.: « غير أنه قد بجيء الشيء ء يكون الاكثر في كلامهم أن يكون أباً » 
وقد يجيء الشي ء يكون الاكثر ني كلامهم أن يكون اسما للقبيلة » تتكل” جائز 
حسن » فان قلت : ( هذه سد واس *» ذأثرهم يجعله اضما لقبلة » وأ قلت + 
١‏ هذه تميم" ) فأكثر هم يجعله اسما للاب.. . )(58). 

ل ا 3 
اختلفت العرب في : ( من ' ) اذا كان بعدها ( الف وصل ) غير ( الالفّواللام ) 
فكسره ه قوم على القياس وهي أكثر ني كلامهم وهي الحيدة » (5) .. 

ومنه قوله 5 تاوالت لال عر را مكار را 

:وقوله : « اعلم أن كل اسم كان مع (الماء) ) ثلاثة أحرف أو أكين من 
ذك كان اساخاصا ابا أو اما عا لكل واحد من م فان حذف ( الهاء ) 
منه في النداء أكثر في كلام العرب » (8) ١.‏ 


١سا‏ يونف 4 الآية إلم . ٍْ عه دار 
؟ الكتاب ج ١‏ ص هلا؟ ٠.‏ . 20, 8 6 - اهاب ج 1 سس إ5 . 


ه - الكتاب ج ؟ ص 11 وينظر. الوصف بأكثر حتى ص 8ك ٠‏ : 
5 الكتاب ج ؟ ص ه278 ا ١‏ 
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وقوله : وما كان على ثلائة أحرف وكان ( فَعّلا ) فإنك اذا كسرته لادني 
العدد بنيته على : (أفعال ) . . . فاذا جاوزوا به أدنى العدد فانه > يء على (فعال) 
و( فول ). . . و(الفعال)ني هذا أكثر » .)١(‏ 


وقوله : « فان ذكرت مفعولين كلاهما غائب فقلت : « أعطاهوها 
وأعطاهاه” ) جاز وهو عرلي ولا عليك بأمهما. بدأت من قبل انهما كلاهما 
غائب . 
وهذا أيضا ليس الي وعدت والأكر في كلامهم 0 أعطاه إيَاه” ١‏ 
. وبعد الكثير يأني القليل وهو السوصف الرابع الذي ذكرهابن هشام » 
وقد استعمله سيبويه في مواضع كثيرة جدا من كتابه تقارب استعماله لفظ: الكثير 
والاكير ل : «وما كان على ثلاثة أجر ذوكان ( فعلا) 
فانما تكصره من أ بنية أدنى العدد على : ( أَفْعال ) . . . وقد قالوا : «التُمُور 
والوعول.» شبهوها بالاسود » وهذا النحو قليل » ٠‏ قلما جاز نهم أن يتبتوا في الاكار 
على ادو أتؤسال) كائوا لاي الأقل ززم 6ر1 + 

وقوله : «ولايخوز أن تقول : «رويده “زيداً » و ودونه عمراً» يريد 
به غير المخاطب » ؛ لانه ليس بفعل ولا يتصرف تصرفه . وحدثي من سمعه أن 
بعضهم قال : ( عليه راعلا ليسني ي » وهذا قليل شبهوه بالفعل » (5) . 

وقوله : « ويكون على : ( فنَعيئْل ) وهو قليل في الكلام قالوا : 
« المر يق '»)ء حدثنا أبو الطاب عن العرب” . وقالوا : كا 
وهو صفة 4 (5) . 

وقوله : « وزعم الحليل أنه سمع عربيا يقول : : دما أنا بالذي قائل” لك 
شيثاً ؛ وهذه قليلة ؛ ومن تكلم بهذا فقياسه : ١‏ اضرب أيهم قائل” لك شيئاً ) . 

قلت : «١‏ أفيقال : (ماأنا بالذي منطلق” ؟ » فقال : «لا) . فقلت 
« فما بال المسألة الاولى ؟ » فقال : : «لانه اذا طال الكلام فهو أمثل” قليلا وكأن 
طوله عوض من ترك ( هنو ) . وقل من يتكلم بذلك » (5) . 

وقد يستعمل عبارة : ( وليس بالكثير ) للدلالة على القليل أيضا مثاله قوله + 
« وتقول : «عجبت من ضرلبي اياك فان قلت : «لم وقد تقع (الكاف ) 


١‏ الكتاب ج ؟ صن 99[ 6 وينظر ج ؟ ص #8 راج ١‏ ص 8/ وكا و ١81‏ وقيرهاء 
او ل ا ع ا و ب ل م 


؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص 998« 3 235030 5 6س الكتاب اج [اض 155 ء : 
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ههنا واخوائها » تقول : « عجبت من ضَربيك” ومن ضربيه ومن ضرييكام ؟, 
فالعرب قد تتكلم بهذا وليس بالكثير » )١(‏ . ظ 

ورعننا يقصد بالقليل الى الشاذ أو النادر ويتضح ذلك من و ضفه للكلام بواصف 
آخر غير القلة يدل على الندرة أو الشذوذ أو الرداءة مثاله قوله ف باب ( ما'حذف 
الياء والواو فيه القياس ) : « وقد تركو التغيير في مثل : ( حنيفة” ) ولكنه 
شاذ قليل » وقد قالوا في "بلي 0 علبي ) ) وي ا 
«عتميري » وقال يوس وهنا قزر ين ور" 0 


وما استعمل سيبويه لفظ : (الاكثر )أو : (أكثر من ) للدلالة علىالشائع 
من أساليب كلام العرب الي يقارن بينها لاعلى كونه في الرئة الالقة من ونيب 
الكثرة استعمل لفظ" : الل : ( الاقل ) للدلالة على ما يقابل (الاكثر ) 
في اسلوبين أو أساليب من كلام العرب لا على القليل جدا في مقدار الاستعمال 
وكيته : فالكلام الذي وصفه بالاكثر هو المطرد أو القياس كما يفهم من عباراته 
ويقابله ما وصفة” بالاقل مثال ذلك قوله : وقاخاءة < فرى و ند فلتت العردت 
فقالوا : .« هذه ذ فرى أسيلة” ) فنونوا وهي أقلهما » (”) . 


ومثله قوله : : واعلم أن ما يحعل بمترلة اسم ليست فيه ( هاء ) أقل” في كلام 
العرب » وترك الحرف على ما كان عليه قبل أن تحذف ( الماء ) أكثر من قبل 
أن حرف الاعراب ني سائر الكلام غيره » وهو على ذلك عرليا ؛ (4) . 


ومثله قوله : « وحدثي الخليل وهرون أن ناسا يقولون «مرد فين » (ه) 
فمن قال هذا فانه يريد : ( مرتد لو ل 0 
حركوا وهي قراءة لاهل مكة ٠»‏ كا قالوا : ورد أيافتتى » فضموا لضمة (الراء) 


عير س ه 


...ومن قال هذا قال : «مقتلين » » . وهذا أقل اللغات ) (5) . 

وقوله في باب ( ما تلحقه الحاء في الوقف لتحرك آخخر الحسرف ) : « وذلك 
قولك فى بنات ( الياء ) و ( الواو ) الي ( الياء ) و ( الواو ) فيهن (لام ) في 
ال اخرم : «إرمه' »و« لم يغرث » واراخشه ")و ١ل‏ يقْضه )و لم 
برضه '» وذلك لانهم كرهوا ذهاب اللامات . . . وقد يقول بعض العرب" : 
« رم )ل القت ورد ات و بو حي بجنا نالك عمس بن عكر مولس 


. الكتاب ج ؟ ص الا‎  ؟‎ ٠ ص [غ8"؟‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 

0 ٠. 5376 ص‎ 1١ الكتاب ج‎  : 00 ٠35 الكتاب ج ؟اص 8س‎  *« 
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ل ل ل ل 
الي نحرك مالم يحذف منه شيء » )١(‏ . 
ْ .وي بعض المواضع يذكر الاقل ويقصد ,به النادر الذي يراه ابن هشام وذلك 
ما ورد في قوله : « وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على : ( فعال ) كا جاء 
على : ( فُعول ) وذلك نحو : .( كتذبلتته كذابا ) و ( كتتبته كتاباً ) و 
واه ينا )وض العرت قرول" نينر كنا واهل القياض: . . وبثلهة 
أنه آنيئه إتبانا ) وقد قالوا على القياس : ٠‏ أثيا» . وقالوا د «المسكتورء 
كا قالوا :. « الجحُود » . فانئما هذا الاقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس 
. عليها » ولكن الاكثر يقاس عليه » (9) . 
أما الناهر الذي .ذكره ابن هشام واعتبره آخخر مرتبة من مراتب الكلام العربي 
المسموع .في. الورود فلم يرد عند سيبويه بهذا الآسم الا مرات.قايلة انما سماه 
بالشاذ أو الغريب بومن ذكره النادر ما مر في الشاهد المتقد م من قوله :. «فانما 
هذا الأقل” نوادر تحفظ .عن العرب ولا يقاس عليها » (") فالأقل غنده هو ما يفهم 
منه ( النادر ) عند ابن هشام » أما ما سماه : شاذا أو غريبا والمفهوم منه ( النادر ) 
فما.يظهر من قوله : « وقد جاء في الكلام ( فعل” : يفعل” ) في حرفين بنوه 
عل ذلك كااينوا :. (فعل ) على : (يتفعل ). .. ؤذلك : و فضل - 
يفضل” ) و ( مت - تمُوت ) » و ( فَضل- - يفلضل” ) و ( مس - تموت ) 
أفيسن: . وقد قال بعض العرب .: و كدت تكاد” ) فقال : « فلت 
تفعل » كما قال فلت أفْعل” فكما ترك الكمترة كذلك ثر له القامة 
ا ل - يَفلضل ) شاذ من بابه » 
. فكما شركت ( يفيل ) : وخعل 0 تركت دل) : يفل ) 
وهذه الحروف من 1 :. ( قعل بيعل ) الى منت منتهى الفصل شواذ » (5) . 
وقد يستعمل فير (البعيد ) ويقصد به النادر ) ويفهم ذلك من قوله في 
: (من )اذا كنت مستفهما بها عن نكرة ) : «وزعم أن من العرب - 


ارت يقول : ف أيون” مولاء » و « أيان هذان » 
د لماارسي باكر .و( من" ) لايشتى ولا يجمع 
التو سه را 
-١‏ الكتاب ج ؟ ص 59# ,.. ا 1 3 ؟- الكتاب ج ؟ا ص 106 5152 . 
؟ ب الكتاب ج ؟ ص-538.. + ب 4 0200  »‏ الكتاب ج ؟ ص 58978 . 
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وحدثنا يونس أن قوما يقولون أبدا : وهنا ومني ومنو »عنيت واحداً أو 
اثنين أو جميعا في الوقف . . ا ار ا مياد 
م م ا ليد .(أي ) تقو 
( أي يقول” ذاك ؟ ) فتعني بها جميعا وان شاء عبى اثنين . 


وأما يونش فانه كان يقيس ( انه )عل ' ٠‏ أ ) قوق" + تيكه 


وه ومنة » اذا قال : «يافتى » . وكذلك ينبغي أن يقول اذا آثر أن لايغيرٌ ها 
في الصلة . وهذا بعيد وانما يحوز هذا على قول شاعر قاله مرة اضرع دع 
بعده مثله قال : 
أتواناري ١‏ فقت : منون أنثم' ؟ فالُوا 0 كانه : عمُوا ظلاما 
وزعم يونس أنه سمع اك 9 شرب من " ملآ » بهذا بعيد لا تتكل 
ال عي ليم انر و0 3 

فقوله في. الموضعين : « هذا بعيد ) يعد "وللفل لامر افيه القلامر رقال 
وضح ذلك من قوله بعد الموضع الاول ‏ على قول شاعر قاله مرة في شعر ثم لم يمع 
بعده مثله » وقوله بعد الموضع الثاني : ل ل 
ناس كثير ) فهو اذن نادر . 0 

ومن الشاذ الذي يريد به النادر الغريب بعض الابنية اللي 2 
« وقد جاء في الكلام < ( مول ) وهو غريب شاف وكأنهع. جعلوا ( ليغ ) 
منزلة الهمزة اذا كانت أولا فقالوا : « مُفُْول » كا قالوا : « أفعول » 
فكأنهم جمعوا بينهما في هذا » (9) . . 

اغالية سا سوه بلا قيس هوا في اعد كايرى بض انح 
اميا الشاد كا ينهم من عباراك الى متسل فها هذا انظ .هو ما هه لديل 
المرحوم أمين اللحولي : وهو ما خالف ما عليه القياس . أو ما خالف ما عليه الباب . 
أو ما كان خارجا عن طريق الكلام وسبيله ارما وضع لتابهذا امهو قزل 
في باب ( ما يتتصب خبره لإنه معرفة » وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا ) : 
« وذلك قولك : «مررت بكل” قائماً » » و « مررت يبعضٍ قم )و وسفن 
جل رانك عرو يمام الاريكزاا روصن أربرصو ات ل عن ل 
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أن تقول : ٠.‏ هررت بكل الصالحين » ولا ببعض الصالحين » قبح الوصف 
حن حذخرا ما أضافوا اله لان عالت كسا يضاف قاذ منه ٠»‏ فلم رو الوضف 
محراه كما أمهم حين قالوا : (يا أله" ) فخالفوا ما فيه ( الالف واللام ) ولييصلوا 
ألفه و ائبتوها » وصار معرفة لانه مضاف الى معرفة كأنك قلت : ورت 
16 وببعضهم » ولكنك حذفت ذلك المضاف اليه فجاز ذلك مما جاز : 
(لاه أبوك ) تريد : « لله أبوك » حذفوا ( الالف ) و ( اللامين ) » وليس هذا 
يقة الكلام » لانه ليس من كلامهم ان يتُضمروا لحار . 
ومثله في الحذف : (لاعليك ) فحذفوا الاسم » وقال : ما فيهم يملضيُك 


نو سيه د رار 


في شيء ») . يريد : « ما أحد بفضلك » كا أراد : « لاب ”س عليك» او نحوه . 
والشواذ في كلامهم كثيرة » )١(‏ . 

ومن ذلك ما ورد في باب ( ما شد من المضاعف فشبه بباب أقمت وليس 
بمتلئب ) جيث. يقول بعد أن يذكر أمثلة كثيرة لهذا الذي اعتبره شاذا لانه ليس 
بمتلئب : أى ليس بمطرد أو قيامي انما خالف القياس والاصل : 

ود انبحي الا هادا والاصل في هذا عربيا كثير » وذلك قولك : 
« أحسست » و «مسسُت» و «ظلئت» . وأما الذين قالوا : 5" 
د منت » فشبهوها ب (الَسْتْ ) فاجروها في : ( فعلت ) مجراها في : 
« فل" ؛ وكرهوا تحريك ( اللام ) فحذفوا ولم يقولوا في ( فَعلت) : «ولست» 
ل عش ا 1 
الا هذه الاحرف ؛ (6) . 

ومن الشاذ لمخالفته الطرد ما ورد في باب ( مسا شد فأبدل مكان الام إلياء 
لكراهية التضعيف وليس بمطرد ) حيث يقول : «وذلك قولك : 2 
و١‏ تظتيت »و١‏ تقصيت»- اا و 
( أسلتتوا ) مبدلة" من ( الياء) ء أرادوا حرفا أخف عليهم منها وأجلد » كا 
فعلوا ذلك في ': ( ( أتتج ) وبدلها شاذ هنا بمترلتها في ( ست ) . وكل هذا 
التضعيف فيه عري كثير جيد . 
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فأما ( كل" ) و (كلا ) » فكل واحدة من لفظ » ألا تراه يقول : هرأيت 
كلا أختويك » فيكون مثل : (معى ) » ولا يكون فيه تضعيف . 

وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون : ( هناتان ) يريدون : « هتين » 
فهذا نظيره » )١(‏ . 


ومنه أيضا ما ذكره في باب : ( ما شذ من العتل عن الاصل ) حيث 
يقول : «وذلك نحو : (ضيلُون ) » وقولهم : 
قد لمت ذالكه” نه 
و( حيو ) و( تهلل ) و( يوم أيُوم )- للشديد ‏ ء فأبنية كلام العرب 
مسعج تلد ريا لين م مسن الح الاالشرة فى خروعل باذ كرت ننه 
ثم يقول : زواغلم أن التيء قذد يقل في كلامهم. 1 وفنا يتكليون لمن 


واس انو 


لمحتل كراهية أن يكثر في كلامهم ما يستقلون » فمما قل : ( فلل )و 
لل رم يقولون : «ردد برد "د الرجل” » » وقد يطّرحونه وذلك 
: ( فُعالل ) و( فعلل )و( فعلل ) كراهية كثرة ما يستثقلون » وقد 

ل م حو أ مسا سمارت كراهية نك ايها ٠‏ ودلك م : (سلس” 
وقلق” ) ولم يكثر كثرة : ( رّدّدت ) في الثلائة كراهية كثرة التضعيف ني 
كلامهم » ذكأن هذه الاشياء ثعاقب » وقذ يطربحون الشيء وغيره أثقل منه في 
ال ل ل ل حي 
ذكرت لك وذلك نحو : ( رشاء ) لا يكسر على : ( فل ) ومن ثم تركوا من 
المعتل ما جاء نظيره في غيره . وقد يجيء الا سم على ما قد أطرحٌ من الفعل . وقيد 
بيدا ذلك وما بجيء لس عن ع لدوب عر فاكل اسل بعلل لول جا 
كلام العرب في الصحيح والمعتل » (5) . 

فالشذوذ هنا ليس المقصود به القلة انماما خالف الأصل والباب فقد يخالف 
المعتل الأصل الوارد في الصحيح . والمضعف الأصل الوارد في غيره . 

ومما يدل على أن ( الشاذ ) عنده ليس هو ( النادر ) اتما ما خالف الااصل 
واد رروتع قولّه : « ومن الشاذ قولحم في : ( بَنِي العنبر ) و ( بي الحارث) 

« بلعتبر » و ١‏ بلحارث » بحذف ( النون ) » وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر: 
فيها (لام ) ) المعرفة فاما اذا لم تظهر ( اللام ) فيها فلا يكون ذلك لانما.لما كانت 
مما كرو في كلامهم » وكانت اللام والنون قريبي المخارج. حدفوها وشيبهوها ؛ : 
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و9 مسبت ) .لامهما حرفان متقارنان دم يضلا الى الادغام كالم يضلوا في 
( مَسسئُت) - لسكون اللام ‏ وهذا أبعد لانه اجتمع يه أله منشفل وأند ساق 
لا يتصرف تصرف الفعل حين تدركه الحركة ومثل هذا قول بعضهم : «وعلماء 
بتو فلان ٠‏ » فحذف (اللام ) يريد : «على الماء بنو فلان ) وهي عربية » .)١(‏ 

ومن الشاذ عنده ما نرج عن القياس والأصل لكثرة دورانه في الكلام.واستعماله 
فيه . يقول : : « واما الأفعال فلا يحذف منها شيء لامها لاتذهب في الوصل فيحال. 
وذلك : ولا أقفى. » و وهو لضي ويَغروٍ ويرمي ؛ء الا أنهم قالوا : 
ولا أدْر» في الوقف ؛ لانه كثر في كلامهم فهو شاذ » كما قالوا : يك ( 
أشبهت ( النون) ب ( الياء) حيث سكنت » ولا يقولون : ميك الرجل” ) 
لامها قي مو ضع تمرك 2 2)7. 

فكثرة الاستعمال في الكلام ليس المقصود بها عنده كما يفهم من هذا النص ومن 
نصوص أخرى كثيرة غيره كثرة الالفاظ المشاببة انما كثرة دوران اللفظة الي 
أخرجوها عن قياس نظائرها وعن الاصل فيها في كلامهم فاستثقلوها وخرجوا بها 
ال اذو » في ين لا نوجو غرها مسا شابها لق اسنساهم تك الا 
في عبارانهم ومخاطبا هم . 

ومثل ذلك قوله في باب : (ها أميل على غير قياس وانما هو شاذ) : 
وذلك « الحَجتاج » اذا كان اسما لرجل » وذلك لانه كثر في كلامهم ا 
على الاكثر لأن الامالة اكثر في كلامهم , وأكثر العرب ينصبه ولا يميل ( الف ) 
(حجاج ) اذا كان صفة يحرونه على القياس » (7) . فاللفظ نفسه أمالوه وأخرجوه 
عن القياس بسبب كيرة استعمالهم اياه اسما ٠‏ ولابميلونه عندما يقل دورانه في 
كلامهم وذلك عندما يصفون به . فالقياس في نظائره عدم الامالة » فلما أمالوه 
شد وخرج عن القياس والآصل . 

فماخالق القياس أو الغالب ني كلام العرب هو الشاذ ويؤكد ذلك أيضا قوله : 
«وأما ا الى" ال لي قار تقول : « إمرئي ) وثقديرها : 
( [مْرغي) . .وقد قالوا ٠‏ مربي "الي (امريه القيس) وهو خاذ »«(4) + 

وقوله :. « ولو سميت رجلا ب ( ألْبب ) ثم حقرته قلت : «أليْب » كا 
ترى 'فرددته الى قياس. : ( أفعّل” ) » والى الغالب في كلام العرب » وانمسا 
َنْيَب ) شاذ كا أن (حبنوة ) شاذ ) (ه). 
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ومنه قوله : « وقالوا يحرف شاذ : .(احبْ ونحب ويحب ) شبهوه 
بقولهم : (مثثتن ) » وانماجاءت على ( فَعّل ) وانلم يقولوا : «حببت» 
وقالوا : و يحب » كا قالوا : « يتبى » » فلما جاء شاذا عن بابه على 
ديمعل" » خولف به كا قالوا .: ديا أَسَ" » وقالوا : م ليس » ولم يقولوا : 
« لاس" » فكذلك ( يحب ) . ولم يجيء على : مت ) فجاء على ما م 
يستعمل . كا أن ( يدع ) و ( يدر ) على ودعت )زا زاوذرث )عدوان 
لم يستعمل » وفعلوا هذا بهذا لكثرته في كلامهم ولاك واعي؛ ) راعوها نبل 
القياس وعلى ما كانت تكون عليه لو أتموا » لان هذه ( الالف ) يعني ( ألف ) : 
(أفعَل ")لا يتحرك ما بعدها في الاصل فرك على ذلك » )١(‏ . 


هذا موقئف سيبويه من المقيس عليه ومن شروطه » ومن وعدم السموع 
ودرجاته في الاطراد والكثر ة أو القلة والندرة . 


أما الرمكن الثاني من ل ا د قا لقان الا عير ل 
ان ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم » ولنا أن نقيس اعتمادا على هذا 
القول على كل ما .نطق به العرب - ولو لم نسمع هذا المقيس ال م 

عن العرب الفصحاء من الكلمات والعبارات . وقد مر بسنا أن المازني قال : 
كان ابو الحسن الافش ييز ن يني عل ما نت العرب وعلى أي مثال سأك اذ 
قلت له : ٠‏ ابن لي من كذا مثل كذا » » وأن لم يكن من امثلة العرب » ويقول : 
اتمماسألتي ان امثل للك فمسألتك ليست بخطأ وتمثيلي عليها صواب . وكان الخليل 
وسيبويه يأبيان ان نقيس على هذا الحد من القياس وكانا يقولان : 0 
كلام العرب فهو من كلامهم » وما لم يكن ني كلام العرب فليس له معنى في 
كلاسيى ات لل 15لاو ادم ارم درن له في لطاتهم يقي 0104 + 


ورأي سيبويه واستاذه الحليل هو الصحبح في القياس عند المازني لانه لايمكن. 
ان نعتراللقيس عربيا الا اذا جرى على سن ما تكلم به العرب وعل قواعتدم_يقول : 
وا وهذااهو القياشس > الا ثرى: انك: اذا مسعة : ( قام زيد ) أجرت انت. : 
( ظرف غخالد ) و ( حمق شر( » وكان ما قسته عربيا كالذي قسته عليه 3 
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لأنك لم تسمع انت ولا غيرك اسم كل فاعل او مفعول » وانما سمعت بعضا 
فجعلته اصلا وقست عليه ما لم تسمع فهذا اثبت واقيس » .)١(‏ 


وهذا ما رآه ابو علي الفارسي الذي يقول : «١‏ والقياس لا يجوز الا أن تبي 
على امثلة العرب ٠»‏ لان في بنائك اياه ادخالا له في كلام العرب » والدليل على 
ذلك انك تقول : « طاب الخشكنان » فترفعه وان كان اعجميا » لان كل 
فاعل عرني مرفوع » فاتما تقيس على ما جاء وصح ») (73) . 


. مما تقدم نفهم انه يصح لنا ان نقيس من كلمة على مثال ورد عن العرب 
بشرط ان يكون.ما ورد عنهم فصيحا مقبولا في .استعمالهم وله مععى في كلامهم 
وان يكون ما قسناه يصخ فيه القياس على ذاك البناء ولا يستثقل ولا يستنكر استعماله 
عن العرب . فالمقيس ني هذه الحالة صحيح مقبول - كما رأينا من جواز قولنا : 
و طاب الشكئنان » حيث جعل الكلمة الاعجمية مرفوعة بالفاعلية قياسا على : 
( زيد ) في قولنا : « قام زيد » لكنهم لم يجيزوا القياس على مثال قول العجاج : 
تقاعسن” العز بنا فاقعنسسا ) من كلمة : ( رفم ) وانكر الحليل قول القائل : 
«.ترافع العزّ بنا فارفتععا ) لا لان المقيس عليه غير فصيح ولكن لأن العرب 
يستنكرون ويستثقلون البناء على هذا الوزن حيث يتكرر حرف الحاق وهو لام الكلمة 
كما استنكروه في« الرفّح واليتفاع والنجح ) ونحوها . وهذا تعليل ابن جي 
لاستنكار الخليل ذلك (") . 


ف (ارفنْعَم ) » صحيح لكنه مستثقل وهذا سبب انكار الخليل له لان العرب 
اذا تركت أمرا من الامور لعلة داعية الى تركه وجب اتباعها عليه ولم يسع أحدا 
بعد ذلك:العدول” عنه . (4) وقد يكون الحليل أنكر ( ارفتعتم ) لانه رأى نوها 
في موضع لا تستعملها فيه العرب الاغناء غير مبَيّتة فانكره » وليست كذلك 
( اقعنسس ) لأنها قبل ( النسين ) وهذا موضع تكون فيه مغثة” مشابهة لحرئي 
اللين . (9) 
أما غير ما انكره اللخليل وغيرة من النحويين فقد اعتبروه صحيحا لأن كل 
ما قيس على ما استعملته العرب سواء كان مستثقلا أم مستخطأ مستكرها او مستحبا 
صحيح . وقد علل ابن جي ذلك بقوله : « وما يدلك على أن ما قيس على 
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كلام العرب فانه من كلامها انك لو مررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية 
التصريف » نحو قولهم في مثال : ( صَّمَحْمّح ) : من ( الضرب ) : 
« ضريرب )» ومن القتل : « قتلتل » . وفي مثل ا ( سفرجل ) من (جعفر) 
« جعقرر » ومن ( صقعب ) : « صَقَعْبب » ومن ( زبرج ) : «زبرجج) 
ومن (دراهم ) «درهمم » ونحو ذلك » فال قائل : بأي لغة كان هؤلاء 
يتكلمونَ ؟ لم تجد بدا من أن تقول : بالعربية » وان كانت العسرب لم تنطق 
بواحد من هذه الحروف » . )١(‏ 

والقياس في هذه الحالة ونحوها جائز عندهم كثير والمقيس عندهم صحيح وان 
كانوا ينطقون به لأول مرة . حكى الكسائي انه سأل بعض العرب عن أحد مطايب 
الحزور فقال : ( مطيب ) » وضحك الأعراني من نفسه كيف تكلف لهم ذلك 
من كلامه . فهذا ضرب من القياس ركبه الأعراني حى دعاه الى الضحك من نفسه 
في تعاطيه إياه . (؟) ش 

ولهذا نجد أن من القياس أن يسمع الرجل اللفظة المقيسة على كلام العرب 
فيشك فيها فاذا رأى الاشتقاق قابلا لا أنس بها وزال استيحاشه منها » والمقيس 
صحيح مطرد فيما لم يسمع على ما سمع فبهذا اعتمد على القياس في تثبيت اللغفة 
وتوسيعها وتموها » لاننا لو سمعنا ‏ : ( ظرف ) ولم نسمع ( ينظرف ) ما كنا 
نتوقف عن أن نقول : «١‏ يَظْرف » فنقيس على ( كترم ) ونحؤه ثما سمعناه من 
غير خوف أو وجل ؛ وكذلك لو سمعنا : ( سلم ) ولم نسمع : مضارعه لما 
ارتدعنا عن أن نقول :. يَسْلم » قياسا على ما سمعناه واستعملناه من ( عنام ): 
نكم ) وهو قياس” أقوى من كثير من سماع غيره .ونظائر هذا في القياس كثيرة 
مطردة » والمقيس في كل منها صحيح مستعمل مأخوذ به مانوس اليه . (؟) 

فما قيس على ما يجوز القياس عليه عند النحويين يعتبر صحيحا مستعملا (4) 
والمقيس عند سيبويه هو ما قيس على ما كثر واطرد في كلام العرب » وقد مر بنا 
ما نقله المازني عن الحليل وسيبويه من اهما كانا يريان ان كل ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلامهم بشرط أن يفيد معنى في كلامهم » ومالم يكن من كلام 
العرب فليس له معنى في كلامهم . وهو يؤكد هذا المعى في مواضع كثيرة من 
الكتاب منها قوله عند كلامه على ( باب ما يجري عليه صفة ما كان من سببه ) : 
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«وتقول : 9 لاهررت برجل مخالط جسمه أو يدانه سي 
ججترى متجترى الاول اذا اردثٌ ذلك المعهى ولكنك تلقي التنوين تحفيفا 


فان قلت : «مررت برجلٍ ل د م 
الاول كأنك قلت : « مررت برجل مخالط ايَاه دائ » » فهذا تمثيل وان كان 
يقبح في الكلام . فاذا كان يحري عليه أذا التبس بغيره فهو اذا التبس به أحرى ان 
يجري عليه . 

وان زعم زاعم انه يقول : « مررت برجلٍ مخالط بدنه دا ) ففرق” 

بينه وبين المنون قيل له : ألست تعاتم” أن العلقة .]ذا الك للأول فالتنوين 
وغير التنوين سواء اذا إردت باسقاط التنوين معبى التنوين نحو قولك : مورت 
كر ملازم أباله ؛عوهمررت برجل ملازم ابيك” وملازماك ) فانه لا يجد 

من أن يقول : ٠‏ نعم » والا خالف بجميع العرب والنحويين . واذا قال ذلك 
3 : « أفدّمت تجعل هذا العمل اذا كان منونا وكان لشيء ء من سبب الاول 
او التبس به بمتزلته اذا كان للأول ؟ » فانه قائل : :نعم » 2 وكأنك قلت : 
«مزرت برجل راملازمر ) فاذا قال ذلاثك قلت له : 3 قها بال اانترون نوكر التو 
استؤيا حيث كأنا للاول واختلفا حيث كانا للآخر وقد زعمت انه يجري عايه 
اذا كان للآخر كمجراه اذا كان للأول . ولو كان كا يزعمون لقلت : «مررت 
بعبد الله الملازمه أبوه” » لان الصفة المعرفة نجري على المعرفة تمجري الصفة 
النكرة على التكرة » ولو أن" هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتهم تقوله ل 
ل ل ا المرّتي 
من غطفان” 


اا 


وااتقى عن أودن أننريتحنا” لك مقدداة عدرييدة 
عدف دس 2 حل اعادو ع2 
ونظرن من خلل المتور باعين مرضى مخالطها السّقام صحاح 
سمعنا من العرب من يرويه ويروي القصيدة الي فيها هذا البيت ل يلقّمئه احدهكذا. 
وأنشد غيره من العرب بيتا آخر فأجروه هذا المُجرى وهو قول الاخطل : 
حمين العراقيب العتصا وتركته به نفس عال ملخالطه يُهل” 
فالعمل الذي ل يقع والعمل الواقع الثابت في هذا الباب سواء » وهو القياس وقول 
العرب » . )١(‏ 
١‏ الكتاب : ج ١‏ » ص 818 968 2 وينظر في مثل ذلك ج ؟ ») ص #١‏ و كلم و 1١١‏ و 116[ 
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وحمل المقيس على ما يستعمل في كلام العرب أولى من حمله على ما لم يستعمل 
وقد تعرض لهذا المعتى في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله في باب : (ما تتحذف 
منه الزوائد من بنات الثلاثة مما أوائله الالفات الموصولات ) : « وذاث قولك في 
( استضراب ) : « تُضيريب » حذفت ( الالف ) الموصولة لان ما يليها من بعدها 
لا بد من تحريكه فحذفت لانهم قد علموا أنها حالة استغناء غنها » وحذفت (السين) 
كا كنت حاذفها لو كم مرته للجمع حى يصير على مثال : ( مفاعيل ) وصارت 
ل ل كه ا 0 


ات ا ال 2 جرائيات واللواة )كان 
0 


| فا مقيس ما كان محمولا على كلام العرب وموجها على ما وجهت عليه العبارات 
الواردة عن ن العرب ٠‏ فان لم يصح حملها على كلام العرب فلا يجوز التكلم با » 
وقد اتضح ذلك في قوله : « ولا يجوز أن تقول : ووايت زيدا أناء ) واللاتب 
غير زيد لانك لاتبينه بغيره ولا بشي ء ليس منه ‏ وكذلك لا تثني الاسم توكيدا وليبس 
بالأول ولا شىء منه » فاكما ثثنيه و7 ا 0 ا 
بجوز : «رأيت زيداً اباه » ورأيت زيداً عمرا » إما أن يكون اراد أن يقول : 
«رأيت عمراً » أو « رأيت ابه » فغلط أو تسبي ثم استدرك كلامه بعد » وإما أن 
يكون اضرب عن ذلك فنحاه وجعل « عمرا ) مكانه . 

فأما الاول فجيد عربي مثله قوله عر وجل : « وللله على الئاس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا » (7) لأنهم من الناس . » () 

والعبارات الصحيحة المستعملة لا تكون الا مقيسة على كلام العرب » لان 
ما قيس على كلام العرب هو الصحيح . يقول في باب | (الاضافة الى الحمم ) : 
« اعلم أنّك اذا أضفت الى جمعٍ ابدا فأنك توقع الاضافة على واحدة الذي م 
عليه ليفرق ببته اذا كان اسمآ لقي ء واحد وبيته اذا لم ترد به إلا الدمع فمن ذلك 
قول العرت في رجل من القبائل ‏ : : «قبلي )و «قبلية"» المرأة. 
ا وكذلف لل اضقت الى 9و المساشدع اقلت : مَسْجدي » ولو اضفت 
الى ( الجمع ) قلت : « جمعي ٠»‏ كا. تقول 10 رس ( وإن أضفت الى 


١‏ الكتاب : ج " ص0 ٠. 1١١6‏ ؟ ‏ ل آل عمران »© الآية لإ5. 
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( عرقاء ) قلت : « عتريفي » » فكذلك ذا وأشباهه » وهذا قول الحليلوهو 
القياس على كلام العرب » . )١(‏ 

ولا يصح التكلم بألفاظ لم ترد عن العرب انما نحمل الكلام على ما ورد في 
اذ العرت عول في بات ( لاضف ال المع : « وتقول ني الاضاقة الى 
(أناس ) : « أناسي ) لانه لم يكس له : قا لي ل 
وان أَضْفمْتَ الى ( عتباد يد ) قلت : ديدي لانة لين لد و زيط رايا 
يكون على ( فُعلذول ) أو ( فعلليل ) ) أو ( فعلال ) فاذا لم يكن له واحد لم 
ووه حىئ تعلم فهذا أقوى من أن أحد ث شيئا لم تكلّم به العرب . وتقول ني 
060 : «أعرابي » » لانه ليس له واحد على ) هذا المعنى » ألا ترى أنك 
تقول : «العرب »فلا تكون على هذا المعنى فهذا يقو به . (؟5) 

ا 0 
من قوله2: « وقالوا : و طلحت الناقة” ) و( ناقة” طليح » شبهوها ب 
(حسير ) لاما قريبة من معناها » وليس ذا بالقياس لامها ليست ( طلحت ) فائما 
هي 5 ( مريضة وسقيمة ) » ولكن المعتى أنه ( فعل ) ذا بها كما قالوا : 
« زَمْتى » ء فالحّمل على المعبى ني هذه الاشياء ليس بالاصل » ولو كان أصلا 
لقبح ( ها لكون وزّمنون ) ونحو ذلك » . (") 

وقد اختلف ف جواز تعدد الاصول المقيس عليها لفرع واحد ان تناقضت 
فأجأزه بعضهم ومنعه آخرون والصحيح عند السيوطي جوازه ومثاله ا عراب (أي) 
في الاستفهام والشرط حملا على نظير مما ( بعض ) وعلى نقيضّتها ( كل ) . (4) 

والخللاصة فانه لا يعتبر المقيس صحيحا إلا ان جاء على على المستعمل من كلام 
العرب وقد أكد ذلاك ني مواضع كثيرة من الكتاب .20 

فما ليس من كلامهم لا يصح استعماله » وان استعمل فهو خطأ » بل يحب 
ال ب ا ل 0 
1 هم » فان ل يكن له شبيه في المعيى أو ني اللفظ ني كلامهم فلا يصح أن نقيسه 
ل ا و كل ما قيس على كلام العرب 
حتى وان لم يكن مستعملا فهو من كلامهم . 
١‏ الكتاب : ج؟ ) ص لم 6 . وينظر ج 675 ا ص 65١‏ 651 
؟ الكتاب : ج ؟ ©» ص خم ؟ ‏ الكتاب : ج ؟ 4 ص 516 . 
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أما الركن الثالث من اركان القياس فهو الحكم . وقد مر بنا أنه ما يسري على 
المقيس مما هوني المقيس عليه . وله شروط يصح با ولا يثبت بغيرها » وقد 
اختلف ني هذه الشروط فذهب معظم النحاة الى أن شرطه ان يكون قد ثبتاستعماله 
عن العرب . واما الحكم الذي يثبت بالقياس والاستنباط لا بالاصالة فقد اختلفوا 
في جواز القياس عليه . وظاهر كلام ابن جي ونقله عنهم الحواز كقوهم : 
٠‏ اذا كان اسم الفاعل على قوة نحمله للضمير مى جرى على غير من هوله صفة 
أو صلة أو حالا أو خبرا - لم يحتمل الضمير كما محتمله الفعل فما ظنك بالصفة 
المشبهة باسم الفاعل نحو قولك : و زيد هنل" ديل" عليها هو ) اذا أجرنتة. : 
د : ( هند ) ء فان الحكم الثابت للمقيس عليه اما هو 
بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع لظاهر حيث لا تلحقه علامات 0١.‏ 

فان كان الاصل المقيس عليه مختلف في حكمه فهل يجوز القياس عليه أم لا ؟ . 
اختلف في ذلك ايضا فأجازه قوم لان المختلف فيه اذا قام الدليل عليه صار بمتزلة 
المنفق عليه . ومنعه آخرون » لان المختلف فيه فرع 5006 يكون أصلا ؟ . 
وكانت حجة المجوزين انه يجوز أن يكون فرعا لشيء ء أصلا لشيء آخر » فان اسم 
الفاعل فرع على الفعل ني العمل وأصل للصفة المشبهة » وكذلك ( لا ) فرع على 
( ليس ) واصل ل ( لات ) » ولا تناقض في هذا لاختلاف اللجهة . (؟) 

ومن أمثلة القياس على المختلف فيه أن تستدل على ان ( إلا" ) تنصب المستثى 
فتقول : حرف قام مقام فعل يعمل النصب فوجب أن يعمل النصب 5( يا) 
قي النداء » . فان أعمال ( يا) مختلف فيه فمنهم من قال انه العامل ومنهم من قال : 
فعل مقدر ) رهم 

وكات للك ل الأعر حت يكاحت بال ام بالعلة . فذهب 
الأكثرون الى انه ؟ حت بالغلة لا بالنضى ».لأنه لو كان اضيا البعل لأدى ذلك إلى 
ابطال الالحاق وسد باب القياس » لان القياس حمل فرع على اصل بعلة جامعة » 
واذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس » وكان الفرع مقيسا من غير أصل » وذلك 
حال . فلو قلنا أن الرفع والنصب في : ( ضرب زيد عمرا ) بالنص لا بالعلة 
بل الامماق بالفاخل والبعوك وااقراس عابهها 3ك ون 
١‏ الاقتراح : ص 60 © والخصائص ال 5700 

٠. ١١١ ترزي ص‎ 
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٠‏ وذهب بعضهم الى اله يثبت يشبت في محل النص بالنص » ويثبت فيما عداه بالعلة 
وذلك نحو النصوص المقبولة عن العرب المقيس عليها بالعلة الجامعة في جميع أبواب 
العربية » ودليلهم على ذلك ان : ( النص مقطوع به » والعلة مظنونة » واحالة 
الحكم على المقطوع به أولى من احالته على المظنون ) ولا يجوز عند هؤلاء أن يكون 
الحكم ثابتا بالنص والعلة معاء لأنه يؤدي الى أن ل درن 
مظنوثاى جالة واحدة . 

وقد خالف ابن الانباري هذا التعليل ورأى أنه غير صحيح لان الحكم انما 
يشبت بطريق مقطوع به وهو النض » ولكن العلة اا ع ا 
فنحن نقطع على الحكم بكلام أرب ؛ ولغان أن الملة ‏ اتي دعت الواضه 
ل 0 

وقد تعددت الاحكام البي اطلقها النحاة للقواعد النحوية » فمنها : الواجب 
والممنوع » والحسن » والقبيح » وخلاف الاولى » والخائز على السواء » ونحوها . 
فالواجب 5 كرفع الفاعل وتأخيره عن الفعل ونصب المفعول وجر المضااف 

ْ اليه وتنكير الخال والتمييز وغير ذلك . 
والممنوع : كأضداد ذلك . 
والمسن 3 كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض . 
والقبيح : كرفعه بعد شرط المضارع . 
وخلافالاولى : كتقديم الفاعل ني ( ضرب غلامُه زيدا ) . 
والحائز على السواء : كحذف البتدأ والحبر واثياتمما حيث لا مانع من الحذدف 
:ولا مقتضى له قة 

وقد قسموا الاحكام: كذلك الى رخصة وغيرها . والرخصة ما جاز استعماله 
لضرورة الشعر ويتفاوت حسنا وقبحا » وقد يلحق بالضرورة في معناها وهو الحاجة 
الى تحسين النثر بالازدواج . 

ل : ع و سن 
١‏ ينظر : لمع الادلة : صن 01517 ء. 
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وأسهل الضرورات . تسكين عين ( فَعئّلّة ) في الجمع بالالف والتاء حيث 
يحب الاتباع كقوله : 
فتسلر يح النفس” من زفرات تها 
والضرورة المستقبحة : ما 2 تستوحش منه النفس كالاسماء المعدولة وما أدى 
الى التباس جمع بجمع كرد" : ( مطاعم ) الى : : ( مطاعيم ) او عكسه فانه 
بودي الى التباس (مطعم )د و مطعام ). 
وأشد ما تستوحثه النفس "ا يقول حازم في ( منهاج البلغاء ) : تنوين 


أفعل )من ( قال ) . 
واقبح ضررا : الزيادة المؤدية لما ليس اصلا في كلامهم كقوله : 
١‏ من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 
أى : (انظر ). 


أو الزيادة المؤدية لما يقل ني الكلام كقوله : 
1 ( طأطأت شيمالي ) 
أراد : ( شمالي ) 1 
وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول لبيد : 
درس المَّنَا بمتالع فآأبان 
أراه : (المتازل). ان 
وكذلك العدول عن صيغة لاخرى » كقول الحطيئفة  :‏ 
جدلاء مُحكمة من نسج سلاام 
أراد : ( سليمان ) . )١(‏ 
وكل حكم يثبت للمقيس ما هو في المقيس عليه انما هو مسبب عن علة 
كامر بنا ذلك » فهل يجوز بقاء الحكم اذا زالت العلة ؟ أو يحب زوال الحكم 
بزواها ؟ ::يزى ابن جني أن الاصل هو زوال الحكم بزوال العلة » غير انه قد 
تزول العلة ويبقى 00 ولايزول نحو قوهم فيما أنشده أبو زيد : 
حمى لا يُّحَلءُ الدهرَ الا بإذننا2 ولا نسألالاقوام عقد الميائق 
أترى أن ( فاء ) ميثاق - الي هي ( واو ) : ( وثقت ) انقلبت للكسرة قبلها (ياء ) 
دح عقر ضهان اتشتاك وبراج الادباء : لابي الحسن حازم القرطاجني صن 588 © والاقتراح » 
ص ؟! والمزهر : ج 1 © ص 185-188 . 
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كنا انقلبت في ( ميزان وميعاد ) فكان يحب على هذا لما زالت الكسرة فيالتكسير 
ان تعاود ( الواو ) فتقول على قول الحماعة : «المواثيق » ما تقول : «الموازين» 
و«المواعيد ). 

فتركهم.( الياء ) بحالها ربما أوهم أن انقلاب هذه ( الواو ) ( ياء ) ليس 
للكسرة قبلها بل هو لامر آخحر غيرها » اذ لو كان لها لوجب زواله مع زواها . 

ثم يقول ابن جي بعد هذا ا « والحواب عن هذا وغيره نما هله حاله : 
أن العلة في قلب هذه الأشياء هو ما ذكره القوم من وقوع الكسرة قبلها». وبعدها 
يبر هن ابن جني بأمثلة متعددة على أن العلة في قلب ( واو ) : «ميثاق»(يا2): 
انما هي الكسرة الي قبلها » فلما زالت هذه العلة بقي حكم القلب ولم يزل بزوال 
العلة )١(‏ . فهذا وأءثاله دليلعنده علىجواز بقاء الحكم مع ذهاب | العلة . ثم ينشبه 
ذلك بالعود تقطعه من شجرته غضا رطيبا » فيقيم على ذلك زمانا ثم يعرض له فيما 
بعد من الحذوف واليبس ما يعرض لما هذه سبيله » فاذا استقر على ذلك اليبس 
ومكن فيه حى ينخر لم يغن عنه فيما بعد أن تعيده الى قعر البحر فيقيم فيه مائة عام 
لانه قد كان بعد عن الرطوبة بعدا أوغل فيه حبى أيأس من معاودته البتة اليها . 


فهذه عند ابن جني حال اقرار الحكم مع زوال العلة وهو الاقل في كلامهم.(؟) 
واذا اجتمع في الموضع الواحد حكمان احدهما قوي الوجوب والآخر أضعف منه 
فالاولى عند ابن جبي اقرار الحكم القوي الوجوب يقول : ١‏ واذا 0 
اقروا حكم الواحد علي تكسيره مع ثقل ما صاروا اليه مراعاة لاحكامه نحو : 
( بأز ) و ( بثزان ) حبى شبهوه ب ( رَأل ) و ( رئلان ) كان اقرار قلب الاثقل الى 
الاخف عند التكسير أول واجوىة . . فاقرار الحكم القوي الوجوب في الواحد 
عند تكسيره أجدر بالحواز » . (*) 

وان اجتمع لاحكم الواحد أكر من علة عند ذاك يؤخذ بأقواهما وأولاهما 
بالاخذ يقول ابن جبي : «١‏ وكذلك حديث قنية وصبيان وصبية في اقرار ( الياء) 
بحالها مع زوال الكسرة ني (صبيان وأقنية ) » وذلك أن القلب مع الكسرة لم يكن 
له قوة في القياس وائما كان مجنوحا به الى الاستخفاف » وذلت ان الكسرة لم تل 
(الواو ) » ألا ترى أن" المع را سا 1 
وذلك نحو : ( جرو وعلو وصنو وقنو ومجوّل وقرواح وجلواخ 
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وقرواش ود رواس ) وهذا كثير فاش » فلما اعلوًا في ( صبية ) وبايه علم أن 
أقوى سببي القلب انما هو طلب الاستخفاف لا متابعة الكسرمضطرا الى الاعلال . 
فلما كان الامر كذلك امضوا العزمة في ملازمة ( الياء ) لانه لم يزل من الكسرة 
مؤثريحكم القياس له بتموة فيدعو زواله.الى المصيرالى ضد الحكم الذي كان وجب 
به ... .» (١)فاقرار‏ الحكم لباب ( صبية ) و ( علية ) مع زوال الكسرة عن 
( صبية ) و ( علية ) اعتذار بي ذلك بأن الاول لم يكن قلب ( الواو ) فيه ( يات ) 
عن ونجوب فيزال عنه لزوال ما دعا اليه » وانما كان استحسانا » فليكن مع 
زواله استحساناً أنضا . (؟) 


وان أمكن ان يحكم على الشي ء الواحد بحكمين احدهما عام والآخر خاص 
فان الحكم بالعام عليه أفضل من الحكم بالخاص لان. تخصيص الموضع بالحكم قد 
يؤدي الى ايام غير ما هو مراد » مثال ذلك : اننا اذا قلنا : وان ( ظننت ) 
واخواتها تنصب مفعوليها المعرفتين نحو : ( ظننت أخالك” أباك ) لكنا صادقين في 
ذلك الحكم الا انه كالموهم انه اذا كانمفعولاها نكرتين كان لما حكم غسير 
حكمها اذا كانا معرفتين . ولكن اذا قلنا : « ظننت واخوالها تنصب مفعوليها ) 
عممنا الفريقين بالحكم واسقطنا الظن . » (*) 


وا قور ابن جو و عت املك بو خررو طف و تتوعة ونضاد هل ما < كرا 
انما عقد أبوابا كثيرة كانت تدور حول الأحكام في اللغة العربية منها : كلامه 

على الي ء ء اذا تردد بين حكمين فأيبما يؤخذ به وكيف . وقد بين لنا انه ستدل 
بالحكم المعلوم على الحكم المجهول . كنا يستدل بأن كسرة ما قبل ( ياء ) المتكلم 
ا ل 
في حالي النصب والرفع يقول : . وذلك نحو كسرة ما قبل ياء ) المتكلم 
في نحو : زغلا )و رصاحي ) فهذهالركة لا اعراب ولا بناء 7 ©ظظ 
فان قلت : فما الكسرة في نحو : « مررت بغلامي » و «١‏ نظرت الى صاحي » 
أاعراب هي ام من .جنس الكسرة في الرفع والنصب . قيل : بل هي من جنس 
ما قبلها وليست اعرابا » ألا تراها ثابتة في الرفع والنصب فعلمت بذلك أن هذه 
الكسرة يكره الخرف عليها » فيكون ملازما لما » واتما يستدل بالمعلوم على 
امجهرل + كا لا بشاع نان هله الكدرة في ارم :واقضب ليت باعراب . ذكناك 
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يجب ان يحكم عليها في باب الجر » اذ الاسم واحد فالحكم عليه اذا في الحالات 
واحد 110" 

أما اذا كانت الاحكام المتعددة على الموضع الواحد احدها يسلم إلى سر 
والآخر يرجع الى الحكم الاول ثم يرجع"الاول ال الثاني وهكذا » فان عل الانسان 
ان يعطي الشي ء الحكم الاول والا اسلم الى الدور . 

يقول ابن جني بعد ان نتقل مسألة وضّح فيها ذلك : «١‏ فاذا ادت الصنعة الى 
هذا و نحوه وجبت الاقامة على اول رتبة منه والا تتجاوز الى أمر ترد بعد اليها. فزفة 
ويقول محددا ما ادت الصنعة اليه من حكم مثله ثما يقتضي التغيير : « فان انت 
خيرات عت انق ال مراسضة عل ما عن هريتك قاذا بعصت عل هذا ونهيا أن 
ثقيم على اول رتبة ولا تتكلف عناء ولا مشقة . . 5”"). 

وقد يصدر العالم الواحد حكمين متضادين في العبارة الواحدة فأي الحكمين 
يحب الاخخذ به ؟ . وامهما يجب تركه ؟ . 

لقد وضع لنا ابن ني تعلة سطع +) أن تارن ين المكين المشادين. 
وات تأخل بأحدهما أو يكليهما على الوه الي : 

ان يكون احدهما مرسلا والآخر معللا . فاذا اتفق ذلك كان المذهب الأخذ 
بالمعلل » ووجب مع ذلك ان يمتأول المرسل . 

ان يرد اللفظان عن العالم متضادين على غير الوجه السابق » وهو أن يحكم في 
شيء بحكم ما ء ثم يحكم فيه نفسه بضده غير انه لم يعلل احد القولين فينبغي حينئذ 
ان ينظر الى الاليق بالمذهب والاجرى على قوانينه فيجعل هو المراد والمعتزم منهما 
ويتأول الآخر ان امكن . 

ان يرد اللفظان عن العالم متضادين » غير انه قد نص في احدهما على الرجوع 

عن القول الآخر فيعلم بذلك ان رأيه مستقر على ما أثبسته ولم ينفه وان القول الآخر 
مطرح من رأيه . 

ان يتعارض القولان مرسلين غير مبان احدهما من صاحبه بقاطع يحكم عليه 
به بحث عن تاريخهما فعلم أن الثاني. هو ما اعتزمه » وأن قوله به انصراف منه عن 
القول الاول » اذلم يوجد ني احدهما ما بماز به عن صاحبه . 
١‏ ل ينظر الخصائص : جح »© ص لاهلا - هلا . 
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فان استبهم الامر فلم يعرف التاريخ وجب سبر: المذهيين وانعام 'الفحص عن 
حال القولين . فان كان أحدهما أقوى من صاحبه وجب احسان.الظن”" بذلك العالم 
وان ينسب اليه أن الاقوى منهما هو قوله الثاني الذي به يقول وله يعتقد. » وأن 
الاضعف منهما هو الاول منهما الذي تركه الى الثاني . ش 


فان تساوى القولان في القوة وجب أن .يعتقد فيهما انهما رأيان.له.فان الدواعيئ 
الى تساويهما فيهما عند الباحث عنهما هي الدواعي الي 1 
اعتقد كلا منهما . )١(‏ 


وهذه الاحكام اللي ذكرها النحاة المتأخرون وفصلوا في أنواعها وما يوز 
منها ويشبت وما لا بحوز . قد استعملها سيبويه في كتابه ايضا ووضعها شيوخه 
وأطلقوها في المسائل الي بحثوا فيها والقواعد الي بَنَوها عدر العات به 
التقسيمات وبغير ها من الاحكا م بحيث يستطيع الباحث أن يقرر وهو مطمان : 
و هنا لحرت فى لك مسا حي سيت من رزه لي لكاي من الحكار 
ومبنية عليها وعلى ما ورد في الكتب البي جاءت بعده . والذي ظهر لنا ممامر بنا 

من البحوث الي وضعها ابن جني وابن الانباري والسيوطي وغيرهم اذكثيرابما 
قبل وكتب انما هو يحزث وتقسيمات فلسفية منطقية لا تودي إلى صحخة الكلام 
وخطته بقدر ما تؤدي الى الاطالة في الحدل الذي يبعد بنا من الحديث عن الاصل 
المقصود وهو صحة التعبير واستعماله الاستعمال الصحبح السليم الشائع في أساليب 
العرب الفصحاء . 1 

اما تقسيمهم الحكم الى واجب وممنوع وحسن وقبيح ونخللاف الأولى والحائز 
على السواء فاننا نلاحظ وجود هذه الاحكام عند سيبويه كما نجد في الكتابتة 
أهذه الاحكام الى رخصة وغير رخحصة » وننحاول أن ثتبين ما يقصد اليه سيبوئيه 
وشيوخه من هذه المصطلحات . 

أول هذه الأحكام ( الواجب ) : وقد ورد في الكتاب كثيرا وكان اللقصود 
به عندهم ما مر بنا من رفع الفاعل وتأخيره عن الفعل » ونصب المفعول » وتنكير 
الحال والتمييز وغير ذللكه »وعن عندعا إطلق اللدكم 9 يغبره عله باط الوا حي ) 
الا نادراء والاكر ان يعبر عنه تعبير اتيفهم منها أن "هذا الحكم واجب» بأن يثبته 
او يمنع وجود ضده » او لا يحيز ان يكون ضده : فمن ذلك تعبيره عن وجوت 
رفع الفاعل ف باب ( الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعول : ) بهذه الغبارة. : 
2١‏ طن العسائض دج اعفن :08214 ش ٠‏ ش ش 
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«وذلك. قولك : « ضرب عبد الله زيدا » » .فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع ني 
( ذهب ) وشغلت ( ضرب ) به كا شغلت به و ذهب » . )١(‏ 


ا ب اد ان عل ع بعدها معرفة ونكرة 
يقول : « واعلم انه اذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به ( كان ) 
الحا انه د اك د ممااتي امه وين لتيل ارات وضرب رجل” 
زيدا » لامهما شيئان محتلفان » . (؟) ْ 0 

وقد يعبر عن الوجوب بغير ما تقدم ني العبارتين كأن يكون بامتناع ضده 
وذلك ما ءجاء في اثناء حديثه عن وجوب الابتداء بالمعرفة حيث يقول : « ولا 
يبدأ مايكون فيه اللبس وهو النككرة » ألا ترى انك لو قلت : « كان رَجل” 
منطلقاً » او :. و كان انسان” حليما 4 كنت تلبس لانه لا يستنكر أن يكون في الدنيا 
انسان هكذا فكرهوا أن يبدأوا مما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه 
هذا اللبس » . (#) 

ومن ذلك وجوب أعمال ( ما ) في لغة الحجازيين ووجوب اهماها في لغفة 
التميميين » يقول ني باب ( ما أجري مُجرى ( ليس ) في بعض المواضع بلغة أهل 
الحجاز ثم يصير الى اصله ) : « وذلك الحرف (ما ) » تقول : «ما عبد الله 
اخحاك. ) و وما زيد منطلقا » واما بنو تميم فيجرونما مجرى ( أمنا ) و(هّل )وهو 
القياس لانها ليست بفعل » وليس (ما ) ؟ ( ليس )»ء ولا يكون فيها اضمار» وأما 
أهل الحجاز فيشبهونها ب ( ليس ) اذ كان معناها كعناها » . (4) 


ومن مواضع . الوجوب ما جاء في وجوب بناء ( أفْعّل ) التعجب من ثلاني 


ل ترك : «وبناؤه ابدا من : توفص يورسل مطل 
و( أفْعّل ) هذا لانم لم يريدوا ان يتصرف فجعلوا له مثالا واحدا يحري عليه 
فشبه ما ليس من الفعل نحو (لات )و (ما) 4(ه) 

ومنها وجوب كون ( أول ).و ( كل ) و ( خي” منك ) ونحوها نكرة يقول 
في باب ( ما لا يكون الاسم فيه الا نكرة ) ). : وذلك قولك : « هذا أول” فارس 
مقبل"» و « هذا ككل مستاع عنداك موضوع » و ١‏ هذا خير" منك مقبل” ) ومماً 
يدلك على ابن نكرة امن ن مضافات الى نكرة وتوصف بهن التكرة وذلك انكتقول 
١‏ الكتاب داج 1 »© ص 316 ء 0 ؟ - الكتاب : ج 1١‏ © صن 55 . 
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فيما كان وصفا : « هذا رجل” خير" منك » و « هذا فارس” أول” فارس » ء و 
«١‏ هذا مال” كل مال عنداك » . )١(‏ ش 


ومنها وجوب تنكير التميبز يقول في باب ( ما ينتصب لأآنه ة قبيح أن يكون 
صفة ) : ١‏ وذلك قولك : « هذا راقود” خلا رن 
شئت قلت :. ١‏ راقود خل ) و«راقود "من خلٍ )5١.‏ 

ووجوب نصب الحال وهو باب ( ما يتتصب لانه ليس من اسم يله ولا هو 
هو ) : «١‏ وذلك قولاك : وهواين” عميّ د نيا » و« هو جاري بيت بيت » 
فهذه أحوال قد وقع في كل واحد منها شي ء وانتصب لان هذا الكلام قد عمل فيها 
كنا عمل الرجل ني العلم حين قلت : ١‏ انت الرجل” علماً » . (*) 

ومئله في الوجوب باب : ( لا يكون الوصف المفرد فيه الا رفعا ولا يقع في 
موقعه غير المفرد ) : « وذلك قولك : يا أينّها الرجل ويا أيه الرنجثلان 
ويا أنه للرأثاف» قزر أي ) خينا فدما رتم الحليل كقولك : « ياهذا » و « الرجل» 
وصف له كما لود وس ل ري رافيا سر بعلل يكون فيه الا الرفع 
لانك لاتستطيع أن تقول : دياأي» ولا : يا أينها » وتسكت لانه مر مبهم يلزمه 
التفسير فصار هو والرجل بمتزلة اسم واحد كأنك قلت : «يارجل” ») و3 

وقد يعبر عن الوجوب بقوله : «لايكون. ا ا ع 
عن (لات ) : دلا تكون ( لات ) الامع ( الحين ) تضمر فيها مرفوعا وتنصب 
«الحين ) . وقوله بعده : نظي ولت )فى ألا كرد الا يقير فد لير ) 
و(لا يكون )ني الاستثناء اذا قلت : « أتوني ليس زيداً ولاايكون بشرا» .(5) 

وقد غير عن الو اتجي وله : « وهو الوجه » فيقول : «١‏ واذا قلت : 
مورت يزيل . وعمراً مررت به » نصبت وكان الوجه لانك بدأت بالفعل ولم 
تبتديء اسما قبله تبنيه عليه ولكنك قلت : « فعلت » ثم بنيت عليه المفعول : 
وان كان الفعل لا يصل اليه الا حرف الاضافة » .(5) 

ومواضع الوجوب في النحو العرني كثيرة لا يمكن احصاؤها انما عرضنا 
له الامطة في ايان طريقة سيبويه في بعيره عن الوجوب . 
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: اما الممتوع. او الممتنع » فقد استعمله سيبويه أيضا » وهو يعبر عنه كذلك 
بعبارات تلف باختللاف الموضع » فقد يصفه بعدم الحوازء او بأنه ممتنع او بأنه 


.| لا يكون » وقد يعلل هذا المنع وقد لا يعلله . 

مال ذلك تميره عن اتا"( بو ) في الاسم واستاع ( ار ) فى لعل 
بقو له : « وليس في الاسماء جزم" » » ثم يعلل هذا بقوله : « لتمكّنها وللتحاق 
التنوين ». فاذا ذهب التنوين لم .يجمعوا على الاسم ذ هابه. وذ هاب الحركة » . 

٠‏ ومثله:قوله: : « وليس ني الافعال المضارعة ( جر ) كا انه ليس ني الاسماء 
( جزم ) ويعلله بقتوله َ ولاه جور داخل لقاب لاقت انين . 
وليس ذلك في هنه الافغال ) :. )١(‏ 


ومن تعبيزه عن الممتنع بعدم الحواز قؤله في باب ( الفاعل الذي يتعداه فعله الى 
ثلاثة هفعؤلين ) : : « ولا يحوز ان تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة ئة لآأن 
المفعؤل ههنا كالفاعل في البباب الاول الذي قبله في المعى وذلك قولك : «أرى 
أللة ".بكرا زندا أباك” »اوه تبتأت زيدا عمرا أبا فلان » و« أعلم” الله زيدا عمرا 
خيرا منلك » : (؟) 

أما البساب الي يشيهه به فهو ( باب الفاعل الذي بتعداه فعل الى مفعولين 
وليس لكأن 2 تقتصر على .احد المفعولين دون الآخر ) فقد منع في قوله ٠:‏ وليس 
للك أن.تقتصر على احد المفعولين دون الآخر » تعدية” الفعل الى مفعول به واحد .(*) 
وقد غلل المنع هنا بقوله : « وإنمامنعك أن تقتصر على احد المفعولين ههنا أنَك 
إنّما اردت. ان تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقينا كان أو شكا » 
0 . فاتماذكرت : 
« نت » ونحوه لتجعل هذا المفعول الاول يقينا أو ذ شكناً , ول ترد أن تجعل الاول 
فية الشلك أو تعتمد عليه بالتيقن » )2 

فقد عبر في التعليل بلفظ المنع في حين عبر في العنوان بقوله : «ليس لك ان 

وني باب ( الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل الى اسم المفعول وا سم الفاعل والمفعول 
فيه لشي ء واحد ) عبر عن الامتناع بعام الخواز » فقأل 0 فيه الاقتصار 
على الفاعل يما لم بحر قي : ( تم ) الاقتصار على امفعزل الاول» وعلل:ذلك 
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00 : ولان حالك في الاحتياج الى الآخر ههنا كحاللك ني الاحتياج اليه 
)00 
ل بعدم الحواز قوله في أثناء كلامه على امتناع 
وقوع ( أحد ) ني الواجب : « ولا يحوز في : ( أحد ) - أن تضعه في موضع 
واجب لو قلت : « كان احد” من آل فلان »لم ير » وعلل ذلك بقوله ' 
«لأنه انما وقع في كلامهم نفيا عاما » يقول الرجل  :‏ أتاني رجل » يريد 
0 . فتقول : ١‏ ما أتالك رءجل” أي : ( أتاك أكثر من 
. ثم يقول : « أتاني رجل لا امرأة » فتقول : : دما أتاك> رجل” » أي . 
ل . ويقول : ١‏ أتاني اليوم 5رجل” » أي : في قوته ونفاذه » فتقول :. 
دما أتاك رجل” » أي : أتاك ا فاذا قال : ١‏ ما أتاك أحد » فقد صار 
نفيا عاما لهذا كله » فاما مجراه في الكلام هذا » . (؟) ' 


ومثله ما جاء في امتناع نداء الاسم المعرف بالالف واللام حيث يقول : وا 
انه لا يحوز لك أن تنادي اسما فيه ( الالف واللام ) البتة الا أنهم قد قالوا : ديا أله 
اغفر لنا » وذلك من قبل انه اسم يلزمه الالف واللام » فيه 

ومثله في ذلك قوله في امتناع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب أو. على ( ما ) 
وني امتناع استعمال المضارع منه : « ولا يجوز أن تقدم ( عبد الله ) وتؤخخر ( ما ) 
ولا تزيل شيئا عن موضعه » ولا تقول فيه : ما يتحسن” ؛ء ولاشيئا ما 
يكون في الافعال سوى هذا ») )2 

ومثله قوله في امتناع أضمار فعل يتعدى بحرف الحر : ٠.‏ ولا يجوز أن تتُضمر 
فعلا لا يصل الا بحرف جر لان حرف الحر لا يضمر . .. ولو جاز ذلك لقلت : 
«زيد )اتريد : (مربزيد ) 69 ش 

© ومن ذلك امتناع الرفع في قولهم : « أما صديا مصافيا فليس بصديق 
مُصاف » ونحوه » يقول 0 : « والرفع لا يجوز ههنا لأنك قد اضمرت صاحب 
الصفة حيث قلت : «أمنًا العلي* فعالم” » » فلم تضمر مذكورا قبل كلاملك وهو 
ا رك و ا بت حاترم و عراليع 


في الصفة ) 06 

: ..' ص لا‎ 61١ الكتاب : ج‎  ؟‎ . 5١! ص‎ »© ١ الكتاب : ج‎ ١ 
: 6.7 ص 4ءه“9 . .الكتاب زاج 1 4 ص‎ © ١ الكتاب : ج‎ ٠ 
1: .- 155 ص50 . ك5 الكتات : ج 1م ص‎ »© ١ الكتاب : ج‎  ه‎ 


- ا 2 


"رق 3 
ذت سر | م 
2 


.ومن مواضع الامتناع .عنده ما لو قيل لسبب الاحالةة في الكلام » مثال ذلك 
قوله معللا امتناع رفع ( اباك ) في قولهم : « أتاني القوم الا أباك » ونحوه : 
«وإنمامنع ( ( الاب ) ان يكون بدلا من القوم اكه : ١‏ أتاني إلا أبوك » 
كان محالا . وانما جاز ( ما أتاني القوم كدف لاه عن لك أن تقول : 
٠‏ ما أثاني الا ابوك » فامبدل انما يجيء ابدا كأنه لم يذكر قبله شي ء لأنك شخي له 
الفعل ونجعله مكان الاول » . )١(‏ 


فالمحال حكم من الاحكام عنده يطلقه على الممتنع الذي لا يجوز التلفظ به من 
العبارات لعدم امكان وقوع معناها » وقد بين مقصوده من هذا التعبير ونحوه في 
بداية م بين الكلام لالد ا وام ااام 
والاحالة:). : فمنه : مستقيم .حسن » ومحال » و يم كذاب عو 
ل : وسو عل لب م رتنع عله الراك بقوله : : « فأمآ المستقيم الحسن 
فقولك : ١‏ اتيتنك أمس وساآنيك غدا » . وأما المحال : : فأن تنقض اول كلامك 
بآخره فتقول : ٠‏ أتييئك غداً وسآنيك أمسٍ ». واما المستقيم الكتذ رب فقولك : 
«حملت الحبل” ») و شربت ماء البحر» ونحوه . وأما المستف م القبيح » فأن تضع 
اللفظ ف غير موضعه نحو قولك : « قد زيدا رأيت » : و اتيك » 
وأشباه هسذا . 

وأما المحال الكذب فان تقول :شوق اكريت ماء لخر أمسن )7١.‏ 

ا 0 

ومثله في وصف المتنع الخال كوه : « ومثل ذلك قوهم با كل رخل 
بأتينا فله درهمان » ولو قال : و كل” رجل فلَه 'درهمان » كان محالا لأنه لم 
مجيء بفعل ولا بعمل يكون له جواب » . (9)” 

وقد يعبر عن الممنوع بان يصف القائل للعبارة بأنه ( مسحيل ) » أي متكلم بما 
لا يحوز مثاله قوله قي (اجاب آخر من أبواب ( إن" ) : « وذلك قولك : قد قاله 
القوم حى إن" نينا تولك » وف انط اشرما حل إن زيدا لمنطلق" » ف (حى ) 
ههنا معذّقة لا تعمل شيئا في ( إن" ) "كما لا تعمل اذا قلت : وحبى زيل” ذاهب » 
فهذا وضع ابتداء و ( حى ) بمتزلة ( إذا ) ولو اردت أن تقول : «وحبى أن" ) 
في هذا الموضع كنت مميلا » لان ( أن ) وصلتها بمنزلة ( الانطلاق ) ولو قلت : 
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« انطلق القوم” حتى الانطلاق” » أو « حتى احبر » كان مالا لان ( أن" ) تصير 
الكلام خبرا فلم يجز ذا وجاز على الابتداء » . )١(‏ 

فالممنوع والمحال حكمان لعدم جواز وجه من أوجه الاعراب او وجه من 
أوجه التعبير » والحكم بالإحالة لم نره في التقسيم الذي مر بنا عند السيوطي . 

وقد يصف التعبير بأنه ( خطأ ) كما نرى في قوله في باب ( الحروف الي تنزل 
عنزلة الامر والنهي لان فيها معبى الامر والنهي ) : «وسألته عن : ١آني‏ 
الامير لا يقطم اللص » فال ا 0 1 
يكون الكلام الارّل غير واجب + الا أن يضطر شاعر + ولا نعلم هذا جاء في شمر 
البتة ) . (؟) 


اما الوصف الثالث الذي اورده السيوطي وهو ( الحسّن ) فقد استعمله سيبويه 
كثيرا في الكتاب وعبر عنه بعبارات مختلفة نفهم منها جميعها االحواز مع الحسن أو 

مع التفضيل على وجه او اسلوب آخر أقل منه حسنا فيقول فيه : « جائز وهو 
0 : « جائز وهو القياس » » او : « جائرز وهو الاحسن »او : 
«جائز وهو الأقوى والأكبر » او الاجود » أو وهو أعرب »)أو (وهو 
حسن ) أو : «وهو كثير »)او : «( وهوالخيار » الى آخر ما هنالك من عبارات 
يفهم منها اما تجرد وصف الاسلوب بأنه حسن أو بأنه احسن من غيره وأولى منه 
ومفضل عليه » وربما جمع الأعرود كل هذه الأوصاف ووضعوها تحت 
ما وصف ب ( الحسن ) لامها جميعها تك تشعر باستحسان وجه على غيره وصف ,أنه 
قبيح أو ضعيف أو اسل انر اذ عرق من الارطات ل ملا المتأخرون 
نوعا واحدا اطلقوا عليه ( القبيح ) ليقابلوا به ( الحسن ) . 

فمثال ما عبر عنه بأنه جائز وهو الوجه ما جاء في باب ( الاسماء التي يجازى بها 
وتكون بمنزلة ( الذي ) : «١‏ وتلك الاسماء : ومن )و(ما)و(أيهم)ء 
فاذا جعلتها بمنزلة ( الذي ) قلت : (ما تقول ' أقول” ٠‏ فيصير ( تقول ) صلة ل 
(ما) حتى تكمل انما ٠‏ فكأنك قلت : « الذي تقول 0 ») وكذلك : 
« من يأنيي آتيه » و ١‏ أينها تتشاء أعطيئك” » » وقال الفرزدق . 
ومن يسميل' أمال” السيف ذروته” حيث التقى, ل 
وتقول : « آي من يأتييي وو«آقول” ها تقول ؛و وأعطيك” أيها تشاء » هذا 
قة 
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فلما قبح ذلك حملوه على ( الذي ) » ولو جزموه ههنا لحسن أن تقول : «آنيئك” 
إن" تأ'تني » . )١(‏ 1 
ومماجاء فيه وصف الخائز بأنه قوي » أو اكثر »او اعرف واحسن » 
قوله في باب ْ ( ما يحري مما يكون ظرفا هذا المتجرى ) : «وزعموا أن 
بعض العرب يقول : « شهر ترى وشهر تترى وشهلرٌ مرعى ) يريد : 
ترق :قن ١‏ وقان : 


ل 


ثلاث كلهن” فتلت عتنسندة 2 فأخرزى الله رابعة” تعسو" 
فهذا ضعيف © والوجه الأكثر الأعرف النصب » وانما شبهوه بقوهم : 
« الذي رأيت فلان” ) حين لم يذكروا ( الههاء ) 4 وهو في هذا أحسن 4 لأن 
( رأيت ) من.خام الاسم به يم » وليس بخبر ولا صفة فكرهوا طوله حيث كان 
منزلة اسم واحد كا كرهوا : ( إشهيباب ) فقالوا : « إشهباب ») وهو في 
الوصف امثل منه في الاسم وهو على ذلك ضعيف ليس كحسنه افا » لانه 
في موضع ما هو من الاسم وما يحري عليه . وليس بمنقطع منه خبرا مبنيا عليه ولا 
مبعدأ » فضارغ ما يكون من تمسام الام وان لم يكن تماما له » ولا منه في البناء» 
وذلك قولك : « هذا رجل” ضربته ؛ » و ١‏ الئاس رجلان : رجل” اكرمتله 
ورج أهن” ) » كأنه قال : « هذا رجل” مضروب » » و «١‏ هذا ررجل” 
مكرم” » و « رجل” مهان *» . فان حذفت ( الماء ) سجاز وكان أقوى مما يكون 
خبرا».(؟) 

ومن أمثلة وصفه التعبير بأنه المختار وهو حد الكلام او القياس قوله : «فاذا 
أوقعت عليه الفعل او على شيء من سببه نصبتته » وتفسيره ههنا هو التفسير الذي 
فسر في الابتداء: : أنّك تضمر فعلا هذا تفسيره إلا أن" النصب هو الذي يختار 
ههنا وهو حد الكلام ل ل اضة 

ومن الحائز الاجود قوله : « وتقول : ١‏ مازيد ذاهباً ولا محسن زيد » » 
الرفع أجود . وان كنت تريد الأول » لأنك لو قلت : ١‏ ما زيد منطلقا زيد” » 
لم يكن حد الكلام . وكان ههنا ضعيفا ولم يكن كقولاك ١:‏ ما زيد منطلقاً هو ».(4) 


وقد يكون. التعبيران جائزين وكل منهما حسن الا أن أحد الوجهين أجود من 
الوجه الآخر وذلك كما في قوله في باب ( ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل قدم 
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ل ا ا : « وأنشدوا هذا البيت على وجهين 
فأما تمي" عيم فق كشا ]| ا القتوم ربي نيساما 
ع 

إذا ابن أ 0007 بلال” بلغتهٍ فقام بفأاس بين وطليك جازِر 
والنصب عرني كثير والرفع أجود ء لأنه اذا أراد الاعمال فأقرب الى ذلك ان 
يقول : و ضربت زيدا » و« زيداً ضربت » ولا يعمل الفعل في مضمر ولا يتّناول 
به هذا المتناول البعيد » وكل هذا من كلامهم » . )١(‏ 

:ومن الأحسن قوله ني باب ( ما يختار فيه اعمال الفعل مما يكون في المبتدأ 
مبنيا عليه الفعل ) : ١‏ وذلك قولك : ١‏ رأيت زيدا وعمراً كلمته » : و 
لاي اللو مررت به  »‏ وه لقيت قيس وبكرا أخذت أباه ) عو 
« لقيت خالدا وزيدا اشتريت له ثوياع). 

«وواتمااختير النصب ههنا لان الاسم الاول مبي على الفعل فكان بناء الآخر 
على الفعل احسن عندهم اذ كان يبنى على الفعل وليس قبله اسم مبني” على الفعل 
ليجري الآخر على ما جرى عليه الذي يليه قبله إذ كان لا ينقض العبى لو بنيته على 
الفعلم » . 

ثم يرى أنه أولى وأقرب ني المأخذ فيقول : « وهذا أولى أن يحمل عليه ما 
قرب جواره منه » اذ كانوا يقولون : « ضربوني وضربت ققَومّك » ء لانه يليه 
فكان أن يكون الكلام على وجه واحد اذ كان لا يمتنع الآخر الم 
ما بي عليه الاول أقرب في المأخذ » زفة 

وفيا و ار الحسن او بالخائر لحي و بابمائز الو فرة 
فيما كان اكثر جو از ا نعق, انق ينهو ذللكا: كا فق قرلة : « واما قولحم وأما أن" 
جزاك الله “خيرا » فانهم اما أجازوه لانه دعاء . . . وكذلك لو قلت : «أما أن" 
يغفر الله لك" » لانه دعاء ومع هذا ايضا انه قد كر في كلامهم حتى حذفوا فيه 
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( إنه ) » و (إنَه ) لا تحذف ني غير ذا سمعناهم يقولون : « أما إن -جزاك الله 
خيراً ) شبهوه ب ( أنّه ) فلما جازت ( إن ) كانت هذه أجوز » . )١(‏ 

ويقايل ذلك ما سماه السيوطي ب ( القبيح ) وهو ما جاز ايضا لكنه اضعف من 
الوجه الآخر الحائز » وقد عبر سيبويه عن هذا بعبارات مختلفة فسمى بعضه بالخائر 
القببح » والحائز الرديء والحائز الضعيف ٠»‏ والحائز القليل والحائز القبيح جدا » 
والحائز الرديء جدا » الى آخر ما هنالك .من أوصاف تدل على القبح » وقد يكون 
قبيحا غير جائز » فهو هنا أقرب الى الممتنع . 

فمن ( الحائز الضعيف ) قوله : « ولا يبدأ مايكون فيه اللبس وهو النكرة 
إلا ترى انك لو قلت : « كان رجل” منطلقا » أو : « كان انسان” حليما » كنت 
تلبس لأنه لا يستنكر ان يكون في الدنيا إنسان هكذا فكرهوا أن يبدأوا بما فيه 
اللبس ويجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه هذا اللبس ‏ وقد يجوز في الشعر وني 
ضعف من الكلام » حملهم على ذلك انه فعل بمنزلة : (ضرب ) ء وانه قد يعلم 
اذا ذ كرت زيدا وجعلته خبرا انه صاحب الصفة على ضعف من الكلام » (؟) 

ومن القبيح غير الحائز قوله يباب ( الاضمار في ( ليس ) و ( كان )كالاضمار 
في ( إن )اذا قلت : « إنه من يأتنا تأ'ته » : و «إنّه أمَة" الله ذاهبة”» : 
فمن ذلك قول بعض العرب : « ليس خلق الله مثلّه » » فلولا أن فيه اضمارا 
م يز أن تذكر الفعل ولم تعمله ني اسم » ولكن فيه من الاضمار مثل ما في : 
( إنه ) . . . . قال الشاعر وهو حميد الأرقط : 
فأصبحوا والتوىعالي معر سهم ولي سكل" التو ىلقي المساكين 
فلو كان ( كل ) على ( ليس ) ولا اضمار فيه لم يكن الا الرفع في ( كل ) ولكنه 
انتصب على ( تلقي ) ولا يحوز أن تحمل( المساكين ) على ( ليس ) وقد تقدمتت 
فجعلت الذي يعمل :فيه الفعل' الآخرٌ يلي الاول » وهذا لا يحسن » ولو قلت : 
« كان زيدا الحمى تأخحذ » او « تأحل” الحمى ( م بجر وكان قبيحا ) . (”9) 

ومن ( الحائز القببح ) قوله عند كلامه على اعمال الفعل الثاني في باب التنازع : 
ووانما كلامهم «ضربت وضربدي قومك » » فاذا قلت : «ضربي » 
لم يكن سبيل للاول » لانك لا تقول : «ضضربي » وانت نجعل المضمر جميعا ‏ 
١‏ الكتاب : ج اع ص مع . 
؟ - الكتاب : ج ١‏ ص55 . 
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روعي الوا للح : السك رج سواه ساابيف 


وان ضار هه اسيم )انا فرلا لوالكياة شد « ومثل ذلك في 
الحواز : « ضَربي وضَربت قتومك » والوجه أن تقول وشونون. وفريت 
قومك . ) فتحمله على الآخر ٠‏ فان قلت : «ضربى وضربت قومّك » 

جائر وهو ة قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول : ٠‏ هو أحسن الفتيان. :وأجمّل” 
وأكرم” بنيه وأنبله » . ولا بد من هذا لانه لا يخلو الفعسل من مضمر او مظهر 
مرفوع من الاسماء كأنك قلت اذا مثلته : : «ضربيمن ثم وضربت قومّك » 
وترك ذلك أجود وأحسن للتبيان الذي يبجيء بعده » فأضمر ( من ) لذلك . 
وهذا رديء في القياس يدخل عليه أن : تقول : « أصحابئك جلس” ) فتضمر شيئا 
يكون في اللفظ واحدا » فقولهم وهو أظرف الفتيان وأجمّله , لا يقاس 
عليه ء ألا ترى أنك لو قلت وانت تريد الجماعة : «هذا غلام” القوم 
وصاحبه »لم يَحْسن » . (؟) 

ومنه ( الحائز الضعيف) اوقد ورد في قوله في باب ( ما يحري ما يكون ظرفا 
هذا المتجرى ) : ولا يتحسن ني الكلام أن تجعل” الففعل مبنيا على الاسم ولا تذكر 
علامة اضمار الاول حى اا و بناء الا 
عليه وتشغله بغير الاول حبى تيع .من أن يكون يعمل فيه » ولكنه قد يجوز في 
الشعر وهو ضعيف في الكلام » . (*) 

اما ( اللخائز القليل ) فمثل قوله : « ومن قال : « زيداً ضربته » قال : 
أزيدا اخخاه تضربئه” ؟ » وائما نصبت ( زيدا ) لان ألف الاستفهام وقعت عليه » 
والذي ون سية تتصتوك تو ارون الرفع في : (أعبد” الله مررت به ؟ ) على 
ما ذكرت لك » و(أعبد” للم ضربت أخاء. ؟ ):واما قولك : وأزيدا مروت 
به ؟ )فبمنزلة قولك : «أزيدا ضريبعةه” ؟)ء والرفع في هذا اقوى منه في 
( أعبد” الله ضربته ؟ ) وهو ايضا قد يجوز اذا جاز هذا كما كان ذلك فيما قبله من 
الابتداء » . (؟) 
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وأما الحكم '( الحخائز على السواء ) » فهو الحائز الذي لا يفضل غيره عليه ولا 
يعقل مو عل 2ه حا عرات اول اران للارع الاخرق تلد ذلك زهب 
« وتقول ( ما كل سوداء تمرة” ولأمفاء شحهية اواناشقة شئت نصبت ( شحمة )م 
و( بيضاء ) ني موضع جر كأنك اظهرت ( كل ) فقلت : ١‏ ولا كل 
بيضاء ») . )١(‏ 


ومثله قوله في جواز الرفع والنصب في المشغول عنه في مثل قولنا : «زيد 
لقيت أحاه» : «واذا قلت : رك لقت او" ) فهو كذلك ». وإن شئت 
نصبت أ لاته إذا وقع غل.ثي ء من سببه فكأنه قد وقم به » والدليل على ذلك أن” 
الرجل يقول : وأهنت زيدا بإهانتك اخاه » واكرمته” باكرامك” اخاه » وهذا 
النحو في الكلام كثير » 49 

وقد :يكون النصب والرفع جائزين على السواء في التعبير » كما يكون النصب 

عار عر ادس شاد ع لي عرد زة . مثاله ما جاء في باب 
ما يحري مما يكون ظرفا هذا المتجرى ) : «وذلك قولك : (يوم الإحمعة. 
ألقاك” فيه» وه أقَل” ا لا ألقاك فيه » ..... فصارت هذه الاحرف تر تفع 
بالابتداء كارتفاع. ( عبد أله ) وصار ما بعدها مبنيا عليها كبناء الفعل على الاسم 
الأول فكأنك قلت يوم ا جمعة . مبارك" » و « مكانكم حتسن” »2 » وصار 
الفعل في موضع هذا 1 ويداعل النصب فيه كا دخل في الاسم + ويموز في 
ذلك : «(يوم الجمعة آنيك فيه وأصوم فيه » كما جاز ني قولك « عبد الله 
مروت به كأله قال : «ألقاكة يوم اللعييية ٠:‏ ضمي لاله طزت ف افير 
فقال : ١‏ ألقاك فيه » . وان شاء نصبه على الفعل نفسه كما اعمل فيه الفعل الذي 
لا يتغدى الى مفعول . كل ذلك عرني جيد . ونصبه لانه ظرف لفعل اضمره وكأنه 
قال : «يوم اللجمعة ألقاك» . (م) 


ومثله في تساوي الوجهين في الحواز ما جاء ني باب ( يحمل فيه الاسم على اسم 
بي عليه الفعل مرة ؛ وحمل مرة اخرى على اسم و 0 5 
« أي ذلك فعلت جاز فإ حملته على الاسم الذي ببي عليه القعل كان يمتزله اذا 
بنبت عليه الفعل: مبتداً » جوز فيه ما جوز فيه اذا قلت : « زيد لقيتله » » وان 
حملته على الذي بني على الفعل اختير فيه النصب "كا اختير فيما قبله وجاز فيه ما جاز 
في الذي قبله » وذلك قولاك : « عمرو لقيته وزيد” كلمته » إن حملت الكلام 
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على الاول » وان حملته على الآخر قلت ّ مرو لققيت :وريد كالمله . 
والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهما أنك تقول : « زيد” لقيت أباه 
لا ]راتت . وان زعمت انلك لقيت ابا عمرو ولح 


تلقه رفعت . 353 )غ00 
٠‏ ومثله في تساوي الوجهين في الحواز قوله قُ وان رقع الاب مم المشغول عنه 
ونصبه في مثل قولنا : ازيف" انث ضاريئه ؟ » : ا 0 8 انت 


ضاربه” ؟ » فجعله بمنزلة قولك : « أزيد 'انت أخوه ؟ » جاز » ومثل ذلك في 
النصب : .( أزيدا انت محبوس” عليه ؟ ) و ( أزيد” انت مكابَرٌ عليه ؟ ) وان لم 
يز به الفعل وأراد به وجه الاسم ر - » وكذلك جميع هذا ؤ (مفعول” ) مثل 
( يُفعل' )و (فاعل ) مثل : «يفعل 2 . (0) 
© ومثله قوله : « وتقول : « زيد” اظنّه ذاهيا » . ومن قال : «عبد الل 
ضربته ؛ نصب فقال : «عبد الله اظنّه ذاهيا » . 

وتقول" + #ااظن” مرا متطلقا ومكر] الث خارساء كا قلك + .وقرية 
ودار تعر انمه ورك رواحت إرفعيت عل ارق في بعلا : 

فان ألغيت قلت : « عبد الله ا ذاهب » و «هذا إخال” أخوك » و 
١‏ فيها أرَى أبوك » » وكلما أردت الآلغاء فالتأخير أقوى ؛ وكل عرني جيد » إفرة 

ول وراد خل الننواء ) قله قي جوان 0 الاسم المونث الثلاني 
فكان الاوسط فيها ساكنا وكانت شيئا مؤنتا واسما الغالب عليه المؤنك 52 وسعاه )» 


فانت بالحيار أن شت صرفته وان شئت لم تصرفه ..... وتلك الاسماء نحو : 
( قدار وعتز وداعلدر وجمال ولعم وهنّد ) » وقد قال الشاعر فصرف ذلك 
ولم يصرّفه : 


سا سسأت 


لم تتلفع بفضلٍ متزرهها داعلد” ولتم' تُغلذ علد ني العلتب 
فصرف ولم يصرف » . (5) 
وقد يعبر عن التساوي ني الحواز بقوله : « فأنت بالختيار ( اي 0 


رفع احد الاسمين ونصب الآخر بعد ( كان ) إن كانا معرفتين : ( واذا كانا 
معرفة فأنت بالحيار » أيهما جعلته فاعلا رفعته ونصبت الآخر كا فعلت ذلك في : 
١‏ الكتاب : ج | ص 9 . : ؟ ‏ الكتاب : ج ١‏ ضن ه8٠‏ . 
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( ضَرب ) وذلك قولك : « كان أخوك زيدا » و « كان زيد” صاحبّك » و 
و كان هذا زيداً » و( كان المتكلم اخخاك » . )1١(‏ 


ومن ذلك قوله : « وسألت الحليل عن قول الشاعر » لبعض الحجازيين : 
تناه إلة أن أرنها تعافة ١‏ .انيت ب ]كاد حيتت 


فقال : ١‏ انت في ( أُبْهَت ) بالحيار إن شئت حملتها على ( أن ) وان شئت لم 
تحملها عليه فرفعت كأنك قلت : وما هو إلا الرأي فأبْهت » . (7) ش 

ومثله قوله ني باب ( الاسماء التي يتجازّى بها وتكون بمتزلة : ( الذي ) : 
وفاذا قلت : «آتى من أتاني » فأنتٍ بالخيار » ان شئت كانت ( أتاني ) صلة 
وان شعت كانت بمنزلتها في « إن" » . (”) 

ومثله قوله في باب : ( اثبات الياء والواو في الحاء التي هي علامة الاضمار 
وحذفهما ) : «واذا كانت ( الواو ) و ( الياء ) بعد (الميم ) الي هي علامة 
الاضمار كنت بالخيار » ان شعت حذفت وإن شئت أثبّت » فان حذفت اسكنت 
( اليم ) » فالاثبات : ( عتيكدمو ) و ( أَنْشْسُو ذاهبون ) و ( ولد يلهبي 
مال" ) فأثبتوا كا تثبت ( الالف ) في التثنية اذا قلت : (عليكما ) و( انتما ) 
و(لديهما). 

واما االحذف والاسكان فقولهم : « عليككم مال" » و «انثم ذاهبون » و 
« لديهم مال » ؛ لما كثر استعمالهم هذا ني الكلام واجتمعت الضمتان مع (الواو) 
والكسرتان مع ( الياء ) والكسرات مع (الياء) نحو : (بهمبيداك) و 
( الواو ) مع الضمتين والواو نحو : (أبوّهمو ذاهب ) والضمات مع ( الواو) 
نحو : ( رسللهمو بالبينات ) حذفوا كما حذفوا من ( الماء ) في لباب 
الاول ا 0 | ش 

اما الحكم ب ( خلاف الأآولى ) فلم أعير عليه ني الكتاب بهذا التعبير انما 
ورذت عبارات في مواضع كثيرة ذكر فيها الأولى من الوجهين والأجود والأحسن 
الى آتخر ما مر بنا ذكره وما سنذكره . 

فمنه وصفه أحد الوجهين بأنه الآولى فيكون مقابله اذن مالفا للأولتى وذلك 
في قوله في باب ( ما يختار فيه اعمال الفعل مما يكون في المبتدأ مبنيا عليه الفعل ) : 


« وذلك قولك : و رأيت زيداً وعمراً كلمتئه” » و « رأيت عمراً وعبد الله 
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مررت به » » و« ليت قيسا وبكرا اخذت أباه » و « لقيت خالداً وزيدا اشئريت 
0 بواجا احير اللصجابعها لان الامم الأول مني عن على التمل فكان 
بن عل الفعل حجري الآعر على ما جترى عليه الذي بتليه قله اذ كان لا يتقض 
المعبى لو بنيته على الفعل » . | 

ثم يرى أنه أولى وأقرب في المأخذ فيقول : « وهذا أولى أن يحمل عليه 
ما قرب جواره منه » اذ كانوا يقولون 1 و ضَربوني وضربت قومك » » لانه 
يليه يليه فكان ان يكون الكلام على وجه واحد اذ كان لا يمتنع الآخخر من أن يكون 
مبنيا على ما شر عليه الاول أقرب في المأ )20 


ومن ذلك قوله 9 وقد ور 8 وضربت وضربي زيدا » لأن رعذ 
قد يقول : «متى رأيت اوة قلت زيداً منطلقا ؟ » » والوجه 5 ل راك ار 
قلت ورد منقااة ” ). 

ومثل ذلك في الحواز : « ضَربي وضربت قومّك » » والوجه أن تقو 
«وضربُوني وضربت قتومك » فتحمله على الآخر » . 

فَ( الوجه ) اذن يقصد به الأآولى بالأخذ من وجهي التعبير » أما الثاني 
فهو خلاف الأأآولى وما يدل على هذا انه قال بعده : «فان قلت : «ضربي 
وضربت قومّك » فجائر وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد . . )2 

ويدل على ذلك ايضا قوله قبله : ولو ل تحمل الكلار علي الآخر قلت 
و ضربت وضربوني قومّك » وإنما كلامهم : را لت 
فاذا قلت : «وضَربني الم يكن سبيل للأول » لانك لا تقو تقول : «ضربني ) 
وانت نجعل المضمر -جميعا . ولو أعملت الاول لقلات : عرو رع د ( 
وإنّما قبح هذا أنّهم قد جعلوا الأقرب أولى اذ لم ينقض معى ا 4 

وما جاء على خلاف الأولى او على خلاف الأصل إعمال ( ظن ) واخواما 
في مفعوليها مع تأخيرها : ويتضح هذا من قوله 8 د فاذا ابتدأ كلامه على ما في 
نيته من الشلك' اعمل الفعل قدم او أخرء كا قال : « زيدا رأيت » و« رأيت 
زيدا »). ا 
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وكلما طال الكلام ضعف التأخير » اذا اعملت وذلك قولك : «١‏ زيداً أغاله”- 
أظن” » فهذا ضعيف كا بضعئن” : (زيدا قائما ضربت ) لان الحد أن يكون 
الفعل مبتدأ اذا عمل » . )١(‏ 

والذي يظهر أن جميع ما خالف الاصل من العبارات والاساليب او من الابنية 
وشذت عنه هو الذي قصد به ما جاء على خلاف الأولى . مثال ذلك قوله : « وجاء 
( استحتبت ) على ( حاي ) مثل : ( باع ) وفاعله : (حاء) مثل : ( باع) 
مهموز وإن لم يستعمل » كا انه يقول : «يذر وبداع » ولا يستعمل ( فعل”) 
وهذا النحو كثير . والستعمل : (حاي) غير مهموز مثل : ( عاورٍ ) إذا 
أردت ( فاعلا  )‏ ولا نعل لانها نصح في : ( فيل ) نحو : (عتورٌ) . 
كذلك ٠.‏ ( استحيت ) اسكنوا (الياء) الأولى منها كا سكنت في : 
( بعلت). وسكنت الثانية لأنها لام الفعل فحذفت الأولى لثلا يلتقي ساكنان » 
وائما فعلوا هذا حيث كثر ني كلامهم . 

وقال غيره. : لما كارت في كلامهم وكانتا ياوين حذفوها وألقوا حركتها 
على ( الحاء ) كما الزموا ( يَرى ) الحذف . وكا قالوا : ميك 0 و«لاأدره. 

وأما الخليل فقال : « جاءت علىلا حيْت ) كا انك قلت : « استحوة”سٌ 
و« استطليبت؛ كان الفعل كأنه : (طُبِيْت) و (حتوذ'ت ) فهذا شل على 
الأصل كما شذ هذا على الاصل . ولا يكون الاعتلال في : ( فلت ) منه "كا 
يحيء ( فتعتلذت ) في باب ( جشت ) و ( قلت ) على الاصل » . وقول الخليل 
يقويه (أول) و (527 ) و( يوم ) ونحو هذا لأآنها قد جاءءتعلى أشياء لم تستعمل».(5) 

وقد استعمل سيبويه وشيوخه ني الكتاب احكاما أخرى لم تترد عند السيوطي 
منها : ( عدم الاستقامة ) . () ومنها كون صورة التعبير أسهل من غيرها (4) . 
ومنها اسبق أو اعرف أو أبعد ونحوها . (5) ومنها المستكره (5) والمستقبح (7) 
وغيرها من العبارات الي يجمعها فيما نَرى إما الحمسن” او البح . 
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ه ‏ ينظر الكتاب : ج ١‏ ص ؟859؛ و 9ع . 

1 بنظر الكتاب : ج ١‏ ص 98 . 

7 ينظر الكتاب : ج ١‏ اص 69# واه#ع . 
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وقد نقل لنا السيوطي عن النحويين تقسيمهم الحكم تقسيما آخر غير الوجوب 
والحواز والامتناع والحسن والقبح ونحوه . وذلك تقسيمهم اياه الى رّخصة وغيرها . 
ومن الرخص ما جاز استعماله لضرورة الشعر . وهي ان يجوز للشاعر ني الشعر 
ما لا يحوز لغيره في النثر . يقول سيبويه في باب ( ما يحتمل الشعر ) : ١‏ اعلم أنه 
يحوز ني الشعر ما لا يجوز ني الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه مسا ينصرف 
من الاسماء لانها أسماء "ما انها أسماء » وحذف ما لا يحذف فيشبهونه بماقد 
قواطناً مَكّة من ورقر الحتسي 
يريد : الحمام ا له 
وربمامّدٌوا مثل ( مَساجد ) و (منابر ) فيقولون : ( مساجيد) و 
( منابير ) شبهوه ما جمع على غير واحده في الكلام كما قال الفرزدق : 
تفي يداها الحصىي كلهاجرة نَفي الدنائير تتثقاد” الصّياريف 
وقد ُو بالمعتل الأصل” فيقولون : «راده في راد ( و(ضَننُوا ) 
في ( ضنوا ) 6 او مررتم بجواري قبل *» قال فلتب ين أء” صاح: 
تياد أعاذالة قد جرب تمن خلقي أي أجود” الأقوام . وإن ضَنَنُوا 
ومن العرب من يفال الكلمة اذا وقف عليها ولا ينقلها في الوصل » فاذا كان 
في الشعر فَهدّم يحرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو : ( سبسبا) و 
لتكتلا ) لالهم قد بتقلونه في الوقف فأئتوه في الوصل كا اثبنوا الحذف في 
قوله : 
ولتفسه مدعا » » وإنئما حذفه في الوقف . قال رؤبة : 
عليه عي ال 


520 590 : : ( الضخمًا )بكسر الضاد- . 
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وجعلوا ما لا بحري ني الكلام الا ظرفا بمتزلة غيره من الاسماء » وذلك قول 
المرار بن سلامة العجئلي : 


ولا ينطق الفتحشاء من كان متلهلي” إذا جلسوا منًا ولا من سوائنا 


وما قصدات من أهلهسا لسوائكا 
وصال - 5 1 5 و ل 


فعلوا ذلك لان معبى : ( سواء ) معبى : ( غير ) » ومعنى : ( الكاف ) 
معى : ( مثل ) . وليس شيء يضطرون اليه الا وهم يحاولون به وجها . وما يجوز 
في الشعر أكثر من أن اذكره لك ههنا » لان هذا موضع مل بطي ا 
* وسنبين. موقف سيبويه من الضرورة بعد ذكر آراء من جاء بعده فيها . وهم 

قل اختلفوا في الضرورة وموضعها اتختص بالاضطرار ام تجوز في الشعر مع عدم 
الاضطرار » وألفوا كتبا فيها وصل البنا بعضها وضاع البعض الآخر © منها : 
( كتاب الضرائر ) لابن عصفور . (؟) 

كنا روي أن" أبا العباس المبرد (- 780 ه ) ألّف كتابا في ضرورة الشعر (م). 

كا ألف أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيروانيّ (- 4١‏ ه) كتابا 
سمأه * ما يجوز للشاعر في الضرورة ) جاء في مقدمته . « هذا كتاب اذكر فيه 
إن شاء الله ما نور للشاعر عنكلك الضرورة من الزيادة.والتقصان والاتساع قي سسائر 
وتنبيين ما يمر من معانيه » فأرده الى اصوله وأقيسه” على نظائره » . (4) 

وقد جاء فيه قوله : « ولم نقصد في هذا الكتاب الى العيوب الي نجري في 
الشعر نما يؤخذ على الشعراء في غير النحو » (ه) وذلك لان « الأخف على الشعراء 
كثير لمن طلب مثل هذا » وانما قصدنا الى ضرب من عيوب الشعراء أردنا أن 
نقدمه أمام ما نحن ذاكروه ئما يجوز للشاعر في شعره من غامض العربية ومستنكرها 
١‏ الكتاب : ج 1 . صلم 180 . 
؟ س شرح عبد القادر البغدادي لشسواهد شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي : ج 4 » من 


شرح الشافية : ص 5556 و 155-1568 .وينظر : همع الهوامع . ج ؟ ©» صن 0166 . 
“"' م ينظر الفهرست لابين النديم » ص 6م . 1 ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ه”# . 
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في المنثور » ليكون فيما اخبرنا حجة لهذا وأمثاله اذ كانت عيوبه اكثر من ان 
يتضمنها كتاب او يحيط بها خخطاب من الفساد في المعاني واللبطأ في اللغة واللحن في 
دقائق العربية » وفساد التشبيه والتقديم والتأخير ووضع الشيء غير موضعه » 
واختلاف القوافي وما يجوز فيه من الإ'كفاء والإقواء وغير ذلك » . )١١‏ 

فالقير واني يسمي الضرورة الشعرية : «عيوب الشعر ) » وهذا دليل على أنها 
ممالا يستطاع تجنبه من المخالفات الي يضطر اليها الشاعر اضطرارا » اذ لو قصد 
الى انها جائزة في الشعر مع عدم الاضطرار لما سماها عيوبا كما نرى . 
اما غيره من النحويين فقد وقفوا من الضرورة موقفين محتلفين : 
الاول اها ثما يضطر اليه الشاعر بحيث لا يستطيع أن ينص رف عنه الى غيره؛ وقد فهم 
بعضهم هذا من قول سيبويه في الباب الذي تقدم ذكره وهو ( باب ما يحتمل 
الشعر ) من انه يجوز ني الشعر ما لا يجوز في الكلام ..... . ومن قوله في مواضع 
اخرى : (لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر » (؟) . أو : « فهذا اضطرار وهو 
في الكلام خطأ » (*) ونحو هذا من العبارات » ونسبوا اليه انه يريد بالضرورة مالا 
ملجأ للشاعر الا اليه » وليس له عنه مفر » وسنبين مدى صحة هذا القول المنسوب 
اليه فيها . 

وكان ابن مالك يرى أن الضرورة : خاصة بالاضطرار ء لان مالم يضطر اليه 
الشاعر فليس بضرورة » انما يجوز في الاختيار على قلة » فان أمكنه الاتيان 
بعبارة أخرى فهو ليس بضرورة (4) . يقول عند كلامه على وصل ( أل ) بالمضارع 
في شرحه للتسهيل « وعندي أن مثل هذا مخصوص بالضرورة لأمكان أن يقول 
الشاعر : ( صوت الحمار يجدع ) بدلا من : ( صوت الحمارٍ اليجداع ) 
واذا لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة ففي ذلك اشعار بالاختيار وعدم الاضطرار ) (0). 
ولذلك جوز ابن مالك تبعا لهذا وصل ( أل ) بالمضارع وغيره اختيارا ولكنه قليل . 

وذم ابن فارس الضرورة لأنها عيب بحسن بالشاعر تجنبه ولانه ل ير اميرا أو ذا 
شوكة أكرم شاعرا على ارتكاب ضرورة » فاما أن يأتي بشعر سالم او لا يعمل 
شيئا . (5) 


٠ ص ه55‎ »© ١ ينظر الكتاب : ج‎  ؟‎ ٠ ها يجون للشاعر في الضرورة ص 8ه‎ ١ 
1 0 5(١ ص‎ 4 (١ ا ينظر الكتاب : ج‎ ٠” 
ننظر : ارتشاف الضرب من لسان العرب ص .58 ب وهمع الهوامع ج ؟! ص 180 وابو حيان‎ 5 
0 ٠ 487 النحوي ص‎ 
. في قريب مله‎ 5١| ه ل ينظر أبو حيان النحوي ص 6547 ©» ومغني اللبيب ج ؟ ص‎ 
٠ [1866 ا ينظر همع الهوامع ؛: ج ؟" ©» ص‎ ١ 
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' وكان ابن جبى وابن عصفور لا يشئرطان الاضطرار » لأن الشعر نفسه ضرورة 
وان كان يمكنه الحلاص بعبارة او أخرى كا يقول ابن عصفور . 
وتبعهما على ذلك ابن هشام الانصاري » فجوزوه مطلقا أي وان لم يضطر اليه 
لان الشعر موطن ألفت فيه الضرائر بدليل قول الشاعر : 
كم جود مقرف نال العُلبى 
ففصل بين ( كم ) ومدخولها بالخار والمجرور » وذلك لا يجوز الا ني الشعز » ولم 
يضطر اليه الشاعر » اذ قد يزول الفصل بينهما برفع ( مقرف ) او نصبه . )١(‏ 
وممايدل على ذلك ايضا قول ابن هشام في أثناء حديثه عن معاني ( على ) 
ورده على ابن مالك تخريحه قول الشاعر : 
وما أصاحب من قوم فأذكرهم” 0 الا يزيداهلم حببتآ الي هله”' 
« ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره كما قيل في قوله : 
لان ذلك شعر” » فقد يستسهل فيه مثل هذا ) . (؟) 
وقوله متحدثاعن اعراب (غير )في قول الشاعر : 
نس مأسوف على رمن ينقضي بالهم والحكرزن 
« فإن قيل:: فيه حذف الموصوف مع أن الصفة غير مفردة وهو في مثل هذا 
قلنا : في النئر » وهذا شعر فيجوز فيه » كقوله : 
أنا ابن” جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضّع العمامة تعرفوني 
أي :. ( انا ابن رجل جلا الأمور ) . وقوله : 
دالّك- عندي غير سوط وحتجتسر.- وغير كبلداء شتديدة الور 
0 ترمي بكتفتي كان من أرقى البتقتر 
أي : «بكفي رجل كان". .2 . 5) 
-١‏ ينظر الاقتراح” ص ١١‏ وهمع الهوامع ج ؟ ص 1١068‏ ب 168 » وابو حيان النحبوي ص 64 . 
وشرح الشافية ج 6 ؛ شرح عبد القادر البندادي لشواهد شرح الشافية © ص 585 ا 
اموه ل . 
؟ ل مغني اللبيب : ج 1١‏ 6 ص65 . ا ٠‏ 1 
؟ ‏ مغني اللبيب : ج ١‏ ص 15١‏ . وينظر ج اص 158 ول.لا( 184-18661191 . 
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من هذه الأمثلة من كلام ابن هشام نتبين موقفه من الضرورة ورأيه في كوا : 
ما يحوز في الشعر ويسهل ولا يجوز في الكلام المنثور . 

أما الأخفش فقد كان يرى الضرورة ما يجوز للشاعر ني الشعر » وللنائر في 
ابجع ايضا + ودلله عل ذلك قوله تاق : ٠‏ وتظلتونة بالله اونا » )١(‏ و 
) أصنلُونا السبيلا » (9) . زاد ( الالف ) لبت لتتفق الفواصل كزيادة ( الالف ) في 
الشعر للاطلاق . وي الحديث « ارجعن ‏ مأزورات غير مأجورات » وفي كلامهم: 
( شهر” ثرى وشهر" ترى وشهر" مرعى ) حذف التنوين من : ( ثرَى ) و ' 
( مَرْعتى ) اتباعا ل( تترى ) (”) . وقالوا : لفت رالزيع » ابداوا رام 
(ياء) اتباعا ل ( الريح ) والاصل : ( الضح ) حكى ذلك الخليل وأبو خنيفة 
ولكون السجع بحري في ذلك مجرى الشعر ساغ للحريري أن يقول : و فألقيد” 
نها آنا نيك اسروجي بعتب فى تايب الاقسان عطق أبالب الاكبيان: 
فأشبع الكسرة في ( أقاليب ) » اتباعا ل ( اساليب ) : 


وما استشهد به الاخفش على جواز الضرورة و في السجع ‏ قوله (ص ) : فيما 
رواه الحاكم : ما ل لال درب الأرضين اسع 
وما أقلدن ورب د وما أَضَكْلن » . وكان القياس يقتضي أن يقول : 
وأضَلُوا » فأتى بة بفمير الإ ام : ١‏ أظتن ) و ( أقلدن ) . وقوله في حديث 
المواقيت قت في الصحيح . وه لهو ( والقياس : (لهم) بعوده على أهل المدينة 
ومن ذكر معهم ما 6 5 

أما ابو حيان فقد كان يذهب في. الضرورة مذهبا مالفا لابن مالك وموافقا 
لابن جني وابن عصفور وابن هشام الأنصاري والدليل على ذلك قوله في شرح 
التسهيل شارحا ما يريده النحويون بالضرورة راد! على ابن ماللك, : انوك 
المصنف بان قائل البيت الاول متمكن” من أن يقول بدل : ( كنت منه ) في 

من مكدل يسبيع كنك ميسة كالشتجتى ين قيسه والوريد 

: (أك” منه” ) » و « قائل الثاني متمكن من كذا » فهذا حديث من لم يفهم معنى 
قول النحويين في ضرورة الشعر فقال : « ويتمكن القائل ال داقائل 


ون سورة الاحراب : الاية ١00509.‏ تور الاحزاب : الاية 51 ١‏ 
+ ل ينظر الكتاب : ج ١‏ ص 6؟ . ولسان العرب (ثرا) 
؛ ل الأرنشاف : صن .54 ب . وينظر الكتاب اج ١‏ سي 1١‏ وهيع المرامع ' دع نوه 
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لين كنا عي ال اخروز و اسااحهم ون الإلحاء الى الشيء فقال : 
مهم لا يلتجئون الى ذلك اذ يمكن ان يقول : كذ فل اإعتنه لا تو حد ضر وارة 
0 ونظم تركيب آخر غير ذلك الثر 
لئسا ينوث بالضرورة أن ذلك من ثراكبهم واه في اشر المختصة به ول بقع 
كلامهم الذر » واثما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام ٠»‏ ولا يعي 
ا و ا اا كا 
وإلا كان لا توجد ضرورة » لانه مامن لفظ الا وأمكن الشاعر أن يغيره » . ١(‏ ). 


والذي يظهر في غير هذا الكتاب أن ابا حيان قد وافق الاخفش في كون 
الضرورات جائرة في السجع كجوازها ني الشعر » والدليل على ذلك انه اطلق على 
مبحث الضرورة من كتابه ٠‏ غاية الاحسان ني علم اللسان » اسم : ( باب الشعر 
والسجع ) . (؟) 
وقال فيه : « انه يجوز فيهما ي' الضرورة ما لا يحوز في غيرهما » . 

: ما سماه في ( تقريب المقرب ) : باب يختص بسجع وشعر بجواز رد فرع 
الى أصل او تشبيه غير جائز بجائز اضطر الى ذلك أولا” » . (”) 

وقذ بحث أبو حيان الضرائر في كتبة الكبيرة والصغيرة فبحثها يحثا مطولا في 
( الارتشاف»:) . وبحثها في ( غاية الاحسان ) وقسمها الى الضرورات القياسية وهي 


اللي ذكرها وفصل البحث فيها . وضرورات لا يقاس عليها وهي سوى ما ذكره 
في هذا الكتاب . (4) 


0 السك ا اك كسد اسه سي 
ضرورة تشائعا وننها تترورة امسشقحة واطدزع 1 تستويحقن :ينها ننس «وملها 
هما د تستوحش منه النفس 5 طفق 


»© وينظر همع الهوامع ج ؟‎ » ١71 التذييل والتكميل في شرح التسهيل : ج هص .17 ب‎ ١ 
؛ ص6؟85 388 »2 وأبو حيان النحوي ص 265 وينظر‎ ١ صن 181 . والاشباه والنظائ.ر: ج‎ 
. مله‎ 24 

؟ اغاية الاحسان في علم اللسان : صن 1١‏ ب 

 *“‏ تقريب المقرب : ص 4ه ب2. 

؟ ب ينظر غاية الاحسان ص 15١‏ ]51 وتقريبالمقرب : ص 8ه ب وما بعدها . وارتشاف الضرب 
من لسان العربُ : ص .#96 وما بعدها . وأبوحيان النحوي : ص 645 ب (0ع . 

ه ب _ينظر منهاج البلغاء وهراج الادباء وهمع الهوامع ج ؟ » ص 184 157 ( ملحق من كتاب 
عروس الافراخ للسبكي ا ص 787 ) ء 
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هذا موقف النحاة المختلف من الضرورة ومعناها ومواضعها أهي جائزة في 
الاضطرار وغيره ام في الاضطرار فقط ؟ أهي جائزة ني الشعر والسجع أم فيالشعر 
فقط . ؟ 


أما سيبويه فقد نسب اليه انه يرى الضرورة : ما يضطر اليه الشاعر بحيثْ 
لا يجد مندوحة الى غيره . وقد مر بنسا ذلك . غير أثنا نستطيع أن نتبين من النصوص 
الواردة في الكتاب وما ذكره ني باب ( ما يحتمل الشعر ) وني باب ( ما رخمت 
الشعراء في غير النداء اضطرارا ) وغيرها من ابواب الككثناب أن الضرورة ما جاء في 
الشعر ولم يجيء في النثر اضطر الشاعر الى ذلك كنا نرى ني الباب القاني أم لم يضطر 
وسنوضح هذا المفهوم من أمثلة سيبويه نفسها . 

وقد كانت اشارات سيبويه الي يقدم بها للأبيات على نوعين نوع كان يعبر 
عنه بقوله : ( جاز في الشعر ) » او : ( جائز في الشعر ) : او » ( بحوز في 
الشعر ) الى ما هنالاثك من العبارات الي لا تدل على انه نما يضطر اليه الشاعر 
اضطرارا ولا يحد عنه منصرفا . ومثاله لباب الذي قدمنا ذكره وذكر أمثلته وهو 
( باب ما يحتمل الشعر ) حيث قدم له بقوله : « اعلم أنه يجوز ني الشعر ما لا يجوز 
في الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه ما ينصرف من الاسماء لأنها اسماء 
كا انها اسماء » وخذف ما لا يحذف يشّبهونه ما قد حذف واستعمل محذوفا . . 
ومن العرب من يثقل الكلمة اذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل » فاذا كان في 
الشعر فهم يحرونه. في الوصل على حاله في الوقتف ا 

ومنه قوله فيما لا يجوز في الكلام ويجوز في الشعر : « وسألته عن قوله : 
٠‏ كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه » و « هذا حق” كا أنّك ههنا » فرعم أن 
العاملة في ( أن ) ( الكاف ) و ( ما ) لغو إلا أن ( ما) لا تحذف منها كراهية 
أن يجيء لفظها مثل لفظ ( كتأن” ) . كا الزموا (النون ) : (لأفعلن ) و (اللام ) 
قولهم : (إن كان ليفعل » كراهية ان يلتبس اللفظان ؛ ويدلك على أن (الكاف) 
هي العاملة قوهم : « هذا حق مثل مأ أنك ها هنا» » وبعض العرب يرفع 
فيما حدثنا يونس وزعم أنه يقول ايضا ٠:‏ إنّه لح مئل” ما أنكم تنطقنون )(9) 
فلولا أن ( ما) لغو لم يرتفع (مثل” ) » وإن نصِبت (مثل ) ف(مبا) 
ايضا لغو لأنك تقول : « مثل أنك ها هنا » . وإن جاءت ( ما ) مسقطة من 
( الكاف ) في الشعر جاز كا قال النابغة الحعتدي : 
١‏ الكتاب:: ج ١‏ » ص 6 و ١١‏ وينظر حتئ ص17 . 1 
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قروم تسامتى عند باب دفاعه” 22 كتآن" يوخمذ لمر الكريم فيقثتلا 

وما ) لا تحذف هاهنا كما لا تحذف في ( إما ) في قولك : 
فإن زعا وإن إجمال صير 

ولككنه جاز في الشعر » . )١(‏ 
فالحائز هنا في الشعر ليس سببه اضطرار الشاعر » ومثله قوله في باب : ( يكون 
يه الاسم بدا يعاق من فا نل ام يتصرف في اكلا م نكن يه عاء قط 
٠‏ وذلك قول بعض العرب وهو عثرة العبسبي : 

يتدعون ندر والرماح و انيتا أشطان” بتر في لبان الأآدهمر 
جناوا الأب رتراع وتجارا زالراس سركت اراب 

وقال:الاسود * بن" يعفر تصديقا لهذه اللغة : 

آلامل” لهذا الدهر من 'متعتلل2 عنالناس مهما شاء الناس يتفمل, 
تم قال : 

وهددا ردائي عنلده مميرة لِيسلْبتي تفسي أمال, بن > حتظل 
وذلك لأن الترخيم يجوز ني الشعر في غير النداء » فلما رخحم جعله بمنرلة اسم ليست 
فيه وهاء » . (؟1) 

ومثله قوله : « وقد جاء في الشعر موعاء كرس قدورس د فى 
قال رؤبة : 

قد كاد من طول البلى أن يَمْصحا 

و ( المحص ) مثله » وقد يجوز في الشعر أيضا ( علي أن افعل" ) بمتزلة ( علسيت 
أن أفعل ) . . . . . . وقد يحوز : ( يوشك ينجي ) بمنزلة ‏ : (عنسى يجبية) 
قال الشاعر امية” بن أني الصّللت : 

ينُوشك” من فر من منيكتهٍ في بعض غراته يُوافقها » (*) 
ومثله قوله : ١‏ ولا تقول : « آنيك إن تأتي » الا في شعر . . . . ولا محسن 
لاله ' تأي آنك » من قبل أن ( إن" ) هي العأملة رفك ساف فى الفط قال وير 


ابن عبد الله البجلي : 
١‏ الكتاب : ج١21‏ ص .497 681 ؟ ب الكتاب : ج ١‏ )4 ص ]#8 ؟؟؟ . 
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با أقسرع بن حابس ليا أفرع إتك إن" بصرع ' أخوك- تضرع 
أي : «إنتك” تصرع إن ' بصرع أخولك » ومثل ذلك قوله : 
0 القرآنٍ رسيي والمرء عند الرُشا إن* يلْقَها ذيب 
( المرءٌ ذئب إن يلق” الرشا ) . قال اللاصمعي : « وهو قديم أنشتدانيه أبو 

00 . وقال ذو الرمة : 
0 أشرفا على الحانب الذي به أنت من بين الجوانب نَاظِمٌ 
أي : (ناظر م مى أشرف ) . فجاز هذا في الشعر وشبهوه بالحزاء اذا كان جوابه 
مبجزما ان ال رح 6 

ومثله قوله : « وسألت الحليل عن ( ثلاثة كلاب ) فقال : يجوز في الشعر 
شبهوه ب «١‏ ثلاثة” قروء ) (؟) ونحوها) ف 


م دوع 


وقوله : ١‏ وتقول : « يمن تمر أمررٌ به » و « يمن تلوؤخن' أؤخن' به » 
ل ل لا.يصل الا حرف يداك على 
ذلك انك لو قلت : « من تضّرب أنزل" لم يجر حبى تقول : «عليه » إلا 
في شعر ) . (4) 

فهذه المواذ ضع وغيرها كثير تدل على جواز أن يجيء 000١‏ 
الكادماس ع أن بشي الى المطرار الشاعر عند تكلمه بها . 

وهناك مواضع كثيرة اخرى جاز فيها مجيء الشيء في الشعر لكنه على قلة ولغير 
اضطرار ايضا » واستعمل لهذا المعبى قوله : «١‏ وقد يجوز في شعر ... » ونحو 
هذا . مثاله قوله في أثناء كلامه عل تأنيث الفعل بالتاء : «ومن قال : 
« ذهب فلانة” » قال : وأذاهب فلانة” ؟ »و ١‏ أحاضرٌ القاضي” امرأة” ؟ )» 
وقد جوز في الشعر : «موعظة” جاءنا » اكتفى بذكر الموعظة عن ( التاء ) . 
وقال الشاعر وهو الأعثشى 
فإمًا تَرَى لمني بُدّتت فإن” الحتوادث أودتى بها 
وقال الآخر وهو عامر بن جوينٍ الطاني : ش 
فلا ملراتة” ودققت وداقهًا ولا أرض أبنقت ل إبقاتها 
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وقال الآخر وهو طفَيل الغتوي : 
إذ' هي أحوى من الربعي حاجبه” 2 والعين بالإمد الحاري مكنحول'(1) 
ومثله قوله متحدثا عن حذف ( اللام ) الحازمة في الشعر : : واعلم أن هذه (اللام) 
قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة وكأنهم شبهوها ب ( أن" ) اذا عملت 
مضمرة » وقال الشاعر : 
مجبد ين تقد نفس ككل تقس إذا ما خفلت من شيء تبالا 
وإنما أراد : ولتقد 0. 2( 

وقوله في حذف ( يا) النداء في الشعر : « وقد يجوز حذف ( يا)من 
النكرة في الشعر » قال العجّاج : 

جاري لا تستذكري عذيري 


يريد : «ياجارية).(") 


وقد يستعمل الثيء في الكلا م المنثوز وهو غير ممنوع لكنه قليل او قبيح او 
مستكره 1 «ولواقلت: + وممره 
يَحْرَها » على الابتداء كان جيدا . وقد جاء رفعه على شي ء هو قليل ني الكلام 
على ١‏ صره ' أن. يتحفرّها » فاذا لم يذكروا ( أن ) جعلوا المنى بمنزلته في : 
( عَسَيْنَا تفعّل” ) » وهو في الكلام قليل لا يكادون يتكلمون به » فاذا تكلموا 
فالفعل كأنه في موضع امم منصوب كأنه قال ا 000 ربنع 
( يقول ) في موضعه » وقد جاء في الشعر قال طرفة بن ن العبد : 
أله نهدا الزاجري أحضيرٌ الوغتى 

وأن أشهد” التنحس انحط ار 

وممالا يحسن في الكلام ويجحوز في الشعر قوله . « واعلم أنه قبيح أنتقول : 
« ذهبت وعبد اللم) و « ذهبت وعبد الله وه ديت وأناء لأدر انام عنزلة 
المظهر . ألا ترى أن المظهر لا يتشركه إلا أن يجيء في الشعر . قال الراعي : 
فلمًا لَحقئنا والجياد عتشية دعوايا لكلبواعترينالعامر )(0) 
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ومثله قوله : ١‏ واعلم أن حروف اللخزاء يق يقبح أن نتقدم الاسماء فيها قبل الافعال 
وذلك لانهم شبهوها بما يجزم . ٠٠‏ إل أن حروف ابأو قد جار فيا ذلك في 
الشعر » . )١(‏ ْ 
ومسا يستعمل في الكلام وهو قليل مكروه » لكته جائر في الشعر وكثير جدا 
ما جاء في قوله : ١‏ واعلم أن الاسماء اللي ليس في أواخرها ( هاء ) أن لا يحذدف 
منها. ا كثر لامبم كرهوا أن ينُخلوا بها فبحملوا عليها حذف التنوين » وحذف 
خرف لازم للامم لا يتغير ني الؤصل ولا يزول . وإن حذفت فحسة” » وليس 
0 ء من هذه الاسماء ألز م منه ل ( حارث ) و ( مالك ) و (عامر ) وذلك 
م امتعلوها كثيا في الشعر وأكثرواالسية ا ارجا ا 0 


ربعة” 


0 على أشياخنا إننا ذوو السّسورات والاحلام 
. . وهو في الشعر اكثر من أن أحصيه » . (؟) 

'ومثله قوله : « وتقول : « عليك اميرا زيد” » لانه لو قال : « عليك 
30 ) وهو يريد الإمرة كان حسنا ال لل و اكد عور سرون 
ليس بفعل » وكلما تقدم كان اضعف لله وابعد . ضف 

.قد يكون الثيء قحا في لكلام وهو جاثز في الشمر عل ضحف وقل وذلك 
ما ورد في قوله : ( واعلم أنه ق, قبيح أن تقول , . : «مررت برجل لا فارسٍ ) حبى 

تقول : «لافارس 1 » ومثل ذلك : «وهذازيد” لآ فارساً » لآ بحسن 
حى تقول : :. ولا فأرسا ولا شجاعا ؛ ؛ وذلك أنه جواب لمن قال أو لمن تجعله ممن 
قال ١‏ ( أبرتجل شجاع مررت ام بقارس .؟) ولقوله : م( أفارس” زيد "أم 
شجاء” ؟). 

وقد يجوز على ضعفه في الشعر قال رجل من بتي سّلولٍ 

وأنت امرو منا خلقت لغسير نا حياتئك لا نفع وموك فاجع)(4) 

وقد يحيء في الشعر ولكنه مستكره 8 قوله يات :دز ( الرفع فيه وءجه 
الكلام وهو قول العامة ) : «وذلك قولك : « مررت بسرج _ خر" صفئه” ) 
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و «مررت بصحفة طيدٌ خاتمها » و « مررت بررخل فضة” حلية سيفه ا 
وائمسا كان الرفع في هذا أحسن من قبل اله يس بصفة أو قلت : « له خائم” 
حديك *) أو « هذا خخاتم” طين » كان قبيحا 1 ولا تقول «مررت بخ 
صف" ؛ ولا« بطين خاتمه نام ونا وقد يكرهاي لقو ارت 


ل سر عو 


طَين ) و ( صفة كر ) مستكرها ) )20 

فهذه المواخ ضع الي ذكرناها وغيرها ممما أشرنا اليه جاء التعبير فيها بمنوعا او 
قليلا او قبيحا او مستكرها في الكلام لكنه جائز في الشعر كثر فيه وكان قياسا ام كان 
كيرا فقل اوقل ضعت او “اسدكر»" ولكنه مع ذلك لم يكن إحاءة بحيث يضطر 
الشاعر اليه ولا يستطيع الابتعاد عنه وتغييره » ومع ذلك اعتبره ضرورة + 


وقد عقد بابا باسم : «ما يجوز في الشعر من ( إينا ) ولا يحوز في الكلام » 
ول يشر الى أنه ضرورة قال فيه : ومن ذلك قول الشاعر : 
5 إلتيك حى يفت اين كينها 
وقال بعض اللصوص" : 
كأنتا يوم تسق إننا شيل إيكآنا 
فتلا منهاكم كلت فَتى أبيض” حسانا » (9) 
ويتضح من هذا أن الضرورة عند سيبويه قد تكون وتقع في الشعر من غير إلحاع 
لانه لم يشر فيه الى اضطرار الشاعر اليها . حيث لا يجد مندوحة عنها كما كان ابن 
مالك يرى . 


وني الكتاب مواضغ اغخرى اشار فيها الى انها لا تجوز ني الكلام إلا أن يضطر 
شاعر اليها وم بمثل لها بشعر وردت فيه . مثاله قوله : « وأما ( افعّل” ) اذا 


كان صفة فانه يكسر على : ( فعمْل ) كا كسروا ( فَعُولا ) على : ( فل ) ؛ 
لان ( أفعّل ) من الثلاثة ئة وفيه زائدة كما أن في : ( فَعنّول ) زيادة » وعدة 
حروفه كعدة حروف : ( فعول ) الا انهم لا يتقلون في : ( أفعل ) في 
الممع المي ) إلا أ يضطر شاعر وذاك ( حر ) ول حتمر) و(اخفضن »و 
( ضر ) و( أبيضٌ ) و( بيلض ) و (أسود ) و «سود ». (5) 
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ومثله قوله و « وكأنهم منعهم أن يستعملوا في ( كلدت ) و ( عتسئت ) 
الاسماء أن معناها ومعنى نحوها تتدخله ( أن ) نحو قولحم : ٠‏ خليق” أن يقول » 
و « قارب ان يفعل » ألا تراهم يقولون : «عستى أن يقعل » . ويضطرالشاعر 
فيقول : « كدات أن » فلما كان المعبى فيهن ذلك تركوا الاسماء لثلا يكون 
ما هذا معناه كغيره ) )0 


ومثله قوله : « وأما في الإشراك فلا يجوز ء لانه لا يبسن الاشراك في 
ولعت عبوز لتم ) لا . و أنتا وأنم ) وعذا قول: أل تمصي عل 
العرب . 


وقد يجوز في الشعر أن نشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور اذا 
اضطر الشاعر » . (؟) 

ومثله قوله في باب ( ما لا يجوز فيه فيه الاضمار في حروف ابر ) : « ولو 
اضطر شاعر فأضاف ( الكاف ) الى نفسه قال : (ما أنت كى ) .و (كي ) خطأ 
من قبل أنه ليس في العربية حرف يفتح قبل ( يساء ) الاضاقة » م 

وقد يصرح بان هذا الاضطرار لم يرد في شعر يعلمه فيقول : « وسألته عن : 
«آني الامير لا يقطم اللنّص” » فقال : « الحزاء ههنا خطأً “ل نكن اللا انا 
0 وبري لام طابر ووس لسر 

ومن الشرورات ما قد وردت في الكلام الفعيض رمي اجسدر أن تأت ف 
الشعر ان اضطر الشاعر » يقول في باب ات ا ا ل 
في عدن لمان رجفي : « فان كان الحرف الذي قبل ( الهاء ) متحركا 
فالاثبات ليس الا ٠‏ يما ثثنت تثبت ( الالف ) ني التأنيث لانه لم تأت علة لما ذكرنا 


فجرى على الأصل إلا أن يضطر شاعر فبحذف كا يحذف ( ألف ) : (معلى ) 
وما حذف فال الشاعر : 


وطرت بمنصلي في يلات دوامي الأآباد يَخْبيطُن” السّر يما 
هده عدر إن دف فى الشيز اع ٠‏ لأنما قد تحذف في مواضع من الكلام » 6 
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-. ومئله قوله: : «ويقول يونس للمرأة تسمى ب ( قاض ) : «مررتبقاضي 
قبل” » و« مررت بأأعيئمي منلك » . فقال الحليل : ( لوأقالوا هذا لكانوا خلقاء 
إن يلزموها الحر - كا قالوا حي حين اضطروا في الشعر فأجروه على الاصل . 


قال الشاعر الهف لي 
أبِيتُ على مَعارِي واضحات بهن سلوب تدم ]0 
وقال الفززدق : 0 1 


قل و كان عبد" اله حنول طينوكه”  ”‏ ولكن” عد اق مالسا 
ذا اسق اذ حت ب ممع لابا وي اضر عجر بال الأصل لتر 
ابن قيمن الرقيبات» : : 
لا بارّلك” الله” في الغواني : ينا 0 إلا تهن” مطلتب 
وقال : وأنشدني أعرابي من بي كُلَيب لجرير ْ 
فيوما يُوافيي, الهوى غير ماضي: ويوماً ترى فيهن” ولا 0 
قال..: ‏ الا تراه كي جروا حين انطيروا ؛ 4 كا نبوا الأول ين اقبط 
0 000 ش 
ع اط ي اشر ا ان بأ بلقو مقعرا قي موف ابس 

او 

اما اكثر. المواضع الي اشار فيها سيبويه او شيوخه الى اضطرار الشاعر أو 
الغغراء فق ذكروا الأملة اتي وردت فيه هذه الضرورات ٠‏ مثال ذلك قوله : 
« وسألته عن قوله. : : وإن تأتسي أنا كريم” ) فقال :- لا:يكون هذا الا أن يضطر 
شاع رمن قبل أن ( أنا كريم” ) يكون كلاما مبتدأ و (الفساء ) و (إذا) لا يكونان 
الا فعلقين بما قبلهما : فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث م يشبه ( الفاء ) » 
وخاز مكار يفيه جنا متكت يام الفعل . إل جتياك إن تيت 
من يفعت الحسناتاللهيتشكدرها ٠‏ والشر بالشّر عند الله سيان 
وقال الأسدي 0 
بتي تع لاتتنكعوا العنرشريها بسي تغل من يتتكتم العتئر ظالم” 


ع 3 


وزعم انه لأ يحسن في بالكلإم : : «إن تأتني الأافعلن 6 .) 
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ومثل ذلك قوله عند حديثه عن ( اذا ) : « وقد جاوزا بها في الشعر مضطرينٍ 
شبهوها ب ( إن ') حيث رأوها لما يستقيل » وانه لا بد ا من جواب . قال قيس 


ابن” الخطيم الانصاري : 

إذا مرت أشيافا كان وَصلّها خطانا إلى أعدائتا فَِبْصارِب 
وقال الفرزدق : 

ترق ) لي خمثد فأوالله برقع أ ازأ إذا مدت نير اتهم, تقد 
وقال د بعض السلوليين : 


و 


إذا لى تزل في كل دار عرفتها ها واكف من دمع عينك د 

فهذا اضطرار وهو ني الكلاّم خطأ . ولكن الحيد قول كعب _ بن زهير : 

وإذا ما تشاء تبعت يجنا مر بالشتمس اشام عورا 40 
فهذا الذي جاء في هذه الأيات اذن نما اضطر اليه الشعراء وليس أصسلا 

انما حاولوا به وجها مع اضطرارهم اليه وهو تشبيههم ( إذا ) ب ب(إن). 

ع ل ار ل سار 
تعامّل معاملة الاسماء ني الشعر اضطرارا : « واعلم أن هذه الاشياء كلها قسد 
نكرث اسماء غير ظروف متزلة (زيد ) و( عمرو ) وسمعنا من العرب من يقول : 
و دارّك ذات اليمين ) . قال الشاعر وهو لبيد : 
فندت كلا الفترجيئن تحْسبأنه مول المخافة ختلقها. وأمامهيا. 
ومن ذلك ايضا « هذا سواءك » و ( هذا رجل “سواءك ) فهذا يمنزلة : (مكاتك ) 
إذا جعلته في معنى : ( بَدّلك ) . ولا يكون اسما الا في الشعر » قال يعض 
العرب لما اضطر ني الشعر جعله بمنزلة ( غير ) قال الشاعر : وهو رجل من 
الانصار : ش 
ولا يتطق" الفتحشاء من كانمنهم” إذا عدوا متاولا من سوائنا 
وقال الآخر وهو الاعثى 


تجانف عن جو اليتمامة, ناقتي وما عد تمن أملها لسوائكا 
ومثل ذلك : ( أنت كعبد الله ) كأنه يقول : «وأنت ععبد الله » أي : 


(أنت في حال كعبد الله ) فأجري ممجترى : ( بعبد الله ) . إلآ أن" ناسنا من 
العرب اذا اضطروا في الشعر جعلوها بمنزلة 5 ١‏ مثل ) . قال الزاجز وهو حتميد 
الأرقط :١‏ 
١‏ د الكتاب : ج ١‏ © ص 596 ٠‏ 
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عرو يكل كنى ناكول 
وقال خطام المجا* 
0 وصاليات ككتما يؤتثفيئن' » )١(‏ 
ومثله قوله : « واماقول الشاعر : 
ْ وكحلٍ العينين بالعبوور 
فاتما اضطر فحذف ( الياء )من : ( عتواوير )» ولم يكن ترك ( الواو ) 
لازما له في الكلام فيهمز » . (؟) 
ومثله قوله ٠:‏ ومثل ذلك قول الشاعر :000 
مروان مروان أخواليوم المي 
وائمااراد : (اليوم ) فاضطر الى هذا » . (”*) 
فموقف سيبويه من الضرورة الشعرية ليس. كما وضحه لنا ابو حيان او نسبه 
اليه السيوطي من أن سيبويه لا يسمي الضرورة إلاما يضطر اليه الشاعر ولا يجد ملجأ 
منها الى غير ها : ش | 
إضافة . الى تمجويز سيبويه في الضرورة أن تقع في الاضطرار وني الاختيار 
للشاعر دون الناثر فقد وردت نصوص نستطيع أن نستنتج منها أن الضرورة عند 
سيبويه لا تختص بالشعر فقط لاضطرار او لغير اضطرار وانمسا هناك ضرورة تقع 
في الكلام المنثور حيث يضطرالمتكلم الى أن ينطيق بعباراتمنوعة في الاختيار ومثاله 
قوله : «ويقول الرجل اذا تذكر ول يرد ان يقطع كلامه : «قالا ) فيمد 
2 سيق بور وم ”> و 0 وه 
( قال )»و : «يقولوا» فيمد : (يقول ) و ١‏ بين العامي » فيمد : 
( العام ) سمعناهم يتكلمون به في الكلام ويجعلونه علامة ما يتذكر به ولم يقطع 
كلامه . فاذا اضطروا الى مثل هذا في الساكن كسروا » سمعناهم يقولون : 
«إنه” قدي ني : ( قد" ) »ء ويقولون : « ألي » في ( الالف واللام )يتذكر: 
( الحارث ) ونحوه ؛ وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول : « هذا سيفنبي » 


. 5095 الكتاب :اج 21 ص 505 س‎ - ١ 
. ؟ س الكتاب : ج 5 4 ص96‎ 
و ١لمع و‎ 766 5٠" ”8([ ص 506 و‎ » ١ الكتاب : ج ؟ »© ص ١إلا؟ وينظر في مثل هذااج‎ "“ 
و1597 و كلا واج 5 ؛ ص 8ه و5هو١١! و5ه1ا و1275 و١5"! و١5؟ ره؟ة؟ ر؟.؟‎ 161 
. وغيرها كثم‎ 1٠١9 و 6"”؟ و89؟| و59١٠ و‎ !١!7.  ا56 وو 5ه"؟ و55 ر اا و‎ "9١و‎ 


14 
ياي جز[ 


يريد. : سيف ) ولكنه تذكر بعد كلاما ول يرد أن يقطع اللفظ لآن التنوين 
خرف ساكن فكسره كما يكسر دال « قد» . )١(‏ د 

ومثل هذا منا يفهم منه الاضطرار ني الثثر قوله ناقلا عن يونس ان بعضهم 
يقول ني النثر ما يضطر اليه الشاعر من وصل نون التوكيد بالمضارع مع عدم وجود 
مسوغ كالقسم ونحوه من الطلب وغيره مما يجوز توكيد المضارع بعده بالنون : 
« ويجوز للمضطر : (انت تفعلن ذاك ) شبهوه بالي بعد حروف الاستفهام 
لانها ليسسبت مجزومة » والي قُ القسم مر نفعة فاشبهتها قِ هذه الاشياء فجعلت 
منزلتها حين اضطروا وقال الشاعر : ججذيمة الأبرش : 

رتسا لاتشة في تشم اتزقن” اتوي امسالات 
وزعم يونس أنهم يقولون : «ربّما تقولّن” ذاك"» و « كر ما تقلولّن ذلك" » 
لأنه فعل غير واجب ولا يقع بعد هذه الحروف الا و (ما) له لازمة » فأشبهت 
عندهم ( لام القسم ) . وآن شئت لم تُقنّحِم (النون) في هذا النحو فهو أكثر 
وأجود ) . (؟) 

واوضح منه قوله : ووقد يحوز حذف (يا) من النكرة في الشعر » قال 
العجاج : 

جارِي لا تستذكري عذيسري 

يريد : (يا جارية” ) . وقال في مثل 1 «إفتد' مَخْنوق'" » و «أطبح ليل » 
و « أطْرق"' كرا » وليس هذا بكثير ولا قري » . (7) 

أما المواضع القياسية والمواضع السماعية ما يجوز استعماله في الشعر فلم يتيين 
بصورة واضحة الا ما جاء في باب م ( ما يحتمل الشعر ) من الضرورات الي 
اعتبرها قياسية حبّى ما كان يقبح منها في الكلام المنثور. وقد مر بنا ذلك . ومثله 
ما تقدم مما ذكر فيه : أنه كثير في الشعر » او : أنه لا يكاد ُحصيه كثرة” » 
اوا: أنه جائز في الشعر وان قبح او ضعف او كان مستكرها في النثر » فالواضح 
فيه أنه من المواضع الي يجوز محيئها قياصا في الشعر . 1 

ومن القياس كذلك ما جاء في باب : ( وجوه القوائي في الانشاد ).(4) من 
حذف حروف من القواني لا يحوز حذفها في الكلام . وزيادة حروفٍ لا مجوز 
الكتاب : ج 201 صن 3.73 70602 ٠‏ : ش 7 : 
؟ -الكتاب : ج 5 ©) ص 1887# ٠‏ 
ع٠‏ الكتاب : ج 41١‏ ص #708 -315 ٠‏ 


الكتاب : ج ؟ 4 ص 184ذة! - 504 ٠‏ 
ل وطل” - 


؟رثم ام 
سيا 5 1 
م 


زيادما في المنثور » ثم ما جاء في باب : ( ما يجوز في الشعر من ( إيا ) ولا يحوز 
في الكلام ) )١(‏ . كل هذا لانه يعتبر الشعر نوعا خاصا تكثر فيه ( الرُختص ) كا 
سماها بعضهم وهي الضرورات اضطر الشاعر اليها أم كان لها مختارا . وقد أحّس” 
المحد ثون بذلك من اشارات سيبويه وغيره من اللغويين والنحاة فأفردوا الشعر 
بأحكام خخاصة وأساليب من التعبير بحثوها على اما ( لغة الشعر ) (؟) » وسنتحدث 
عن ذلك ني بحث نحن في سبيل اعداده إن شاء الله . | 

اما تقسيم الضرورات الى حسنة و سهلة و قبيحة و نحوها فجميعها مأخوذ من 
الكتاب ايضا كما مر بنسا في النصوض التي استشهدنا بها » وإن كان سيبويه لم 
يقسمها ولم يرتبها لأن غرضه لم يكن بحث الضرورة انمسا كان يذكرها في المواضع 
اللي تعر ض:فبها ويبين نوعها أهي حسنة ام قبييحة ؟ ضعيفة ام جائزة أم غير ذلك ؟ 

أما من جاعوا بعذه فقد بحثوها وقسموها وقد تبين ذلك واضحا عند ابن جبى 
47-١‏ ه )الذي ذكر لنا أن استاذه ابا علي” الفارسي” كان الباديء ببحث 
الضرورة وتقسيمها الى حسنة وقبيحة كا يظهر ذلك في كتاب ( الحصائص ) الذي 
نحدث فيه عن الضرورات وفرق بين ما جاز منها لمن في زمنه وبين ما جاز منها لمن 
قبلهم وعلة ذلك ؛ وعلق عليها اما بالحسن او الضعف او القبح او الاستنكار أو 
الاستكراه أو نحوها » . (*) ش 

وبحثها بعده وفصل فيها أب الحسن حازم القرطاجني (- 5864 ه ) ني كتابه : 
( منهاجالبلغاء). كما تحدث عنها أبوحيان( 6 ه) فيمعظم كتبهالنحوية الصغيرة 
والكبيرة » ثم جلال الدين السيوطي ( - 41١‏ ه ) الذي نحدث عن الضرائر في 
كتابيه : ( الاقتراح ) و( المزهر ) » وأخيرا ألف الاستاذ المرحوم محمود شكري 
الالوبي (--1455م). كتاب :( الضرائر وما يجوز للشاعر دون النائر ) . 

ويحتاج الكلام على الضرورة الى بحث مطول ٠‏ اما هنا فقد أردنا توضيح 
ما اعتبره النحاة داخلا ني ( الحكثم ) من الرخص وغيرها وهي الضرورات اللحائرة 
والمستحسنة والقياسية » او غير الخائرة مماهواضطرار مستقبحا كان او مستكرها . 
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اما الركن الرابع والأخير من اركان القياس فهو العلة : وهي الصفة أو المميزة 
التي من أجلها أعطي المقيس الحكم الذي ني المقيس عليه . مثال ذلك أن للفاعل وضعا 
خاصا في الحملة » فاذا تحقق هذا الوضع في أية كلمة صارت فاعسلا واستحقت 
الرفع » ففي قولنا : « سافر زيد » مثلا كلمة ( زيد ) دلت على من وقع منه 
الفعل » وكل كلمة دلت على ذلك فهي فاعل » فالعلة لاعتبارنا : ( زيد ) فاعلا 
هنافي وقوع الفعل منه » لذلك حكمنا له بالحكم النحوي الذي هو الفاعلية. 
ثم نقول : « إن كلمة ( زيد” ) مرفوعة لأن كل فاعل مرفوع » . فقولنا : 
كل فاعل مرفوع ) هي العلة في رفع ( زيد" ) » لذلك حكمنا لزيد بالحكم الذي 
هو الرفع . 

وكان اول من علل النحو فذكر اسباب اعرابه عبد الله بن الي اسحاق كنا يرى 
الاستاذ جرجى زيدان . )١(‏ اما ابن جني فكان يرى أن ابا عمرو بن العلاء اول من 
نقل استعمال التعليل عن العرب فقد أورد نصا عن الاصمعي عن ابي عمرو أنه 
قال : « سمعت رجلا من اليمن يقول : «وفلان” لغوب جاءته كتالي فاحتقرها ) 
فقلت له : أتقول : جاءته كتاني ؟ قال : نعم » أليس بصحيفة 29 . 

ورأى ابن جنى أن هذا الحبر مبدأ التعليل عند النحاة » (5):وان النحاة محقون 
ني تعاليلهم بعد أن سمعوا هذا الاعراني وغيره يعللون ما ينطقون به وما يسألون عنه. 
يقول : ١‏ افتراك تريد من أبي عمرو وطبقته وقد نظروا وتلبربوا وقاسوا وتصرفوا 
ان يسمعوا اعرابيا جافيا غفلا يعلل هذا الموضع ببذه العلة ويحتج لتأنيث المذكر 
ما ذكره فهلا يبتاجوا هم لثله ولا يسلكوا فيه طريقته فيقولوا : فعلوا كذا 
لكذا » وضعوا كذا لكذا » وقد شرع طم العربي ذلك ووقفهم على سمتسه 


وأمته ». (9) 


وجاء بعد هذين الحليل بن احمد الفراهيدي وتلامذته فعللوا وتوسعوا 5 
التعليل » ويرى الدكتور شوتي ضيف أن الخليل بن احمد من اول من بسط القول 
في العلل النحوية بسطا لفت بعض معاصريه فتقدم اليه يسأله : أأخذ هذه العلل 
النحوية عن العرب ام اخّرعها من -لدن نفسه ؟ فأجاب” : إن العرب نطقت على : 
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سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في عقوا علل وان لم ينقل ذلك عنهم. 
وان النحاة هم الذين يلتمسون العلة النحوية الي قصدها المتكلمون باللغة . 

وهذا ما رواه لنا الزجاجي ني ايضاحه ني. رد الخليل على من سأله عن العلة 
فقال .: « ذكر لنا بعض شيوخنا أن الخليل بن احمد رحمه الله سئل عن العلل الي 
يعتل بها في النحو فقيل له : عن العرب اخذتها ام اخترعتها من نفسك ؟ فقال : 
ان العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في عقوا علله » 
وان لم ينقل ذلك عنها ». واعتللت.انا :ما عندي انه علة لما عللته منه » فان اكن 
اصبت العلة فهو الذي التمبست.. وان تكن هناك علة له » فمثلي في ذلك مثل رجل 
حكيم دخل دازا محكمة البنساء عجيبة النظم والاقسام » وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بالحبر الصّادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلما وقف هذا 
الرجل ني الدار على شيء منها قال : انما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب 
كذا وكذا سنئحت له وخطرت بباله محتملة لذلك » فجائز ان يكون الحكم الباني 
للدار فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذي دخل الدار » وجائز ان يكون فعله لغير 
تلك العلة » الا أن ذلك مما ذكره هذا.الزجل محتمل ان يكون علة لذلك . فان 
ستح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها .»(1) 

وقد اخذت المدارس النحوية جميعا منذ الحليل بمبدأ العلية » فكل حكم نحوى 
يعلل وكل ظاهرة نحوية كلية او جزئية لا بد لها من علة عقاية أوجدتما . ولم يكتفوا 
بمننا قرب وسهل من العلل وانما ذهبوا يغوصون على كوامن العلل وخفياها 
ودقائقها » وكل نحوي بصري او كوني او بغدادي يجري ملكاته الذهنية ومواهبه 
العقلية في استنباط علل ,جديدة لم يعلل بها السابقون على حسب ما استخزن عقله من 
قوة البرهان وحّشبي من. عمق الدلالة . (؟) 

وبذلك فتح با التعليل امام النحاة فأخذ كل متعمق في علم النحو منهم 
يستنبط ما يستطيع من غرائب ونوادر ل يقفوا بها عند أحكام الاعراب الظاهزة بل 
داروها في واقع الكلام الاعراني ولا واقعه وتجادلوا فيها طويلا مفضين في كثير من 
جدهم الى فروض وهمية حى عقنّدوا مصنفاهم تعقيذآ شديدا » وحى غدا كثير 
ب الايضاح صن87. وينظر مقدمة الايضاح للد كتور شوقي ضيف ص : ج » وفي أصول اللفة 

٠ 1١71! 1١ والنحو : ترزي ص‎ 


؟ءت ينظر مقدمة .الايضاح : الدكتور شوقي ضيفاص ب وفي أصول اللفة والنحسبو : ترزي ص 
لام 169086 هم ا م ا 
؟ ل ينظر مقدمة الايضاح ‏ ص ب لاج . 
اا بت 


"رق 01 
ذى سر | م 
0ه 


ويرى الاستاذ ترزي أن ظاهرة التعليل قد استفحل امرها في القرنين الشالث 
والرابع المجريين » وما ساعد على ذلك امتزاج النحو بالمنطق آنذاك أمتزاجا اعتبره 
السبراقي من واد واحد بالمشاكلة والممائلة » ويتبين واضحا عند الرماني من علماء 
القرن الرابع الذي كان يحرج النحو بالمنطق حبّى قال فيه ابو علي الفارسي : 
و إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء وان كان النحو ما نقوله نحن 
فليس معه منه شيء » . )١(‏ ْ 

ومن الذين جاءوا بين الخليل والرماني نحاة كوفيون وبصريون اعتمدوا على 
التغليل كثيرا . منهم : الفراء الذي عّني بالتعليل ولم تكن علله تخلو من الطابع 
الفلسفي وان حأ ني بعضها الى السهولة والوضوح "كا يتضح ذلك في كتابه ( معاني 
القرآن ) حيث علل جواز تذكير الفعل قبل الاسم المؤنث في قوله تعالى : ٠‏ فمن' 
جاءهة موعظة من ربّه » (؟) وعدم جواز ذلك اذا جاء بعده » بقوله : وفان قال 
قائكل : أرأيت الفعل اذا جاء بعد المصادر المؤنثة أيجحوز تذكيره بعد الاسماء كما 
جاز قبلها ؟ قلت : ذلك قبيح وهو جائز » وانما قبح لأن الفعل اذا أتى بعسد 
الا كان فيه مكني" ‏ أي ضمير - من الاسم فاستقبحوا أن يضمروا مذكرا قبله 
مؤنث » والذين استجازوا ذلك قالوا : يذهب به الى المعبى 3 وهو في التقديم 
والتأخير مسواء» . (”) 

وكان المبرد ومن عاصره من نحاة القرن الثالث الحجري يعتبرون العلة رديف 
الحكم النحوي لا تفارقه ولا ينبغي لها في اعتقادهم ان تفارقه . وكان شديد الاهتمام 
بالتعليل يتخذ منه سلاحا للمناقشة والبحث » وكانت له يد طولى وحظ في التعليل 
لانه كان من المجتهدين فيه حبى كانت المطالبة بالعلة هي السلاح الذي شهر ي 
مناقشاته مع الزجاج ومن معه منحلقة ثعلب » كما وقف في وجه سيبويه لانه قبل 
قول الخليل خاليا من التعليل فخالفه في كثير من المسائل لم يكن خلافه فيها كلها 
حول الحكم النحوي انما كان في كثير منها حول علة ذلك الحكم ووافقه في 
بعضها في الحكم وخالفه في علته . () 

حدث ابن الانباري أن الزجاج قال : و لما قدم المبرد جثت لأناظره » 
وكنت اقرأ على أني العباس ثعلب فعزمت على اعناته » فلما فانحته الدمي بالحجة 
وطالبني بالعلة وألزمني الزامات لم اهتد اليها ». (0) ا 


٠ ات البقرة ©» الآية هلا؟‎ ٠21946 ينظر بغية الوعاة ص‎ ١ 
5 ء : ش‎ ١518 ص‎ ١ يبنظر معاني القرآن ج‎ ٠+ 
٠ 51-517 بنظر النحو العربي  مازن المبارك' صن‎ - 
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غير" أن المبرد والفراء وان تكلما في العلة فانهما لم يفرداها بالبحث انما جاء 
خديثهما عنها ني مؤلفامبما العامة . اما الذين افردوا العلة بالتأليث والبحث فقد كان 
من أوهم تلميذ سيبويه محمد بن المستثير المعروف بقطرب المتوفى سنة 705 ه فقد 
ورد في ترجمته انه ألف كتاب ( العلل في النحو ) . )١(‏ 

ْ وجاء ابو عثمان المازني المتوفى في حدود سنة 7١‏ ه فألف كتاب ( علل 
النحو ) . (؟) : 

. واستمر البحث والتأليف في العلة حتى تميز بها بعض النحاة كا حد”ث القة 
أن ثعلبا قال 3 كان ابو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم حسن النظر في العلل .() 

وما كاد القرن الثالث ينتهي حبى استقرت علل النحو واتسع البحث فيها 
وأصبح مما يفخر النحاة بمعرفته والاهتداء اليه يكتبون فيها ويناقسّون ويجادلون . 
.. ولما جاء القرن الرابع غزت النزعة المنطقية الفكر الاسلامى فتأثرت بها 
العلوم. المختلفة ومنها علم النحو الذي اعتمد على القياس والتعليل اعتمادا تاما حتى 
أن آيا علي الفارسي 0 //ا" ه ) الذي أرمبى قواعد القياس كان يقول : 
دن اخطيء في خمسين مسألة بما بايه الرواية احب الي من أن اخطيء قُ مسالة 
واحدة قياسية ) . وتابعه في هذا تلميذه ابن جي المتوفى سنة 45" هم الذي كان 
يقول ٠:١‏ اذا.بطل:ان يكون النحو رواية ونقلا وجب ان يكون قياسا وعقلا»والذي 
قال عن' الاضمعي انه : « ليس ممن ينشط للمقاييس ولا لحكاية التعليل »(4) 
0 وقد اكر ابو علي" الفارسي وتلميذه ابن جي من التعليل » وحاول ابن جي 
ان يقارن بين علل النحويين وعلل المتكلمين وعلل المتفقهين واستنتج أن علل النحاة 
اقرب الى علل اهل الكلام منها الى علل اهل الفقه » وذلك لأن المتكلمين انما 
يلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال او خفتها على النفس ٠»‏ وليس كذاك 
خديث علل الفقه . (0) - 1 | 
م يقارن بين علل النحو وعلل الفقه فيقول : ١‏ ولست تجد شيئا مما علل به 

القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله والحس منطو على الأعتراف به الا ترى ان 
١‏ لس ينظر الفهرست لابن النديم ص 6م طبعةالقاهرة » ومعجم الادباء ج ؟ ص ١٠١6‏ »© ويفية 

الوماة ص ٠. ٠١5‏ 
؟ ب ينظر بفية الوعاة ص,#.6: ومعجم الادياه ج لاص 8!؟ -؟؟015. 10 
*" ل ينظر أثباه الرواة ج 3 ص 1ه ل القاهرة ٠وبغية‏ الوعاة صن مه 0 


5 ب ينظر الخصائص ج ١‏ ص 74١‏ »© والنحو.الفر بي'للازن المبارك! ص 328/4 14 > 
ه ‏ الخصائص ج ١‏ ص 82 . 
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عوارض ما يوجد في هذه اللغة شيء سبق وقت للشرع- وفزع في التحاكم فيه الى 
بديبة الطبع » فجميع علل النحو اذا مواطئة للطباع وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا 
الانقياد » . )١١‏ 

ثم يستدرك ما قد يفهم من هذا القول مالم يكن قاصدا اليه فيقول : « لسنا 
ندعي ان علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة » بل ندعي اها اقرب اليها 
من العلل الفقهية » (؟) ومع ذلك فانه مع ما شرحه وأوضحه من ترجيح علل النحو 
على علل الفقه واحاقها بعلل الكلام لا يدعي انها تبلغ قدر علل المتكلمين ولا عليها 
براهين المهندسين . (7) 

ويصرح بأن النحاة يتقلون عللهم عن كتب اهل الفقه فيقول : « وكذلك 
كتب محمد بن الحسن رحمه الله انما ينتزع اصحابنا منها العلل لامهم جد وها 
منثورة في أثناء كلامه فيجمع بعضها الى بعض بالملاطفة والرفق ولا نجد له علة 
في شيء من كلامه مستوفاة محررة » . (1) 

وقد عقد ابوابا متعددة للبحث في العلة منها باب ( في مخصيص العلل ) وباب 
( ذكر الفرق بين العلة الموجبة والعلة المجوزة ) وباب ١‏ في تعارض العلل ) وباب 
( في ان العلة اذا لم تتعد لم تصح ) وباب ( ني العلة وعلة العلة ) وباب ( في حكم 
المعلول بعلتين ) وباب ( في ادراج العلة واختصارها ) وباب ( ني دور الاعتلال ) 
وباب ( ني الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن أحكام 
العلة ) وباب ( في الاعتلال لهم بأفعالهم ) وباب ( في الزيادة في صفة العلة لضرب 
من الاحتياط ) وباب ( ني أن العرب ارادت من العلل والاغراض ما نسبناه اليها 
وحملناه عليها ) . (5) وكل هذه البحوث في العلة فصل فيها ابن جي تفصيلا لم 
يئرك فيه زيادة لمستزيد ولا بابا لاعتراض احد عليه . 

وقد استمر النحاة في التأليف ني العلة خلال القرفين الثالث والرابع الهجريين . 
فألف الحسن بن عبد الله المعروف يلكذة الاصيهاني. كتايين هما : ( علل النحو ) 
و( نقض علل النحو ) وقد كان معاصرا لاني اسحاق الرّجاج . (5) 


؟ ب الخصائص ج ١‏ ص لام - له ٠‏ ؟ ب ينظر الخصائص ج اصن 75365 ٠‏ 
ه ‏ ينظر الخصائص ج ١‏ ص 68 وما بعدها . ٠‏ ”ب اينظر بغية الوطظة ص 559 . 
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والف هارون بن الحائلك وهو من معاصري الزجاج ايضا كتاب ( العلل في 
النحو ) . )١(‏ 

ولمحمد بن كيسان  (‏ 00* ه ) كتاب ( المختار في علل النحو ) وهو على 
ما ذكر كتاب ضخم مؤلف من ثلاثة مجلدات او اكثر . (9؟) 

ولاني القاسم:عبد الرحمن بن اسحاق الرجاجي (- 4٠‏ ه) كتاب ( الايضاح 
في علل ألنحو ) يقول فيه اللدكتور شوقي ضيف : « وكنا نظن ان ابن جني اول 

من أفرد للعلل مؤلفات خاصة . بها على نحو ما هو معروف في كتابه التصائص حى 
عل السيدنارة اليساذك عل هذا الكتاب رجاتي وقد أسياة لامع و 
علل النحو ) وربما كانت هناك كتب أخرى تسبقه ) رضة 


ومن هذه الكتب المؤلفة في العلة كتاب ( المجموع على العلل ) لمحمد بن على 
العسكري المعروف ب ( مبرمان ) استاذ السيراني والفارسي  (‏ ه48" ه ) (4) 
وكتاب ( علل النحو ) لاني الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن الوراق 
ا 0 يو ا د 1م 
معيل بد تعيف القا رق المقتول ى تصن اسن ).04 6٠‏ 

وقد جاء بعد هؤلاء ابو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الانباري 

ا 5-5 و مه ع 

(-/الاه ه ) فألف : ( اسرار العربية ) وهو يعنى بالعلل ويشرحها بأسلوب 
قائم على المناظرة والحدل وقد جاء في مقدمته : «١‏ وبعد فقّد ذكرت في هذا الكتاب 
الموسوم باسرار العربية كثيرا من مذاهب النحويين المتقدمين والمتأخرين من البصريين 
والكوفيين » وصححت ما ذهبت اليه منها ما يحصل به شفاء الغليل وأوضحت 
فساد ما عداه بواضح التعليل » ورجعت ني ذلك كله الى الدليل » . (7) 

وقد ذكر السيوطي لابن الانباري كتابين آخرين الاول باسم ( الحمل في علم 
الحدل ) والثاني باسم ( نجدة السؤّال في عمدة السؤال ) ا 
طبعا باسمين آخرين » فقد طبع الاستاذ سعيد الافغائي الاول باسم : (الاغراب 
في جدل الاعراب ) » والثاني باسم . ( لمع الادلة في اصول النحو ) . 
١‏ - ينظر' معجم الادباء ج لا ص 595 وبفية الوعاة ص ٠ 5١8‏ 
؟ ‏ ينظر معجم الادباء ج " ص الم؟ ٠‏ 
* ب نشرته مكتبة دار العروبة بالقاهرة سنة 1169 م . وتنظر المقدمة ص ج . 
ل ينظر معجم الادباء ج ا ص 7؟؟ © وبفيةالوعاة ص هلا . 
ه ‏ ينظر بفية الوعاة ص #9م . 
1 يبنظر معجم الادباء ج 1 ص 55.٠‏ ويفية ألوعاة ص ١ ٠ 5١8‏ 
با أسرار العربية ص » . م 6 ينظر بفية الوعاة ص "2١1‏ . 
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وقد قال ابن الانباري في مقدمة الكتاب الاول شارحا سبب تأليفه اياه : 
) يعد فان جماعة من الااصحاب اقتضوني بعد تلخيص كتاب ( الانصاف في 
مسائل الحلاف ) تلخيص كتاب ني جدل الاعراب معرى عن الاسهاب جرد عن 
الاطناب ليكون اول ما صنف لمذه الصناعة في قوانين الحدل والآداب ليسلكوا به 
عند المجادلة والمحاولة والمناقشة سبيل الحق والصواب ويتأدبوا به عند المحاورة او 
المذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الحطاب فأجبتهم على وفق طلبتهم طلبا 
للثواب » . )١(‏ 

اما الكتاب الثاني فلم يضع له مقدمة في سبب تأليفه » وقد تحدث فيه ع نأصول 
النحو وأدلته ومنها العلة . 

وقد جاء بعده نحاة متعددون الفوا كتبا في النحو ٠‏ وتحدثوا في كتبهم الي 
ألفوها عن اصول النحو بين محبذ لا ومتكر اياها غير أنمم لم يفردوا العلة بالبحث » 
ولم بخصوا أصول النحو وأدلته عامة بدراسة او كتاب حبى جاء السيوطي المتوفى 
سنة 411١‏ ه فألف كتاب : ( الاقتراح في اصول النحو ) جمع فيه اصول النحو 
وصنفها على طريقة الفقهاء في تصنيف اصوطم » وقد صرح ببذا في مقدمته حيث 
يقول : « هذا كتاب غريب الوضع عجيب الصنع لطيف المعبى طريف المبى لم 
تسمح قريحة بعثاله » ولح ينسج ناسج على منواله في علم لم اسبق الى ترتيبه ول اتقدم 
الى بذيبه » وهو اصول النحو الذي هو بالنسبة الى النحو كاصول الفقه بالنسبة الى 
الفقه . وان وقع ني متفرقات كلام بعض المؤلفين » وتشتت في اثناء كتب 
المصنفين فجمعه وترتيبه صنع مخترع » وتأصيله وتبويبه وضع مبتدع لأأبرز في كل 
حين للطالبين ما تبتهج به أنفس الراغبين » وقد سميته ب « الاقتراح في علم اصول 
النحو ) . (؟) 

هذا من حيث نشوء العلة وما الف فيها من الكتب . اما من حيث طريقة بحث 
العلة وتعريفها وتقسيمها فقد تشعب البحث فيها وتنوع » وقسم الباحثون العلة الى 
انواع: تمختلف وما يعتقده الباحثون فيها » وما يستدلون به عليها . وكان اول كتاب 
تعر ض للعلة في موضوعاته كتاب : ( التصريف ) لابي عثمان المازني الذي ذ كر 
فيه انواعا من العلل منها : علة الاستثقال والاستخفاف » والالتباس والقرب 
والبعد من الطرف » والبقاء على الاصل ني الواحد وابحمع والقلة والكثرة في المسموع 
والمستعمل » واجتماع المثلين والمتقاربين » والحركة او السكون والاستغناء بالشيء 


إن الاغراب في جدل الاعراب ص ه” ب 4”ا .5 5 الاقتراح. ص 052 . 
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عن الشيء.ء والاخذ بالنظير » والكل اشد تأثيرا من البعض » وعكس التقدير » 
وحمل الاصل على الفرع . ١ )١(‏ 
أما اول كتاب وصل الينا وقد افرد العلة بالبحث فهو كتاب : ( الايضاح 
في علل النحو) لازجاجي . وهو من ابرز كتب العلل فقد جمع فيه صاحبه أهم 
ما عرف من علل نحوية في عصره سواء ما اتصل منها بمدرسة البصرة او الكوفة او 
بغداد » او نمي الى نحوي بعينه ؛ ولم يتردد في تفضيل رأي على رأي “أو انان 
علة على أخرى في كثير من الاحيان » غير انه كثيرا ما كان يرك ذلك للقاريء اذا 
لم تبن له حجة يمكن اعتمادها في ذلك 9م64 
والعلل عند الزجاجي مستنبطة اوضاعا ومقاييس » وليست موجبة ولا كالعلل 
الموجبة للاشياء المعاولة يها . 
وهي. ثلاثة :اضرب : علل تعليمية » وعلل قياسية » وعلل جدلية نظرية . 
فالعلة التعليمية : هي الي يتوصل بها الى تعلم كلام العرب » فاذا سمع بعض منها 
قيس عليه نظيره . مثال ذلك : انا لما سمعنا : م 6 فهو قائم. )و 
( ركب فهو راكب ) عرفنا اسم الفاعل فقلنا : « ذهب فهو ذاهب »و 
« أكل فهو آ كل” » وما اشبه ذلك . وهذا كثير جدا » وني الإيماء اليّه كفاية 
من نظر في هذا الغلم . 
وقلدعد ين بهذا التوع من العلل ما يدور حول الاستعسار. عن مو ضع كل 
كلمة رفعت او نصبت او جرت او جزمت وعن سبب اعطانها هذه الاحكام » 
وعن العامل فيها حبى رفعت او نصبت او جرت او جزمت يقول مثلا : قولنا : 
إن" زيدا قائم "ان قيل : بم خصيم : ( زيدا ) ؟ قلنا : ب (إن >لانبا” 
تتصب الاسم و وترفع الحبر لانا كذلك علمناه ونعلمه » وكذلك : ( قام زيد ) فان 
قيل : لم رفعتم ( زيداً ) ؟ قلنا : لانه فاعل اشتخل فعله به فرفعه » فهذا وما اشبهه 
من فوع العلم وبه بط كلام العرب , 4 
ووالعلة القياسية : أن يقال لمن قال : نصبت (زيدا)ب : (ان)تي قوله : 
وإن” زيدا قائم” 2( : ولم وجب أن تنصب ( إن ) الاسم ؟ فالحواب عن ذلك ان 
يقول : لامها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي الى مفعول فحملت عليه فاعملت 
اعماله لما ضارعته فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا » والمرفوع بها مشبه بالفاعل 
١‏ ل تنظر هذه المسائل في ( المنصف شرح تصريف المازني ). » وكتاب ابو عثمان المازني : لرشيد عبد 
الرحمن العبيدي ص 188-168 . 
؟ ‏ ينظر في أصول اللفة والتحو لمترؤي عن 158ب 196 . 
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لفظا » فهي تشبه من الافعال ما قدم مفعوله على فاعله نحو : (ضرب اخالكمحمد” ) 
وما اشبه ذلك . 
اما العلة الحدلية النظرية : فكل ما يعتل به في باب ا هذا . 
مثل أن يقال : فمن أي جهة شاببت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي الافعال 
شبهوها ؟ ابالماضية ام المستقبلة ام الحادثة في الخال ام المعراخية ام المنقضية بلا 
مهلة ؟ وحين شبهتموها بالافعال لاي شيء عدلم. بها الى ما قدم مفعوله على فاعله 
نحو : ( ضرب زيدا عمرو) وهلا شبهتموها ما قدم فاعله على مفعوله لانه هو 
الاصل وذاك فرع ثان ؟ فأي علة دعتك الى الحاقها بالفروع دون الاصول ؟ وأي 
قياس اطرد لك في ذلك ؟ وحين شبهتموها بما قدم مفعوله على فاعله هلا اجزتم 
تقديم فاعليها على مفعوليها كا اجزتم ذلك في المشبه به في قولكم : ( ضرب اخاك 
محمد ) و ( ضرب محمد اخاك ) ؟ وهلا حين امتنعت من ذلك لعلة لزمتموه ول 
ترجعوا عنه فتجيزوه في بعض المواضع في قولكم : (إن خلفك زيدا وإن امامك 
اال حار بر كد لد او 0 
برضوت ينا متو ) ابت ا لحار وفرع الخيل عرق كارا لي 
57 : ( ان زيدا ابوه قائم” ) و ( ان زيدا ماله كثير .) والفاعل لا يكون 
مع الورك و يك الوا 0 0 : «إن زيدا يركب »)و 
( ان عبد الله , ركب ؟ أرأيم فعلا وقع موقع الفاعل بدلا مندنائبا عته ؟ ما أرى 
كلامكم الا ينقض بعضه بعضا . 
وكل شىء اعتل به المسئول جوابا عن هذه المسائل فهو داخل في الحدل 
والنظر » . )١(‏ 
ونرى كما يرى الدكتور ترزي-.أن هذه الانواع الثلاثئة من العلل عند الزرجاجي 
ما هي الا ما يطلق عليه : العلل الاوائل » والثواني » والثوالث . يقول : 
« ويلاحظ أن هذه العلل الثلاث هي ما يطلق عليه في العادة العلل الاوائل والثواني 
والثرالث عل الترتيب . كا يلاحظ أن العلل الثواني ليست الا غالا لعل الاوائلى ؛ 
ومن ثم فقد اطلق عليها ابو بكر بن السراج ( علة العلة ) » واعتبرها ابن جبي 
مجرد شرح وتفسير وتتميم للعلة الاصلية . . . اما العلل الثوالث فتمحل لا طائل 
نحته وتريد لا جدوى منه » وليست هي في الواقع سوى جوانب من النظر العقلي 
الخالص وشواهد على تأثر رجال النحو برجال الكلام » . (؟) 
والذي عرض له الزجاج من انواع العلل : علة سبق الكلام للاعراب » وعلة 
١‏ ينظر الايضاح في علل النحو ص 56 88 والاقتراح صن 15م ل 81 ٠‏ 
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البناء والاعراب » وعلة وقوع الاعراب آخر الاسم . وعلة سبق الاسماء للافعال 
والحروف في التقدم . وعلة سبق الفعل المستقبل لغيره ‏ حسب رأيه ‏ والعلة في 
تسمية النحو » والعلة في ثقل الفعل وخفة الاسم . وعلة رفع المثى بالالف ونصبه 
وجره بالياء . ش 

وموجز ما ذكره الزجاجي ني الايضاح ان العلل ثلاث لكل منها حكمها 
فالتعليمية : يتوصل بها الى معرفة كلام العرب » فهي ضرورية لتحقيق غاية النحو 
التعليمية . والقياسية : نستطيع .بها مجاراة العرب فنقيس على كلامهم » ونكفل 
للغة استمرار حيانا ونموها. فهي ضرورية لتحقيق غاية لغوية » في حين ان العلة 
الثالئة وهي الحدلية ليس فيها فائدة لا للنحو ولا للغة انما هي علل تدخخل في باب 
المجادلة والمناقشة والنظر . 

اما ابن جي فقد اعتبر علل النحويين على ضربين » ولكل منهما شروط تصح 
بها واخرى تنتقض بها : فالضرب الاول : مالا بد منه » وهو لاحق بعلل 
المتكلمين وهو قلب ( الالف ) ( واوا ) لانضمام ما قبلها » و ( ياء ) لانكسار 
ما قبلها نحو : ( ضُورِب ) » و ( قراطيس ) » ومنها امتناع الابتداء بساكن 
ونحو ذلك )١(.‏ 

وهذه العلل الي لا بد منها يحب ان يحتاط في وصفها حتى لا يضطر القائل ببسا 
الى تخصيصها حنى لا يدخل عليها ما يضادها او يلغيها » يقول : ١‏ ان هذه العلل 
ابي يجوز تخصيصها كصحة ( الواو ) اذا اجتمعت مع ( الياء ) وسبقت .الاولى 
منهما بالسكون نحو : ( حتيلوة ) و (عتوى الكلب عؤية”) » ونحو صحة 
( الواو ) و( الياء) في محو : ( غروا ورميا) »ء و (التزوان والغليان) 
وصحة ( الواو ) في نحو : ( اجتتوروا واعتونوًا واحتوّشوا ) » اما اضطر 
القائل بتخصيص العلة فيها وني اشباهها لانه لم يحتّط في وصف العلة » ولو قدم 
الاحتياط فيها لأمن الاعتذار بتخصيصها » وذلك انه اذا قد هذا الموضع قال 
في علة قلب ( الواو ) و ( الياء) (اللفا) : ( ان الواو والياء مبى نحركتا 
وانفتح ما قبلهما قلبتا االفين نحو : ( قام وباع ) و (غرا ورمى ) و (باب 
وعاب ) و ( عصا ورّحى ) . فاذا ادخل عليه فقيل له : قد صحتا في نحو : 
( غروا ورميا ) و (غزوان وصميان) وصحت ( الواو ) خاصة في نحو : 
. ( اعتَونُوا واحتّوشوا ) ؟ . أخذ يتطلب ويتعذر فيقول : انما صحتا ني 
١‏ ينظر الخصائص ج ١‏ ص 8)! وهم . 
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نحو : ( رما وغروَا ) مخافة ان تقلبا ألفين فتحذف. احداهما فيضير اللفظ 
هما : (غرا ورمى ) فتلتبس التثنية بالواحد . 

وكذلك ما بجاء من قصر الممدود ومد المقصور وتذكير المؤنث وتأنيث 
المذكر » ومن وضع الكلام في غير موضعه يحتجون ف ذلك وغيره بضرورة الشعر 
ويجنحون اليها مرسلة غير' متحجرة ٠‏ وكذلك ما عدا هذا » يسوون بينه ولا 
يحتاطون فيه فيحرسوا اوائل التعليل له . وهذا هو الذي نتق عليهم هذا الموضع حى 
امطريي ان افراع لوفطيسن لمان والساوك لباك عار واكيكل ) )غ2 

وقد تنتقض هذه العلة بذكر بعض اغراضها فيدخل العيب من الاغراض 
الاخرى الي تركها يقول : «من ذلك أن يقال : ما علة قلب ( واو ) : (شوط) 
و( شوب )اذا كسرت فقلت : « ثياب )و١‏ سياط ») ؟). 

وهذا حم بد لاوج جتني واد كمد ره د 
الحواب وتوجه عليه الالزام . 

هذا الموضع مسا سل فيه امل لاختلاله » فلله أن يذسكرمن الاوصناف 
الحمسة ابي ذكرناها وصفين » او اكثره ثلاثة ويتغفل لباقي فيدخل عليه الدخل 
منه فيرّي أن ذلك نقضضص للعلة ويفزع الى ما.يفزع اليه من لاغصمة له ولا مسكة 
عنده » ولعمري انه كسر لعلته هو لاعتلالها بي نفسها . فأما مع [حكام علة الحكم 
فان هذا ونجوه ساقط عنه ) . (؟) 
. وهذا النوع من العلل لا بد للطبع منه . 

اما الضرب الثاني : فهو ما يمكن تحمله الا انه على تحشم واستكراه له .() 

مثال ذلك اننا لو قلنا في تعليل قلب( الالف) ( واوا) في (سائر : 
سويئر ) وني ( ضارب : ضويرب ) بانها للضمة قبلها . وني قلب ( الالف ) 
(ياء )ني ( قرطاس قريطيس او قراطيس ) للكسرة قبلها »فهذا التعليل ما 
لا بد منه من قبل انه ليس في القوة ولا احتمالالطبيعة وقوع ( الالف ) المدة الساكنة 
بعد الكسرة ولا الضمة فقلب ( الالف ) على هذا الحد علته الكسرةوالضمة قبلها . 
فهذه علة برهانية لا لبس فيها ولا توقف لانفسعنها . 

اما النوع الثاني : فما ليس كذلك وهو نحو قلب ( واو) ( علصفُور ) 
ونحوه ( ياء) اذا انكسر ما قبلها نحو : ( عصيفير ) و ( عتصافير)» الا ترى 
١‏ الخصائص ج | ص ١697-1١68‏ . 


؟ ‏ الخصائص ج ١‏ ص 1١868‏ --61ها| . 
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انه قد يمكتك حمل المشقة ة في تصحيح هذه ( الواو ) بعد الكسرة » وذلك بأنتقول : 
« عصيفُور » و« عصافور » » وكذلك نحو : (مومسر وموقن وميزان و ميعاد ) 
0 تصحيح اصلها لاطاعتك عليه » وامكنتك منه » وذلك 
قولك لد اال 3 لط متي واي ( ريح ) و(قيل”) 
قد كنت قادرا أن تقول : «قؤل 4و دروح») . لكن يجيء ( الآلف ) بعد الضمة 
او الكسرة او السكونمحال » ومثله لا يكون ومن المستحيل جمعك بين الالفين 
المدتين . )١(‏ 

وميز ابن جي بين العلل الموجية والعلل المجو زة من جهة اخرى فقال : « اعلم 
ان اكثر العلل عندنا مبتاها على الايجاب يها كنصب الفضلة او ما شابه في اللفظ 
الفضلة » ورم لمبتدأً والخير والفاعل » وجر المضاف اليه وغير ذلك ء» ٠‏ فعلل” هذه 
الداعية” اليها موجبة” ها غير مقتصر بها على تجويزها . وعلى هذا مقاد كلام العرب . 

وضرب آخر يسمى علة واما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب . من 
ذلك الاسباب الستة الداعية الى الامالة » هي علة الحواز لا علة الوجوب » الا ترى 
انه ,ليس .في .للدنيا امر يوجب الامالة لا بد منها » وان كل ممال لعلة من تلك 
الاسياب الستة للك ان تترك امالته مع وجودها فيه » فهذه اذ علة الحوآز لا علة 
الوجوب » . (؟) 

ثم يقول بعد ان يمثل للعلل المجوزة : « فقد زالت عنك اذن شناعة هذا 
الظاهر » وآ لت بك الحال الى صحة معبى ما قدمته » من كون الشيء علة للجواز 
لا للوجوب . فاعرف ذلك وقسه” فانه باب واسع ) .0 

اما ابو عبد الله الحسين بن مومى الدينوري اليس فقد جعل في. كتابه( مار 
الصناعة ) اعلالات النحويين صنفين : 

علة تطرد على كلام العرب وتنساق الى قانون لغتهم : وعلة تظهر حكمتهم 

ال ل ا 

والاولى » اكثر استعمالا وأشد تداولا عندهم وهي شعب كثيرة المشهور 
منها عنده اربعة وعشرون نوعا هي : علة سماع » وعلة تشبيه » وعلة استغناء » 
وعلة استثقال » وعلة فرق » وعلة توكيد » وعلة تعويض » وعلة نظير » وعلة 


.356.00- ص إالم‎ ١ ينظر الخصائص ج‎ ١ 
٠. ١55 ص‎ ١ الخصائص ج‎  ؟‎ 
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نقيض »© وعلة حمل على الععى » وعلة مشا كله ». وعلة:معادلةٍ ». وعلة قرب ومجاورة 
وعلة وجوب » وعلة جواز » وعلة تغليب » وعلة اختصلر » وعلة نخفيف » وعلة 
دلالة حال » وعلة اصل » وعلة تحليل » وعلة اشعار » وعلة تضاد » وعلة اولى.(١)‏ 

وقداشرع هذه الأتواع التاح ين مكتوم في. تكرت وثل ها بقولة ١‏ .اقولة . 
علة سماع : مثل قولهم : «امرأة ثدياءَ » ولا يقال : « رجل أثدى » 
ليس لذلك علة سوى السماع . لل 
وعلة تشبيه : مثل اعراب المضارع لمشامبته الاسم » وبئناء بعض الاسماء 

وعلة استغناء : كاستغناتمهم ب ( تترك ) عن ( ودع ) . 

وعلة استثقال : كاستثقالهم ( الواو ) في ( يعد ) لوقوعها بين ( يساء ) 
وكسرة . 

وعلة فرق : وذلك فيما ذهبوا اليه من رفع القاعل ونصب المفعول » وفتح 
نون االجمع وكسر نون المتى . 

وعلة توكيد : مثل ادخال نون التوكيد الخفيفة والققيلة في فعل الامر لتأكيد 
ايقاعه , 

وعلة تعيض : مثل تعويضهم الميم ني ( اللهم” ) من حرف النداء . 

وعلة نظير * مثل كسرهم احد الساكنين اذا التقيا في الحزم حملا على الحر 
اذهو نظسيره . ١‏ 

وعلة نقيض : مثل نصبهم النكرة ب (لا ) حملا على نقيضتها ( إن ) . 

وعلة حمل على المعى : مثل ( فَمن' جاءه موؤعظة ) (5) ذكر فعسبل 
الموعظة وهي مؤنثة حملا لها على المجى وهو ( الوعظ ) . 

وعلة مشاكلة : مثل قوله : وسلاسلا” وأغلالا" » . ("م) 

وعلة معادلة : مثل جرهم ما لا ينصرف بالفتح حملا على النصب ثم عادلوا 
بينهما فحملوا النصب على اخر في جمع المؤنث السالم . 

وعلة مجاورة : مثل الحر بالمجاورة في قوم : « جحر ضَي خحرب » 
وضم ( لام ) « الله في (الحمد لله » لمجاو را ( الدال ) . 
ا الاقصراح ص 6# 48 ء ؟ ‏ البقرة © الآية هلم م 
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وعلة وجوب :. وذلك تعليلهم برفع الفاعل ونحوه . 

وعلة جواز : وذلك ما ذكروه ني تعليل الامالة من الاسباب المعروفة فان 
ذلك علة !لحواز الامالة فيما اميل لا لواجوبها . ش 

وعلة تغليب : مثل « وكانت من القانتين » . )١(‏ 

وعلة اختصار : مثل باب الترخيم . و (ل يك" ) . 

وعلة اصل 5( استحوذ ) » و ( يوَكرم” ) . وصرف مالا ينصرف . 

وَعَله أوال : كقوهم ان الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول . 

وعلة دلالة حال : كقول المستهل : ١‏ الحلال” » أي « هذا الملال” » فحذف 
لدلالة الحال عليه :. ْ | 
وعلة اشعار : كقولهم في جمع ( مُومى ) : (مُوسون ) بفتح ما قبل 
( الواو ) اشعارا بأن المحذوف ( الف ) . ' 

وعلة تضاد : مثل قولهم في الافعال الي يجوز الغاؤها مبى تقدمت واكدت 
بالمصدر او بضميره ل تلغ لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد . (؟) ٠‏ 

اما علة التحليل فقد اعتاصت على ابن مكتوم حتى قال : ١‏ وأما علة التحليل 
فقد اعتاض علي شرحها وفكرت فيها اياما فلم يظهر لي فيه شي ء» . 
وقد شرحها الشيخ شمس الدين بن الضائع بقوله : « قد رأيتها مذكورة في 
كتب المجققين كابن الحشاب البغدادي حا كيا لها عن السلف في نحو الاستدلال على 
اسمية ( كيف ) بنفي حرفيتها لامها مع الاسم كلام » ونفي فعليتها لمجاو رما الفعل 
بلا فاصل » فتحلل عقد شبة الحلاف المدعى » . (”) 

هذه شعب الصنف الاول وأقسامه وهي العلة الي تطرد . 
( علة العلة ) مثل ان يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعا والمفعؤل منصوبا ؟ وهذا 
ليس يكسبنا ان نتكلم كنا تكلمت العرب » وانمنا يستخرج به حكمتها ني الاصول 
الي وضعتها » ويتبين به فضل هذه اللغة على غير ها . (4) 
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وقد رد ابن جني في باب سماه ( العلة وعلة العلة ) على ابن السراج تسميته ههذا 
النوع من التعليل : ( علة العلة ) فقال : ( ذكر ابو بكر ني أول اصوله هذا 
0 : فاذا سثلنا عن علة رفعه قلنا : ارتفع بفعله .. فاذا 

قيل : ول صار الفاعل مرفوعا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة .. ْ 

وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذني سماه : ( علة العلة ) انمآ هو 
ارا ب ا ب ا 0 

: فلم ارتفع الفاعل ؟ قال : لاسناد الفعل اليه » ولو شاء لابتدأ هذا 

اي : رفع زيد من قولنا : « قام زيد » : انما ارتفع لإسناد 
الفعل اليه فكان مغنيا عن قوله : اما ارتفع بفعله » حبى تسأله فيما بعد .عن العلة 
الي ارتفع لها الفاعل . وهذا هو الذي اراده المجيب بقوله : .ارتفع بفعله » أي : 
باسناد الفعل اليه . نعم : ولو شاء لماطله فقال له : ولح صار المسند اليه 
الفعل مرفوعا ؟ فكان جوابه أن يقول : ان صاحب الحديث اقوى الاسماء » 
والضمة أقوى الحركات فجعل الأقوى للأقوى » . 

ثم يقول متمما رده على ابن السراج : « وكان يجب على ما رتبه ابو بكر ان 
تكون هنا علة » وعلة العلة » وعلة علة العلة . وأيضا فقد كان له ان يتجاوز هذا 
الموضع الى ما وراءه فيقول : وهلا عكسوا الامر فاعظوا الاسم الاقوى الحركة 
الس اد كيرا يق للق )نان مكلف سكاس عور اال بها اتعا عدت ده 
العلل وأدى ذاك الى هّجنة القول وضعفة القائل به » » ثم يحم هذا بقوله : «فقد 
م ا ل ا و ا 

فالعلة الحقيقية عند اهل النظر في رأي ابن جي لا تكون معلولة » لان السواد 
الذي هو علة لتسويد ما يحله اما صار كذلك لنفسه لا لآن جاعلا جعله على هذه 
القضية . 


اتات ونا د ا أن لخرات ل 0101 كن اترخدسه ال 
التدميم والشرح هذه العلة المُقدآمة عليه . (؟) 


وقد قسم ابن جي استنادا الى هذا الكلام المعلل الى اقسام : منها اذ 
واحدة هي الملة البسيطة كفالبية ما يتكلم به . وهي الي يقع التعليل بها من وجه 
واحد كالتعليل بالاستثقال » واللحوار » والمشابهة » و نحو ذلك . 
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. والنوع . الثاني : ما كانت علته مركبة من عدة اوصاف اثنين فصاعدا » 
كتعليل قلت ( واو) : ( ميزان ) (ياء) بوقوعها ساكنة بعد كسرة » فالعلة ليس 
مجحرد سكونها ولا وقوعها بعد كسرة بل مجموع الامرين » وذلك كثير جدا . )١(‏ 

ومن الألفاظ والعبارااتما يبجيء معاولا بعلتين وقد قسمه ابن جني الى ضريين : 
احدهما ما لا نظر فيه » والثاني محتاج .الى النظر . | 

فالاول. : نحو قوللك. : «.هنه شري وهؤلاء م الي مسُلمي » فقياس, هذا 
على قولك : (عشروك).و (مسلمسوك) أن يكون اصله (عشروي ومسلمؤي): 
انقلبت. ( للواو ‏ ( ياء) لأمرين كل واحد منهما موجب للقلب غير محتاج الى 
عساحبه للاستعانة. به على قلبه » احدمهما : اجتماع ( الولو ).و ( اليساء) وسبق 
الأول متهنا بالشكون .. والآخو أق ( ياء ) المتكلم ابدا تكسر الحرف الذي 
لادان كان موكيا عو : هذا غلامي ) و( رأَيتُ صاحبي ) » وقد ثبت 
أن نظي نظي الكسر ني الصحيح ( الياء ) ني هذه الاسمام نحو. . : (هررت بزيد ) 
و ( مررت بالزيدين ) و ( نظرت الى العشرين” ( + ققد وجب أذن أ 525 , 
و هذه عشُرؤي » ب ( الواو ) » كا لا يقال : (هذا غلأمي ) -, بغم اليم - . 
فهذه غلة غير اذ ل وف اللي اران )رود ل رهد رد )و 
( صالحوي ) ونحو ذلك - وانديقال (عششري ) ب« اليا البتة . كما يقال : 
د غلام بي ٠‏ - يكسر ( الميم ) البتة . 

اها اللآخر منهما وهو الذي.خيه النظر »> وهو باب ما لا ينصرف » وذلك أن علة 
امتناعه من الصرف انما هي لاجتماع شبهين فيه من أشباه الفعل ٠»‏ فاما السبب 
الواحد.فيقل عن أن ينتدم علة بنفسه حى ينضم اليه الشبه الآخر.من الفعل ابو ضح 
هذه العلة بقوله : « إن السبب الواحد وإن لم يقو حكمه الى ان يمنع الصرف فانه 
لا بد له في حال انفراده من اس فيما حله » وذلك التأثير الذي نومي اليه وندعي 
حصوله هو تصويره الاسم الذي حله على صورة ماأذا ازة اليه سبب آخحر اعتونا 
اع عل ل ل اا براح إن او ل كله عل بعل لقا .لكان 
جيم الذاي مضعوها ليه ايز ثر ايضا كا لم يؤ زثر الاول ثم كذلك الى ان تتتَى 
اسيابه منع: الصرف .توم كلها فوخو مع ذلك. منصرف: . لا بل دل تأثير 
الثاني على أن الاول قد كان مسكتل إلا سم على صورة اذا اقضم .اليه صبب آآخر انم 
الها مكلها وكانامن جوع الصبو رين جا حب ترك الفيرت + “فة 
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وقال في موضع آخر : ١‏ قد يكثر الشي ء فيسأل عن علته كرقع :القاعل ونصب 
المفعول » فيذهب قوم الى شي ء وآخرون الى غيره فيجب آذَن تأمل القولين-واعتقاد 
أقواهما » ورفض صاحبه . فان عاونا لامر حر اميا موي فقك " 
يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين » . )١(‏ 0 

عات الاناري يوقا لخلاب الملماء لي جيوار اتعليل بعلتين أو #كثريقوق 
في فصل ( جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا ) : «١‏ اعلم- ان العلماء اتلقراتي 
ذلك فذهب قوم الى اله لا يمور + لان هذه العلة حشبهة بالعلة العقلية ٠+‏ واقئة النتلية 
لا يثبت الحكم معها الا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بها . 

. وذهب قوم الى انه يجوز ان يعلل بعلتين فصاعدا وذلك مثل ان.يدل على كون 
الفاعل ينزل مئزلمة الجرء. من الفعل بعلل متعددة : 
الأولى : أن (لام ) الفعل تسكن له اذا اتصل به ضمير الفاعل نحو : و ضمره 
والثانية : ان الاعراب يقع بعده في الحمسة الامثلة 0 
ويف ا وتفعلين). 
والثالثة : اتصال ( تاء التأنيث ) بالغعل اذا كان الفاعل مونتا نحو: + قامّتْ 

و 0 
والرابعة : قوهم في النسب الى( كنت) : ( كانتي ) . . 
والخامسة : قوهم حل لزيد نعف عبان + ا وهو 
مركب من فعل وفاعل » وزيد هو الخبر . 
والسادسة : “قولهم : وله 
والسابعة : قولهم : « زيد ظننت قائم" » فألغتوا : ( ظَسَنْت ) » والإلاء 
اتمايكونني المفردات لاني الحسل . 
والثامنة : قولهم في : ( فَحّصت ) : « فحتضط » فأبدلوا (التاء) (طاء) 
ا الاطباق . وهذا الإبدال اما يكون فيما كان من كلمة 
والتاسعة : اكور قلف عل لعي لفو المتصل لتنزله منزلة الجزء . 
والعاشرة : قولهم : للواحد : « قفا » على التثنية لان المععى اع شْ 
وسجازت التفية لتترك الفغل. والفاعل متزلة. الكلمة الواحلاة :قال اله تال :: ش 
١‏ الخصائص ج ا ض م٠1 ١.4‏ وعنظر للاقتراح ص 20085 : ا" 
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« ألقيا في جهتم” » )١(‏ فثبى وان كان الحطاب للك واحد وهو ( مالك ) 


خازن النار » لان المراد به : وال لق ) فلو لم يتنزل الفعل والفاعل بمنزلة 
الكلمة الواحدة والا لما جازت التثنية ». (؟) 


وحجة هؤلاء الذين اجازوا تعليل الحكم بأكر من علة واحدة : « أن هذه العلة 
ليست موجية » وابما هي امارة ودلالة على الحكم » ؤكما يجوز ان يستدل على 
الحكم بانواع من الامارات والدلالات يخايك يجوز ان يستدل عليه بانواع من 
العلل » . (*) 

لابح طناة للائة شن روط وسفن وأا سرس ايزا 
الى ان من. شروط العلة ان تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه ومن ثم خطأ 
ابن مالك البصريين في قوههم : ان علة اعراب المضارع مشاببته للاسم في حركاته 
وسكناته واببامه وتخصيصه . فان هذه الامور ليست الموجبة لاعراب 0-0 
الموجب .له قبوله لصفة واجدة ومعاني متلفة ولا عيزها الا الاعراب تقول : 
و ما أحسن زيد » فيحتمل النفي والتعجب والاستفهام » فان اردت الاول : 
رفعت ( زيدآ ) + والثاني : نصبته » والثالث : جررته » فلا بد ان تكون هذه 
العلة هي الموجبة لاعراب المضارع فانك تقول : ١‏ لا تأكثل' السمك” و تسرب 
اللبن » فيحتمل النهي عن كل منهما على انفراده » وعن الجمع بينهما » وعن الاول 
فقط . والثاني مستأنف » ولا يبين ذلك الا الاعراب بأن تجزم الثاني ايضا ان اردت 
الاول » وتنصبه ان اردت الثاني » وترفعه ان اردت الثالث )0 


ومن استعمالات العلة ان تكون قاصرة أي : الهم يقتصرون في التعليل يسا 
على العبارة الواردة فلا يجوز فيها ان يعلل بها غيرها . مثال ذلك العلة في قولهم : 
« ما جاوت حاجتك » و «عسى الغوير أبؤسا » فإن” ( جاءت ) و ( عسّى ) 
اجريا محري ين( صار) فجعل لمنا ابم مرقوع وعير متضوت + .ولا جوز ز ان بجريا 
يجرى وصاز) قي مزلي الرصين + قا يكال اوها ارت تكالتك ) 
اير وإضارت واولا تاه يه" قائمنباآ ) أي : وصار زيد قاتما » » 5 
لايقال : الا ال عسبى زيد قائما » باجرائه مجسرى 
( صار ) .' ش 
ادق © الآية 6 . 
؟ المع الادلة ص ١١٠.١ . 1١9‏ . وينظر شرح المفصل لابن بعيش ج ١‏ ص ١5‏ و ه/ والخصائص 
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وقد جوز ١‏ بعضهم التعليل بهذه العلة القاصرة مستدلا على صحتها بامها ساوت 
الل انعد فى الال والناسة 2 وزادت عليها بظاهر النقل فان لم يكن يكن ذلك علما 
الصحة فلا أقل من ان يكون علما على الفساد » وانها تفيد الفرق بين المنصوص الذي 
يعرف معناه والذي لا يعرف معناه ل اي نه . كما 
تفيد ايضا ان الحكم ثبت في المنصوص عليه ببذه العلة . ْ 

ومنع بعضهم التعليل بها لانها عنده علة باطلة. لان من شروط. العلة ان تراد. 
ل ا ل ل 
لها فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها . 

وكان من منغ التعليل مها ابن مالك » يقول في شرح التسهيل : «. عالوا سكون 
آخر الفعل المسند الى ( التاء ) ونحوه بقولهم : ١‏ لثلا تتوالى اربع حركات. فيما 
هو ككلمة واجدة » » وهذه العلة ضعيفة لانها قاضرة اذ لا يؤجد التوالي الا ثي . 
الثلاثي الصحيح وبعض اللحماسي >( انطلق وانكسر ) » ولا تتوالى فيه » والسكون 
عام في الجميع » » و بهذا منع ابن مالك العلة القاصرة . )١(‏ 

وقد عقد. ابن جبي فصلا في العلة القاصرة بعنوان . ( إن العلة اذا لم تتعد لم 
تصح ) . ومثل لها بقول من اعتل لبناء نحو : ( كتم' ) و (مّن) و (ما)و 
( إذا ) ونحو ذلك بأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شاببت بذلك ما جاء 

من الحروف على حرفين نحو : ( هل وبل وقد ) قال : فلما شاببت الحرف 
من هذا المؤضع وجب بناؤها كما ان الحروف مبنية » ؤهذه علة غير متغدية » | 
وذلك انه كان يجب على هذا ان يببى ما كان من الاسماء ايضا على حرفين نحو ' : 
وا وانرصر ا او و7 

022 

ومن ذلك ما علل به الزجاجي التنوين للاحق في مثل : ( جوارٍ وغواش 
وسواءٍ ) بأنه عوض من نقصان البناء . () وقد رد ابن جني على تعليل الزجاجي ١‏ 
بهذه العلة ورأى ان هذا التعليل غير جار.ولا صحيح » يقول : «ومن ذلك قول '. 
أني اسحاق في التنوين اللاحق ني مثال الجشمع الاكبر نحو: (جوار ) و( غواش,) 
اله عوض من ضمة ( الباء ) » وهذه علة غير جارية . الا ترى انها لو كانت 


. ينظر الاقتراح ص لاه‎ ١ 
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متعدية لموجب ان تعوض من ضمة ( ياء) : ( يومي )فتقول : «هذا يرم» 


«ويقض ويستقض ». 

ثم يناقش هذا بالامئلة ويعود فيقول : « وههنا افساد لقول ابي اسحاق آآخر : 
. وهو ان يقال 'له : آن هذه الاسماء قد عاقبت بأمالتها ضماما ؛ الا تراها لا يجتمع 
معها » فلما عاقبتها جرت لذلك مجراها فكما انك لا تعوض من الشي ء وهو موجود 
فكذلك ايضا يجب الا تعوض مته وهناك ما يعلقبه وجري مجراه » غير أن الغرض 
في هذا الكتاب ما هو الافزام الاول لان به ما بصح تصور العلة والمها غير 
متعدية ؛ . )١(‏ 

.ورد كذلك عل:الفراء للذي علل ببذه.العلة حيث قال في نحو : ( لغة ) 
و( شبة »و (رئة) و (مئة) بأن ما كان من .ذلك المحنوف منه ( الواو ) فانه 
بأني. مقمموم الاول نحو : (للخة وبرة وثبة وكرة ونخفة ) » وما كان من (الياء) 
فاه يأقي. منكسور الاول نحو : ( مثة ورثة ) وهذا يفسده قوهم : « سنة » 
فيمن قال : « ستوات » وهي من (الواو ) كنا ترئ وليست مضمومة الاول» 
وكذلك قرطهم : < عضة » محذوفها ( الواو ) لقوهم فيها : «وجحفتواتته ».... 
وقفلوا لضا : « ضعة » وهي من ( الواو ) مفتوحة الاول . . . فهذ؛ واجه فساد 
العلل اذا كانت واقفة غير متعدية » وهو كثير ) . (*) 


وقد تتعارض العلل ويكون. تعارضها على نوعين . اما ان الحكم الواحد تتجاذب 
كونه العلتان او اكبر. منهما : :او ان الحكمين ني الشيء الواحد المختلفين دعت 
اليهما علتان مختلفتان . فمثال الأول : رفع المبتدأ حيث. يعتل ابن جني والبصريون 
لرفعه بالابتداء . في حين يعتل الكوفيون لرفعه اما بالحزء الثاني الذي هو مرافعه 
عندهم وأما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه . وكذلك رفع الحبر ‏ 
ورفم القاعغل 0 ورقع ما اقيم مقامه 3 ورفع خبر (إن ) واخواما » وكذلك 
نصب ما آلتصب » وجر ما اجر » وجزم ما انجزم » مما يتجاذب الخلاف فيعلله. 
فكل.ولحد من هذه الاشياء له عند ابن -جي حكم واحد تتتازعه العلل . (*) 

ومثال النوح الثاني الذي هو الحكمان ني الشبيء الواحد المختلفان دعت اليهما 
علتان محتلفتان : اعمال اهل الحجاز ( ما ) الناقية للحال . وترك بي تميم اعمانها . 
واجراؤهم اياها مجرى ( هل ) ونحوها بمالا يعمل . فكأن اهل الحجاز رأوها 
١‏ الخصائص ج ١‏ ص ا9١‏ - ٠. (١989‏ ؟ ‏ الخصائص ج -١‏ ص الأ١‏ د 1975 . 
؟ ل ينظر الخصائص ج ١‏ ص 155 ٠‏ ْ 
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داخلة على المبتدأ واي دخول ( ليس ) عليهما » ونافية للحال نفيها ايشم ٠‏ ١س‏ 

في الرفع والنصب مجراها اذا اجتمع فيها الشبهان با . وكأن بي نيم لما رأوها 
حرفا دانعلا بمعناه على اللحملة المستقلة بنفسها ومباشرة لكل واحد من جزأيها 
كقواك : وما زيد اخخوك » و دما قام زيد » اجروها مجرى ( هل ) لان ( ما ) 
داخلة على الحملة لمنى النفي كدخول ( هل ) عليها للاستفهام )0 

اما تعليل الحكمين بعلة واحدة فقد اجازه ابن جني سواء تضادا ام لم يتضادا 

ل : (ومنهاال د يسمع الشي ء فيستدل به من وجه على تصحبح شيء او افساد 

0 الاول : وذلك قولك : «ضَربتك» 
و و أكرمه” » ونحو ذلك مما يتصل فيه الضمير المنصوب بالضمير قبله المرفوع » 
فهذا موضع يمكن ان يستدل به على شسدة اتصال الفعل بفاعله 207 

اما وجه افساد هذا الدليل شيئا آخر فقد وضحه بقوله ووآما جه اسادة 
شيعا آخر فمن قبل أن فيه ردا على من قال دان الأول اكا بسيه الفاعل 
وحده ؛ لا الفعل وحده ولا الفعل والفاعل جميعا ) :ضة 

وبرى أن بعضهم قد يستدل به على شيء غير الحكمين السابقين فيقوك ٠‏ 
« واما الاستدلال بنحو : (ضريكك ) على شيء غير الموضعين المتقدمين » فان 

يقول قائل : ان ( الكاف ) ي نحو ل ل 
ويقول : انه متصل بهما كاتصاله بالعامل فيه من نحو : (إتك قائم ) 
ونظيره » . (5) 

ويبين فساد هذا القول الثالث بقوله : « وهذا ايضا وان كان قد ذهب اليه 
هشام فانه عندنا فاسد من أوجه » (0) ثم يشرح هذه الاوجه . 

هذا من حيث الاستدلال على الحكم وغيره بعلة واحدة + اما الاستالال بالمة 
الواحدة على فساد حكم وضده فقد قال فيه : « اعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه 
فيجوز جوازا صحيحا ان يستدل به على امر ما » وان يستدل به على ضده البتة . 
وذلك نحو : مروت بزيد » ورغبت في عمرو » وعتجبت من محمد ) وغير 
ذلك من الافعال الواصلة بحروف الجر . 


ا ا 57( 


379 اسم 


؟رثم ام 
ريا كي 1 
2 


فأحد ما يدل عليه بهذا الضرب من القول أن ابحار معتد” من جملة الفعلالواصل 
به . . . والآخر ان يدل ذلك على ان جرف ابحر جار مجرى بعض ما جره . . )١(6‏ 

.اما التعليل بالامور الغدمية فقد اجازه بعضهم فعلل بنساء الضمير باستغنائه عن 
الاغراب باختلاف صيغه الحصول الامتياز بذلك . (؟) 

وقد وضح ابن الانباري ذلك فقال متحدثا عن الاستدلال بعدم الدليل في الشىء 
على نفيه : « اعلم أن هذا ممما يكون فيما اذا ثبت لم يخف دليله » فيستدل بعدم 
الدليل على نفيه » وذلك مثل ان يستدل على نفي : ( أن اقسام الكلام اربعة ) او 
نفي ( ان انواع الاعراب خمسة ) فيقول : ١‏ لو كان اقسام الكلام اربعة او انواع 
الاعراب خحمسة لكان على ذلك دليل .. ولو كان على ذلك دليل لعكرف ذاك مع 
كثرة البحث وشسدة الفحص » فلما لم يعرف ذلك دلء على انه لا دليل » فوب 
الا يكون اقسام الكلمة اربعة ولا انواع الاعراب خمسة » . ش 

. وقد زعم بعضهم أن الناني لا دليل عليه » وائما الدليل على المثبت وهذا 
ليس بصحيح لان الحكم بالنفي لا يكون الا عن دليل » وكا يحب الدليل على المثبت 
فكذلاك ايضا يجب الدليل على الناني . () 

وبحث العلماء كذلك في ( كون العكس شرط في العلة ) واختلفوا فيه فذهب 
الاكترون الى انه شرط في العلة » وذلك أن يعدم الحكم عند عدمها » وذلك نحو : 
عدم رفع الفاعل عند عدم اسناد الفعل اليه لفظا وتقديرا وعدم نصب المفعول عند 
عدم وقوع الفعل عليه لفظا وتقديرا » واخما وجب أن يكون العكس شرطا في 
العلة عند هؤلاء » لان هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية » والعكس شرط في العلة العقلية: 
فكذلك ما كان مشبها بها . 1 
لا يعدم الحكم عند عدمها - وذلك نحو ما ذهب اليه بعض النحويين من أنه لا يعدم 
نصب الظرب اذا وقع خيرا يمن المبتدأ نحو ': ( زيد” أمامك ) من انه منبصوب 
بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدر . بل حلذ ف الفعل واكتلفي بالظرف منه 
وبقي منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا على ما كان عليه من قبل حذفالفعل . 

وقد تمسك هؤلاء في الدلالة على أن العكس ليس بشرط في العلة بأن هذه العلة 
مشبهة بالدايل العقلي » والدليل العقلي يدل وجوده على وجود الحكم ولا يدل عدمه 
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على عدم الحكم » فان وجود العالم يدل على. وبجود الصانعم » ولا يدل عدمه على 
عدمه » وقد أيد ابن الانباري الرأي الاول . ورد على القائلين بالرأي الثاني بقوله 
بعندهذا' : « وهذا ليس بصحيح وذلك لان الدليل لو تتْصوّر عدمه لعدم المعلول 
فان مدلول العالم العلم بالصانع مع نتيجة وجود العالم » والعالم لن يتصور خخروجه من 
إن يكون موجودا ني الوقت الذي كان موجودا فيه » ولو تصور عدمه لعدم المعلول 
وهو العلم بالصانع » واذا كان ذاك شرطا في الدليل العقلٍ فكذاك ههنا » . )١(‏ 


وقد تدور العلة » والدور كا فسره الشيخ محمد علي النجار : ( أن يعلل 


الشيء بعلةمتمئلة بذلك الشيء ) . والدور بين شيئين : توق كل" منهما على 
الآخر . (؟) 


وقد افرد ابن جني بابا في : ( دور الاعتلال ) رد فيه على محمد بن يزيد 
المبرد الذي قال في تعليل وجوب اسكان ( اللام ) في و فرت 
ونحوهما انما الحركة ما بعده من الضمير يعني مع الحركتين قبل » وذهب ايضا في 
تعليل حركة الضمير في نحو هذين الفعلين الى الها انما وجبت لسكون ما قبله فتارة 
اعتل لسكون ما قبل الضمير بحركة الضمير » ثم دار ثارة اخرى فاعتل لحركة 
الضمير بسكون ما قبل الضمير . ٠‏ را ْ 

وعقب ابن جني على قول اللمبرد هذا فقال : ووني ظاهر ذلك اعتراف بأن 
كل واحد منهما ليست له حال مستحقة تخصه في نفسه » وانمسا استقر على ما استقر 
عليه لامر راجع الى صاحبه » . ثم قال : « لكن ما اجازه ابو العباس وذهب اليه 
في باب : (متربن” وضَّربتُ ) من تسكين ( اللام ) لحركة الضمير » ونمحريك 
الضمير لسكون ( اللام ) شنيع الظاهر . . . الا ترى أن الشيء لا يكون علة نفسه » 
واذا لم يكن كذلك كان من ان يكون علة علته ابعد . » (7) ش 

وقد تحتاج العلة الى زيادة وصف وتحديد حبى تصح ويحتاط بها من غيرها ويم 
الاعتلال بها » وذلك مثل قولنافي همز : ( أوائل ) اصله : ( أواول ) فلما 
اكتنفت ( الالف ) ( واوان ) وقرربت الثانية' منهما من الطرف ٠‏ ول يؤر اخراج 
ذلك على الاصل تنبيها على غيره من المغيرات في معناه ولا هناك ( يياء ) قبل 
الطرف منوية مقدرة » وكانت الكلمة جمعا » ثقل ذلك فابدلت ( الواو ) ( همزة ) 
فصار : (أوائل). 1 
[ الع الادلة ص ١١-115‏ وينظر ص ٠ [١١0-118‏ 
؟ ب ينظر الخصائصج ١‏ هامشن ص 187 + 


؟ ‏ الخصائص ج ١‏ ص 186 وينظر الاقتراح ص 8ه 1ه ٠‏ 
لات 


؟رثم ام 
ات جتيز | | 
2 


يقول : « فجميع ما أوردته محتاج اليه الا ما استظهرت به من قولك : 
( وكانت الكلمة جمعا ) فانك لو لم تذكره لم يحلل ذلك بالعلة » الا ترى انك 
لو بنيت من ( قلت ) و ( بعت ) واحداً على : ( فواعل ) 5( عوارض ) . . . . 
أو ( أفاعل ) من : (أوك )او : (يوم) أو (ويح ) >( أباتر ) لهمزت كا 
نمز في الجمع ؟ . 

فذ كرك ( الجمع ) في اثناء الحديث انما زدت الحال به انسا من حيث كان 
ممع في غير هذا مما يدعو الى قلب ( الواو ) ( ياء) في نحو ( حُقي وداليّ ) 
فلكرته هنا تأكيدا لا وجوبا » وذكرك انهم لم يؤثروا في هذا اخراج ادرف على 
اصله دلالة على اصل ما غير من غيره في نحوه . : 

فالاحتياط في وصف العلة وزيادة هذا الوصف إبعاد لافسادها او التعقب عليها 
بما يرد نما يخالفها او يضعفها . )١(‏ 

أما ان توصف العلة بأشياء لا يؤثر ذكرها في الحكم فهو لغو لا فائدة منه مثال 
ذلك اننا لو قلنا في رفع : ( طلحة ) من قولنا : ( جاعني طلحة ) باه « ارئز 
لاسناد الفغل اليه » ولانه مؤنث ء ولانه علم » » ل يكن ذكر التأنيث او العلمية 
الا كقولنا : ١‏ ولانه مفتوح الطاء » » او « لانه ساكن العين » ونحو ذلك نما 
لا يؤثر في الحال . (7) 

وربما نخسن زيادة وصف العلة في بعض المواضع للتأنيس والتأييد وان لم تكن 
اليه ضرورة مثل أن نوضح انتصاب ( زيد ) ني قولنا : « ضربت زيدا » بقولنا : 
« انه انما انتصب لانه فضلة ومفعول يه » : فالحواب قد استقل بقولنا : ١‏ لانه 
فضلة ») » اما قولنا بعد ذلك : « ومفعول به ) » فما هو الا تأييد وتأنيسلا ضرورة 
بذ كره ولا ضرر منه » انما فيه تمبيز له من اي الفضلات هو . () 

وهذه الزيادة في الوصف جائزة غير انه قد يكون من الواجب الاطالة في ذكر 
العلة وتفصيلها لان ادراجها واختصارها يوقع في الالتباس ويدخل ما لا تكون العلة 
سببا في حكمه » مثاله ان يسأل عن اصل قولحم : «آسّيت الرجل فأنا أواسيه )ء2 
و «آخيته فأنا أواخيه ») فنقول : « أؤاسيه » وه أؤاخيه ( » ثم يسأل عن علته 
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ِي التغيير . فنقول  :‏ اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانية ( واوا ) لانضمام ما قبلها» 
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ففي قولنا هذا شيئان : أحدهما : اننا لم نستوف ذكر الاصل ٠‏ والآخر : 

اننا لم نتقص شرح العلة . 
وقد وضح ابن جي ذلك بقوله : وأما ا ا ا 

اصله : ( أَؤَاسوّك ) لانه : ( أفاعلك) من : (الأأسوة ) فقلبت ( الواو ) 

( ياء ) لوقوعها طرفا بعد الكسرة » وكذلك : ٠‏ (اأؤاغعيلك) اله «(ازاجوكة ) 

لانه من : ( الأخموة ) فانقلبت ( اللام ) لما ذكرنا كما تنقلب في نحو : 

( أعطى واستقتصى ) . 
واما تقصي علة تغيير ( الحمزة ) بقلبها ( واوا ) فالقول فيه : انه اجتمع في 

كلمة واحدة همزتان غير عينين : الاولى منهما مضمومة » والثانية مفتوحة » 

وهي حشو غير طرف فاستئقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها وهي الضمة 

( واوا ) » ولا بد من ذكر جميع ذلك والا أخللت » . 
ثم قال بعد ان فصل في تقصي العلة : « ولو اقتصرت في تعليل التغيير في 

( اؤاسيك ) ونحوه على أن تقول : « اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة فقلبت 

الثانية ( واوا ) لوجب عليك ان تقلب الهمزة الثانية في نحو : ( سأ" آل ورا آس) 

واوا ) . وان تقلب همزة : ( دم وأأ"من ) ( واوا ) » وان تقلب الحمزة 

الثانية في : ( ختطائىء ) ( واوا ) » ونحو ذلك كثير لا يحصى » . )١(‏ 

' وكا بحثوا في اصل العلة وحكمها وصفاتها وشروطها بحثوا في مسالكها وطرق 

اخذها والتعليل بها والاستدلال عليها . وما الذي يجعلها صحيحة مأخوذا بباء 

واي شيء نعتمد عليه في القول بصحتها وشيوعها . وقد تكلم السيوطي في ( مسالك 

العلة ) ورآها متعددة وهي جميعها مستوحاة من خصائص ابن جي وهي : 

١‏ - الاجماع : وذلك ان يجمع اهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا 
كاجماعهم على ان علة تقدير الحركات في المقصور : التعذر » وفيالمنقوص: 
الاستثقال . 

؟ - النص : بان ينص العربي على العلة . قال ابو عمرو : سمعت رجلا من 
اليمن يقول : « فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها ) . فقلت له : «أتقول 
جاءته كتاني ؟ » فقال : « نعم » أليس صحيفة ؟ » . 
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ومثله ما حدث به ابو حلي" الفارمي” عن الي بكر عن الي العباس عن المبرد اله 

قال : سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ : « ولا الليل” لبا" 

اي : ما تريد ؟ قال : اردت : ( سابق” النهار )» » فقلت 
: فهلا قلته ؟ فقال :. لوقلته لكان أوزن. 0 

ش وقد علق ابن جني على هذه الرواية بقوله : « ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة 
اغراض مستنبطة منها : احدها : تصحيح قولنا : ولا ا 
والآخحر : قولنا : اها فعلت كذا لكذا » مكنا اراد المة بدا عليه 
قوله 1 ا . أي : أئة في النفس واقوى » من قوهم : : وهذا 
درهم "وازِن ).أي : ثقيل له وزن. 
والثالث : 20 [فة 
م الابماء : سما روي أن قوما بن ارب توا الني (ص) فقال : «من 

ثم ؟ ؛ ققالوا : «نمن بنو غتبان و . فقا ل : بل انم بنو رشدان » . 
ففي هذذا إيحناء وأشارة الى أن" ( الالف والنون ) زائدتان بول ابن جنى 
« .فهل هذا الا كقول أهلالصناعة :( ان الالف والنون زائدتات )»وإن كان 
عليه السلام لم يتفوه بذلك غير ان اشتقافه إيَاه من ( الغيّ ) بمترلة قولنا - 
نحن : « ان الالف والنون فيه زائدتان » . (”) 
ومن ذلك ما حكاه ابن جني عن الزيادي عن الاصمعي انه قال + « حضر 
الفرزدق مجلس ابن الي اسخاق فقال له : : كيف تنشد هذا البيت : 


وشا ري 


وعينان قال الله" كلونا فكانتا فعو لان بالألباب ما تتفل الخَمر 
فقال الفرزدق” :: « كذا أنشد » . فقال ابن الي اسحاق : ما كان عليك لو قلت 
٠‏ فَعُولين ؟0 ؟ فقال الفرزدق : ٠‏ لو شئت أن اسبح السبتحت» . . ومبض فلم 
يعرف أحد أن المجلس ما أراد . | ش 

قال ابن جبي : « أي لو نصب لأخبر أن الله خلقتهما وامرهما أن تفعلا ذلك » 
وائما اراد : اهما تفعلان بالالباب ما تفعل اللحمر » . و ( كان ) هنا تامة غير 
محتاجة الى احبر فكأنه قال : وعينان قال الله : «إحدثا ) فحدثتا » او « انرجا 
اا 011 2 


. و الا قتراح صن 8م سياه‎ 55١ 6٠ بنظر لانن + :دي‎  * 
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الى الوجود » فخرجتا . قال السيوطى : « فكان هذا من الفرزدق ابمساء الى 
العلسة » . (1) 1 ءْ 
4 - السبر والتقسيم : بان يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها اي :: مختبر مايصلح 
وينفي ما عداه بطريقه ؛ فيقتصر في. التقسيم على ما يقرب ويحبن لاعل 
ما يبعل ويقبح . مثال ذلك أن تقسم لفظ : ( مروان ) الىما يحتمل حاله من 
. التمثيل له . فتقول : لا يخلو من ان يكون . : (١.‏ فَعلانة ) او ( مفمعالاة ) 
او ( فَعوالا ) فهذا ما يبيحك التمثيل في بابه . ثم يفسد كونه ( مفعالا ) او 
( فعوالا ) أنهما مثالان لم يجيئا » وليس لك ان تقول في مثيله. : لا حلو 
ان يكون ( فَعْلان ) او ( مَفوالا ) او ( فعوان) او ( مَفّوان ) او نحو 
ذلك لان هذه ونحوها اتما هي امثلة ليست موجودة اصلا ولا قريبة من 
الموجودة كقرب ( فَعُوال ) و ( مفعال ) من الامثلة الموجودة ٠»‏ لان 
( قعوال ) اخمت : ( فعوال ) ؟ ( رواش ) واخت ( خترال غ ؟ 
( عنصواد ) » وان ( ممفعالا ) ات ( مفعال ) 5 ( محراب ) . وان كل 
0 ومفوان وفعوان ) لا يقراب منه شي ء من امثلة كلامهم ».(؟7) 
1 ابن الانباري هذا النوع من الاستدلال وهو الاستدلال.على العلة 
ال ارام ال مين 
احدهما : ان يذكر الاقسام الي بحوز ان يتعلق ‏ بها احكم فييطلها جميعها فيبطل 
بذلك قوله . وذلك مثل ان يقول : : هلو جاز دخول (اللام ) في خبر ( لكن ) لم 
يخل اما انما تكون : لام التوكيد » أو لام القسم . بطل أن تكون لام التوكيد 
لأن لام التوكيد انما حسنت مع ١‏ إن ) لاتثاقهما و الم لان سكل واسد 
منهما للتوكيد . وأما ( لكن ) فمخالفة لما في المعيى . وبطل أن تكون لام القسم 
لان لام الة نما حسنت مع ( إن )لأن (إن ) تقع في جواب القسم كما ان 
( اللام ) تقع في جواب القسم . وأما ( لكن” ) فمخالفة لها في ذلك » واذا بطل أن 
تكون لام التوكيد وبطل أن تكون لام القسم الكل الاجور وصوادر للم )لي 
خبرها » . ("7) 
الثاني : ان يذكر الاقسام الي يحوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها الا الذي يتعلق 
عا في ا 0 . وذلك مثل ان يقول : ١‏ لا يخلو نصب المستثئى 
1 : (قام 0 الا زيدا ) إما ان يكون اميل 0 بتقوية : 


1 لع الادلة ص 17؟١ ١‏ وينظر الاقتتراح ص 0 
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(إلا) » وإما ان يكون ب ( الا ) لانه بمبى : أستثني » واما ان يكون لانبا 
مركبة من : (إن )المخففة و (لا) . وإما أن يكون لان التقدير فيه : (إلا أن 
زيداً لم يقم ) . 

م ييطل ابن الانباري ما لا يجري من هذه الاقوال ويتهي الى ان يقول : 
« واذا بطل أن يكون العامل للنصب (1لا) بمعبى : (استثي ) » او لأنها مركبة 
فك ( إن" ) ودولا) + أو لان الشدير: (إلا أن" زيدا ل يقم ) . وجب ان يكون 
العامل للنصب الفعل المتقدم بتقوية و إلا » . )١(‏ 

وقد استعمل كثير من النحاة هذا المصطلح : ( السبر والتقسيم ) في تبيين العلة 
كأني البقاء الغكبر ي . وابن فلاح وغيرهم .. (5) 
ه ‏ الناسبة : وتسمى : (الاخالة) الانبا كا كورسها اليوط ها يكال 

: يظن ان الوصف علة . ويسمى قياسها : ( قياس علة ) » وهو أن يحم ل الفرع 
ل ا ل فاعله على 
الفاعل بالرفع بعلة الاسناد . وحمل المضارع على الاسم في لاعراب ا بعلة اعتوار 
المعاي عليه 0 

“باتكل 1 حورت ابراز الاخالة » فذهب قوم الى 00000 
واستدلوا على ذلك » وذهب آخرون الى وجوب ابرازها واستدلوا لرأيهم 
وقد ايد ابن الانباري رأي من لا يوجب ابرازها . (0) 

5 - الشيه : وهو ان تحمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه غير العلة الي 

علق عليها الحكم ني الاضل » وذلك مثل أن يدل على اعراب الفعل المضارع بانه 

يتخصص بعد شياعه كما ان الاسم يتخصص بعد شياعه فكان معربا كالامم 65 
قال ابن الانباري بعد ان بين هذا ووضحه بالامثلة : « وليس شي ء من هذه 

العلل في هذه الاقيسة ». العلة التي وجب لا الاعراب ني الاصل ؛ ؛ لأن العلة اللي وجب 

لها الاعراب ثي اللاصل | الذي هو الاسم انما هو ازالة اللبس » والعلة الجامعة بين 

الفرع والاصل هي الاختصاص بعد الشياع ) 0/١.‏ 

. 5٠0 وينظر الاقتراح ص‎ . ١7١ 1158 لع الادلة ص ١؟! وينظر في ابطالها ص‎ ١ 

؟ ل ينظر الاقتراح ص 5٠.‏ [5" . 

* ل يظر الاقتراح ص |58 ولمع الادلة ص ٠١8‏ . و5 586. 

المع الادلة صن ٠١8 1٠١9‏ والاقتراح ص 51ل 55 . 

ه ‏ ينظر لمع الادلة ص 167 115 وينظر الاقتراجح ص 550-251 . 

1ح ينظن لع الادلة: ضن 056-117[ والاقتراح أض 48 ٠‏ 
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7 الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الاخالة في العلة » واختلفوا 
في كونه حجة » فذهب قوم الى انه ليس بحجة لأن مجرد الطرد لا يوجب غابة الظن. 
يقول ابن الانباري : ١‏ ألا ترى أنك لو عللت بناء ( ليس ) بعدم التصرف 
لااطرد البناء في كل فعل غير متصرف . واعراب مالا ينصرف بعدم الانصراف 
لاأطرد الاعراب في كل امم غير منصرف » فلما كان ذلك الطرد لا يغلب على 
الظن أن بناء ( ليس ) لعدم التصرف » ولا ان اعراب ما لا ينصرف لعدم 
الانصراف » بل نعلم يقينا أن" ( ليس ) اما بي لان الاصل في الافعال البناء. . 
وان ما لا ينصرف انما اعرب لأن الاصل ني الاسماء الاعراب . 

واذا * ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها » علم أن" جرد الطرد لا يكت به » 
فلا بد من اخخالة أو شبه . والذي يدل على أن الطرد لا يكون علة انه لو كان علة 
لأدى ذلك الى الدور . الا ترى انه اذا قيل له : ما الدليل على صحة دعواك ؟ 
فيقول : انا ادعى ان هذه علة في مخل آآخر . فاذا قيل له : ما الدليل على انها علة 
في نحل آخر ؟ فيقول : 1 دعراي ايا عله في متائحا + فذعواة وليل عل سمه 
دعواة . واذا قيل له : وما الدليل على انها علة في الموضعين جميعا ؟ فيقول : 
وجود الحكم معها في كل موضع دليل على انها علسة  .‏ 

وذهب آخرون الى انه حجة محتجين: بقولهم الدليل على صحة العلة أطرادها 
وسلامتها عن النقض » وهذا موجود ههنا » وربماقالوا : عجز المعثر ض دليل 
على صحة العلة . وربما قالوا : نوع من القياس فوجب ان يكون حجة ”ما لو 
كان فيه امخالة او شبه . : 

ويرى ابن الانباري ان هذه الاقوال غير صحيحة » ثم يناقش كل قول منها 
ويرد عليه . )١(‏ 
م - الغاء الفارق : وهو بيان أن الفرع لم يفارق الاصل الا فيما لا يؤثر 
فيلزم اشتراكهما . مثاله قياس الظرف على المجرور . . فبعلة انه لا فارق بينهما 
فانهما يستويان في جميع الاحكام . وقد وقع الحلاف في هذا ايضا . (؟) 

وتكلموا على القوادح ني العلة وقد فصل فيها السبوطي في الاقتراح واعتبر 
منها : النقض : وهو وجود العلة ولا حكم على مذهب من لا يرى نخصيص العلة . 

وتخلف العكس : لان العكس شرط في العلة مثل عدم رفع الفاعل عند عدم 
اسناد الفعل اليه وقد مر بنا انه التعليل بالعدم . 


؟ ‏ الاقتراح ص 57 . 
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وعدم التأثير : وهو ان يكون الوصف لا مناشبة فيه . فذهب قوم من العلماء 
الى انه لا يجوز ا حاقه بالعلة على الاطلاق سواء كان لدفع نقض او غيره بل هو حشو 
في العلة لا يموز تعليق الحكم به )0 
ومنها القول بالموجب : وهو ان يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا للحكم من 
العلة مع استبقاء الخحلاف » ومى توجه كان المستدل منقطعا » فان توجه في بعض 
الصور مع عموم العلة.لم يعد منقطعا . وذلك مثل أن يستدل البصري على جواز 
ثقديم الخال على العامل في الخال اذا كان العامل فيها فعلا متصرفا وذو الحال اسما 
ظاهرا نحو وراك جام نلك فقول : « جواز تقديم معمول الفعل المتصرف 
ثابت في غير الخال فكذلك في الحال » . فيقول الكوني : « أنا اقول بموجبه فان 
الخال مجوز تقديمها عندي: اذا كان ذو الحال مضمرا ») . 

والحواب أن يقدر العلة على وجه لا بمكنه ان يقول بالموجب بأن يقول : 
عنيت به ما وقع الحلاف فيه » وعرفته بالالف واللام فتناوله اللفظ وانصرف اليه . 
وله ان يقول : هذا قول بموجب العلة في بعض الصور مع عموم العلة في جميع 
الصور فلا يكون قولا بموجبها . (؟) 

ومنها : فساد الاعتبار : مثل ان يستدل بالقياس على مسألة في مقايلة ابص 

عن العرب . مثل ان يقول البصري : ١‏ الدليل على ان ترك صرف ما ينصرف 
لا يحوز لضرورة الشعر أن الاصل في الامم الصرف » فلو جوزنا ترك صرف ما 
يعر ف لأدى ذلك إلى ان ترد عن الال الى عير أصل قريب إن ل مجور قانا 
على مد المقصور »). ٠‏ 

فيقول له المعرض : «١‏ هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب 
والاستدلال بالقياس في مقابلة. النص عن العرب في ترك الصرف لا يجوز فانه قد 
ورد النص عن العرب في أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة » . 
والحواب عليه عند ابن الانباري ان تتكلم عليه مما هيأت من الاعتّراضات على 
النقل وتبين ان ما توهمه معارضا ليس كذلك . 

أما السيوطي فيقول ان اللحواب الطعن في للقل المذكور اما باسناده وذلك 
بالمطالبة باثياته او القدح في راويه . وإما في متنه إما بالتأويل او بالمعارضة او 


١‏ ينظر في تفغصيل ذلك الاقتراح ص 45558 والاقراب في جدل الاعزاب ص .5 8 وما 
بعدها . ولمع الادلة ص ١١9-1١8‏ و 1١51١18‏ والخصائص ج ١‏ ص 1568-١956‏ . 
؟" المع الادلة ص 5ه لاه وينظر الاقتراح ص 55 . 
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باختلاف الرؤاية او بمنع ظهور دلالته او بفساد الوضع. . او باع . للعلة او بالمطالبة 
بتصحيحها او بالمعارضة )١(..‏ 0 

هذه البحوث المفصلة المتشابكة الى ادخلها النحاة وادازوها 0 العلة. واقسامها 
وانواعها وشروطها واوصافها وما يصح منها وما لا يصح 2 وما تثبت به .وما 
تنتقض به » ادت الى تشعب البحث النحوي وتعقد دراسته. تعقدا لا فائدة فيه لمن 
يتعلم اللغة العربية او لمن يتكلم بها حتى انتهى الامر الى ان ذهب بعض النحاة مذاهب 
غريبة في افتعال العلل لكل ظاهرة نحوية او لغوية او صرفية واشتطوا في بحونهم حو 
غدت هذه البحوث وكأنها بحوث فيالمنطق اتخذت من العبارات النحوية شواهد لا : 
وكانت هذه العلل المفئر ضة كثيرة التضارب والاختلاف حبى تعددت العلة للمشألة 
الواحدة تبعا للمدارس النحوية الى يأخذ كل منها بعلة للمسألة .» وانقلب اللحلاف 
في بعض الاحيان الى خلاف شخصي ادى الى اسفاف النحاة في كثير من عللهم 
الى ان اشتهر بين الناس ضعف هذه العلل الي قال فيها ابن فارس : 


ىو و 2 


مرت بناهيفاءً مجدولة” تركيدية فصن لتركي 


ترنو بطرف فاتن فاتسر20 اضعف من حجة تحصوي(؟) 

وأصبحنا نجد النحاة والباحثين في علوم العربية يعتبرون هذه البحوث المعقدة 
ا ل ل و 0 
ان مبدأ العلة فاسد من اساسه في الدراسات اللغوية وقد ادخل على نحونا كثيرا من 
العرهات الي لا جدوى منها ولا منفعة شرف 

وقريب منه ما قله الشيخ محمد الفضر حبين وهو يتحدث عن اللوعين الثاني 
والثالث من انواع العلة عنده » يقول بعد ان قسم العلة الى : عله عرب قله 
ويتلقاها النظر بالقبول مثل تعليلهم تحريك بعض الحروف الساكنة بالتخلص من 
التقاء: الساكنين » ووجهوا حذف احد الحرفين المتماثلين يطلب الحفة . : 

وعلة تكون من قبيل الفرضيات الي لا تستطيع ان تردها على قائلها كما انلك 
رح و د 1 قبل ) 
و( بعد ) اذا قطعا عن الاضافة لفظا : ( انهما شابتها الحرف ني احتياجهما الى 
معبى المحذوف وهو المضاف اليه ) . 
١‏ ينظر في تفصيل ذلك الاقتراح ص 55" 59 والاغراب في جدل الاعراب ص "4 - 5197م 
؟ ‏ وفيات الاعيان ج ١‏ ص 6" وينظر في أصول اللفة والتحو ص 71# .” 


. ١الا١ ل ينظر في أصول اللفة والنحو : ترزي ص‎  "“ 
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يقول الشيخ بعد ان ينقل نقاشهم في هذه المسألة : «ولا سعك بعد هذا الا 
ان تسل يدك من هذه المجادلة وتنفصل منها وليس في ذهنك اثارة من علم ) . 

. والعلة الثالئة عنده والي شدد الاستهزاء: بها هي ما يحريه بعض النحاة على 
نا يكيه ابخيل . يقول الشيخ محمد الحضر حسين : « وثالثها : ما جري فيه 

بعض النحاة على ما يشبه التخييل . ومثال هذا أن ( هل ) تختص ني اصل. استعماها 
بالدخول على الافعال نحو : ( هل كتب عمرو ؟ ) وقد تنخرج عن هذا الاصل 
خدخل عل بعذا خيرء انم حر : (هل عمرو كاتب ؟ ) . ولكنها لا تدخل على 
مبتدأ خبره فعل نحو : (هل عمرو كتب ؟ ) . وقد أراد بعضهم ان يذكر عط 6 
لدخوها على اسم خبره اسم » وعدم دخولا على اسم خبره فعل فقال : لان ( هل ) 
اذا لم ثر الفعل في حيزها تسلت عنه ذاهلة » وان رأته في حيزها حدّت اليه لسابق 
الالفة فلم ترضّ حينئذ الا بمعانقته . 

ويعقب عل هذا التعليل المضحلك بقوله ّ وكلام هذا التحوي ي وهو يقسرر 
حقيقة علمية لا يختلف عن قول الشاعر وهو يسبح في الحج من الخيال : 
مليحة” عشقتظبيا حوى حورا فَمذ رأنه اخ ورا عرف 
كد (هل) اذا ما رَأَتْفعلا بحيزها ‏ حتتإليه ولم ترّض بفرقته )١(‏ 

وليست النظرة الى العلة بامها افساد للنحو بجديدة في الدراسات النحوية انما 
نجد من قال بها قبل زمن ابن جني » فقد نقل لنا السبوطي ان صاحب المستوفى رد 
على بعض العوام الذين اعتقدوا فساد علل النحاة . ورأوا اها واهية متكلفة يقول : 
ل : اذا استقريت اصول هذه الصناعة علمت الها في غاية 
الوثاقة » واذا تأملت عللها عرفت انها غير مدخوله ولا متسمح فيها . واما ما ذهب 
اليه غفلة العوام من ان علل النحو تكون واهية متمحلة » واستدلالهم على ذلك ياما 
ابدا تكون هي تابعة للوجود لا الوجود تابعا لها فبمعزل عن الحق . وذلك أن هذه 
الاوضاع والصيغ وان كنا نحن نستعملها فليس ذلك على سبيل الابتداء او الابتداع 
بل على وجه الاقتداء والاتبساع ؛ ولا بد فيها من التوقيف فنحن اذا صادفنا الصيغ 
المستعملة والاوضاع بحال من الاحوال علمنا امها كلها او بعضها من وضع واضع 

يم جل وعلا تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتلك الخال من بين اخوانها » فاذا 
حصلنا عليها فذلك غاية المطلوب » 0 
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عردم ريه بامسي كو اماو 
نفسه عن احكام العلة » قال فيه ناقلا حججة هؤلاء : « اعلم ان هذا الموضع 
الذي يتعسف: باكثر من ترى » وذلك انه لا يعرف اغراة ض القوم فيرى لذلك ان 
ما اوردوه من العلة ضعيف واه ساقط غير متعال . وهذا كقوهم : يقولالنحويون: 
١‏ أن الفاعل رفع والمفعول به نصب » ٠‏ وقد ترى الامر بضد ذلك ألا ترانا تقول : 
« ضرب زيد" ) فرفعه وان كان مفعولا به . ونقول : «إن” زيدا قام » فننصبه 
وان كان فاعلا . ونقول : « عجبت هن قيام زيد :» فنجره وان كان فاعلا . 
ونقولٍ اإيضا : «١‏ قد قال الله عز وجل : «( ومن حيث اخرخت »00 ترج 
( حيث ) وان كان بعد حرف الحفض » ومثله عندهم في الشناعة قوله عز وجل : 
لله الامر من قبل” ومن بعد ) (75). وما يحرى هذا المجرى » عي ما 
ان طعنهم في العلة وقولهم بفسادها هوس ولخو وجهل كفقوم درفم الفعول ولص 
الفاعل وجره ونحو ذلك ٠‏ فيقول : « ومثل هذا يتعب مع هذه الطائفة ثفة لا سيما 
اذا كان السائل عنه من يلزم الصبر عليه » ولو بدأ الامر باحكام الاصل لسقط عنه 
هذا ال موس وذا اللغو . الا ترى انه لو عرف أن الفاعل عند اهل العربية ليس كل 
من كان فاعلا ثي المععبى . وأن الفاعل عندهم انما هو كل اسم ذكرته. بعد الفعل 
الوا ل 0 0 الواجب في 
ذلك سواء » لسقط صداع هذا السؤال . 


وكذلك القول على المفعول انما ينصب اذا استد الفعل الى الفاعل فجاء هو 
فضلة . وكذلك لو عرف ان الضمة في نحو : (حيث وقبل” 11 
ا 
الفقه : مامد عر وس رمم دار 
والحس منطو على الاعيراف به » الا ترى ان عوارض ما يوجد في هذه اللغة شي ء 
سبق وقت الشرع ٠‏ وفزع في التحاكم فيه الى بديهة الطبع فجميع علل النحو اذا 
مواطئة للطباع » وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد » - (2١‏ 

اما أبن مضاء القرطي فقد كان يقف من العلة موقفا مضادا لموقف ابن جي 
فهو الذي نبه على وجوب اطراح العلل النحوية الي لا تفيد غير التعقيد يقول ابو 
١ب‏ البقرة من الابتين 165 م0( . ؟ ‏ الروم . من الاية ؟ . 


؟ ب الخصائص ج ١‏ ص 185-186 وينظسر الاقتراح صن 65 49 . 
4 ب الخصائص اج 1 ص أ وبنظر الاقتراح ص5١"‏ - 1979 . 
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حيان 0 وم أر احدا من المتقدمين نبه على اطراح هذه التعاليل الاقاضي الجماعة 
الامام ابا جعفر احمد بن مضاء صاحب الكتاب المشرق في النحو ٠‏ فانه طعن على 
المغللين بالعلل السخيفة وزوى عليهم ما شحنوا به كتبهم من ذلك » . )١(‏ 
| وكآن ابن مضاء ظاهريا في التحو كا كان في الفقه ولذلك اراد ان يريح الناس 
من عبث النحاة الطويل بان رأى ما رآه الظاهرية من الغاء العلل والغاء طلبها في 
الشرع ..فقال بتطبيق ذلك على النحو . غير انه لم يلغ العلل جملة لان فيها ما لا مكن 
أن يلغيه وهو العلل الأأوّل الي تجعلنا نعرف مثلا ان كل فاعل مرفوع . اما ما وراء 
ذلك من العلل الثواني والثوالث فحري بنا ان نحطمه نحطيما » يقول : «وومما 
يحي ان يسقط في آلنخو : العلل الثواني والثوالث » وذلك مثل سؤال السائل عن 
( زيد ) من قولنا : «قام زيد” » : لم رفع ؟ فيقال : لأنه فاعل » وكل فاعل 
مرفوع ... فيقول : ول رفع الفاعل:؟ . فالصواب أن يقال له : كذا نطقت به 
العرب يبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر . ولا فرق بين ذلك وبين من عرف 
ان شيئا ما حرام بالنص ولا يحتاج فيه الى استنباط علة لينقل حكمه الى غيره » 
فسأل”:” حرم ؟ فان الحواب على ذلك غير واجب على الفقيه . 
- ولو اجبت السائل عن سؤاله بان تقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول فلم 
يقنعه وقآل : فلم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول ؟ قلت له. : 
لان الفاعل قليل لانه لا يكون للفعل الا فاعل واحد » والمفعولات كثيرة فأعطي 
الاثقل الذي هو الرفع للفاعل » وأعطي الاخف الذي هو النصب للمفعول » لان 
الفاعل واحد والمفعولات كثيرة ليقل في كلامهم ما يستثقلون ويكثر في كلامهم 
ما يستخفون ‏ فلا يزيدنا ذلك علما بان الفاعل مرفوع » ولو جهلنا ذلك لم يضرنا 
جهله . اذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي 
يوقع العلم . (9) . 5 

ومع قول ابن مضاء بالغاء العلل الثواني والثوالث نجحده يرتضي نوعا من العلل 
الثواني وهو النوع المقطوع مثل العلة الثي. تذهب الى ان كل ساكنين التقيا في الوصل 
ولنْس اخدهما حرف لين فان احدهما يحزك » فان قيل : وهل يبركا ساكنين ؟ 
اجيب بان الناطق لا بمكنه النطق بهما ساكنين . وهيعلة ثانية يرتضيها ابنمضاء 59) 


٠ منهج السالك شرح آبي حيان على الفية ابن مالك ص !19؟‎ ١ 
٠ 59 7 "#9 ؟9اء وينظر مقدمة الدكتور شوقي ضيف ا ص‎ ١6١ للرد على النحاة ص‎  ؟‎ 
٠ ينظر الرد على النحاة ص 1878:0181 و ص56‎  « 
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. .فابن مضاء كان يحمل على العلل بوجه عام وينكر استخدامها في النحو » وكان 
يرى ان كثيرا منها بين الفساد مثل ما ذهب اليه المبرد في الافعال المتصلة بنون 
الاناث مثل ( ضسربّن” ) الى أن ( النون ) حركت لان ما قبلها ساكن . كا زعم في 
الحرف الساكن الذي قبلها انه سكن لثلا يجتمع اربع متحركات . وبذلك دار حول 
نفسه فجعل العلة معلولة بمسا هي علة له وهذا بين الفساد عند ابن مضاء . )١(‏ 
١‏ وكانت ثورة ابن مضاء على النحو العربي بسبب العلة المتكلفة الي جز اليها القول 
بنظرية العامل:» وكان ا كثر هذه العلل فرضيا جدليا لا يفيد الناطقين شيئا في نطقهب 
بالعربية الصحيحة » ولا يحصلون سوى البعد بهم في التخيل والفرض والوهم . (؟) 
.وجاء بعد ابن مضاء ابن خروف الذي رد وقوفه ضد العلة وتحوها مما قال به 
النحاة المتقدمون عليه . وقد نقل لنا ابو حيان موقف ابن خروف فقال بعد كلامه 
على ابن مضاء وطعنه على المعللين من النحاة بالعلل السخيفة وشحنهم كتبهم بذلك : 
« وقد امتعض من طعنه على النحاة وازدرائه عليهم الامام ابو الحسن ابن خروف 
ورد على ابن مضاء في كتاب سماه : ( كتاب الزهو في الرد على من تنسب السهو 
الى ائمة النحو ) وهو كتاب لطيف » . (") 1 


وقد مال ابو حيان الى رأي ابن مضاء في الغاء التعليل في اللغة والنحو ونفر من 
لتعاليل واطرحها ونادى بترك ما لا فائدة فيه منها وما لا يكسبنا علما باللغة او النحو 
العربي » لان هذين العلمين ليسا بحاجة الى التعليل » والتعليل عنده لا يكون الا بعد 
تقرر السماع . يقول بعد الكلام على تقديم عامل التمييز وبعد اك نقل اللحلاف بين 
النحويين في جواز هذا التقديم وعلة االحواز عند بعضهم او المنع عند البعض الآخر : 
( فانت ترى هذه التعاليل كلها لمن منع التقديم وهي معارضة للسماع. . والتعليل انما 
ينبغي أن يسلك بعد تقرر-السماع » ولا ينبغي ان يعول منه الا على ما كان في ,لسان 
العرب واستعمالا ما تشهد له وتومي اليه . ولقد كان بعض شيوخنا من اهل المغرب 
يقول : اياكم وتعاليل الرماني والوراق ونظرائهما » وكثيرا ما شحنت الكتب 
بالاقيسة الشبهية والعلل القاصرة وهي الي لا يعجز عن ابداء مثلها من له ادنى نظر 
في الخال الراهنة ولا يحتاج في ذلك الى امعان فكر ولا اكداد بصيرة ولا حث قريحة 
ولذلك قال بعض الادباء : 

ترشو برف فتن فاتر ‏ اضعف من حجتة تحوي 
١سا‏ ينظ الرد على النحاة ض 161 2 130-: 
؟ ل ينظر الايضاح في علل النحو . مقدمة الدكتور شوقي ضيفا ص<- سم .7. 
؟ س منهج المسالك لابي حيان ص ١9ا؟‏ . 0-6 
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وعلم العربية انما هو من باب الوضعيات العربية ففي الحقيقة لا يحتاج فيه الى 
تعليل كا لا يحتاج في علم اللغة الى تعليل » فلا يقال : لم جاء هذا التركيب في 
مثل : ( زيد قاتم ؟ ) هكذا ؟ . كا لا يقال : لم يقال للعين : الطرف » ولليل: 
اليل ولا يقال : لم كانت حروف المضارعة : (الهمزة )و (التاء )و 
( النون) و١(‏ الياء)ء ونبدي لذلك عللا سما قالوا : كان الاصل ان تكون 
حروف المضارعة من حروف العلة لان اكثر ما يزاد حروف العلة فكان القياس ان 
تكون حروف المضارعة ( الالف ) و ( الواو ) و ( الياء) » فلم يمكن ان تكون 
( الا لف ) لسكونها ولا يبتدأ بساكن فأبدلوها همزة ......» الى آخر الحديث 
عن تعليل النحويين كون” حروف المضارعة هذه الاربعة دون غيرها . وعن سبب 
كونها اربعة لا اكثرولا اقل . ويرى بعد هذا ان هذه التعاليل ضعيفة يسخر العاقل 
مئها يقول : « فهذا كله تعليل يسخر العاقل منه ويبزأ من حاكيه فضلا عن 
مستنبطه . فهل هذا الا من الوضعيات والوضعيات لا تعلل » . ١(‏ ) 

ثم يتحدث عن ولع النحويين بالتعليل ويرى الهم لو وضعوا الاحكام النحوية 
المستندة الى السماع الصحبح لكان ذلك اجدى وانفع . وها هو يقول بعد حديثه عن 
الحلاف بين الالسن العرببة والحبشية والفارسية والتركية » والاتفاق بين هذه اللغات 
في احرف المضارعة : « واذا تقرر الحلاف .ني الالسن في حروف المضارعة وثي 
غيرها ايضا فكيف بمكن ان تظهر علة في اختصاص كل لسان بهذا الخرف الذي 
وضع للمضارعة فيه . وهل ذلك الا فضول من القول لا يحتاج اليه » و تخرص على 
اللغات لا يعول عليه ؟ . والنجويون-مولعون بكثرة التعليل » ولو كانوا يضعون 
مكان التعاليل. احكاما تحوية مسندة للسماع الصحيح لكان اجدى وانفع » وكثيرا 
ما نطالع اوراقا في تعليل الحكم الواحد » ومعارضات ومناقشات ورد بعضهم على 
بعض في ذلك وتنقيحات على زعمهم ني الحدود خصوصا ما ضنفه متأخرو المشارقة 
على مقدمة ابن الحاجب فتسأم من ذلك ولا يحصل في ايدينا شبيء من العلم » . (5). 

وقد اطلع ابو حيان على لغات كثيرة غير العربية فلم يحد فيها تعليلا لما يرد 
في لغتها لان اللغة لا تحناج الى تعليل » يقول : « ولقد اطلعت على جماة من 
الالسن كلسان الترك ولسان الفرس ولسان الحبش وغيرهم وصنفت فيها كتبا في 
لغتها ونحوها وتصريفها واستفدت منها غرائب وعلمت باستقراتها أن الاحكاماني 
؟ ا متهج المسالك ص .7؟ . 
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اشتملت عليها لا محتاج الى تعليل أصلا . وان كل تركيب كلي يحتاج فيه الى نص 
من السماع ه66 9 
.كما كان يرى أن التعاليل اذا كانت لحصر صفات وضعية فلا حاجة اليها 
يقول راداً على ابن مالك بعض تعاليله. : « وقوله : الماضي يشمل المتصرف 
والحامد نحو : ( ضَربَتْ ونعلمّت وبكست ) . ش ش 
وعلل المصنف في شرحه كونبها لم تدخل فعل الامر ولا المضارع فقال : 
للاستغناء عنها بياء المخاطبة نحو : ( افعّل )» وللاستغناء عنها ب ( تاء المضارعة ) 
نحو : (هي : تفعل ) » ولأنها ساكنة فالمضارع يسكن في الحزم فلو لحقته التقى 
فيه ساكنان . وهذه التعاليل هي تعاليل لحصر صفات وضعية فلا حاجة اليها » . (7) 
وقد وقف المحدثون من الباحثين في اللغة والنحو والصرف موقفين متعارضين 
من العلة . فاجازها بعضهم لانها من اصول العربية يقول الدكتور احمد عبد الستار 
الحو اري : و وهكذا اصول العربية في أن كلا" منها يبدو في ظاهر الامر عقبة 
كؤودا لا بد من نسفها والتخلص منها حتى بمهد التسبل ويستقيم الطريق الى اصلاح 
اللغة وتيسير نحوها » ولكنه في واقع الحال وحقيقة الامر اساس اذا اقتلع كان 
اقتلاعه تخرييا للطريق بل عقبة جديدة لا تذلل وثغرة لا تسد » واهما تقضي 
الحكمة بتمهيد العقبة وتذليلها بالتهذيب والتشذيب والصقل حتى يزول عنها ما نجمع 
عليها من آثار العهود القديمة وحتى تستصلح لسلوكها في هذا العصر الذي نعيش 
فيه » . (7) 1 
ويقول : « وليس بين الباحثين والمدرسين من ينكر أن الدارس او الباحث 
اذا وعى ما يدرس وما يبحث كثيرا ما ينصرف ذهنه الى تعليل الظواهر الي يجدها 
قائمة بين يديه ويتساءل عن الاسباب البي سببتها والعوامل اللي عملت على وجودهاء 
وذلك ضرب من اثارة التفكير لا سبيل الى حده او الوقوف في وجهه . بل ليس من 
مصلحة البحث العلمي ولا من التوفيق ني العلم ان يهمل ويرك » وائما تقضي 
اصول البحث والتدريس بتشجيعه وتوجيهه حبى يكون سببا الى ربط مادة البحث 
والدرس بتفكير الدارس وصيرورتها جزءا من واقع فكره وعقله . على ان البراعة 


٠. 590 منهج المسالك ص‎ ١ 
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في توجيه هذا الفضول واستثماره هي الي تجعل منه وسيلة لتحقيق تلك الغاية على 
افضل صورة واتم وجه . 

. واذن فالبحث في عوامل الاعراب وني اسباب ظواهره ليس عملا عقيما على 
الاطلاق ولا هو معدوم الفائدة بحد ذاته » ولكنه يكون كذلك اذا انحرف عن طبيعة 
الدراسة اللغوية واهمل اصوها واشتغل بالتعليل المنطقي المجرد الذي لا يرتبط بواقع 
اللغة » ولا يستند الى طبيعة تركيبها والتعبير عنها » . )١(‏ 

وقريب من هذا ما يراه الدكتور عبد الرحمن ايوب.» الذي يرفض نظرية 


العلل على الوضع المنطقي الذي يصر النحاة على اتباعه » ولكنه لا ينكر امكان 
ارتاط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية اخرى في الوجود والعدم ولا بأس عنده من 
تسمية مثل هذا الارتباط تعليلا » فالمشكلة عنده ليست لفظية بل منهجية » فهو 
لا يعارض مثلا تعليل التحاة حخذف. حرف العلة في كلمة : (يقوم ) عند وقوعها 
بعد اداة جزم بالتقاء السا كنين » لانه من الثابت ني هذه الحالة اقئران ظاهرة لغوية 
بظاهرة لغوية أخرى اقترانا مطردا » اما الظاهرة الاولى“فهي عدم وجود ( الواو ) 
في صيغة الفعل في الحملة ( محمد لم يقم ) . واما الظاهرة الثانية فهي سكون آآخسر 
الفعل » ووجود اداة الحزم فيه . وما كان هذا الاقتران مطردا . فان الد كتور 
ايوب لا يرى بأسا من تقريره كقاعدة لانه لا اعتراض لديه على مثل هذا النوع 
من التعليل . (؟) ٠ ١‏ 0 

اما الدكتور شوثقي ضيف فانه يرى : ان اكثر العلل تخرج عن الغاية من 
النحو وهي صحة النطق عند المتكلم » الى ما يمكن ان نسميه فلسفة العلل النحوية 
وهي فلسفة في جمهورها غير عملية » وليس وراءها اي طائل نحوي كأن يتساءلوا 
عن سبب الاعراب في الامم » ولم- كان يظهز في آخره ولا يظهر في وسطه او 
اوله . او يتساعلوا عن عدم جزمه كالفعل » ولم كان المثتى يرفع بالالف ولا يرفع 
بالواو . . . ولكل سؤال من هذه الاسئلة جوابه » وني يد كل جواب علته ودليله ؛ 
وتتقابل العلل والادلة » ويتجادل فيها النحاة جدالا عنيفا » لا يفيد اللسان ولا اللغة 
أية فائدة . امنا يفيد العقل من حيث هو » وكأتما وجد النحويون فيها تمارين 
هندسية يشغلون بها اوقاتهم . (*) 
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ولهذا يرى الدكتور شوثي ضيف ان النحو ين ينبغى ان ييسر على الناشئة وان خرج 
منه هذه العلل المعقدة . وان من الواجب ان ل المتسصوة 4 لايق لي 
صورته القدبمة » وكل ما داخلها من فلسفة العلة حبى يتبينوا تطوره وما شفع به هذا 
التطور على ايدي اسلافنا من نضج واكتمال بحق للعرب ان يفخروا به .. )١(‏ 


اما الاستاذ عباس حسن فانه يتابع ابن سنان الحفاجي في قوله بوجوب اطراح 
التعليل وبانه لا يغبت مما يعلل به النحويون اذا سلط عليه النظر الا الفذ الفرد : 
هكذا قالت العرب من غير زيادة على ذلك . 


ورك فقوي نمطي الحا دروا ربراه الشون تعالة وزيا 
ويتدرب ما المتعلم ء ويقوى بتأملها المبتديء . فاما ان يكون ذلك جاريا على قانون 
التعليل الصحيح والقياس المستقيم فذلك بعيد لا يكاد يذهب اليه محصل . (؟) 

ويرى الدكتور مازن المبارك أن العلة ليست امرا لازما لنا دوما » بل علينا 
ان نكتفي منها بما يحقق غاية النحو من تعليم وضبط للغة » وأن نْرك الالحاح في 
السؤال عنها » اذ ليس الاطراد من شأنها ما دامت في محيط اللغة لانها تكون في هذا 
المحبط على غير ما تكون عليه في ميدان العقل ومنطقه ويرى أن العلة في اللغة تبع للغة 
نفسها » واللغة ملك المجتمع ٠‏ والمجتمع في تطور داثم وليست العلة اللغوية ينت 
المنطق الثابت الذي لا يعرف الا الاطراد في الحكم ولا يرك للشذو ذسبيلا اليه . 


ولهذا نجحده يرى أن نظرة الكوفيين الى اللغة وما يرد فيها من شواهد غير مطابقة 
للقياس المصطنع نظرة.فيها الكثير من الحق والسداد » لان هذا الذي اسماه غير هم 
شساذا او قليلا او مرفوضا لا يؤبه له » انما هو واقع لغوي حت لا مجسال 
لانكاره » . (*) 


م ينظر سر الفصاحة ص 3# 6 وراي ف بعض الاصول اللفوية والنحوية ٠.‏ عياس حسن ص 5٠‏ 
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العلة عند سيبويه : 


بعد هذا الحديث عن العلة عند النحاة المتأخرين ممن جاء بعد سيبويه من الذين 
توسعوا في بحثها كابن جبي وابن الانباري والسيوطي وغيرهم من علماء اللغة 
والنحو ء وبعد ما رأيناه من التشعب في البحث والتفريع والتنويع في ابواب العلة » 
حى ان ابن جي لم يرك شيئا يتعلق بالعلة الا ذكره . نعود الى الكتاب لرى ما 
الذي نستطيع ان نتبينه فيه من المسائل اللي بحثت في العلة . وقد مر بنا ان اللحليل 
شيخ سيبويه واقرب أساتذته اليه واكير هم تأثيرا فيه كان من اول من بسط القول 
في العلل النحوية بسطا اذهل معاصريه وحيرهم حبى اخذوا يسألونه عن هذه العلل 
ومن اين أتى بها . وهل هي ما أرادته العرب في اثنساء تكلمها أم انه جاء بها من 
عنده . وبينا أن الحليل قال لهم بان تعاليله التي علل بها العبارات والاساليب لم يأخذها 
عن العرب انما علل بما رآه هو علة لما قالته العرب فان اصاب الحقيقة فبها 
وان لم يصب ووجد احد من النحاة علة اخرى افضل مما غلل هو به فليأت بها . 

وكان الدكتور شوئي ضيف يرى أن تعليلات الحليل كانت تسيل سيلا )١(‏ من 
غير تعقيد ولا اضطراب ولا فلسفة للعلل بحيث تتابع هذه التعليلات في المسألة 
الواحدة بقوة ودقة ٠‏ وتبعه على ذلك تلميذه سيبويه » وهذا نجد الكتاب مليفا 
بالتعليلات المتتابعة الاصيلة بحيث لا مر مسألة او يذكر حكم الا ويعلل » غير اننا 
في معظم الاحيان لا نجد سيبويه يصرح بان هذا علة للمسألة او للحكم ويكتفي بان 
بقول : (لأي شيء ) أو ( لأنه ) أو ( لأن) أو ( وذلك لأن ) . . . الى غير هذا 
من الالفاظ والعبارات الي تدل على كون ما بعدها علة لما قبلها من حكم او 
يحوه.. 

وقد صرح في بعض المواضع بلفظ العلة او بما في معناها كالسبب ونحوه 
مئال ذلك ما نجده في كلامه على باب ( وجه دخول الرفع في هذه الافعال المضارعة 
للاسماء )حيث يقول : « اعلم انما اذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو اسم بني على 
مبتدأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبني على مبتدأ أو في موضع اسممجرور 
أو منصوب فانما مرتفعة وكينونتها في هذه المواضع الزمتها الرفع وهي سبب دخول 
الرفع فيها » وعلته 3 ان ما عمل ني الاسماء لم يعمل في هذه الافعال على حد عمله 
في الاسماء » كا ان ما يعمل في الافعال فيجزمها وينصبها لا يعمل في الاسماء . 
وكينونتها في موضع الاسماء ترفعها كما ترفع الاسم كينونته مبتدأ » . (؟) 
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ومن ذلك اشارته الى علة سيذكرها في غير الموضع الذي يتحدث فيه » مثال 
ذلك قوله : « واعلم أن كل اسم ارو الس رلك ور فلتي وراد 
والتون ) في الرفع و ( الياء والنونة) في الم والنصب الجمع حذفت منه ( اليساء) 
الي هي آخره ولا نحركها لعلة ستبين للك إن شاء الله » ويصير الحرف الذي كانت 
تليه مضموما مع ( الواو ) لانه حرف الرفع فلا بد منه » ولا تكسر الحرف مع هذه 
( الواو ) » ويكون مكسورا مع ( اليساء ) وذلك قولاك : « قاضون” وقاضين” (( 
واشباه ذلك . » )١(‏ 


اما هذه العلة الي ذ كر أنه سيبينها فقد وردت في قوله في باب ( ما يحذف من 
السوا كن اذا وقع | بعدها ساكن ) : « وأما حذف ( اليسساء ) اللي قبلها كسرة 
فقولك : ( هو يَرمبي الراجل” رفش ادر ونث تريد : « يقُضي 
ويرْمي » كرهوا الكسر كما كرهوا لخر في : ( قاض ) » والضم فيه . "كا 
كرهوا الرفع فيه » ولم يكونوا ليفتحوا فيلتبس بالنصب » » لان سبيل هذا ان يكسرء 
فحذفوا حيث لم يخافوا التباسا . » (؟) 


وقال في موضع آخر نستطيع ان نجد فيه هذه العلة ايضا 1 « وسألته عن قول 

بعض العرب : «رَضيُوا » فقال : هي بمنزلة ( غتري ) لانه اسكن العين ولو 
كسرها ساف لاله ل لتقي سساككان حيت كانت لا تدلها الضمة وتبلهسا 
الكسرة » .تم 


وقد يشير الى علة سابقة لم يقل عنها في موضعها أنها علة - وان فهم ذلك - 
“م يبينها بعد ذلك » مثاله قوله : « واعلم أن الحفيفة والثقيلة اذا جاءت بعد علامة 
اضمار تسقط اذا كانت بعدها ( الف ) خفيفة أو ( الف ولام ) فانها تسقط ايضا 

مع ( النون ) الحفيفة والثقيلة » وانمسا سقطت لانها لم تحرك » فاذا لم نحرك حذفت 
قتحذف لثلا لتقي ساكنان » وذلك قولك للمرأة «اضرين 'زيدا » و«أكرمن” 
مرا » تحاف (الياء) لما ذكرت لك » و ١‏ لتَضْرِين بداو كرس 
عمرا » » لان ( نون ) الرفع تذهب فتبقى ( ياء ) كالياء الي في : (اضربي؟ 
و ( أكرمي ) ومن ذلك قولهم للجميع : وافرين ا 
عمرا » و( لتكرمن بشرا ) لان نون الرفع تذهب فتبقى واو كواو ( ضربوا ) و 
( اكرموا ) فاذا جاءت بعد علامة مضمر فتحرك للالف الحفيفة أو للالف واللام 
فا وكات الشركة اطرعة الل تكون اذا جاءت ( الالف ) الحفيفة او 
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الالف.واللام ) ؛ لان علة حركتها ها هنا هي العلة الي ذكرتما ثم" والعلة التقساء 
الساكنين وذلك قولك : « ارضون” زيدا » تريد الجميع . و«اخشون” زيدا )حو 
« اخشين” زيدا » و «ارْضين” زيدا » فصار التحريك هو التحريك الذي يكون 
اذا جاءت ( الالف واللام ) و( الالف ) الحفيفة )١.)‏ 

وقد يشير الى علة مر ذكرها ولا يبينها في كلامه كقوله : « والاصل في 
( فاعل. ) أن تتصب ( الالن ) . ولكتها تمنال لمسا ذكزات لك من العلة 914 
بصي وين ا له 
والنصب . .؛ . (؟) 

اما هذه العلة ابي قال انه ذكرها فهي قوك : « ومما تغلب فيه ( الراء ) 
قولك : « قارب » و «غارم » و « هذا طارد” ) وكذلاك 8 
( الراء ) مكسورة بعد ( الالف ) الي تليها » وذلك لان ( الراء ) لمسا كانت تقوى 
على كسر ( الالف ) في : (فعال ) ني الحر و (فعال ) لمسا ذكرنا منالتضعيف 
قويت على هذه الالفات اذ كنت انما تضع لسائك في موضع استعلاء م 
تتحدر) إفرة 

ومله قوله : « واعلم ان الذين يقولون : « هذا قارب »© يقولون : 
« مررت بقادر ؛ ينصبون ( الالف ) » ولم يجعلوها حيث بعدت تقوى كا انبا 
في لغة الذين قآلوا : « مررت بكافر » لم تقو على الامالة حيث بدت لما 
ذكرنا من العلة » . (5) 

والعلة الي ذكرها في عدم امالة : ( الكافر ) هي قوله. : «.واما بعض من 
يقول : « مررت بالحمار » فانه يقول ء: : «مررت بالكافر » فينصب ( الالف ) 
وذلك لافنك قد ترك الامالة في الرفع والنصب كا تتركها في ( اثقاف ) . فلماصارت 
في هذا كالقاف تركتها ني الحر على حالما حيث كانت تُنصب في الاكثر يعنى في 
النصب والرفع ٠‏ وكان من كلامهم أن ينصبوا نحو ( عابد ) .. وجتعل الحرف 
الذي قبل ( الراء ) يبنعداه من ان يمال "كا جعله قوم حيث قالوا : ٠‏ هو كاف" 
يتبعداه من أن يصب فلما بعنّد وكان النصب عندهم اكثر تركوه على حاله اذ كان 
من كلامهم ان يقولوا. : «عابد” ).(ه) 
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ٍ ومثل ذلك قوله : « واعلم أن هذه الالفات الفات الوصل محذ ف جميعا 
اذا كان قبلها كلام الااما ذكرنا من ( الالف واللام ) ني الاستفهام » وني (أينْمّن) 
في باب القسم لعلة قد ذكرناها ) )00( 

وقد ذكر لحذف همزة الوصل اذا كان قبلها كلام في غير هذين الموضوعين 
علة هي قوله : « واعلم ان هذه الالفات اذا كان قبلها كلام حذ فت لان الكلام 
قد جاء قبله ما ينُستغنى به عن ( الالف ) كما حذفت ( الماء ) حين قلت : 
9 يافتى 6.فجاء بعدها كلام وذلك قولكٍ : ا اضْرِب عمراً » و 
ياي اقثل* واسْتخرج »و «إن ذاك احرتجم » وكذلك جميع ما كانت 
الفه موصوله ») . (7) 

الئل ف نامر سيزة رطان :لوالا ال دري وي 
بعد همزة الاستفهام فقد ذكرها ايضا في قوله : « فخافوا ان تلسس ( الالف ) 
بالف الاستفهام وتذهب ني غير ذلك اذا كان قبلها كلام الا ان تقطع كلامك 
ونستأنف » 2 


. والعلة الي في فتح همزة ( أل ) التعريف و ( همزة ) : ( أيلمن ) في القسم 
ذكرها ايضا وذلك في قوله : « وتكون موصولة ني الحرف الذي تعرف بهالاسماء 
والحرف الذي تعرف به الاسماء هو الحرف الذي في قولك : (القوم والرجل 
والناس ) وانما هما حرف بمتزلة قولك : ( قد وسوف ) . . . الا ترى أن" الرجل 
اذا نسي فتذكر ول يرد أن يقطع يقول : «ألي » كما يقول : «قَدرى ثم 
يقول : كان وكان » ولا يكون ذلك في « ابن » ولا « امريء » لان ( الميم ) 
ليست منفصلة ولا ( الباء ) . وقال غيلان : 

دع ذا وعجل' ذا وألحقئتابذل" 2 بالشحم إنَا قد ملام بَجّل* 
كنا تقول : «إنّه قدي » ثم تقول : « قد كان ككذا وكذا» مومه 
الحليل انها مفصولة” 5( قد) و (سوف ) ولكنها جاءت لمعبى كما يجيئانامعاني » 
فلما لم تكن ( الالف ) في فعل ولا اسم كانت في الابتداء مفتوحة فرق بينها وبين 
ما ني الاسماء والافعال » وصارت في الف الاستفهام اذا كانت قبلها لا تحذف 
شبهت بألف ل ل ل ل د 
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لما كانت في الابتداء مفتوحة كرهوا أن بحذفوها فيكون لفظ الاستفهام والحير 
واحداً . فأرادوا أن يفصلوا ويبينوا . 
ال ع ا ل : ( أيلم وأيمن ) لما كانت 
سم لا يتمكن تمكن الاسماء الى فيها ( الف الوصل ) نحو : (ابن )و : 
الا سير ين وا 
ما الور الك ونا بيش بام اذ كاك نينالا تمك كين ن ما ذكرناء ؛وضارع 
ما ليس باسم ولا فعل » والدليل على انها موصولة قوهم الس اللو »و 


وليه الله قل اشاعر : 
فقال فريق” القوم لما تشد'ثهلم 2 تعتمءوفريق”: يمسن" الله ماندري 
٠‏ . . فقصة ( أُيْم ) قصة ( الالف واللام ) فهذا قول الخليل . . .2 . )١1(‏ 


وقد يشير الى علة المسألة ثم يشرحها ويبينها فيما بعد كا ني قوله في باب 
( ما تكسر فيه ) الماء ( الي هي علامة الاضمار ) : « اعلم أن” اصلها الفم 
وبعدها ( الواو ) لانها في الكلام كله هكذا الا ان تدركها هذه العلة الي اذكرها 
لك ؛ وليس يبمنعهم ما اذكره لك ايضا من أن يخرجوها على الاصل . ف( الماء ) 
تكسر اذا كان قبلها (ياء) أو ( كسرة ) »ء لانها خفية كما ان ( الياء ) خفية 
وهي من حروف الزيادة كما أن ( الياء ) من حروف الزيادة وهي من موضع 
(الألف ) وهي اشبه الحروف ب ١‏ الياء ) فكما أمالوا ( الالف ) في مواضع 
استخفافا كذلك كسروا هذه ( الهماء ) » وقلبوا (الواو ) ( ياء) لانه لا تشبت 
وإواو ) شاك وقبلها كطرة » فالكسيرة جهنا كالامالة ور الال لكيرهنا قبلها 
وما بعدها نحو : « كلاب و «عايد ) وذلك قولك : «مررت بهي قبْل'» 
وه تديئهي مال امارد عورال ) » واهل الحجاز يقولون : 
«مررت بهو قبل" لم ا 

ومن ذلك قوله في باب ( ما تقلب فيه (الواو ) ( يساء ) وذلك اذا سكنت 
وقبلها كسرة ) ) : « وتقول في ( تتفلعللة ) من ( وعدت ) و ( يمئُعل” ) اذا كانا 
اسمين ولم يكونا من الفعل : «توعدة )و : «يوعد » كا تقول في : 
٠‏ الموضع » و ( المؤركّة ) فائما ( الياء) و (الثتاء) بمنزلة هذه ( الميم ) ول 
١‏ الكتاب ج ؟ ص 5978 ب 9ا؟ : 
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للحت لزان تخي ون لفحل ول كا بين ومر عر لاله لبد يه اين 
العلة ما في ( يعد" ) ولامها اسم ) م6 

عله العنة في : ( يعد ) والي اشار اليها هي ما ذكره ني باب ( نظائر 
0 أعداه” علي ) ٠‏ و« وزئته فأنا أنه رن اموه دترا فأنا 


# ل 


أئده ود » » كا قالوا : « كسيرته فأنا أكسسره كَسْرا» ء ولا يحيء في 


هذا اللباب (يتفعل ). . . واعلم أن ذا أصلَّههُ على : «قتل : يقتل ) 
وضرب يَضْرِبُ » فلما كان من كلامهم استثقال ( الواو ) مع ( اليساء) حى 
قالوا : (يا جل" ) و ( ينجل ) كانت ( الواو ) مع الضمة أثقل فصرفوا هذا 
الباب الى ( يتفعل” ) » فلما صرفوه اليه كرهوا ( الواو) بين (ياء) وكسرة 
إذكترهوها مع (ياء) فحذفوها فهم كأنهم انما يحذفونما من ( يقأغيل ) » 
فعلى هذا بجري ما كان على : (فعّل)من هذاالباب».(؟) 
بعض المراضع ا اه 

ا 0 

مثال ذاك قوله في باب : (ها تقلب فيه الواو ياء وذلك اذا سكنت وقبلها 
كسرة ) ١‏ « فاذا كانتا ساكنتين وقبلهما فتحة مثل : (مؤعد) و( مُوْقف) 
لم تقلب ( الفا ) لحفة الفتحة و ( الالف ) عليهم . ألا تراهم يفرون اليها ؟ ) فيه 

فالعلة هنا هي خفة الفتحة والالف عليهم . 

'ومثل ذللك قوله في الباب نفسه ١‏ « وتحذفان في مواضع وتثبت ( الآلف ) 
واعما خفت (الالف ) هذه الحفة لانه ليس منها علاج على اللسان والشفة » ولا 


خرك ينا » اماه مول الست قمن ثم ل تقل اقل (الوار ) عليهم ولا 
( الياء) لما ذكرت لك من خفة مؤنتها . واذا قلت : « مود ثبتت (الواو) 


لامها تحركت فقويت » ول تقو الكسرة قوة ( الياء) في ( ميمت ) ونحوها ) 4 
وقد يشير الى انه سيبين العلة فيقول : ( وسأبين لك ان شساء الله لم كانت 
هذه الحروف اولى بالطرح في التصغير من سائر الحروف الي في بنات الخمسة ) (5) 


٠. الكتاب ج ؟ ص ؟99؟‎  ؟‎ ٠. الكتاب ج "» ص 8ه"‎ ١ 
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فقوله : «لم كانت » انما هو علة لطرح هذه الحروف في التصغير . 

وعذه الخروف ال اشار الى انه سيبين علة حذفها هى : الحرف الاين ونا 
الحمابي لمجرد عند التصغير . وقد يين هذه العلة فيما بعد في قوك : « زعم 
الخليل انه يقول في : ( سفر جل ) : « سفير ج » حتى يصير على مثال : 
«فعيعل ) وان شئت قلت : ؛ سيج » » وائما تحذف آخر الاسم لان 
التحقير يسلّم حى ينتهي اليه ويكون على مثا ما يحقرون من الاربعة . . . . وقال 

- : «فريزق *» لان (الدال ) تشبه : (القاء) و (التاء)من حروف 
الزيادة و ( الدال ) من موضعها فلما كانت اقرب الحروف من الآخخر كان ذف 
( الدال ) احب اليه إذا أشبهت حرف الريادة وصارت عنده بمنزلة الزيادة .وكذلاتك: 
( خدرنق ) : «خديرق'» فيمن قال : « فريرِق” » . ومن قال : 
« فريرد” » قال : «خديرن” ). ّ 


ولا يحوز في : ( جحمرش. ) حذف ( اميم ) وان كانت تزاد لاندلا 
يستدكر ان يكون بعد ( اليم ) حرف يمُنتهى اليه في التحقير كنا كان ذات في ١‏ 
( يقير ) وانمسا يُستدكر ان يجاوز الى الحامس ء فهو لا يزال في سلهولة حبى 
بلغ الحامس” م برتدع فانما حذف الذي ارتدع عنده حيث اشبه حروف 
الزوائد لانه منتهى التحقير وهو الذي يمنع المجاوزة . فهذان قولان والأول أقيس » 
لآن ما يشبه الزوائد ههنا عترلة مالا يشبه الزوائد » . )١(‏ 


فهذان الوجهان الخائزان في نحقير الاسماء الحماسية المجردة عللهما الحليل 
وسيبويه بتعاليل تتفق مع كل استعمال ثم بين الاقيس من الاستعمالين » وعاد فعلل 
قياسية الاستعمال الاول منهما . فهذه السهولة في التعليل . والوضوح فيه هما ميزة 
ظاهرة في معظم التعاليل الواردة عن الحليل او يونس أو غير هما من شيوخ سيبويه 
و عن سبوية تفننه » 

لكوت اسه فزي بوافيية كا عا اق لازنا لق ع در وان 
في الكلام يقول : « واعلم ان ما جاء ني الكلام على حرف قليل ولم يشل علينا 
منه شي ء الا ما لابال له إن كان شل" «"وذاك انه تدهم اجيحاف أن يلع من 
اقل الكلام عددا حرفان » . )١(‏ 
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وقوله : « وتقول : «إن' تأ تبني آنلك و إذتن" أكثْرِمُك » اذا جعلت 
الكلام على اوله ولم تقطعه » وعطفته على الاول . وان جعلته مستقبلا نصبت » وان 
شئت رفعته على قول من ألغغى . وهذا قول يونس وهو حسن لانك اذا قطعته من 
الاول فهو بمتزلة قولك : « فإذن أفعل » اذا كنت مجيبا رجلا . وتقول : 
«إذان عبد الل يقول” ذاك » لا يكون الا هذا من قبل أن : « إذّن » الآن بمترلة : 
(انما )و (هل) كأنك قلت 1 «إنّما عبد الله يقول” ذاك » . )١(‏ 

وقوله : « وسألت الحليل عن : ١‏ القاضي ) في النداء فقال : اختار : 
يا قاضي » لانه ليس بمنون » كا اختار « هذا القاضى ) . واما يونس فقال : 
١‏ ياقاض'" » . وقول يونس أقوى » لانه لما كان من كلامهم ان يحذفوا ني غير 
النداء كانوا في النداء أجدر » لان النداء موضع حذف محذفون التنوين ويقولون : 
«يا حار ويا صاح ويا غلام أقبل' » (59) . فهو هنا رجبّح قول يونس ورآه 
اقوى . وعلل اختياره . ا 

وقد يبين علة المسألة ثم يؤكدها ويقويها بتمثيلها بغيرها من المسائل التي اشبهتها 
في العلة كتعليله لزوم ( أن" ) (ما ) بما لزمت فيها (ما ) من التعابير . وتعليله 
حذف الفعل بعد ( أما ) » وتقوية هذه العلة بتشبيهها بعلة حذف الفعل ني النداء ». 
ومن قولحم : من أَنْت زيداً » . يقول ني باب ( ما ينتصب على اضمار: الفعل 
المروك اظهاره في غير الامر والنهي ) : « ومن ذلك قول العرب : «١‏ أما أنت 
منطلقاً انطلقت معّك” » و و ما زيد” ذاهباً ذهبت معه » وقال الشاعر : 
العباس" بن" مرداس : ٠ ٠‏ 
أب سراشية أن أت ذا تفئر فإن قومي لم' تأكلهم الضبع 
فائما هي ( أن" ) ضمت اليها ( ما ) وهي ( ما ) التوكيد » ولزمت كراهية أن 
يجحفوا بها لتكون عوضا من ذهاب الفعل كا كانت ( الماء ) و ( الالف ) عوضا 
في ( الزنادقة ) و « اليماني » . (*) 

ثم قال : «ومثل » «أن"» : لزوم (ما ) قوهم : « إمنًا لا » فالزموها (ما) 
عوضا . وهذا احرى أن يلزِموا فيه اذ كانوا يقولون : « آثراً ما » فينزمون 
( ما ) شبهوها بْما يلزم من النونات في : ( لَيفْعَلن” ) » و( اللام ) في ( إن" 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص 0.6١5‏ ؟ - الكتاب ج ؟ ص ك5 . 
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كان” لعل ) وان كان ليس مثله وانما هو شاذ كنحو ما شبّه بما ليس 
مثله ا ا ا م ا ل 
١‏ كي عبد" الله يقول” ذاك » حملوه على الفعل حى صار كاأنهم قالوا 7ت 
صرت منطلقاً فأنا انطتلق” معلك » » لانها في معبى : (إذ في هذا اوضع و وان 
في معناها ايضا ني ذا الموضع الا أن ( اذ ) لا يحذف معها الفعل , 

و ( أما ) لا يذكر بعدها الفعل المضمر لانه من المضمر المثروك اظهاره حتى 
صار ساقطا عنزلة تركهم ذلك في النداء ٠‏ وي : ( من أنت زيدا ) فان اظهرت 
الفعل قلت : « لما كنت منطلقا انطلقت » انما تريد إن" كت نطاقا 
انطلقت » فحذف الفعل لا يجوز ههنا كا لم يجز تم” اظهاره لان ( أما ) كثرت في 
كلامهم واستعملت حبى صارت كالمثل المستعمل » وليس كل حرف هكذا » )١(‏ 

وقد يشرح العلة بالامثلة الي يشبه بها المسألة المعللة مثال ذلك قوله : « وكذلك : 
( مررت برجل فعه القرتين راكب برذوناً ) ان لم ترد الصفة نصبت » كأنك 
فلت : ( معه الفرس” راكباً برذونا » فهذا لا يكون فيه وصف ولا يكون الا 

خبرا.. ولو كان.هذا على القلب "ما يقول النحويون لفسد كلام كثير ولكان الوجه : 
« مررت برجلر حسن الوجهٍ جميله » ٠‏ لانك لا تقول : : «مررت برجلٍ 
جميله حسن الوجه » ؤيقال “كرك ست اله معه بازّك الصائد به »فتنصب 
فهذا لا يكوث فيه الآ لوصف لانه لا يجوز ان تجعل المعرفة حالا يقع فيه شيء» (؟) 

ويعلل مستدلا” بالمخالف او بالمشابه من المسائل . مثاله قوله معللا ومستدلا بما 
يفيد خلاف المسألة : «١‏ وذلك قولاك : (ما كان ااحد مثلك » و وما كان ايد" 
خيرا منك » » و « ما كان أحد” مُجتترئا عليك » . 

. وائما حسن الاخبار ههنا عن النكرة حيث اردت ان تنفي ان يكون في مثل 
حاله شيء او فوقه » لان المخاطب قد يحتاج الى ان تعلمه مثل هذا . 

واذا قلت : « كان رجل” ذاهبا » فليس في هذا شيء تعلمه كان جتهلله , 
ولوواقلت : « كان ررجل” من الناس ‏ من آك فلان | فارسا » حمسن لانه قد يحتاج 
الى أن تعلمه ان ذاك في آل فلان . وقد يجهله . 


ولو قلت : « كان رجل في قوم فارساً » لم بحسن لانه لا يستنكر ان يكون 
في الدنيا فارس” :وان يكون من قوم أفتل هذا سحو خسن او ييه نه 
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وقد تتتابع العلل في الموضع الواحد » فيأتي بها في سهولة ويسر من غير اضطراب 
او تعقيد في المععى ات ل ره : « واعلم ان ( رويداً ) تلحقها 
( الكاف ) وهي يي في مواضع : (افْعّل ) وذلك قولك : ورويدك” زيدا )و 
) رويد كلم زيدا ( وهده ( الكاف ) التي لبقت انما لحقت لين المخاطب 
المخصوص ٠‏ لان ( رويد ) تقع للواحد والجمع والذكر والانى . فاتما أدخل 
( الكاف ) حين خاف التباس من يعي بمن لا ب بعبي » وإنما حذقها في الاول 
استغنا بعلم المخاطب انه لا يعي غيره . فلحاق ( الكاف ) كقولك : «يافلان” » 
للرجل حتى يقب عليك » وتركها كقولك للرجل : «أنت تفعل » ء اذا كان 
مقبلا عليك بوجهه مُنصتا لاك » فتركت : ديا فلان” ) حين قلت : (انث 
تَفعّل” ) استغناء باقباله عليك . وقد تقول ايضا : « رويك » من لا يخاف أن 
ياتبس” بسواه توكيدا كما تقول للمقبل عليك المنصت لاك : « أنت تفعل” ذالكة 
يا فلان” ) توكيدا . وذا بمترلة قول العرب : وهاء وهاءك” وها ومالك ».2 
وممنزلة قواك : « حجيهل »و١«‏ حيهلك » وكقوهم : « التجاءك » فهذه 
( الكاف ) لم تجيء عتلماً للمأمورين” و اليف المضهر يب ولو كانت علما 
المضمرين لكان خطأ » لان المضمرين ع ها هنا فاعلون . وعلامة” المضمرين الفاعلين 
( الواو ) كقولك : ١‏ افعَلُوا » وان جاءت هذه ( الكاف ) توكيدا وتخصيصا » 
ولو كانت اسما لكان : ( التجاءك ) مالا ؛ لانه لا يضاف الاسم الذي فيه 
الالف واللام 1000000000 

ومثله قوله ني باب الندبة : « اعلم أن المندوب مدعو ولكنه متفجتّع عليه فان 
شي دسب القن آخر الاقم ( لالس ؛ لآن الندبة كأنهم يتر تمون فيها . وان شئت 
الع مار 0 

واعلم أن الالنف الي تلح" المندوب تُفتح كل حركة قبلها مضمومة” 
كانت أو مكسورة لامها تابعة للالف » ولا يكون ما قبل ( الالف ) الا مفتوحا . 

فاما ما تلحقه ( الالف ) فقولاك : « وازيداه' » اذالم تضف الى نفسك » وان 
اضفت الى نفسك فهو سواء ء» لانك اذا اضفت ( زيدا ) الى نفسك ف ( الدال ) 
مكسورة واذا لم تضف ف( الدال ) مضمومة ففتحت المكسور كما فتحت المضموم 
..... ومن قال : ديا غتلامي ) » وقرأ : ديا عباد ي )ع (؟5) قال : 
(١‏ الكتاب ج ١‏ ص15 - ها . 
؟ ‏ العنكبوت © الابة ”هم . والزمر © الابتان5١‏ وا«#هم . 
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« وازيدياه » اذا اضاف من قبل انه اما جاء ب( الالف ) فالحقها ( الياء) 
وحركها ني لغة من جزم ( الياء) لانه لا ينجزم حرفان » وحركها بالفتح لانه 
لا يكون ما قبل ( الالف ) الا مفتوحا » )١(‏ 

ومثل ذلك في تتابع التعليلات المختلفة للاوجه المختلفة بحيث تناسب هذه 
التعاليل المسائل الي يعلل لها في كل وجه » ما يعلل به الاوجه الحائزة في العبارات 
الي ينادى بها في باب النداء . وخاصة في قوله : «وزعم الخليل الهم نصبوا 
المضاف نحو : «(يا عبد الله ا 7 : ويا رجلا 
صالخا » حين طال الكلام ؛٠‏ كا نصيوا ( هو فلك ) ( وهو بَعنّدك ) » ورفعوا 
ارد قا رفوا رقدن )دارم بوي مها والجدا. ووفك ركد : « يازيد” ( 
و هيا عمرو» وتركوا التنوين في المفرد كا تركوه ني : (قبل” ) . 

قلت : «أرأيت قوهم : ديا زيد” الطويل” » علام نصبوا ( الطويل ) ؟ . 
قال : 9 نصب لانه صفة لمنصوب » » وقال : « وان شئت كان نصبا على : 
( أعني ) فقلت : ١‏ أرأيت الرفع على أني شي ء هو اذا قال «يازيد الطويل”» 
. . ؟ . قال : «هو صفةللمرفوع »). 


قلت : « الست قد زعم ت أن” هذا المرفوع في موضع نصب فلم" لا يكون 
0 : « لقيثه امس الأحداث » ؟. 

ل : «من قبل أن كلا سم مفرد في النداء مرفوع ابدا » وليس كل اسم 
يم الما أطر د ارق فى كل مقررة في السلا ا 
ا » فجعلوا وصفه اذا كان مفردا بمنزلته » 

« أفرأيت قول العرب كلهم : 
ال فقد رضت أحناء حّق” فتخاصمٍ 
لاي شيء لم بجز فيه الرفعم كا جاز في ( الطويل ) ؟ . . » . 
قال : « لان المنادى اذا وصف بالمضاف فهو بمتزلته اذا كان في موضعه » ولو 
جاز هذا لقلت 2 : ديا أخونا » تريد ان تجعله في موضع المفرد . وهذا لحن » 
امضاف اذا وعيف به الثادى فهو بمتزلته اذ تادبته لأنه وصاف” لنادتى في مضع 
نصب هما انتصب حيث كان منادى لانه في موضع نصب » ولح يكن فيه ما كان 


في ( الطويل ) لطوله » . 


. ص 1795 ه7! في مثله‎ ١ وينظر ج‎ 96١ ص‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 
سات‎ 
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وقال الخليل : « كأنهم لما أضافوا ردوه الى الاصل كقولك : « إن” 
أمسّتك قد مضى ) .)١(‏ : 

ومن امثلة تتابع العلل قوله : « وكذاك ( هل ) انما تكون بمترلة (قد) 
ولكنهم تركوا ( الالف ) اذ كانت ( هل ) لا تقع الا ني الاستفهام . قلت : 
وفمابال : (ام ) تدخل عليهن وهي بمنزلة ( الالف ) ؟ . . قال : «إذ(ام) 
نجيء ها هنا بمنرلة : ( لا بل ) للتحول من الشيء الى الشيء » و ( الالف ) لا تجيء 
ابدا الا مستقبلة فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها » واحتاجوا الى ( أم ) اذ كانت 
رك شيء الى شيء لانهم لو تركوها فلم يذكروها لم يتبين المععى » (7).. 

وقد يستدل للعلة الي يأني بها :ما يشبهها ني كلامهم مثاله قوله : «واذا كان 
فعل الجميع مرفوعا ثم ادخلت فيه ( النون الحفيفة ) او الثقيلة حذفت ( نون ) الرفع » 
وذلك قواك : « لتفعلن” ذاك » و « لعَذ هبن » لانه اجتمعت فيه ثلاث نونات 
فحذفوها استثقالا . وتقول : « هل تعن" ذاك ؟ » تحذف ( نون ) الرفم 
لانلك ضاعفت ( النون ) . وهم يستثقلون التضعيف فحذفوها اذ كانت نحذف وهم 
في ذا الموضم اشد استثقالا النونات » وقد حذفوها فيما هو اشد من ذا » بلغنا 
أن بعض القراء قرأ : أَتْحاجتوني » (”) وكان يقرأ ٠:‏ فم تُبشتّرون ؟ (4)) 
وهي قراءة اهل المدينة » وذلك لانهم استثقلوا التضعيف » وقبال عمرو بن” 
معد يكرب : ش 

تراه” كالتغام يُعتَل مسْكا - يسو الفاليات إذا فَلَيتي ْ 
يريك : «فليتني )(0). 

وقد يكون في المسألة الواحدة اكثر من علة » كل منها يصح أن حمل الموضع 
عليه مثال ذلك قوله في باب : ( تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة 
احرف ) : « ولا نعلمهم كسروا شيئا من هذا على . ( فعال ) استغنوا هذا 
وبالجمع بالواو والنون » واتما فعلوا ذلاك ايضا لانه من بنات ( الياء ) و( الواو) 
اقل. منه مما ذكرنا قبله من غير بنات ( الياء) و «الواو»(5). 


'. ص »!|1 وما بعدها‎ ١ ص 8.8 5.68 » وينظر في مثلهج‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 

؟ ل الكتاب ج | ص 656 وينظر ص 66 واج 5 ص 151 و !5 90-1649 و 1"4 15979 ولاه( 
عاهه1 و515١‏ ب لا5ا و اثلا بالإؤلا . ١‏ ا 

* ب الانعام » الآية .لم . ؟ س الحجر »© الآية 6ه .. : 

ه ‏ الكتاب ج ؟ ص 166 . وينظر في مثله جب ١‏ ص 0” ووا167 واج 5 ص 115 1# ٠‏ وغيرها . 
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وقوله ِي الباب نفسه : ( واما ما كان من بنات ( الياء ) و ( الواو ) الي 
( الياء ) و ( الواو ) فيهن عينات فانه لم يكسر على : (فعلاء ) ولا( أفعلاء )؛ 
واستغني عنهما , ب(فعال) لانه اقل مما ذكرنا وذلك : (طويل وطوال )و 
١‏ قوم وقوام » .)١(‏ 

ولك مر يسان لله العلل الي ذكروها ا المشهور منها 
اربعة وعشرون نوعا (؟) . وقد وردت هذه الانواع في الكتاب وقد أشسار سيبويه 
الى العلة في معظم مسائل الكتاب » وكان اكثر العلل دورانا عنده ما يأتي 1 


( علة كثرة الاستعمال ) : : :وقد علل بهذه العلة كثير | من المسائل مشال ذلك 
قوله ني باب ( من الابتداء يضمر فيه ما يتبتى على الابتداء ) : « وذلك قولاك : 
و لولا عبد الم لكان" كذا وكذا » » أما ( لكان" كذا وكذا ) فحديث معلق نحديث 
(لولا» . وأ ( عبدة الله ) فانه من حديث ( لولا ) وارتفع بالابتداء كا ير تفع 
بالابتداء بعد ( ألف ) الاستفهام كقولكٍ 2 اخوك ؟ » انما رفعته على 

ما رفعت عليه : « زيد” أخوك » . غير أن ذلك استخبار وهذا خبرء وكأنة المبني 
عليه الذي ني الاضمار : « كان في مكان كذا وكذا » فكأنه قال: «١‏ لولا 
عبد" اللو كان بذلك المكاذر » و ١‏ لولا القتال” كان في زمانٍ كذا وكذا » ولكن هذا 
حرف حين كثر استعمالهم اياه في الكلام كا حنذ ف الكلام من ( إمنا لا ) زعم 
الحليل ‏ رحمه الله أنتهم أرادوا : « إن كنت لا تفعتل” غيره” فافئعتل" كذا 
وكذا إما لا ولكنهم حذفوه لكثرته في الكلام .. 

ومثل ذلك : ( حيتئذ الآن ) انما تريد : «واسمع الآن». و (ما 
أغفله” عنك شيثا ) اي ' + مدع الشّك” عنك ») فحذف هذا لكترة استعمالهم . 


وما حذف في الكلام لكثرة استعماهم كثير القن :ذلك هسل ع 
طعام ؟ »أي : (هل من طعام في في زمان او مكان ؟) وانماتريد : (هل 
طعام' ؟ ) و ( من طعام )في موضع : ( طعام”) كا كان : (ما أثاني مزرجل ) 
في موف ا ) ومثله جوابه : « ما من .طعام (*"3) . 


1 الكتاب ج ؟ ص لا١؟ ٠.‏ ويلظر ص ه06١٠-56١٠‏ و 6٠65‏ وج | ص 5اللا!ا١‏ و 561 و56١5‏ د 
٠‏ و69" و5559 . 
؟ سن ينظنر الاقتراح ص 59 للم؟ والبحث المتقدمفي الملة . 
 '‏ الكتاب ج ! ص إلا؟ . 
ار 2 
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-ومثله قوله ٠:‏ فاما'المقرد اذا كان منادى فكل'العزب ترفعه بغير_تنوين 
ودك [انه كي كلانقم يخذتر» ويعلوه مره الع ال مر (حوب) 
وطاخنية ؛ 0 

وقوله : وواعلم انه ليس من اسم لا تكون في آخرهل الحاء) يحذيف منه ثبي ء 
اذا لم يكن اسما غالبسا نحو : ( زيد ) و ( عمرو ) » من قبل أن المعارف الغالبة 
اكثر في الكلام وهم لها اكثر استعمالا » وهم لكثرة استعمالهم اياها قد خذفوا 


منها ف غير النداء محؤ قولك ماري راو ول عور اا 
زيد ابن" اخيلك" » . ٍ 

ولو حذفت من الاسماء غير الغالبة لقلت في «ومسلمينة : «يامسلليم” 
أقبُوا » وتي :راكب ) : ناراك أقبل" » الا انهم قد قالوا :.« يا صاح » 

ينون يا ماحد ) راك لكثرة اسعتاقع بهذا الحرها فقوا "كا الم : 
أيل” 6 ليلق وهار 260 

ويقابل علة” كثرة الاستعمال علة” اخرى هي - و علة قلة الاستعمال في 
الكلام » » وقد علل بها بعض المواضع مثل قوله : .وواتمامنع (فيل *) أن 
ره أطراة” ( فتمل )' أنه اق في الكلام من ( فَعّل ) صفة 3 انيقل عند 
في الاسماء . وهو في الصفة ايضا قليل » (©) . 000 
ومنه قوله ‏ : وام علا كان وقد ) غانهال يكثر قل عا كير تعاله اهنا 
القلته في الاسسماء » ولانه لم يتمكن في الاسبماء للتكسير والكثرة والجمع 5( فعل ) 
نلا كان للك وسبهلت نيد( الوا ) واد اللونة) كرا الكسير رجمعوه بالواز 
والنون» (5) . 

٠‏ ومنهاعلة رعتم الاتتعماك ) ازعم البجوي) كاف خولة في اب (الاضمار 
في ليس.وكان كالاضمار في (.إن” ) :#احوكل تلفي الاتتمار وول الجر + 
سمعناه ممن يوثق بعربيته : 
إذا ممت كان الناس”صنفان شامبتة 2 وآخرٌ من بالذي كنت أصتم 


أ عمس الكتاب ج ١‏ صن 9+4 ٠‏ لادب الموريى ورا ل لا 5 

؟ ‏ لكاب ج ذأ 76 ب وينظراج 1 سس 160و كي ان لكو ١و‏ 186و لم 
و66 37519 وآلا؟ .59 995559 وغيرهاء 1 

+ الكتاب ج ؟ ص 1.68 . وينظر ص 8565 . 4 الكتاب ج ؟ ص 508 . 
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أضمر فيها .. وقال بعضهم :: «.كان إنت خير" منه 0 كأنه .قال : ناته انت 
يرا منه و ومثله . ٠:‏ كاد تيغ قثلوب فتريق متهم » ٠01‏ :وجاق هذا اتير 
لان معنام كاد لوب فرح سه تريغ ) . ككاقلت : «. ها .كان :الطيب 
الا المسك” » على اعمال : (ما كان الامر الطيب الا امك .) فجاز هذا 5 0 
امجلاه”: ٠‏ ما الطيت الا المسك” ؛ وقال هشام اخو ذي ؛ ألرمد مله 0 00 
.هي الشقا لداك ا “اولض مها شناة البلد يتل رلك 
0 
تقول : ١هازيداً‏ عبد الله ضارباً» و«ماز زيدا آنا قاتلا.» يلاله لا يستقي كالم 
يستقم ان تقدم في ( كان ) و ( ليس ) ما يعمل فيه الآخر » . (9) | 
2 ومثله قوله . : يغا يرك شرف لانه.يشيهالفعل ليجل الحرف الاو 
منه بزائدا آلا يبت نحو ا ل ا اي 
الكلام شي ء عل اربعة احرف ليس أوله زيادة يكو عل هقا انا ع2 
ؤقوله * « ولا يكون في قوهم : مك رو 
وشح النصب > لاثلك لو كفنت ( انوت ) في الأظهار بأيكن إلا زا + ولا عور 


في الاظهاز.« .هم مارو زيدا » لانها ليمنت:في معنى الذي لاج بست فيها 
«الالف واللام: كا ' كانت في “والذي: » (4م:. 0 0 1 32 معاي 


: ومثل ذلك ماعلله بأته لايتكلم نفردا ‏ وقد جا فى وله طم انق 
النؤل::والتنوين لازم مع علامة 'الضمر غير النفضل لانه: “لا يتكلم به مْرَذا حبي 
يكون مصلا قعل له أ بام فيه ضير فضار كان لون واثوين في الامم» د 
لا يكونان:الا.زوائد » ولا يككونان الااني أوا خر الخروت' ) (5. 

ومن ذلك قوله في باب : ( اذا حذفت منه (المساء ) ابدلث حرفا مكان 
الحرت الذي يلي ( الفساء ) : « وذلك قولك ف : :- (عتراقلؤة )و( قمتخداوة ) 
إن جعلت الاسم بعتزرلة ”امم الم تكن فيه ( هاء:) ): على تحال : ين 010 
يا قمحدي » من قبل انه ليس في الكلام اسم آخره كذا 4ج .)8‏ : 5111 

ومثله قوله. ( وان رجمت رجلا اسنه ( طبّفاوة ) 'قليتِ د 
أقبل” » من قبل انه ليس في الكلام اسم هكذا آخره يكون حرف الاعراب - 


يء ] ب ما 


05 رضي ور الفا : « من بعد ما كاد ريغ :قلوب فَرْيْق اهم 3 © الام :. 

كز 0 100 0 

؟ نه اللكثات باج 1ض . يي قر يميق لوقي * ل الكتابٌ للج ني 00 0 ١‏ 
ا امه ع يا 2 علدا قور 

: 5 5 ار ك0 


ليو سيد 3-5 


كك الكتاب 5 ١‏ ض ع س3 به 8 ا 
اسسوة 06 ممص 


"رم اجن |, 
22 - ا 
ير غزايس لجال 59 


و ا و 0 
1 0 
3 ومن ذلك قوله. : .« وليسن لبنات الحمسة فعْل” كا انها له تكسر اجمع 
.بلغت اكثر الغاية مما ليس فيه زيادة فاستثقلواً أن تلزمهم 0 
كانت فعلا فلا بد من لزوم الزيادات فاستقلوا ذلك ان يكون لازم هم .اذ كان 
'عدده :| كبر عدد . مالا زيادة فيه » ودعاهم ل 1 
ولاغير مزيد كثرة ما قبله لأنّه اقصى العدد » (9) . 0 


ومن العلل : (٠‏ غلة تجنب ما لا يمكن التكلم به ) كالتقاء الساكتين .او الدمع 
يينهبا .وقد عل بالك فى مواضع انها قوله اباب ا 
من المؤنث؛ ) :. ١‏ أماءما جاء اسنما للفعل وصار عر هري العام ش 
: مّتاعهسا من ابل متاعهيا ألا ترى الموت تدى أرباعها . 
ويقال : : «تزال ») اي : ( افزل” 6 فالحد في جميع هذا ( افعّل' ) 
ولكته معدول عن حده » وخرك آخره, لانه لا يكون بعد ( الالف) ساكن » () . 

. .ومن ذلك قوله في باب ( ما اذا طرحت منه الرائدتان اللتان بمترلة زيادة واحدة 
عقت حرفا : « وذلك قولك في رجل اسمه : ( قاضون ) : ٠‏ يا قاضبي 
قبل" » » وني وجل اسمه ( نابي ) : (يا ناجبي أقبل ) ء اظهرت“'( اليسباء ) 
لحذف ( الواو ) و ( النون ) . وفي رجل اسمه ( ملصطفتون ) :. ويا مصططفى 
أقيل' » » وانما رددت هذه الحروف لانك لم تبن الواحد على؛.حذفها اما 
بنيت ( دم ) على حذف ( الياء ) ولكنك حذفتهن لانه لا يسكن حرفان معا فلما 
ذهب في الرخيم ما حذفتهن لمكانه رجعتهن » فحذف ( الواو ) و ( النون ) ها هنا 
كحذفهما في ( مسلمين) لان حذفها لم يكن الا لانه لا يسكن حر فان معا ء و (الياء) 
و (الالف )ني (قاضي, ومصطفى ) تثبتان كا تثبت ( الميم ) في « مسلمين.) (5) 

ومثله في العلة : باب ( بحرك فيه الحرف الذي يليه المحذوف لانه لا يلتقي 
ساكنان ) فقد عقد هذا الباب على ما علته التقاء الساكنين (0) ومثل ذلك في 
علي المسألة بعدم امكان انجزام حرفين قوله : «وتقول : وام باه اذا 


اب الكتاب ج لاض #89 لا سه لاا ملك اوه تدم 000 سين 

؟ ل الكتاب ج 7ص .36 سر 41؟, ور 3 ص ١‏ 71 واديعات 0 : 

؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص #6 صا "ا ٠‏ لا الكتاب ج ١‏ ص-. 0053 بع ل ام اتام ا لس ا 

ه يبنظر الكتاب ج | ص #650 61" ٠‏ ا ل 2 
سسا/ا أت 
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لم تضف لل زيدا ) الى نفسلك » وانما خذفت التنوين لانه لا ينجزم حرفان » (1) 

ومن العلل ابي اعتمد عليها في الكتاب واكثر منها بحيث لا تكاد تمر مسألة 
الا وفيها هذا التعليل » ( علة التخفيف ) او ( الاستخفاف ) : وقد وردت .هذه 
العلة على صور محختلفة فقد تكون بالحذدف كما جاء ني قوله ني باب ( الظروف البهمة 
غير المتمكنة ) : « وسألت الحليل عن قوهم : «مذ' عام أول » و وم عام 
أول » فقال : ( اول ) ها هنا صفة وهو ( أفعّل ) من عامك » ولكنهم الزموة 
هنا الحذف استخفافا » (؟) . : اد ش 

وقد يكون باستعمالهم اقل الاسماء عددا في الخروف الاصلية وذلك كا في 
قوله : «١‏ ولو سميت رجلا : (قدماً)او (حشا) صرفته 2 فان حقرته 
قلت : «ققديم” »فهو مصروف وذلك لاستخفافهم هذا التحقير كا استخفوا 
الثلاثة لأن هذا لا يكون الا تحقير أقل” العدد » وليس محقر أقتل” حروفا منه فصار 
كغير المحقر الذي هو اقل ما كان حروفا » () . ٠‏ 

وقد يكون التخفيف بتحويل البناء من متحرزك ثقيل الى سااكن خفيف ( أي. : 
علة تخفيف بالتسكين ) مثاله قوله : « فان قلت : ما بال ( قال ) صرف ا 
رجل و ( قيل ) الي هي ': ( فعل ) وهما محدودتان عن البّناء الذي هو الاصل 
فليس 'يدخل هذا على احد ني هذا القول من قبل انك خففت ( فتعتل ) و ( فعل ) 
نفسه كا خففت الحركة من ( عتلم ) وذاك من لغة بي تميم فتقول : «علم » 
كنا خذفت ( الحمزة ) من ( يترى ) و نحوها ) (5) . ليف 

أو يكون بتحويل حركة وحرف الى حركة وخر فٌ اخف منهما » يقول عند 
كلامه على صياغة اسم المككان والزمان والمصدر من معتل اللام : ١‏ فالموضع والمضدر 
فيه سواء وذلك لانه معتل » وكان ( الالف ) و الفتخ اف عليهم من. رة مع 
( اليساء ) ؛ ففرؤا الى > ( معتل ) اذ كان يبن عليه المكان والمصدر , .... 
واما بنات ( الواو ) فيلزمها الفتخ لامها ( يعمل ) ولان فيها ما في بنات ( الياء) 
من العلة » (0) . . ' : ١‏ 

وقد تكؤن العلة ( استخفاف بعض الابنية دون بعض ) مثال ذلك قوله ': 
«وقالوا : «وشّححت » كاقالوا : « بتخلت » ء وذلك لان الكسرة اخعف 


( ص 55# و50" وث اله‎ ١ الكتاب ج ا ص9؟؟ وينظر اج ؟ ص 586 وج‎ ١ 
. الكتاب ج ؟ ص 608 وينظر ص 11؟ و كؤلاوو ج | ض 807 .ا‎  "؟‎ 
038 الكتاب ج #8 ص 23#. . ؟ الكتاب جح عاض‎  "“ 


ه- الكتاب ج ؟ ص 86 . 
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ار احج" | 
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من الضمة الإإترى أن ( فتعيل ) اكثر في الكلام من (بفعل )+ و( اليساء) 
اخ من ( الواو ) وإكثر . ٠...‏ . وزعم يونس أن من العرب من 'يقول. : 
البح وخلب :كا قالرا : «ظرات خف ااهل هذا 
لأن هذه الضمة تستثقل فيما ذكرت لك فلما,صارت فيما يستثقلون فاجتمعا فروا 
منهما » (1) » فالتخفيت هنا برك البناء الثقيل . 
ومما علله بعلة التخفيف : حذف التوين من الام » حدق من اناد 
لكيرة الاستعمال . (؟) 
وهناك مواضع كثيرة أحدئت في الكلمات او ني الاساليب تغيير ات بحذدك. 
للبناء اوتركه او استغناء عنهاو ابدال حرف مكان حرفاو حركة مكان. اخرى ونحو 
ذلك ممايؤدي الى التخفيف ني الكلام . او مما تكون علته الاستخفاف (”) . 
ويقابل هذه العلة ( علة الاستثقال ) وذلك ان يستثقلوا عبارة أو حرفا أو حركة 
أو نحو ذلك وقد استعملها سيبويه كثيرا » واكثر ما يستثقلون من عبارات أو الفاظ 
ل ل ل ا 
التخفيف او الاستخفاف . : 
مثال ذلك قوله معللا حذف ( الواو ) و ( الياء ) باستثقالهم تتابع اربع 
متحركات : ا ا 0 اه 
الاضمار كنت بالحيار ان شئت حذفت وان شئت اثبت » فان حذفت اسكنت 
( اليم )ء ل د )و( لد ينهي مال) 
فأثبتوا كما تثبت ( الالف ) في التثنية اذا قلت : ( عليكما ) و ( انتّما) و 
يسنا . 
وأما الحذف والاسكان فقوم : « عليكو"' مال” ) و ( اننثم' ذاهبون » 
و«دلديهم” هال” © » للا كثر استعماهم هذا في الكلا م واجتمعت الضمتان مع 
( الواو ) والكسرتان مع (الياء) ) + والكسرات مع والاء) عو ٠:‏ (ابهمسي 
دا ) . و( الواو) مع الضمتين نحو : ( ابوهمو ذاهب ) والضمات مع ( الواو ) 
نحو : « رسلهمرٌ بالبينات » (4) حذفوا . . . واسكنوا ( الميم ) » لانهم لما 
حذفا ل اليا) و( الوا كرهوا اليد وا باو ليم )مهما ال الت ش 
و ا ٠‏ ؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص15 2. ا 
؟ ب ينظر في ذلك الكتاية ج ١‏ عض 956و 555 و11 واهة؟ وا لكلا( وج اشن 1088 د 70 
« يارد ام ني وغيرها كير . 


؟: ‏ الاعراف » الآية (١١‏ 
رفظ 2 


"رق 0 
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نحذفان اسنتتقالا فصارت الضمة بعلدها نحو ( الواو ) ولو فعلوا لاجتمغت في كلامهم 
رع ل الا ٠:‏ لسع لاريم 


ان : ٠‏ والزموا هذا الا كانوا يسكنون غير المعتل نحو : 
( سل )و : (عتضد ) وأشباه:'ذلك «ولدنك ثرو الاسكان فيها على (الهمرة) 
حيثء كان مثالا يسكن للاسشقال » ٠00.)‏ : 
ومن علل الاستثقال : : استتقال ( البيساء) مع ( الواو ) كاستثقال الواوين(4) 
واستثقال ( الحمزة ) ونحدها واستثقالها مغ 'مثلها وكذلك ( الالف ) . (5) واستثقال. 
( الواو ) في الفعل. ٠‏ () وكراهية ( الؤاو ).و ( الحمزة ) واستثقاهما ٠‏ 7) وامنتيقاك. 
اجتماغ ثلاث واوات مع الضمتين . (8) واستثقال ايجتماع الياءّات ردقه 
الواوين 005١‏ وامتقاك لشت عل السحي 74403 | 00 
.. وملبا علله باستتقاهم التضميف قوله » : «وانا( احمررت) و واجهابيتة) 
فليس هما نظي في. باب الاربعة » ألا ترى انه ليسن ي في الكلام احرجمت » 
ولا ( احراجمت ) فيكون ملحقا ببذه الزيادة فلما كانيا فاك اجرينا. عرو 
ما لم بلحق بناء ببناء غيره ممسا عينه ولامه من فوضع واحد لانه تضعيم: وفيه ‏ 
من الاستثقالمثل ما في ذلك » وم يكن له نظير في الاريعة على ما ذكرت لك » 6170 
.ومنه استثقالهم اجتماع حرفين : من موضع واحد » يقول : « والتضعيف + 
أن يكون آخبر الفعل حر فان من موضع واحد وذلك. نحو :) ارد دت اوه اطمأتثتو 
فاذا نحرك الحروف الآخر #الغرب مون على الادغام 4 وذلك فيما زعم الحايل 
أولى به لانه لما كانا من مو ضع واحد ثقل عليهم ان يرفعوا السنتهم من موضّع م 
يعيدوها الى ذلك الو عرف ' الآخر فلما ثقل عليهم . ذلك أرادوا أن 2 
رفعة واجدة » وذلك قوطهم 0 «رد أي » و«اجترا . 3 ). : 


مله الاقم ( اليساء ) معالكسرة "كا يستثقلون الياءات (14) واستثقاهم 


ا فاكز 2 98ية .ممم 7  *‏ الكتاب ج 5 ص:192ة؟ .. 


؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص ا؟ وينظر ص ام . ؛ ل الكتاب ج ؟ صن 6لا" م« 0 

ه ‏ الكتاب ج ؟ ص ١ . 641١!‏ 1 الكتاب ج ؟ ص 8لا وينظر ص 9إلا . 

0 ل الكتاب: ج كا ص اللي رح للدت تهت الكتاب ج ؟ ض لواب وو ماب 

5 سب الكتاب رج ؟ صن 1 000 ا لات الكتاوياج و ص كومس 10 1 إن رب 
١‏ - ألكتاب ج 1 سن لو .00د ل ناريا !لتاب جارس زوع ايه 

1 ' الكتابه ج.؟ صن إزه1 م - 0 15 الكتاب جٍ ؟ ص لنغ؟, ا ال ان 


ار اج" | 
لمن سير | ' 
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كسترة (اليسناء ) وثوالي“الخرئكات نمسا يثقله لاتيم زأًا العرت غيروا. للكسرنين” 
واليادين الام :استثقالا () كا كرهوا ان-27 تتوالى في 0 ازبع اياءات -فخذفوا” 
اليساه ) الرادة الي حذفوغا من ( سليلم ) و.(ثقييف ا ل 
الياءات )4 00 ّ : 

:وق تتكون.العلة 000 
| قيفرون منها إلى ما يحسن ويستيحب ..ومن امثلة ذلك قوله ف .تعليله قلة زيادة. 
التضعيف و كا يسميها. : «(الزيادذة من. موضعها » لمسرات ين 
مواضيهها. لذ :يكوين معنها. الا مثلها.؛ ؛. فاذا كانت الزيادة من. موضعها .لزم.التضعيطه' . 
0 فهكذا جه الزيادة .من موضعها: 3 فاذا زدت .من موضيع ( العين ). كان ترف 
علىد: ا و ل الستم ) و (الجدمن » 
و (العلف ).والصفة نحو + (الرسجر).. روائيها للك وله الاقام ل قل 
الفيل كراهية التضعيف » (9) . ٠‏ . : 0 

ومثله قوله : ماما كان من هذا ماع قله يكسر ل وال )ا 
كسر ين -المضماعق" وذلكا :: شديد : وشداد 1و (احديد” : : وخداد ) 
ونظي نإ تلام ) فيه أفتعلاء ).ء وذلك : ( شديد” :و أشدتاء ) و (لبيت + 
و ألباء ) و ( شحيح د أشحاء) رفسا دعاهم ال قل ل كل ساكس 
عليه رشعل ) كراهة القاء امفباغف + 040: 5 
(-. وليس. التضعيف وحده: المنتكره عندهم انمننا. يكرهون تحريك الؤاؤات 
والاقات 2 بتو :. « واما ما كان من يناتلا الياء ) و( الواو) فان نظير. 
( فبلا فيه ( فنعلا ) وذلك نحو" :. (-أغنياء ) .:. .:وذلك انهم يكرهؤن. 
تحريك: هذه الواوات والياءات وقبلها حرف خفتوخ لما كان مسأ يكرهرن 
ووسدواعنه مناراة روا البها "كما فروا اليها من المضاعف » (0) . 

ؤمنها "كراهية الؤاوين والضمة في (الواو ) ل 


0 غلله 0 ال بين امار وا مجرور ‏ 2 0 00 د وقال : 


000 الكتاب ج ؟ صن إلا2.: 57م + 177 د اميه زر بو وه ا ا‎ ١ 
ازا له ايراس فففال-وا ليل به ج1٠ س1 1102ماع عيجاز بعلل‎ ١ الاب ع‎  ؟‎ 


> ا لي 5 ا وا القدا 'وغيرها كثير ٠.‏ ا 
“ل الكتاب ج١5‏ اش 1.751 بلنشا1 امار 2 0ع # الكتاب ج ؟ عن الاذ؟ 7 3 وي 
ه ‏ الكتاب ج- "ا شق رلةه5 3 بلتتا] اده ينظر الكتاب آجه دض 1231/7 وعكذرايه 

ا 0 
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فاحبمله على لغة الذين يجعلوما بمنزلة اسم منون ء لانه قبيح ان يفصل بين اللحار 
والمجرور » لان المجرور داخل ني لحار فصارا كأنهما كلمة واحدة» (1) . 

ومثله قله : + واما ( الالف ) و ( الام ) فلا يكوئان حالا البتة لواقلت: 
«مررت بزيد القائم ) » كان قبيحا اذا أردت : «قائماً (5). 

: : وقد تكون العلة علة. كراهية تشبيه شيء بشي ء. آخر او -جعله: مثله يقؤل في 

(٠:‏ ما يقدم فيه:المنتتى ) ' 0 : 9 ما فيها-إلا أباك اأعث 

٠ 0‏ وزعماللحليل انهم ما حملهم على نصب هذا أن 
امس امسا وجهه عتدهم أن يكرلة بذلا ول يكوه جنل من 09 الأسشاء ما 
حده أن تتذاركه بعد ما تنفي فتبد لله » قلما لم يكن وبجه” الكلام هذا خملوه عن 
وسجه.قد يجوز اذا أرت المستثى ٠ ١‏ كا امهم حيث استقبحوا ان يكون الامم صفة 6" 
في قوطبم. .:: :8 فيها.قائماً جل" » » حملوه على وسيه قد يجوز لو أحرت الصفة 8 
ا عور ل ا د :قال تطبه إن” 
مالك .( رضي _الله.عنه ) . 

.النام” آلب عتلينا فك ليس لنا. " إلا السيوف وأطراف القتناوقة. 
'سمغناه ممن يزويه عن العرب. الموثوق بهم » ٠‏ كراهية أن يلوا ما حد المت ان 
يكون بدلا منه ء بدلا من المستننى »(”) . 0 ' 

وقد يكون الاستقباح علة بحريان الشي ء على غير وجهه (4) : 

. وقد تكون العلة الاستكراه والاستثقال كما في قوله . : اووانا بيات والبياء) 
إذا. كيرت على ينباء الاكثر فهي بمنزلة بنات.( الواو ) » وذلك ك قوللك..: 
د كلية” :. :وكلبى )2 و«دمدية” :ومدكى » عو ١‏ زبية: وزد فى »د كرهوا أن 
يجمعو! ب ( التبساء ) فيحركوا ( العين ) بالضمة فتجي هذه ( اليا ) بعد .ضنمة » 
لاخر اد روات اراراه الكتم رقي 

وما علله بالاستكراه او القبح مواضع كثيرة منها مها : اماع الكسر تير 
وابدال السواكن . (/) واجتماع حرفين.ساكنين بينهما حرف خفي (8) . 
والتضعيف في ( الحمزة ) (4): والضمة في ( اليساء) كالواو بعد ( الياء) .)1١(‏ 


١‏ الكتاب ج ١‏ ص 508" . وينظر ج ١‏ ص 178”؟ 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص ”15؟ ويتظر 764 وج 1 سرواا و |56 956 166 


؟اب اياي اج ابيصن اثلا ل الالا,. ان. ٠‏ ؟ ينظ (لكتاب ج10 من 887/4 + 2 . ' 

ه ‏ الكتاب ج ؟ ص م1 . : ١‏ مداينقكر الكتايو ب ,؟ عن 0185 ,0 10/, , 

لا ينظر الكتابه ج ع ه158 000.00٠‏ الم ل ينظر الكتاب ج.؟ عن 591 0 

5ت بنظر: ( لكتابيه م7 اجاكه؟ ادم 9 ٠١:‏ ل يتنظر الكتاب. ج ' عن ج14 مب با 
7# ل 
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والفنمة في ( الؤاو )أمع ( الواو ) الي بندها والضمة الي قيلها (29- 2 
من المواضع (؟).. ش 

وقد تكون الغلة كراخية التباس لفظ بلفظ او معىٍ عق كا في قؤله : 
٠‏ ؤسألته عن قوله :كا آته لايعلم ذلك فتجاوز الله “عه وأو هداق ا 
أنك ههنا » » فزعم أن العاملة في ٠‏ ( أن )(الكاف ) » و( ما)لغو آلا أن 
( مسا ).لا تحدف منها “كراهية أن يجي لفظها. مثل . لفظ :. (كأن ) سما الزموا 
( النون ) ( لآ فعلّن اروم )ترم : إن للا اراي 
يلتبس اللفظان » (9) . 

أو كراهية اجتماع شد لقان قرعا ةر .ل فلما 
جثت بالفعل بعد ان ب جثت بشي" كان سيمتنع أن يكون. بعده لو تقلت أو اقلت ,: 
وقد علمت أن" 0 اذاك و كان يمتنع » ٠‏ ذكرهوا أن يمعو عليه ادف وجواز 
مالم يكن يجوز بعده مثقّلا فجعلوا هذه الحروف عوضا » (4) . 5 
| وله كراهي جاع اتوات في تركيد افع سف الى نو السوة ) (ه) » 
وكراهية اجتماع ما يستثقلون (7.)5 - ْ 
.ومن العلل . + .( علة اؤلوية او اصالة.أو تمكن ) وقد ورد التعليل بها في قوله : 
«واعلع أت-الواحد شد تمكنا من الجمع لان الواحد الاول ومن ثم لم يصاقوا 
ما جاء من الجمع على مثال ليس يكون للواحد نحو : ( مساجد ) و«مفاتيح ؟ (67: 

.ومثله.قوله : « واعلم أن المذكر امف عليهم من المّنث .لان.المذكر أول 
وهو اند تمكنا + وانما يغرج الأنيث من النذكي + الا قرى أن ( الفي: ) بقع 
على كل ما اخبر عنه من قبل ان يعلم : أذكر هو او انى » و ( الشي ').مذكر 
فالتنوين علامة للامكن عندهم » والاخف عليهم » وتركه علامة للمنا يستثقلو»(8). 

وقوله : « واعلم أن الذكرة اخف عليهم من المعرفة » وهي اشد مكنا لآن 
النكرة .اول عد نض ل ميد 
النكرة:» (05. 00 


1[ . ينظر الكتاب ج ؟ ص 1851 ٠‏ 
؟ سم ينظر الكتاب ج ؟ ص 1١5-1189 1١]8‏ و18١151-1‏ 159 195١1ا‏ قت 2000000 
و “م5 و16 وغيرها ٠‏ : 5 0 
+ العتاب ج ١‏ صير 8 6 00 ؛- الكتاب اج سن 445 - 
هب ينظر الكتاب ج ؟ ص 389 ١ 20 ٠‏ ب ينظر الكتاباج كر ص 581 + 
اب الكتاب ج. لر.ص لا وينظ عن 6017 ب.8ه8 هب العتاب بج ١‏ ين ان ١‏ 
1 الكتاب بر ١‏ ض اسلا . 
0-6 م 


5 
ا جن| 
ا رن بير م 
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قرقوله:.: .«.واتمبا كان المؤنث نيذه المتزلة. ولم يكن كالمذكر: لانة الاشيا. 
كلها اصلها التذكير ثم تختص بعد » وكل مؤنث شي 2 . و( الشني* ) يذ كر 5 
فالتذكير اول. وهو اشد مكنا .. كما ان النكرة هي اشد. مكنا من المعرفة لان 
الإشياء انما تكون نكرة :م تعرف » فاتذكر قل وح اغب كا لول لد 
مكنا عندهم.1(0) . : 


|..ؤقؤله ميك توس تزف تيمت تون ردم لد 
اللامكن )279.2 . ْ ٠‏ 

ومثله قوله :؛ ٠‏ وأما ما جاء عل ثلاثة احرف فهو اكثر الكلام فين كل حي 
ملعب ةالاسناء توالا فاك وغيزهما مزيدا' فيه وغير' مزيد في ا كيم 
الاوك من ننه "ممكن ني إلكلام» 07+ ة 
هه تله اللزرو د ل ةل له 
ببذه العلة مع تعليله با 'صالة والأؤلؤية » ومثل ذلك قوله-:” 3 :واعللم: ان نعض” 
الكلام اثقق .من بعض. ء. فالافعال اثقل هن الاسماء » لان 0 ني 
0 م يلحقها تنوين وححقها الحزم والسكون » (0)... 

:أومنها ! الإعلة الاستغناء ) وقد.يسميها + (ال'كتفاء )0 ا 
0 : :« فاذا لت :. :لا أباك » فها هنا اضمارمكان » ولكه يله 
اسشخفافاواستغناء » (5)-. : 00 


: ومن. ذلك قوله 3 « وتقول 3 «لايدين اك دلا يد اليوم 
أكون ائبات (:النون ) احسن وهو.الوجه.. . فكما قبح. أن تقول . ا 
بيا زايد ز» فبفضل .» قبح أن تقول : «لا يدي بها لك.» ولكن تقول : 
[ «الا بد ين” .ها لك.».و دلا.اب يوم الجمّعة. لَك » كأنك قلت د الاين 
جا اواقال. أيه بو الجسّة. » ثم جعلت ( لك ) خوزا. فرارا من القبح. وكذلك 
ان لم مجع( لك.) خير لولم “تفصل بينهما وجئت ت ب (للك ) بعد ان تضمر  :‏ (قي 
مكان أو زمان ) كاضمارك اذا قلت : «لارججل » و «لا ب"س » وان اظهرت 
فحسن ثم تقول ا 0 ا 


بالمبخاطب . 00 
كأ ع لاا لح كه او و ل لاع ا وني د لمق للها يونا ال ا 8 00 لنت 0 
١‏ يبنظر الكتاب ج ؟ ص 26 وينظر ص 59 ٠‏ ؟ ب الكتاب ج ؟ ا ص' هازج ا 
2 37 عب ما 7 
؟ - الكتاب ج ؟ ص 609 له ”7 او ل ل ك1 1 ١‏ 


ماب الكتاباج ١‏ ص1 ينظ أن 155 وج ااس56 5.6 ب 2506 
5 الكتاب ج ١‏ ص 768 ونتظر جم اص 08> ا ل اهوت ٠‏ تع دام 
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وقوله في بات" (٠:‏ ما يحذف المستدى فيه استيخفافا )' : ٠وذلك‏ قؤلك : 
« ليس غير » و «ليسن. إلا" » فكأنه قال : واليس "إل" لسن ع 
ذالك » سس ع م 2 وس 
ذلك ايضا قوله : : : 

0 تقعلثها في حتسب وميلسو | 
: ماي قومها احد” ) » فحذفوا هذا كما قالوا لو أن وين ماحل 3 
(٠: 0‏ لكان كذا وكذا ) . وقولهم.': « ليس “جد "أي .: 
ل ها هنا أحد *) فكل ذلك حذف تخفيفا واستغناء بعلم امخاطب »00 
وقوله : «وانماقالت العرب : «قال قومّك » و َال اواك قلا 
اجتفوا بمسا اظهروا عن أن يقولوا . اكلا بولك و ارا خزدات ؛ لسلا 
ذلك اكتفاء بما اظهروا ).(9) . 0 ال 

1 ليقن سر معي . (5) وقد شري‎ ١ 
قوله : : «وانمامنع ( الاسد ) وما أشبهه ان يكون له اسم معناه معني (زيد)‎ 
أن (الاسد ) وما ل ميا الى اسبماء‎ 
7 ويقتنونه ويتخذونه ) (4) .. ش‎ 

.ومن العلل (علة عدم ا ل 000 : ا ف 
فانه لا يكون الا رفعا من قبل أن ل سر ا 
على ذلك انه لا يستَغْتى عليه السكوت ؛ (0) . 0 

ومنها (علة رد الثشيء الى اصله ) مثالا قوله : « وقال الخليل ': 0 
«يازيد. والتضْر» حب ل ل اط لوو ام م 
الثنيء ء الى اصله 250.0 . 


١‏ الكتاب ج ١‏ صن #9060 595 . ض 0 0-0 لمحي اا 
؟ ل العتاباج 1س 156 ويظر ج ١‏ صرنة؟1 م5 واج هنا د الاق 8٠‏ ف طلالد 
الل و٠"‏ و50للاء. - و اي 
؟ ا ينظر ج ؟ ص 4[ إسيع! وييكو؟,. 0ع نس الكتاب ج ١‏ ص 2194 ةنب 000 0 
ه ‏ الكتاب ج ١‏ ص 18/7 ووينظر ع ,5 22272 . 5 الكتاب ج١١‏ ص و٠8‏ ويتظرمبي ارصع ٠4و‏ 
ص 1552141 .ه15 . 556 
- يمت 
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. ومثله قوله : د وأما المضاف في الضفة فهو ينبغي له ان لا يكون آلا نصبا اذا 
كانرٌالفره يتتصب صفئه . قلت : «أرأيت قول العرب : (١‏ يا أخانا زيداً 
أقيل ؟ » قال : : و عطفوه على هذا المنصوب فصار نصبا مثله وهو الأصل, ٠‏ لانه 
منصوب في موضع نصب ») . وقال قوم : ويا أغانا زد و روقد رهم بوكس أن 
ابا عمرو كان يقوله ع وهو قولٍ اهل المديئة.» قال : «هذا بمنزلة قولنا 
ويا زيد” » كا كان قوله : ويا زيد أخانا » بمنزلة : يا أخانا) فيحمل وصف 
المضاف اذا كان مفردا يمنزلته اذا كان منادى . واديا أخانا زيدا» اكثر في كلام 
العرب لاسهم يردونه الى الاصل حيث ازالوه عن الموضع الذي يكون فيه مناددى 
كا ردوا”. 7 .«ماازبي” لل ا اب واه :) حين 
جعل جيرا الى اصله ؛ )١(‏ . 00 
١‏ ومنها ( علة اعلام بالاصل ) كا في قوه : ووقالوا + و وجد يحد )» 
ول يقولوا في : (يفعل ) : « يود » وهو القياس ٠‏ ليُعلمُوا أن أصله: 
(تجد ) 0). 
٠‏ ومنها : .( علة عدل ) اي (حد عن الاصل أو ا 
١ : 00‏ وسالها طنز حاد ولالو وت ب 1 5 ا 
يتزلة” : (أخّر ) انما حده : ( واحدا واحداً ) و ( اثنين ثنين 00 
ممدودا عن وجهه فرك صرفه » (") . 

وقوله : « واما : (عمرو )و( دفر ) فانما منعهم من صرفهما واشباههما 
اهما ليسا كشي ء مما ذكرناء وابما هما محدودان عن البناء الذي هو اولى ببما 
وهو يلناؤهما بي الاصل . ء فلما خالفا بناةهما في اللاصل تركوا صرفهما » وذلك 
نحو : (عامر ) و( زافر ). ولا يجيء : (عْمَرٌ ) واشباهه محدودا عن البناء 
الذي هو أولى به وذلك البناء معرفة » كذلك جرى في هذا الكلام ) (4).. 

..ومنها : ( علة المشابهة ) ويسميها في بعض المواضع : ( المضارعة ) . وقد 
ل ل (اماجزى من الاسماء ايكون صدقة جر الاسماء 
الي لا تكون صفة ) » ٠‏ وذلك : « أفعل” منه » و« ملك » واخواتهما » و 
و حسبك من رجل » و «:سواءٌ عليه الحيرٌ والشر » و « ايّما رجل » و0« أبو 
عتشرة 2# ءال! ..وانما:صار:هذا بمتزلة الاسماء'البي لا لكون صفة من قبل : 


١ل‏ اهناب ج ١‏ :1.6 . 300003507 5ب الكتاباج 8اصن 8846 . 
عاد الهساب” ج:؟ أسن 12010 001520 4 ت الكتاب ج ؟ ض 0316. 
- غ58 سه 
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امها ليست بفاعلة . وانها ليست كالصفات غير الفاعلة نحو : ( حشن )و 
( طويلٍ )و كريم » ء من قبل أن هذه تفرد وتؤنث و( الحماء) كا يون 
( فاعل” ):وينخلها ( الآلت واللام ). وتضاف الى .ها فيه (.الالف واللام )م 
وتكون نكرة بمنزلة الاسم الذي يكون فاعلا حين 'نقول : وهذا رجل” ملازم 
الرجل » » وذلك قولك : « هذا حتسّن” الوجهٍ 6. 


ومع ذللك أناك تدخل على : (( حسن الوجحم ) الالف واللامر فقون 
اليد الوجه. + كما-تقول : : « الملازم” الرجل. ( غف(حسن” ).وما جشنهه 
يتصرف هذا التصرف اذ لا تستطيع ان تفرد شيثا من هذه الاسماء الااختر الو 
قلت : « هذا رجل” خير » و« هذا رجل” افضل” ٠و‏ «هذارجل” أب » لم يستقم 
ولم يكن حسناً . وكذلك (اي ) لا تقول : «هذا رجل” اي ) ا 
وأوصلت اليهن شيئا 0 و تممن به » فصارت الاضافة وهذه. اللواحق 
اليه ' » ولا تستطيع أن تدخل ( الالف واللام ) على شيء منها "كا ادخعلت 
ذلك على : « الحسن الوجه » . ولا تنون ها تنون منه على حد تنوين ن الفاعل 
فتكون بالخيار في حذفه زتركداء الامونت كا يؤنث الفاعل ٠‏ فلم يَقَُو قوة' : 
( الحتسن )اذا لم يفرد افراد ه . فلما جاءت مضارعة للاهم الذي لا يكون صفة البنة 
الا مستكر هاكان الوجه عندهم فيه الرفع اذا كان النعت ل ل 
َم مررت برجل احسن” أبلوه ( ون ذلك أبضا أن الإجداء ع فيهن تقول. : 
9 خير" منلك 'زيد "او أبو عتشرة زيد »و وسواء عليه الخ والشر» » ولا بحسن 
الاجداءي نولك : ( حسن” ل 1 


فلما جاءت مضارعة للاسماء الي لا تكون صفة وقويت في الابتداء كان الوجه” 
فيها عندهم الرفع اسه ادير : « مررت برجل خير 


منك ابوه » و «مررت برجل سواء عليه الحير والشر ) . 0.٠.‏ 
0 : «فان قلت : هلا قالوا : « هذا زيد” الطويل” 0 
القول فيه ان تقو : ل ل ل ل 


2) 0 


حدم لقره 0 : « اللذين يأتيانك, فاضر يهسما 0 3 تنْصبه 01 اعت 
(.زيدا ). +:وان شكتٍ رفعته على أن يكون م مبنيا يا على مظهر 0 اموتعر وإثاث اششنه كان 


١‏ الكتاب ج ١‏ ص 5596 سس 9 وينظر اج ١‏ ص216 م ل لل ل 


0 ب الكتاب ج اص 8716 . 
1 25 
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.ميدأ لإند يستقيم. أن تجعل بره من بغير. الإفعال + ( الفيسام )عر .الا بترى فلك لو 
قلت ٠‏ : ة الذي يأتيي فله. درهم” » ».و الذي بأتيني فمكرم متحمول” 2.. 
كان جنا . ولو قلت : و زيد” فله” درهمان )ميجر » وانما جاز ذلك 
لأنَ قوله. 2 . الذي يآتني فله” لحيو براقا راق 3" 
كا تدخل في خير المزاء» 201 


وقوله : ٠.‏ ومن ثم جعلوا (ناء ١‏ الخمد ل زر المي اكور لاب 
اجعلواً ( التساء ) الي , .هي حرف الاعراب ؟ ( الواو) و( اليساء)., والتنوين 
يمتزلة ( النون) لاا في التأنيث. دة ( لوده (اليساء.) ف اكد تأجروع 
مجراها «(9)._ ا 


م6 سم ىهس © 


سي ٠‏ المالقع عا ولت ٠:‏ فاذا قلت إن 3-8 ( 
. فاحخسيق .الكلا. م ان يكون الحواب» : أفعل” ) لانه نظيره. من الفعل . واذاقال : 
دإن" ملت » تأحسن الكلامر أن تقول : ١‏ فَعَلْت ‏ »الأنه مثله فكنا ضعف 


اس لل © 


ا ات ا 1 
أفعل ) فم ويفتصل” لان. زم اتملء في رضت )ريح إودأمس) 
مع (قسل )لأمانقي د تمل" 000 . ْ 

1 1 وقد غلل بعض المسائل + ( عدم وجود الشسبه ) أو ب (خروجها من الشتيته) 
مثال ذلك قوله : و ومن قال ٠:‏ ترشب » صرف لانه وإن. كان اوله' زائدا 

ققد خرج من شبهٍ الأفعال وكذلك تدرا 46). | 

وقوله .: ا( ولا يكيلون بنات ( الواو اذذكاات و قرا )رمق إلا حا 
على : (فَمَلت ) مكسور الاول ليس غيره ولا يلون شيئا من بنات المضموم 
الأول 'من” الل ع حي ات راو 
الي (الواد) فيهن لام » (5 . 0 

٠‏ ومنها : أغلة مشابية” لذ اليلة وهي وغل للخالقة إو القايرة ). . وقد جات 
في كوله . : ذقلكت” : : « فما بال '( أختر ) لا بنصرف في معرفة ولا نكرة 5 6.. 


: ١ الكتاب.ج أ ص‎ -١ 

5 ع 0 اص م86.٠‏ أوينظر ص ” و5 و 5ق [؟6؟ و4520 . واج 5 ص 55 والاد 
.و 145 و 165144 و1502 وار اوه و1507 ورم ٠.‏ 

* ب الكتاب ج ١‏ ص 468 ٠‏ وينظر ج ؟ صٍ 1503و 889 . 3 00 

؟ - الكتاب اج ]رصي ارم ا سو و م 

هل الكتاب ج ؟ ص 54 وينظر ص 101916 ا 


ش11 - 
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فقاق. : ولان و أتزي خالفت اخؤائيها واصلها .و اتمساحعي بعتزلة (الطتول ) 
ا صفة” الا'وفيهن ( الف ولام” 6 :فيوصن 
بين المعرفة + ألا ترئ أثك لاا تقول : وشو صغَر ٠»‏ ولاه هؤلاء نسؤة” 
وسلّط 64 .ولا تقواق و هؤلاء قوم أصاغر ٠‏ : فلما عالفت الاطل”: وخاءتت 
ل ل ا 
«ياألكم ؛ (0 .., ا : ملع 
...وقول إن اثناء -كلامه. على تحقير' الإسماء المبهمة : اه 20 
:لوائل الاسماء :الا هذه الاسماء فانه يتك اوائلها غلى بحاها قبل. ان مقن وذلك 
لأن لها نوا ني الكلام ليس لغيرها . . ٠.‏ ذأر ادوا أن يكون تحقين هل غلل .غير تحقير بها 
عراها ) وذلك تراك في : ا هذا ) : «هذياءو(ذاك.) : «ذياك و2 
وفي (ألى » : «أليا): ,.وانما الحقوا هذه الالفات في اواخرها لتكون 
اواخرها على غير خال اواخر غيرها كا صارت اوائلها على ذلك 6 66+ 


ومنها : ( علة تفريق') ول : «وانما قالوا : تديف وعليك 
اليك أني غير التسمية ليفرقوا بينها وبين الاسماء المتمكنة » (60. ا 


م 


ا 


0 فول :. «أويتم في قولك و لاع 
(أفمل "من ) ( وأفعل الناسٍ ) » لانك تفضله على من لم يجاوز آن. لَه 3 
قائل” 0 3 بائع ؟ كا فضلت الاول على غيره وعلى الناس أء وهو بعد حو 
الاسم لا يتصرف تصرفه ولا يقوى فوته ء فارافوا أن يقرقوا بين هذا وبين الفعل 
الممصر ضعو (أقال ) و (أقام:)» وكذلك' (أفعل' الي 


(نما. أفعآله” )' وذلك ولك ١‏ أقول' بم » و «أبيع بم »-. ٠‏ ؤيم “قي 
«-أفكل. »وا« أفعلٌ ) لامهما اسمان فرقوا'بينهما وبين (أشمل) و أشيل» 
من الفعل ») (5) . 


ومثل ذلك قوله.::«واتما صيروا.: (الفعلى ) ههنا:مترلة 2 لفت ) 
لامها على بناها ولان فيها علامة تابث ينفو ينهاوين مال يكن لق 


(افعل )رقا 
السيثم ريع ا ب 366061788 ريع | 3 قش لالابيه 7 و ب021ا1 د | 
١‏ الكتاب ج ؟ عن 486 « م ند الكارية لي يل 0 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص ١١5‏ . وينظر 1 صن الله لو 0 م 9 
؟ ‏ الكتاب ج ؟ ص كاه يه 5 2 30080031350 6 الكتاب ج ا ا ا 0 
هه الكتاب ج ”ا ص 1١5868‏ . م ترك ييه 7 ع 00-5 ض 2 
ع الأرية الغ اعد 
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وتقرله : «ومنهم من.يقول. : « د فلاوي » فيفرق بينها وبين الي. من نفس 
احرف بان يلحت هذه ( الالف ) فبجعله كآخن ما.لا يكون آخره الا زائدا غسير 


“منون نحي . : (حجمراوي ) و ( ضهياوي ) ب فهذا الضرب لا يكون.الا هكذا » 
نوه هذا ياه ليفرقوً ين هله ( الف ) وبين الي من نفس اليرت وم هو 
بمنزلة ما هو من نفس الحرف » )١(‏ . 1 وي ٍ 

وقد تكون العلة 0ه : د 
الي قبل علامة التأنيث ليكون آخبره كآخيز.ما فيه علامة التأنيث وليفرقوا.بين بهذا 
ونين ( علبياء ).ونحوم وألزموا.هذا ما كان.فيه علامة اللأنيث اذ كانوا يحذفوته 
عن غير + وذلك- : و مهرية" : ومتهار » و« أثثفية” وأثاف » 750) . 

ا : ( غلة ااجحاف ) وقد جاءت في قوله : «واعلم ان ما جاء في 
الخلام على حرف قليل » ولم يشذ عاينا منه شي الا ما لابال له إن كان شفة. وذلك " 
العم اجحاف أن يذهب من أقل الكلام عددا حرفان » (7) . 

ا وقد يعلل عدم الاجحاف ) كا في قوله ٠‏ : «ولايكون شي ء من الفعلى على 
بعرت واخد لأن عتما بضارع للا + وهو رتضر قن وين بى أبنية” ٠‏ وهو الذي يلي 
الآمم فلمًا قرب هذا القرب لم جف به الا أن تذرك الفغل عله" مطر دة في 
كلمهم ني موضع واحد » فيصير على حرف » فاذا جاؤزت ذلك الموضع ردٍدت 
ل 00 

ش 0 إخلالا ) كا في قوله : « . .ثم الذي بلي ما:يكون على 

٠ 11100‏ وقد تكون عليهم الاسماء المظهرة الشسكثة 
الال المتصرقة :وذلك قايل » لاإنه الجلال عندهم بهون. لانه حذف .من اقل 
الحروف عددا » (ه) . 
ومثله قوله :. ووقالا : ( مر )اذا وقما. ا 0 
يذاوا بالخرف فيجمغوا ءايه ذهاب. ( الهمزة ) و« الياء 5(8). ْ 


1 ب الكتاب اج 4١ص‏ لال وينظر ج 1 اص ؟وهوم؟#7 واج ؟ ص سا ع سس 


؟ - الكتاب ج ؟ ص 155-18 ٠‏ ل 
+ ل للكتايى ج. ؟ ص كف # وينظرج. ؟. ع9 ا ا 1 


ب الكتاب ج #«رهن :ههه < 2 كاسن ف الكتاباج و سن هنكام 
5 - الكتاب ج » ص كخ؟ ٠‏ : 
0 5 
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وقوله : «... . ولو حذفوا من : (سميندع )-< حرفين لحذفوا من ( مُهاجر) 
حرفين غقالوا : رعداالا كرت أن احلال مدر لافنا حر ون لف 
.الحرف .)١()‏ ' 


ومنها -: ( علة العوض أو التعويض ) : مثالا قوله : « وزعم أن : 
« كم د رهما لك ؛ أقوى من : د كم لك درهماً ) وان كانت عربية جيدة » 
وذلاك أن قولك : «العشرون اث د رهما » فيها قبح » ولكنها جازت ني : 
( كم ) جوازا حسنا » لانه كأنه صار عوضا من المتمك ن في الكلام » لانما لاتكون 
الا مبتدأة” )(2)7. 


توه : « وزعم.اهايل انه سمع من العرب من يقول : ويا يا أمّة* لاتفء بي) 
ويدلك على ان ( الماء ) بمنزلة ( الهاء ) في « عمة » آذك تقول في الوقف : 
دايا أمّة'» و هيا أبه'» كا تقول : ويا خاله' » وتقول ويا معام ع كا 
تقول : ويا خالتاه » وانما 200 هذه ( الحاء ) في النداء اذا اضفت الى 
نفسك خاصة كأ: نهم جعلوها عوضا من حذف ( الياء ) » وأرادوا أن لا يخلوا 
بالامم حين اجتمع فيه حذيف ( اليساء) ء والهم لا يكادون يقولون : ويا أباه » 
ودياأماه” ) وصار هذا محتملا عندهم ») (3) . 


.وقوله : « وما جاء محدودا عن بنائه محذوفة منه احدى الياءين ياءي 
الاضافة قولك في : ولخام : «شآم ».وني : (ت7هامة ) : « تهام ). 
ومن ككسر (التاء) قال : « تهامي » .وني (اليمن ) : « يمان ).وزعم 
الجليل اهم الجقوا هذه الالفات عوضا من ذهاب احدى الماعين © .)2 

ومنها : (١‏ علة التباس:) او ( خوف التباس ) لو ( كراهية التباس ب : مثال 
'الاول قوله : «وقالوا : «ملؤ» فلم يفتحوها لأنم لم يريدوا ان مخرجوا 
: (فعل) من هذا الباب » وأرادوا ان تكون الابنية الثلائة ( فعل )و(فعل ) 
روقش قطنا اباب :قار هوا لايس قدر فطل ) من هذا اباجاازه) ؛ 

ومثله قوله في باب ( ما جاء على ان ( فَعنَدْت ) منه مثل ( بعت ) وان كان 
لم يستعمل ني الكلام ) ل ل له 
والالتباس » فلو قلت : «يفعل » من : ( حي ) ولم نتحذف لقلت : سل 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص 788 وينظر ج ؟ ص 88 و5208 5974639 ٠‏ 
؟ ب الكتاب ج ١‏ ص !59 . + ب :الفكتلب ج لصن 153379 - 


الكتاب ج ؟ ص 7١‏ وينظر جج 1 ص 5م) وج ؟ ص المسلاط عوييه لام[ و 554 ٠‏ 
ه ‏ الكتاب ج ؟ ص 5867 ٠‏ 


أ هم - 


؟رثم ام 
سما ك2 و 
ب 


« يبحي » فرفعت مالا يدخله الرفع في كلامهم » فكرهوا ذلك كنا كرهوه في 
التضعيف » وان حذفت فقلت :. 9 يحي » ادركته علة لا تقع في كلامهم فصار 
ملتبسا بغيره يعي : ل ليا بعد علة 
كرهوا هذا الاعتماد على الحرف . )غ200 

ول عل عوف الالباس قرلد قا جمع رول | : « امهنا كان أضاة 
صفة فاجري متُجرى الاسماء فقد يبنونه على : (فعلان ) كا يبنونها » وذلك: : 


وراب : : وركلبان ) و ( صاحببٌ وصحبان) . . .. . وقد كسروه على : 
( فعال ) قالوا : ٠‏ صحاب » حيث أجروه ممجرى : ( فعيل ) نحو : 
( جريب : وجربان) . فادخلوا : ( الفعال ) ها هنا كما ا ان 


قالوا : و إفاك؛ و و قصال »:وذالك ثحو :( صخاب ) وله يكون فبه : «قواعل) 
كنا كان في : ( تابّل )و :. ( خاتتم ) و ( حاجتز ) لان اضله صفة له مؤنث 
فيفصاون بينهما الا في : ( فوارس ) فا نهم قالوا. : «“فوارس” » ماقالوا : 
و حتواجر » لان هذا اللفظ.لا يقع في كلا الا للرجال » وليس في اصل كلامهم 
ان يكون الالهم فلما لم يخافوا الالتباس قالوا : «فتواعل » كاقالوا : «فعلان» 
وكماقالوا : « حوارث » حيث كان اسما خاصا كد «زيد» .آفة 

ومثال كراهية الالتباس ما مر بنسا عند كلامنا على علة الكراهية للشيء . 
وقوله ني باب ( الحروف الستة اذا كان واحد منها عينا.» وكانت ( الفاء ) قبلها 
مفتوجة وكان ( فعلا ) : وانما كان هذا في هذه .الحروف لان.هذه الحروف 
قد فعلت في. (يفعل ) ناذكرت اسيك كانت الامات من فتتح(العين). 
ول تفتح هي انفسها ها هنا لانه ليس ني الكلام :: ( فعيل ) » وكراهية أنيلتبس 
(فعل”) ب ( فعل ) فيخرج من هذه الحروف ( فعبل” ) فازمها الكسر ههنا '() 

ومنها : (علة سببية ) » مثالا قوله في باب : ( ما تكون ( اللام ) فيسه 
مكسورة لانه مدعو له ها هنا وهو غير مدعو ) : « وذلك قول بعض العرب : 
« ياللعجب » و ١‏ ياللماء » وكأنه نبه بقوله : وياوغير الماء للماء . . . , .) 
وعلى ذا قال قيس بن ذريح : | 

فيا اتا لواشي المطااع 


1 3 : 
يالقوم لفرقة الأحياب 
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١‏ - الكتاب ج؟ صالمة؟ وينظر ج ١‏ صى.8ه و5845 

؟ - الكتاب ج ؟ ص 1518 وينظر ص 185 و19542 .575 واه[ . 
؟" ‏ الكتاب ج ؟ ص 6008 وينظر ج ؟ ص ه98 و8١61‏ و5869 . 
ااام - 


"رق 1 
لمن سير | ' 
0ك 


كتروها لات لانن الذي رمعا عر معاي فضار رتراك 1ج كلسي : «وهذالزيد» 
فر اللام ) ) المفتوحة .اضافت النداء الى المنادى المخاطب » و ١‏ اللام ) ) المكسورة 
اضافت المدعو الى ما تعقة لآئة نمت مدعو 5 د داعي من 
اجل ما بعده لأنه مدعو له » )١(‏ . 


ومنها (علة بيسان او.تببين ) » وقد وردت في قوله في باب ( المنفيالمضاف 
بلام الاضافة ) : «اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع اذا قلت : 
«لاغلام لك » ما يقع من المضاف الى | » وذلك اذا قلت : (لا مثل زيد ( 
والدليل على ذلك قول العرب : ولا أباتك »و الاغلامي لك »و الامسلمي 
لك ).. . . وائما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول : ولا أباك ) في 

: (لا أبالتك ) فعليموا أمهم لولم يجيئوا ب ( اللام ) لكان التنوين ساقطا . 

00 : «لايدين بها لك » و دلا يديئن . اليوم للك مانت ١‏ اللونا) لحني 
وهو الوجه 200 وكذلك ان لم تجعل ( لك ) خبرا » ول تفصل بينهما » وجنت 
(لك ) بعد أن تضمر : (في مكان او زمان ) كاضمارك اذا قلت : « لك 
ل » و (لا بأس» . وان اظهرت فسن" . ثم تقول : (لك ) لتبين المنفي 
عنه » وربما تركتها استغناء بعلم المخاطب ء وقد تذكرها توكيدا » وان علم من 
تعي )(2؟9). 


ومنها : (علة توكيد ) او ( شدة توكيد ) كما مر في النص المتقدم » وكا في 
قوله : «واعلم ان ناسا من:العرب. يلحقون ( الكاف ) اللي هي علامة الاضمار 
اذا ؤقعت بعدها (هاء ) الاضمار ( الفا ) في التذكير و( يا ) ف التأنيث ٠»‏ لانه 
أفبسد توكيدا في الفصل بين الملركر والمؤنث » "كا فعلوا ذلك بين ابدلوا مكانبا 
( الشين ) في التأنيث » (*).. 


ومنها اعلا لصوت لي )عا زوه ياك ها مضي 1 7 
للمعروف الببى على ما هو قبله من الاسماء المبهمة ) : 0 . . وأما ( هو ) فعلامة 
مقي © وهو تنبتدا وعال” نا بعيااة” كيخالة :بعل : اوهلاع ودلك قولك ١‏ 
وهو زيل معروفا » : فصار : (المعروف ) حالا » وذلك اثلك ذكرت النخاطب 


. انسانا كان يجهله أو ظننت انه يجهله فكأنك قلت: « إنتبه" » او « إلزمه متعروفا » 


00 اص 8ه ء‎ ١ ص 98.2 . وينظر ج‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 
٠ 155158 ص ه56 - 15116 . وينظر ج ١ااص 5ه؟الاه؟ و20 غ5؟9وا.2 وج" ص‎ ١ الكتاب ج‎  ؟‎ 
ٍ ٠ ؟51٠١ص‎ ١ الكتاب ج ؟ ص55 . وينظر ج‎  * 

الام ب 


؟رثم ام 
ريا ك2 و 
ب 


0 


فصار (المعرروف ) حالا كنا كان (المنطلق ) حالا ل : « هذا زيد” 
منطلقاً » والمعبى أنلك اردت أن توضح أن المذكور ( زيد” )الحين قات 5 
ولا يجوز ان تذكر ي هذا الموضع الاحا اشبه الحروف لاله يعرف ويُؤكد” : 
فلو ذكر هنا ( الانطلاق ) كان غير جائز » لان الانطلاقم لا يوضح أنه ( زيد ) 
ولا يؤ كده . .ومعبى قوله : « معروفاً» : ولاشلك » » وليس ذا في ( منطلق ). 


ع سس بي 


وكذلك : «هو الحق' بَِيّنآً ومتعلوما » لآن ذا ممسا يوضيح ويؤكد به المحق ل ملق 
ومثلها : (علة الايضاح ) . (؟) 


وهناك علل كثيرة منها ما ذكره المتأخرون من النحاة ومنها ما لم يذكروه 
استعملها سيبويه وشيوخه في تعليل مسائل النحو والصرف واللغة سنذكرها ونشير 
الى اهم المواضع الي استعملت فيها ولا نطيل بالتمثيل لها » لان طريقته في ذلك 
شبيهة ماهر في العلل المتقدمة . واهم هذه العلل : علة مقابلة () . وعلة 
تخصيص (؟) . وعلة عدم اضطرار (©) . وعلة ثبات (5) . وعلة تغيير وعدم 
سات (ا7) . وعلة اهمال (6) . وعلة عدم وجود النظير (9) . وعلة لزوم او 
اثزام )٠١(‏ . وعلة استيحاش .)١١(‏ وعلة نحول او نقل او نتحويل )١١(‏ . وعلة 
ضعف )1١(‏ . وعلة تقوية )١4(‏ . وعلة توهم وغلط )١5(‏ . وعلة اطراد (15) . 
وعلة قرب (17) . وعلة مجاوزة (18) . وعلة عدم وجود حاجز بين الحرفين (19). 
وعلة تشريك )3١(‏ . وعلة معنوية (١5؟)‏ . وعلة جمود او موت او عدم تصرف 
17) وعلة خطأ او خلف . (75).وعلة بدل . )١4(‏ وعلة تغليب . (5؟) وعلسة 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص 1015816 وينظر حتى ص08؟ . وج | ص 9٠١‏ وثيرها. 
؟ ل ينظر الكتاب ج ١‏ ص 7١!؟ولا.؟‏ . ؟ ب ينظر الكتاب ج ١‏ صن #و]؟ولاوانة؟ . 
س ينظر الكتاب ج ١‏ ص ا5او355 . ه ‏ ينظر الكتاب ج ؟ ص هلم و1119 . 
5 س ينظر اللكتاب. ج ١‏ ص .لخن" اوج5..ص 188 ٠‏ 17ل ينظر الكتاب اج ؟ ص #/7ا؟ ب 19786 . 
4 س ينظر الكتاب ج1 ص75175و406وج؟ ص6١؟‏ 162ل ينظر الكتاب ج ؟ ص0 8 6.5 . 
٠‏ ع ينظر الكتاب ج ؟ ص 4لا و51" و1599 داج ١‏ ص 352.65 و .5 -91” . 
١‏ ينظر الكتاب ج ؟ صن 515 1١5١00000.‏ ينظر الكتاباج #احى 264و كام . 
؟1 س إينظر الكتاب ج١من8لا؟_ل/الااوج؟‏ ص1117 16424 ب ينظر الكتاب ج١1‏ صٍ 317 واج؟ صن إلا . 
ها لس ينظر الكتاب ج ١‏ ص 179و421 وج ص 14و01 ولام . 


1 ا ينظر الكتاب ج١1‏ ص 25.6955 . 7 سا بنظر الكتاب ج ؟ اص- 585 .واج 1 اص 15ء 
4 ل ينظر الكتاب ج ١‏ ص 15١‏ . سا ينظر الكتاب ج ؟ ص لااوا#ا9 . 
٠‏ ل ينظر الكتاب ج ١‏ ص 65؟ . ١‏ ب ينظر الكتاب ج 1٠١‏ ص 645 . 
؟؟ ل ينظرالكتاب ج؟ صزلاء.ام76 اروع. انوه.؟ © 17 ا ينظر المكتاب ج 1 ص 48" . 
8 لب ينظر الكتاب ج ١‏ ص #08 . 8 ل ينظر المكتاب ج ؟ ص 0#( . 
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شرك وذهاب الامطقال . (95).وعلة الحاق . 99*) وعلة تنكير او نحقير ل 
وعلة أمن . )١‏ وعلة وحدة وانفراه وتتميم . (؟) وعلة-جواز . () وعلة امتناع . 
(5) وعلة وجوب . (0) وعلة بعد درن وعاسياع . (ل) وعلة اشير الك . 383). 
وعلة استحالة . (9) وعلة ايام وتفسير . ( )٠‏ وعلة وحدة او انحاد 11١٠‏ 
وعلة وصل . (17) وعلة”تعاقب وعوض . )١1(‏ وعلة ترثم . ..)١15(‏ وعلة تفاحش 
)١15(‏ وعلة تراخ . )١5(‏ وعلة تفضيل . )١7(‏ وعلة فعل ٠‏ (1) وعلة تعميم. 009 
وعلة .جمال . (8 وعلة استصحاب الحال . (١؟)‏ وعلة افادة واحتياج . (7؟) 
وعلة توسع . 059 وعلة خفاء . (15) وعلة خخروج على حد الكلام . )١8(‏ وعلة 
شدة تمكن . (10) الىغير ذلك من العلل الي تحر با لكاب سر انان العلر 
سيبويه أم شيو يه" وعلا نا يدلخا عل اهتمام مريرية: وطرو عد ولاسيما اليل 
بالعلة واستفادتهم لمنهاءني شرح مسائل النحو والصرف واللغة المختلفة وتفسيرها 
وتوضيحها. 050 
افواع القياس 0 
يرى السيوطي “أن القيائن عند علدا العرية عل اريعة الواح 

حمل فرع على اصل » وحمل اصل على فرع » وحمل نظير على نظير » وحمل 
مال ما وري ان الاول واقالث حت أن سما : قياس المساوي » 
والثاني : قياس ال وَل » والرابع : قياس الأادون . 


5-3 


ب 


5 لا ينظر الكتاب ج ؟ ص لاااوه؟| ٠.‏ 7 ب ينظر الكتاب ج١‏ ص85؟ وج؟ ص"6|اوهم١١‏ 
48" ينظر الكتاب ج »' ص ٠. ١6‏ 
١‏ بنظر الكتاب ج "»" ص ؟١‏ و67 . ؟ ‏ ينظر الكتاب ج ١‏ ص #766 ٠.‏ 


؟ ب بتظرالكتابج1 ص85؟اوج1 ص1ه81-1؟؛ 6 ب ينظز الكتاب ج1 اص 55 و80ة! . 
ه ‏ ينظر الكتلب ج ١‏ ص |١‏ و 5١75‏ و !#5 وج صن65؟ ىر 5506 . 


1 ينظر الكتاب ج ١‏ ص 86 ٠7 ٠‏ ينظر الكتاب ج ١‏ ص.6! وج ص 9.5 . 
م بظر الكتاب ج ١‏ ص 7٠8‏ . ينظر الكتاب ج ١‏ ص ه«ه” ٠‏ 
٠‏ ا ينظر الكتاب ج ١‏ ص 85١1‏ و3669 . ١‏ ا ينظر الكتاب ج ١‏ ص 5.5و518 . 


. 5057 ص‎ ١ ينظر الكتاب ج‎ ' 1١ 
. ل بنظر الكتاب ج ؟ ص الم واج! ص593؟ و5089 لم7‎ ١ 
. ص (؟# و5159 وج! ص9؟؟‎ ١ ل ينظر الكتاب ج‎ 5 


ينظر الكتاب ج ١‏ ص 3086 . 16 ل ينظر الكتاب ج ١‏ ص ه7#؟ -900؟ . 
 '1١/‏ ينظر الكتاب ج ١‏ ص35؟ . 14 ينظر الكتاب ج ١‏ ص هلالا ٠.‏ 
9 يبنظر الكتاب ج | اص ٠ : . 7.1 7.٠.‏ ينظر الكتاب ج ١‏ ص ه98؟ . 
١‏ ل بنظى الكتابب ج. ١‏ ص ولا؟ساا؟ ا ؟؟ ل بنظر الكتاب ج١1‏ صن.8؟ 817 ٠.‏ 
*؟»" . ينظر الكتاب ج ؟ ص ٠. 5١7‏ 5 1 ل يبنظر الكتاب ج ؟ ص 555 . 
© بنظر الكتاب ج ؟ ص ه و5689 . 56 بنظر الكتاب ج ١‏ ص 586 . 
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فمن امثلة الاول. : . وهو حمل الفرع على الاصل :. اعلال الجمع وتصحيحه 
حملا عل المفرد > فمن ذلك قوهم : (قيم وديم )في (ةيمةوديمة) ).و 
( زوجة وذورة ) في : (زوج وثور ). 
ل ل : 0000 1 قواماً). ' 
قال ابن ع تاودن اخمل الاصل عل الفرع : حذف الجروف للجزم 
وهي اصول حملا على حذف الحركات له وهي زوائد . وحمل الاسم على الفعل في 
منع الصرف » وعلى الحرف في البناء وهو اصل فيهما . وحمل ( ليس ) ولإعسسى) 
في عدم التصرف على : ( ما ) و( لعل ) كما حملت ( ما ) على ( ليس ) قي 

وقد اعتبر ابو حيان من ذلك اشتراط اتحاد الزمان في عطف الفعل على الفعل 
لان العطف نظير التثنية » فكما لا يجوز تثنية المختلفين لا يجوز عطف المختلفين في 
الزمان . قال ابو حيان : «وهذا من حمل الاصل على الفرع , لان العف اصل 
التثنية إلا أن ينّد عتى انه في الفعل نظير التثنية بي الاسم . 

واما الثالث وهو : حمل النظير على النظير فيكون إما ني اللفظ وق المي 
وهم . 

فمثال حمل النظير على النظير لفظا زياف ورد يل رسال للد اية الظرفية 
والموصولة لامها بافظ ( ما ) النافية . ودخول ( لام الابتداع) على :..(ما ) النافية 
حملا لها في اللفظ على : (ها)الموصولة راكد العارع ب( النون )بعد لا) 
النافية تحملا لها في ,اللفظ, على الناهية . يش + ؛: 

ومن امثلة حمل النظير على النظير معبى : جواز : ,« غير قائم الزيدان: » 
حملا على : ١‏ ما قائم الزيدان» لانه ني معناه ولولاذلك لم يز لان المبتدأ اما ان 
يكون ذا خبر » او ذا مرفوع يغي عن الخبر . ظ 

واهمال ( أن ) المصدرية مع المضارع: حملا على ( ما ) المصدرية .- 

ومن أمثلة حمل النظير على النظير لفظا ومعنى : منعهم أن برقع ( أفامل” ) 


التفضيل الظاهر لشبهه ب ( أفعل ) في التعجب وزنا واصلا وإفاذة للمبالغة . واجازتهم 
ولو 


"رق 3 
حلت جز | ' 
و 


تصغير ( أفعل ) في التعجب لشبهه ب ( افعل ) التفضيل في ذلك . وهو وإن كان عند 
الجوهري ل -يسمم: 'نصغيره الا ف ولع واوا له أداتسري بده 
فيما عداهما . 

واما الرابع وهو حمل الضد على الضد فمن امثلته ةن 
الحزم + ( للن ) فان الأولى لنفي الماضي » والثانية لنفي المستقبل ٠ ٠١  .‏ 

وي الخرولية ': « وقد يحمل الثبيء ء على مقابله » وعلى مقابل مقابله » وعلى 
مقابل مقابل مقائله ‏ :“مثال اللاول : «لم يتَضرب الرجل » حمل الحزم على الجر . 
ومثال الثاني : «إضرْبٍ الرجل » حمل الحزم فيه على الكسر الذي هو مقايل اللحر 
من جهة ان الكسز قي البناء مقابل الحر ثي الاعراب . ومثال الثالث : ( اضرب 
ا حي لخر ف عن الكدر ايروكل اسن الي تعر الى لسرم 
ل لاا 

الع ىه رود ب َ 
فقياس العلة : ان يحمل الفرع على الاصل بالعلة التي عاق" عليها الى 5 
الاصل : نحو-جمل ما لم يسم فاعله على الفاعل بعلة الاسناد (5) . 
وقياس الشبه : ان يحمل الفرع على الاضل بضرب من الشبه غير العلة الي علق 

عليها الحكم في الاصل » وذلك مثل أن ندال" على اعزاب الفعل المضارع بانه 
يتخصص بعد شياعه. كا ان الاسم يتخصص بعد شياعه فكان معربا كالاسم . 

فالعلة اتي وجبجالها الاعراب في الاصل الذي هو الاسم انما هي ازالة اللبس » 
لان الاسم يكون فاعلا ويكون مفعولا ومضافا اليه » » فلو لم يعرب لالّتبس الفاعل 
افعول و بالمضاف . فيقع اللبس في نحو : وما أحسن زيداً » اذا كنت متعجبا و 
( ما أحسن” زيد ؟ )اذا كنت مستفهما . و(همااحسن 85 ) اذا كنت نافيا » 
فانك لو لم تعرب ف هذه المواضع تيسق التعجب بالاستفهام والاستفهام بالنقى 
وهذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الثب الا أن قياس الثيه لا بد فيه مي اشارة 
الى طريق غلبة الظن » وهذا هو الفرق بينه وبين قياس الطترد .. 
١‏ ينظر في هذا : الاقتراح ص 66-)»6 . ؟ ل ينظر لمع الادلة ص2-م.19 ب 115 ء. 
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وقياس. الشبه عند ابن الانباري. صحيح يجوز التمثيل به في أوجته الوجهين 
كقياس العلة. » لان قياس العلة اما جاز التمسلك به لانه يوجب. غلبة الظن » وهذا 
القياس يوجب غلبة الظن فجاز التمسك به . ولان مشاببة الفرع للاصل تقتضي ان 
ان يكون حكمه مثل حكمه . ش 
وقياس الطرد : وهو النوع الثالث عند ابن الانباري . وقد عرف الطرد بقوله : 
اعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الاخالة في العلة » واختلفوا في كونه 
جد فدهي عضو ااانه الس تحيية ٠‏ إن كبرو الطراد لذ ررحي عليه القن 
وذلك أتّك لو عللت بناء ( ليس ) بعدم التصرف لا طرد البناء في كل فعل غير 
متصرف » ولو عللت اعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف لا طرد الاعراب في 
كل اسم غير منصرف . 

لي 2م نلك لتر ا يتف سمل لطن إن جد ول لع ا لا 
اعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف . بل نعلم يقينا ان ( ليس ) انما بني لان 
الاصل في الافعال البناء . واذا'ثبت جلو اد اراد بار لافار 
لا يُكتفى به فلا بد من إشخالة او شبه . 


وقد ذهب قوم الى انه حجة واحتجوا على ذلك بن قالوا 8 : الدليل على صحة 
العلة اطر ادها وسلامتها عن النقض وهذا موجود ههنا. . وربلا قالوا :> (« عجر 
المععرض دليل على صحة العلة ). . وربماقالوا « نوع مق القياس فوجب ان 
يكون حجة ”ا لو كان فيه اخخالة او شبه ) . ا 

وقد رد ابن الانباري علىمن اعتبر قياس الطرد حجة وفندطؤججهم وأدلتهم(١).‏ 

وقد مر بسنا ان ابن جي ذكر نوعا من العلة سمابها ( العلة القاصرة ) وذكر 
فيها. الحلاف. بين النحاة في الاحتجاج: بها » وما الغلة القاصرة«عتد ابن جي ألا ما 
سماه ابن الانباري ( قياس الدارد ) . ل 
أنواع القياس عند سيبويه : 

القد مر بنسا اهتمام سيبويه بالقياس”وكيفية تعييره عنه واستفادته منه وكثرة 
ورود الأقيسة ني الكتان سواء اكانت هذه /الاقيسة من وضعه ام من وضع شيخه 
الحليل او غيره من شيو خه كر رن لك بق في القياس عند سيبويه أن مبناه 
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عل التعايه الوسوع ين الالقاظ في اللفظ او الب أو الوزن او الحكم او العمل او 
نوها . 

وقد وردت انواع متعددة من القياس منها ما ذكره السيوطي وابن الافباري 
ومتها مالم يذ كراه . 1 ش 


١‏ فمن حمل الفرع على الاصل قياسه النسب الى ( امرأة ) على النسب الى 
( امريع ) يقول : وواما' الأعيافة الى : ( امرىء ) فعلى القياس تقول: : 

١‏ إمرئي ' وتقديرها : (إمرعي) ؛ ؛ لانه. ليس من بنات الحرفين وليس (الالن) 
ها هنا بعوضى . . . . وان اضفت الى : (امرأة ) فكذلك تقوله : «لعرقي» 
لأنك كأنك تضيف الى : رامرِىع » .)١(‏ 


ومنه قياسه منع صرف اللجموع عند التصغير على منع صرف مفردها عند 
التصغير فقيس منع صرف أجادٍل) و ( تتضارب ) عند التصغير على منع صرف 
( تغلب ) و ( أملح ) عند التصغير »> يقول : : «واذا سميت رجلا ب (تفاعل) 
نحو تسارت ) م جر كح شرب جل صرف اله بصي قر 
قولك في .: (تغاب) : «تغيب)» ويخرج.الى ما لا ينصرف "كا خرج 
(هند) في التحقير اذا قلت : « هدَيئدة *» الى مالا ينصرف البتة في -جميع اللغات . 

وكذلك : ( أجادل” ) اسم رجل اذا حقرته » لانه يصير : م أجتيلدل » 
مثل : «أميلح » (5). 

ومثل ذلك حمل : (ذاه') على ( ذي ) عند الاضافة و ( ذي )هي الاصل ؛ 
لآن الاصل عنده اولى أن يحمل عليه . يقول : «وكذلك الاضافة الى ( ذاه ) : 
ذووي » لانك.اذا اضفت حذفت ( الماء ) فكأنك تضيف الى ددبي الا أن 
( الهاء ) نجاءت د ( الالف ) والفتحة كما جاءت بالفتحتين في ( امرأة ) » فالاصل, 
اولى به الا أن تغيرً العرب منه شيئًا فتد عه على حاله نحو ( فم ) فرة 

ومنه كذلك اعلال : ( مفعول ) قياسا على اعلال فعله المبي للمجهول : 
( مل ) » لأن ( مفعول ) فرع على ( فيل 7) في العمل "ما أن : (فاعل) 
فرع على ( فَعَلٍ ) يقول : « ويعتل ( مفعول ) منهما كما اعتل : (فعل ) 
لان الاسم على (فعيل) : ( مَمْمنُول )كا ان الاسم على:( فل ) (.فاعلق) » 
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فتقول ‏ : « مزؤر وو« مصو » وابماكان الاصل :-(عروور ) فاسكدر ا 
( الواو ) الاولى كا أسكنوا ني : «يفعل” )و دفعل »2 وحذفت (واومفعول) 
لأنه لا يلتقي ساكنان » (1) . ش ' 
ومن حمل الفرع على الاصل : اعراب الفعل المضارع انا لعل الاسم 
٠‏ لمشابهته اياه في امور يقول : وواتما ضارعت اسماء الفاعلين أنّك تقول : 
« إن :عبد الله ليفعل” » فيوافق قوله : « لفاءلى” » حتى كأنك قلت : إن 
زيداً لفاعل” »اقيم تريد من المعى وتالحقه هله ( اللام”) "كا لحقت الاسم ولا تابحق 
( فَعَل )(اللام ) . وتقول : (سيفل” فلك ) و ( سوف ينمل" ذاك ) 
فتلحقها هذين ال حرفين لمعى "كا تلحق.( الالغ ) و.( ( اللام” ) الاسماء للمعرفة » 
(5). 
| ثم يعود فيقول : « الا انها ضارعت الفاعل لاجتباعهما في المعى ا 

ولدخول ( اللام ) قال الله تعالى : « وإن ربك ليتحكم” ان : 
ا ل رت قاين رتوار رار يواهت بو إايت 
واللام ) الاسم للمعرفة » (5) . 

ومنة قياس حذدف (التاء) -55 اك يكفيهم عن 
ذكرها على حذفهم ( (الداي والإاس ابن عل ميج والمثبى عند اظهارهم 
اياهما فيالكلام (9)  .‏ .' 

ومنه اجراء صيغ المبالغة في العمل مجرى اسم الفاعل وحملها عليه (5) . 

ومنه قوله في النسب الى ( أخت. ) : «أختريا» قباسا على السب الى 
( الأخ ) : فالننب الى : «أخ ( : (أحوي ) . لا يجوز الا هذا . والمؤنث 
حمل على المذكر فالقياس ني التسب الي ( أخت )"هو الوه الى الاصل اي المذ كر 
فيقال فيه ( اخؤى ) ايضا يقول : ٠‏ هكذا ينبغي له ان يكون على القياس ؛ 00 . 
' - ومن حمل الاصل على الفرع مسائل كثيرة وردت في الكتاب منها : 

قياس الاسم المضعف على الفعل يقول ١:‏ واعلم اماك ني مع اننا 
ما جاوز ثلاثة أحرف فانه يحري مجرى-القعل الذي يكون على اربعة احرف ان 
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كان يكون ذلك اللفظ فعلا او كان على مثال الفعل ».ولا.يكون فعلا ».او كان 
على غير واحد من هذين لان فيه من الاستثقال مثل ما ني الفعل » فان كان الذي 
قبل ما سكن ساكنا حركته وألقيت عليه حركة المسكن وذلك قولك, مرو 
ومسته دا ومعد وممدا ومين م بن واقينا كن : 000ص 
وممد د" ومتتده' .)١..‏ 

ومنانان قي لاكخرة رانف قوق فق الكل نعل واكزره ولو نانيك 
الممدودة ) لان ( الالف والنون ) زيادتان تقابلان ألفي التأنيث » يقول. دوانما 
وافق ( عّقئربان ) ( خنفساء ) كا وافق تحقير : ( علثمان) تحقير : (حتمراة» 
جعلوا ما فيه ( الألف والنون ) من ينات الاربعة بمنزلة ما فيه الما التأنيث من يناث 
الاربعة » “كا.جءوا.ما هو مثله من بنات الثلاثة مثل ما فيه ( الفا التأنيث:) من بنات 
الثلاثئة لان ( النون ) ا و ا 
وخلمشاء ) واخوانها ول تسكن قشية بسكونبا (الالف ) اني في «قرقرى» 
و( قبعقّرى ) وتكون حرفا واحدا بمترلة : د قتهقرى » (9).. 

ومنه قياس ما شابه الفعل المضارع لفظا من الاسماء على الفعل المضارع في منعها 

من الحر والتنوين » يقول : « واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الاسماء 
الكلام وواققه ني الناء أجري لفغ مجرى ما يستثقلون ومنعؤه ما يكون لما 
يستخفون فيكون في موضع الحر مفتوحا استثقلوه حيث قارب الفعل ني “الكلام 
ووافقه في البناء . وذلك نحو ابي واعرد او واختر) وص 
فهذا بناء ( اذهب ) و (أعلم” ) . 

واما مضارعته ي الصفة فانك لو قلبت : « أتاني اليوم وا وا 
بارداً ؛ و« مررت يجميل » كان ضعيفا ولم يكن في حسن : « أتاني رجل قوي » 
و « ألا ماء باردا » و «مررت برجُّل جميل » افلا ترى أن هذا يقبح ههنا كا ان 
الفعل المضارع لا يتكلم به الا ومعه الاسم ء لان الاسم قبل الصفة كا انه قبل الفعل 
ومع هذا أنك ترى الصفة نجري في معنى : ( يقعل” ) وتنصب كا ينصب 
الفعل . فان كان اسما كان أخف عليهم وذلك نحو در » و«أكلب» 
ينصرفان في النكرة » . (*) 
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ومته قياسهم. اعمال المصدر على اعمال الفعل والغاءه على الغاء القعل في باب : 
رظق )واخواما . 0039© 

ومنه قياسهم اسم القاعل. على الصفة المشبهة في العمل يقول : « ومن قال : 
( هو الضلرب الرجل. ) > لم يقل : « عجبت له من الضّرب. الرجل. » لان 
الغارب الرجل )مشي د الس الوه لاه وصنك لانو كا أن : (الحسن) 
وصف. ء وليس هو بحد ني الكلام . 

وقد ينبني في قياس من قال :. « الضارب الرجل ؛ ان يقول : « الضارب 
أخي الرجل »2 كا يقول ٍ الحسن” الاخر )و «الحسن” وجه الاخ » . وكان 
الحليل يراه ؛ (؟) . 

ومن حمل الاصل على الفرع. حملهم اسم الفاعل في اضافته الى ما بعده وعمله 
الحرفيه وهو معرف ب( أل » علق الصفة المشبهة . اناج الفاعل بغر الالفل ‏ 
عمل من الاسماء ومسا عملت الصفة تشيها بام الفاعل. : : يقول سيبويه في 
باب ( الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه )» :. « ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل 
لأنها لييست في. معنى الفعل المضارع . فائما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه » وما 
تعمل فيه معلوم انما تعمل فيما كان من سببها معرقا بالالف واللام » او نكرة 
ا ا ل اك ل ا ل ا 
لانه ليس كا جرى مجرى الفعل ولا ني معناه فكان هذا احسن عندهم . . . ) (*) . 

ويقول مشبها اسم الفاعل بالصفة المشبهة وحاملا اياه عليها : وذلك في باب : 
( صار الفاعل منه بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه ) : «وذلك قوللك : 
« هذا الضارب زيداً » فصار في معنى : وهلا الذي شرب لزيدا )روعمل :تيل 
لان ( الالف واللام ) متعتا الاضافة وصارتا بتزلة التنوين » وكذلك ( هذا الضارب 
الرجل )+ وهو وجه الكلام . 

وقد قال»كوم من العرب ترضى. عربيتهم : « هذا الضارب الرجل » 0 
بد (الحسن الوجه ) وآن كان ليس مثله قي المعنى ولا في احواله الا انه اسم وقد 
يحر آكا يحر ويتصب كا ينصب » وقد يشبهون الشيء بالشي ء ويس مثله في جميع 


احواله » (5) 
ومن حمل الاصل على الفرع العنلاف ولس حملا على (ما) وهي 
١‏ ينظر الكتاب ج١1‏ ص 56-51 . ؟ ل الكتاب ج 1 صياك؟ ٠‏ 
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فرع عليها ئي 'العمل » يقول : « وقد زعموا أن بعضهم يجعل (.ليس ) 5 (ها ) 
وذلك قليل لا يكاد يعرف . فقد يجوز ان يكون منه : « ليس ّلق مثانه 
شر مند ) و (١‏ ليس قالها و ) وقال حدد ارط : 

فأصبّحوا والتوى عالي "معترسهم2 وليس كل النوى “يلقي للساكين” 
وقال هشام اخو ذي الرّمة  :'‏ ْ 

هي الشفاك ادائي لو ظغرت بها وليس منها شفات الداء مبذتول” 
“اما حمل النظير على النظير فقد وردت في الكتاب مسائل كثيرة حملقيها 
الشبيه على شبيهه لفظا او معنى او لفظا ومعبى . او في حكم معين لكل منهما الا أن 
هناك نوعا من الشبه في الحكم للفظة مفردة باخرى . او .لعبارة معينة.ياخجرى .. جاه 
هذا التشابه على ما قسمه اليه السيوطي ام لم يجيء عليه . 

فمن امثلة حمل النظير على نظير ه لفظا ومعبى حمله ( أفْعّل التفضيل ) على 
( أفْعّل التعجب )في الشروط الي يصاغ منها . يقول ني باب : « مالا يجوز فيه 
( ما أفعله ) : « وذلك ما كان ( أفْعّل ) وكان لونا او خلقة . الا ترى انك 
لا تقول «ما أحمره' » ولا ما أبيتضه' » ولا تقول في (الاعرج ) : «ماأعرجه” 
ولا ني ( الاعشى ) : «ما أعشاه» انما تقول : «ما أشد حمرتةة وو 
وما أشد عشاه ) وما لم يكن فيه وما أفعله » لم يكن فيه ١٠‏ فعلل” به رجلا » 
ولا « هو أفُعّل منه » لانك تريد ان ترفعه من غاية دونه » كا انلك إذا قلت : 
وما أفْعله » فأنت تريد ان ترفعه عن الغاية الدنيا » والمعنى قي ( أفعل" به ) و 
(ما أفعّله” ) واحد» (؟). 

ونستطيع ان نعتبر من ذلك حمله حذف العائد من جملة النعت.عى حذف العاقد 
من جملة الصلة : لان العائد المحذوف في الصلة.مشابه ومناظر للعائد المحذوف من 
النعت لفظا.وتقديرا ومعنى فجاز حمل احدهما على الاخبر يقول : ١‏ ولا يحمبن 
في الكلام ان تجعل الفعل مبنيا على الاسم » ولا تذكر علامة اضمار الاول حى 
نخرج من لفظ الاعمال في الاول ومن حال بناء الاسم عليه وتشُغله بغير الاول 
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ل ل 
قال ابو النجم العجلي : ش : 
قد أصبتحّت أ الخيار تد عي 20 علي 500 
فهذا ضعيف وهو بمنزلته في غير الشعر » ؛ لان النصب لا يكسر البيت ولا سل" به 
ترك اظهار ( الماء ) » وكانه قال : ١‏ كله غير" مصنوع »). . . وقال التهدر 
ابن “تولب ٠‏ وسمعنام من العرب يتنشدروثه :- 

فيوم” ا لنا ا ويوم نباء ويسوم تسر 
يريدوكت وتوا دوقت بد . . فهذا ضعيف والوجه الاكر الاعرف 
النصب » ؤانهبا شبهوه بقولهم ٠:‏ الذي رَأَيت فلان” و حين لم يذكروا (:أفاء ) 
وهؤ في أهذا. اخسن لان لارأيت ) من تمام الاسم به يم وئيس يبر .ولا صفة 
فكر هوا طوّله تحيث كان بمترلة اسم واحد كا كرهوا طول ( اشهبياب ) فقالوا : 
وإشئهباب" » وهو في الوصف. افثل” منه في الخبر وهو عن ذلك ضعيفف ليس 
كحسنه + (اهاء) لانه في موضع ما هو من الامم وما يجري عليه وليس بمنقطع 
منه خبرا مبنيا عليه ولا مبتدأ او ام 
له ولا منه » (1) . 

0 :اما حمل الحيه قل الخيه تنظ تقد ورف عله ماسم كتحمل ابنية الافمال . 
لها عل بض 1 امسر ف وف اصباخة النماء افاعلين رالتعرلين ٠‏ ايسا 
الاسماء بعضها على بعض في اللفظ عند الجمع او التصغير. او النسب اليها . فمن 
ذلك قوله في قياس.تصغير ما كان آخخره ( الف ونون ) على تصغير . و سسرحان : 
؛ واذا جاء شنيء على عدة خروف ( مبرحان ) وآخرم كاخر ( سرحان ) ولم تعلم 
العرن كسرته للجمع فتحقيره كتحقير : (فعلات ) الذي له : ( فَعتْلَى ) 
ل م ا ال ل للا 
جى تعلم © (9) .. ْ غْ 

و لك ان تتشابه الغبارتان في طول الفظ بهما: فيعطي لاحداهما حكم 
الاخرى من حيث- الحذف او نحوه .يقل في اثنناء كلامه على حذف العائد من 
صلة الا الموضول مشبها هذا الحذف يخذفهم ( الياء ) من ( اشهيباب )» ووجه 
الشبه بينهما لفظي هوطول كل من اللقظين » « وقال النمر بن تولب وسمعناه من 


العرب ينث دونه ؟ منت 
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قيوم علَينا وينوم لنا 2 ويوم تسا ويسوم” تسر 
يريدون : وساف ويه ور ف . . فهذا ضعيف: والؤجة الااكثر الاعرف 
النصب » وانما شبهزه بقوهم : والني رأيت فلان” » حين لم يذكروا ( الماء ) 
وهو في هذا احسن لان ( رأيت ) من تمسام الاسم م ولين د ولاس 
فكرهوا طوله حيث كان بمتزلة امم واحد كا كرهوا طول : ( اشهييات ) 
و 1 ٠‏ إشه باب ») .2)1١(‏ :2 


ومثل ذلك : في اجراء الني على شبيهه لفظا لل ال امه 
( الف ونون ) على ( فتعلان ) ( على ) ني التصغير » يقول : « واعلم ان 
كل شيء كان آخره كآخر ( فمئلان ) الذي له ( فَعلَى ) وكانت عدة حروفه 
كعدةٌ حروف فم اي ل ار 
يتوالين اختلفت حركاته او لم : حتلفن تلان »و 1 تكسره للج.م حى يصير على مال : 
( مقاعيل ) فإن نحقيره كتحقير : ( فعلان ) الذي له « فعللى » (9) . 


.ومنه اجراء. الظروف يجحرى الاسمماء: في تعدية العوامل اليهما 0 : 
« وذلك قولك : يا سازق الليلة اهل الدار» وتقول على هذا الحد : رقت 
الليلة اهل الدار » فتجري « الليلة » على الفعل في سعة الكلام » كا قال + 

عليه يومانٍ ») و دولد لَه سرون عاما ) فاللفظ يجري على قوله : 0 


0 درهما: ». والمعى 0 « وصيد عليه في. اليومين » 
مهم اوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام 0 


تر نع لد ل ا ا 
وحمل ( من ) عليها ايضا . يقول. : : سألت الخليل عن قولهم : « اضربايهم 
افضل” ) فقال : القياس النصب "ا : تقول : « اضرب الذي أفضل” »لان (أيا) 
في غير الاستفهام وابكزاء مترلة ( الذي ) عكا أن و مد ) في غير الزاء والاستفهام 
عنزلة « الذي »(1 ) . 


ومثل ذلك قوله في باب ( مجرى أي مضافا على القياس ) : «وذلك قولك *:' 
« اضرب اينهم هو افضل او داضرب ايهم كان أفضل »و ذاضرب أيهم 
أبوه زيد" ) جرى ذا على القياس لان ( الذي ) يحسن ها هنا ؛ (8) . 
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ومثل ذلك : اجراؤهم ( من ) على : (الذي) او على : (الي ) او 
عل : (الذين ) على حسب ما يقصدونه من معبى ال (من' ) يقول في باب 
( لجراؤهم عملة ( من ) وخبره اذا عنيت اثثين كصلة ( اللذين ) واذا عنيت جما 
كصلة (الذين ) : «فمن ذلك قوله عز وجل : «ومتهم من يستمعيون 
.إلياك 001 ومن كلاك قو ل الترفيا فنا حلالنا يللين : : «همسن ' كاتت أُمّك » 
وعرائين كانتا انك ) أل زناء تاليش لا على زان ' . سما قال : 
وبمصيرة الك )جين على جنم ونع الكل نعي اا : وومن” 
تقاثت م تكثن لله ورسوا » (1) فجعلت كصلة ( الي ) حين عنيت مؤنشا. 
فاذا القت ( النساء) في اللؤنث الحقت ( الواو والنون) في اللخميع . قال الشاعر 
خين عتتى الاثنين وهو الفرزدق 1 الس 


تعال إن" خاهد'تني لا تحوني” 2 نكلن'مثل ميا ذئبيَصْطح بان»(*) 
ومنه اخراؤهم ( كي ) على ( حتى ) في العمل ني الاسماء لتشاببهما في المعنى يقول : 
وبعضٍ العرب يجمعل ( كي ) بمنزلة ( حتبى ) وذلك اعهم يقولون ؟ «كيسة ؟) 
في الاستفهام فيعملونها ني الاسماء "ما قالوا : و حتامة" ؟)»)و(«ححبى متى ؟) 
وولمه؟:(:). 


دروو عور افيا لي ا 
( النفي :الجا ) . يقول : « وقد زعموا ان بعضهم يجغل ( ليس ) 5 ( ما ) وذلك 
قليل لا يكاد يعرف » فقد جوز ان يكون منه : «اليس لق مثلّه اشعر منه” ( 
و ليس قلحا زيد" » وقال حميد الارقط : 

. . فأصبحوا والترى عالي مترسهم وليس كل" التوى يلقي المساك ين 
وقال هتئام اخو ذي الرمة ا : 

هي الشف لدائي لو ظفرت بها ٠‏ وليس ادن الداء جيلول 


وذ سبد قوق" «إثة” 227 ال 0 ( ا 
« ليس الطيب الا المبلك” » و «ما كان الطيب إلا المسك » (0) . 


و 


اا يونس » الاية 45 ,و | ؟ ‏ الاحزراب »© الاية و8 . 
» ب الكتاب ج ١‏ صن 4م؟ ٠‏ 00 ؟ ‏ الكتلب جح ا عن ه١٠ ٠‏ 
ه ل الكتاب ج ١‏ ص "الا . 
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5 ومن ذلك. حملهم. نصب ما يعبيد ( كم ) في الاستفهام على .نصبهم ما بعد 
( عشرين ) لتشاببهما ِي معى الدلالة على العدد » يقول: أمار كم ) فالاستفهام 
إذا اعملت فيما بعد ها فهي بمتزلة اسم يتصرف في الكلام منون-قد عمل فيما بعده؛ 
ل اا ار 


ل ا 
( كم ) هو منون عندهم . كما ان (خمسة” عشر) عندهم. بمنزلة ما قد لفظوا بتنوينه» 
لولا ذلك لم يقولوا « خخمسةة ع ا ل 0 
ما لا ينصر ف ومو ضعه مو ضع اسم منون ‏ وكذلك ( كم ) موضعها موضع | أسم 
منون وذهبت منها الحركة "كما ذهبت من ( اذ ) لأنهما غير متمكنين في الكلام »(1). 


ومثل ذلك حملهم الظروف على (اذ) ان اريد بها معناها وهو المضي . او على 
( اذا ) إن اريم ييا معناها وهو الاستقبال ؛ يقول : « ومبألته عن قوله ني الازمنة..: 
( كانة ذاك زمن زيد” امير ) فقال : لما كانت في معنى ( إذ' ) اضافوها الى 
ما.قد عمل بعضه في بعض كا يدجلون (إذ' ) على ما قد عمل بعضه.في بعض ولا 
يغيروله فشبهوا هذا بذلك ». ولا. يجوز هذا في الازمنة حبى تكون بمنزلة.( اذ ) فان 
قلمكد . : -« يكون” هذا يوم” زيد” أمير” ».كان خط" حدثنا بذلك يونس :عن العرب 
لإفلك لا تقوك: :.. ( يكون هذا اذا زيد” امير ) جملة: هذا الباب ان الزمان اذا كان 
ماضية اضتيف .الى الفعن“والى: الابتداء والحبر لانه ني معبى ( إذ" ) فاضيف الى فا 
يضاف اليه ولإذ ) واذا كان لما لم , عم لم يفيث. الا الى الأفغال + ٠‏ لانه في مععى 
(!ذ1) و (1ذ1) لاأتضاف الا الى ا فة 1 


ومن ذلك حمل (أي) على (مّن”) عند استعمالها امم :موصول ؛ وحمل (صّن') 
على (أي) عند استعمالها اسماموصولااوشرطاً اواستفهاماً . يقول في (باب أي ): 
« أعلم ان ( أيا ) مضافا وغير مضاف منزلة (مّن") الا ترى انك تقول : «أي 
افضل »و «أي القوم افضل” » فصار المضاف وغير المضاف يحريان مجرى : 
( من" )»2 كا أن «١‏ زيداً وزيد «ناة » يحريان محرى : (عَمرٍو) » فحاك المضاف 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص 511 . 
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ني الاعراب والحسن والقبح كحال المفرد » قال الله عز وجل عر 
بك لأسا ال ) )١(‏ فحسن كحسنه مضافا . ْ 
“وتقول : ٠‏ أبيها تشائه لك » و( تشائ ) صلة ( ايها ) حتى كل اسما ء ثم 

بنيت ( لك ) على ( أينّها ) كأنك قلت : ( الذي تشاء لك ) . فان ادخلت ( الفاء ) 
جزمت فقلت : (اينها تشأ" فلك) من قبل انك اذا جازيت لم ب يكن الفعل وصلا 
وصار بمتزلته في الاستفهام اذا قلت : « أيها تشاء ؟ » . وكذات ( من” » تجري 
مجحرئى ( اي ) فيما ذ كرنا وتقع موقعه » (7) . 

ومن حمل النظير على النظير معنى نكذلك '» ذهاب اهل الخجاز الى اغمال (ما) 
النافية حملا لما على ( ليس ) لامها شبيهتها في المعبى يقول : ١‏ واما اهل الحجاز 
فيشبهونما ب ( ليس ) اذ كان معناها "كعناها ٠‏ كما شيهوا بها ( لات ) في بعض 

المواضع » ("7) . 

ل 
بعدهما باضمار (من ) لتشابهها في المعبي ولان المجرور عندهم بعد ( كم )و نحوهما 
متزلة التنوين (5) . 

ش وما حملوا فيه الشبيه على الشبيه معبى ؛ حملهم بعض الاسماء في في الجمع على 

بعض ان جمع بينها المعى وان اختلفت في اللفظ مثال ذاث قوله : « وقال الحليل: 

انماقالوا : ومرضى »و ههلكى » و« موتى »و «١‏ جربى » واشباه ذلك» 
لان ذلك امر يبتلون به وادخلوا فيه وهم له كارهون واصيبوا به فلما كان المعى 

معبى المفعول كسروه على هذا المعبى . وقد قالوا : ا 0 
فجاا به على قباس هذا البناء وعلى الاصل فلم يكسروه على .اذ كان 

: لس )فى لبادوي فل » رح عل لها ل ا 2000 

0 : (هلاك) قوهم : «هراض وسقام » وم يقولوا : ٠‏ سقلى) 

لحري العالت بهذا لسر عي ر فتلي ).. 
وقالوا : «رجل وجع ا واقوم وجعى ): 5 او : «ملكى) 

م وقالوا : (زمن : وَزمَى )»و (وهرم وهرمى )و (وضمن” 

وضمنى ) كا قالوا : لان لامر ران سارك ل ادر 


اب الاسراء » الاية .396 . 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 76 . وينظر قريبا منهج | ص ١97.‏ . : 
؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص ام . ؟ ل الكتاب ج | اص 5541597 . 
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لذا,المجى . 5( كسيرٍ ) و( كتمشرى ) و ( رُهيص ) و( ورَهلصى ) و (حسير) 
و((حسرى ). ..وقالوا : « كسللى » فشبهوه ب .« أسبرى » وقالوا : : 
١‏ وجني » كا قاو : «زمن” وزمى ) فأجروًا ذلك "على المَعنى » (1) . 
0 والحمل على المعى عند سيبويه ليس بالاصل .وان استعمل كثير! وخاصة في 
الجموع امسا يحملون بعضها على بعض ويشبهون بعضها ببعض لاجتماعها في المعنى 
يقوله, : 1 : ( طلحّت اد الناقة” ٠‏ وناقةة طليح ) اشبيرها : وحسيي) 
000 الع انه و فتعل” ذا بها كا قالوا إل الخال 
. عن "المعبى - في.. هذه .الاشياء. ليبس الام ولو كان اصلا لقبّح *: ( هالكون 
ل م 
- ...وحمل النظير على نظيره معى كثير في كتاب سيبويه ني الالفاظ المفردة 
واحكامها او في الادوات وعملها واحكامها او في الاساليب.والعبارات . 

... اما.جمل الضد عن الضد فقد استعمل ني الكتابٍ ايضا في مواضع كثيرة سواء 
كان التضاد في المعبى او الحكم او اللفظ او نحوه فمن ذلك حملهم الافعال في صياغة 
مصادرها واوزان هذه المصادر على اضدادها معنى "كا في قوله : (اماما كان من 
المجوع والعطش فائه:اكثر ما يبنى .في الاسماء علي ارده ) كر الي 
( لحيل ) ويكون لقع على » فل يكل » وذلك نحو . :: (ظميء يتظلما يَظلمأ 
ظماأ ظما:وهو. ظمآن” )د ( وعطش, :يتعطش عبش وهو عطلشان” 06 
( صدي يصب ى صسَدى وهو صديان" ».. . . وا« غرث يتغرث غترثنا وهو 
غرثان » .. ... ... وقالوا :. « طوي َِ طوى وهو طيان » . وبعض 
اج عن ٠:‏ لطر وقد عل و لكل وات ل رفظ تله زىء 
واحد وليس بينهما الا كسرة واحدة . وضد ما ذكرنا يجيء على ما ذكرنا 
قالوا : ( شيع يشبع شبعا وهو شبعان” ) » كسّروا ( الشبع. ) كما 
قالوا ٠:‏ الطوى ل [فية نمسم 00 000 و ريدي 0 

ومثله قوله ي حمل الضد على ضده في المعبى ْ 00 : د امر أة” سككهاك » 
و (رجل” أسلته) فجاعوا به على بناء ضداه وهو قولهم : «أرْسح ورسحاك » (4) 


١‏ - الكتاب ايج ؟ من5162018 : ويتظر في مثل ذلك معظم أبئية الجموع من ص ما 
؟ -الكتاب ج ؟ ص 5!6 . ٠‏ ل الكتاب اج ا ص ١1؟؟]اب‏ 553 ء. 
ب الكتاب ج.؟ ص 557#... 000 0 
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لخي 


ومثله قوله-:-:« :وغالوا : «١‏ أخلق وَآمتس” وأمرد كوا 
أخلشن” » قجاءوا بضده على بنائه 1000 . 1 

وبمسا ذكره السيوطي من حملهم الضد على الضد او الشيء على مقابله يجويز هم 
اضمار الجازع حملا عل امار ( أن ) الناصبة وعلى آضمار الخار مثل ( رب ) 
و( واوالقسم) ) . لكن سيبويه يقول في ناب ( ما يعمل في الأفعال فيجزمها ) : 
« وذلك : (لم ولمتنا ) و(اللام في الامر ) وذلك قولك:« ليتفعتل' » و (لا) في 
النهي وذلك قولك : دلااتفاعل »فا نما هما بمنزلة (لكم ).2 0000 
: :وإعلم انلع وبللام ) قد يحوز حلتها في التعرؤتصمل مضمرة وكانيم 
شبهرها ب( أن ) آذا عملت مضمرة . وقال الشاعر : 5 

مجمك تغد* لد كل نفس اذا ما عماس عي بالا 
واعمااراهه- :- «التفد » :ونال متي بن تويز ا 
ش على مثل:أصحاب لوغ فاخمتشي للك الويل” “حر الوجه أويت كٍ من بتكي 
اراد ؛ وليك 0 - 5 

فمن" نال الغتى فليصطد ذه و | 0 نيد كل اجهاد 
واعلم ان جروف ابمزم لا تيزم ال لضمال ولا يكون از الا ني لاما بارع 
للامماء كا.أن. “الجر لا يكون” الا ني الاسماء:» واخزم في الافعال نظير الحر في 
الاسماء .فليس .للامم ني الحزم نصيب وليس للفعل في -الخرنصيت 00 
يضمروا الحازم كما لم يضمروا لجان ل ل 2 
( رب )و( واو القسم ) في كلام بعضهم » )1١(‏ . 
5 فهو هنالم يجحعل الخر مضادا للجزم بل اعتبره نظيره كا تبين لنا من قوله : 
« والحزم في الافعال نظير الحر ا الوا لزتعي ا 

“ثن مله الامثلة المعددة التقازية الي ذكرناها لتبيين اتواع القيآس الواردة في 
الكتاب يتضح لنا ان الاعتماد فيها بالدرجة الاولى على التشابه بين المقيس والمقيس 
عليه في .الحكم الذي يععطى للمقيس لعلة اقتضت اعطاءه حكم المقيس عليه . 
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وقد لاحظنا أن هذا الشبه الذي يكون.بين المقيس والمقيس عليه قد يكون 
بالتوافق او التضاد وقد يكون باللفظ والمعى » أو بهما معا , او يغير هما من اوجه 
الشبه ابي تحمل فيها بعض الكلمات والأجوات والعبارات على البعض الآخخر في 
الاحكا م والاستعمال . ولا يم قياس بعضها على البعض الاخر الا بتوفر. وجه او 
اع من او الشيه بان الخيمل والقيس عليه هنا د سربويه كيرا ماد غبارة 
يستعملها قي المواة ضح الي يتحدث فيها عن اعطاء كلمة حكم كلمة اخزئ اوعبارة 
حكم غيرها و وال يط هذا الحكم خير ها من العبارات او الاقاظ الي تشيهها . 
لوجه من الشبه وهذه العارة هي قوله : ٠‏ وقد يشسبه الغي بالشي ء وان كان 
ليس مثله في جميع الاشياء )١( » ٠‏ فهذه العبارة تجمع ما قيس فيه الشبيه على النقبيه 
او الفرع على الاصل او الاصل على الفرع او المقابل على المقابل » ومثل ذلك يفهم 
من قوله : فس لام العرى أن ا الغي > كالشي ء ديق .بعض 
المواضع )("). 

فض ١‏ عدا لبد القع فل قف از لاقي ع لاما قائقة اراك ار 
مثل قوله . ه لانهم يشبهون الشيء بالشيء وإن خالفه » (©) أو قوله كما 
الهم يشبمهون الشيء بالشي ء ء الذي يخالفه في سائر المواضع » (؟) . 

وما ينطبق عليه هذا التعميم في العبارات السابقة نمسا خمل فيه الشي * على الشي ء 
سواء اشبهه في بعض المواضع او خالفه في مغظمها كثير: من موضوعات الكتاب 
واحكامه نال فلك تشيهد ع عين (باب )ف فارع حيث اتمرا ب ال 
الاول باتباع الثاني للأول في قوسم : «وعده )امن : (وعدانه) حيثث 
تايح زضاء )وي خرف الاق > (دالا ) اتباعا للاول وهو ( دال ) : (وعد) 
يقؤل. : « وقالوا: « أبى يأ'بى ؛ شبهوه ب ( يتقلرأ ) - وني ( يتأأبى ) وجه 
آخخزأن يكون فيه مثل « حتسب : يتحُسب » فتحا كا كلسرا . ش 


اي : و جبى : يجبى »و دقلى : يقلي » فشبهوا هذا ب ( قرأ : 
يقرا ) ونحوه » واتبعوه الاؤل كا قالوا : م ) يرندون : (وعداثة) 
انبعوا الاول » يعني في : « يأبى » لان ( الفاء ) (همزة) فكما قالوا” : 
د مُضجيع”» ولا نعلم الا هذا الحرف . واما غير .هذا قجاء على القياس مثل : 
وحن ل يسم )و ونين او وهاري وذو تحار وكالوا : 


٠ 5 223*010 ينظر الكتاب اج ؟ ص أهواهرء)راكره.1 و‎ ١ 
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(:اعضضلتة. : تعتض”» » فائما يحتج + ( وعد”ه) + يريدون “20123 
فاتنعوه «الاول دم : ١‏ أب : بأبى » ففتحوا نا بعد ( القئزة )'وهي 
ساكنة ):(1).- 0 
سا وق قن ال ال اللتباء ع ينها عر م 
أضفت الى( أحلت ) قلث : ( أختوي ) هكذا ينبغي له ان يكون على القياس وذا 
القيآس قول الحليل » من قبل انك لما بجمعت ب ( بالتاء ') حذفت ( تاء التأنيث) 
كا تحذف( الهاء ) » ورددت الى الاصل قالاضافة : تحذفه كا مليف ( اماه ) 
وهي ارد ل لقال رسيم بن ن. العرء .ان يقول في جع .( منت ).: 

(هتوات ) فال الشاعر : شْ 


أرى ابن وار قد جتقاف متي عل حتات كلثها تاي | 
+ وان يؤتس أقيقول ” ؛ و أع خلني » وليس بقياس ' ( 206 


٠‏ ومثل ذلك حمل يعض إلادوات على البعض الاخر في كم من الاجكام لم 
ا د ال ل و 
( إن ) الي امتنع فيها ذلك لتشابه بينهما هو كون كل منهما غير متضرف.» وني. 
كون .كل منهما محمولة على الفعل ومشبهة به في .العمل يقول : ١:‏ فاذا. قلمئه 
( ما منطلق عبد الله ) او ( ما مني من أعتب ) رفعت ولا يجوز إن يكون مقدها 
مثله مؤخجرا كا انه لا يحوز ان تقول. :. ( ان اخوك عبد الله ) على حد قوللكة :: 
( إن عبد الله اخجوك ) لالما ليست بفعل :وانمبا جعلت بمنزلته فكيما لا تتصرف, 
كالفعل كذلك لم يجز فيها كل ما يكن ني الفعل ولم تقو.قوته.» فكذلك « مل.» (00: 


: ومنه تسكين آخبر إلضارع ,مع .نون النسوة. حملا لة على تسكين آبعر الماضي 
لآن كلا منهما متحرك يقول : « واذا اردت, جمع .المؤنث في الفعل_المضارع, 
الحقته . للعلامة ,نونا وكانت علامة الاضمار والخمع فيمن قال :2 ا كلو التراغيث) 
واسكنت ما كان في الواجد جرف الاعراب كا فعلت ذلك في ( نعل )خين قلت :. 
( فعلنت وفَعلن) فاسكن هذا ههنا وبي على هذه العلامة كا اسكن (فعل). لالم 
فمل” كا انه فعل وهومتحرلكه كا انه متحرك » وليس هذا بابعد.فيها ع إذ كانت 


- الكتاب ج كص( 885 بم دنسم 0.4 50000 ل الكتاب ج 5 ص وير" طن الاج ها‎ ١ 
ص 18آسة؟ . #افايعه [خ ماديماة. الل"‎ ١ الكتاب ج‎  "؟‎ 
0 ال‎ 


"رق 1 
حلت جز | ' 
0 


هي .و (فعتّل) شيئا واحدا ‏ من (يفعتل) اذ جازلهم فيها الاعراب جين ضارعت 
الاسماء وليست باسماء وذلك قولك : ( هن'يفعلن ) و ( لن يفعلن ) و (لم يفعلن ) ١‏ 
ا ل 

: . « اكلوني البراغيث )١(»‏ . 


ومنه نجويزهم تقديم الامم على الفعل يعد همزة الاتفهام حملا عل جؤاز 
تقديم الاسم عل الفعل يعد ( إن ) الشرظية والشنه بينهما أن كلا متهما اضل في بابه 
فالهمزة ام ادوات الاستفهام "ما ان ( ان ) ام ادؤات الشرط او الحزاء يقول : 
٠‏ اما ( الولف ) فتقديم الام فيها قبل الفعل جائر كا جاز ذلك في (هلا ) وذلك. 
لامها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه الى غيره وليس للاستفهام في اللاصل غيره. 
وانما ترك (الالف ) في ( من ومتى وهل ) ونحوهن حيث أمنوا الالتباس » الا 
ترى انك تدخلها على ( من ) اذا تمت بصلتها كقول الله عر وجل : « أفمن'يلقى 
في الثار خير” أمن'يأني آمنا يوم القيامة ؟ » . وتقول : (ام هل ) فانما هي بمنزلة 
( قذ) ولكنهم تركوا الالف اشتغناء اذ كان هذا الكلام لا يقع الا في الاستفهام 3 
فهي ههنا بمنزلة ( ان ) في باب الحزاء » فجاز تقديم الاسم فيها كما جاز في قولك 
.ان الله امكني..فعلت كذا وكذا ) ويختار فيها النصب لانلك تضمر الفعل فيها ؛ 
ادال اول نجي مووز الات ارال اج لم11 0171 اميا 
هي للفعل ) (3) . 


ومن ذلك فياسهم ما يجوز في وصف المنصوب ؤامرفوع على وصف ارود 
فيالنكرة والمعرفة. (7) . 

ومن الحمل على المغاير لوجه من اوجه الشبه كذلك حمل بي عع رماع عل 
( أمّا) و ( هل ) في عدم الاختصاص ووجوب الاهمال وفي.مخالفتها ل ( ليس )) 
لان ( ليس ) فعل و (ما) ليست فعل . كما ان ( ليس ) تتحمل ضميراً في حين 
أن (ما ) لا تنحمل ضميرا . وكذلك ( أما وهل ) مثل ( ما ) في ذلك (4) .. 


ومن ذلت هه قو اقرب و 1 
في « مي )(0). 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص هل" . ؟ ‏ الكتاب ج١1١‏ ص ١ه‏ ٠ه‏ 
ا محرو ووو عات واس ا د ٠.‏ 
؛ ‏ ينظر الكتاب ج ١‏ ص 8؟ ٠.‏ 
ه ‏ بنظر الكتاير رج .١‏ ص 8م:؟ ٠‏ ونظر في “قريب ماله اج 21 ص:25177. 
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:-ومنه قياصه امتنا اع الفضل:بين ( لا ) وبين المنفي بها على: امتناعة بين ( هن" )وبين: : 
ار . يقول ::. ( واعلم انك لا تفصل بين ١‏ لا )وبين المنفي كا لاتفتضل 
بين (من: ).ومطة تعمل فيه-» وذلك انه لا يجحوز-ان تقول + (لا فيها رجل) »2 كا 
انه لا يحوز لك ان تقول في الذي هو جوابه ( هل من فيها رجل ) )١(‏ ووجه الشبه 
ان كلا من (.لا) وحرف الحر مرتبط بما بعده كالكلمة الواحدة, ٠‏ 2 . 

٠‏ . ومئله امتناع: الففصل بين (لا) والمنفئ :بجا على ( خمسة عشر ) في: افتناع الفضل 

ل د و اك اي ات اي كر لتنا 
واحدة . يقوال :: « ومع :ذلك امهم -جعلؤة ( لا ) وما بحدها يعترلة ( خمسة عشرٌ ) 
ا ا ع لل خسار و امار 
بشي دمن الكلام انها مشيجة ببا 0101 : 


٠‏ ومن امل عل النعايه ران كان فا الفتكل سيل كله نات" اسم زلا افلم 
يكن مفردا على تنوين الاسم المنادى غير. المفرد والشبه هو امتناع التركيب كيه في ا كثر 
من كلمتين:ء يقوك : :«واذا قلت :. (لا ضاربا يوم الجمعة ) + فانمسا تنفي. 
6 عور ري د عرد د ورد موي و 
عر ل اجر ع در قير بام ا 
وصار التنوين كانه زيادة في الاسم قبل آخره نحو : واو مضروب والف مضارت 
فنونت “كا نونت في النداء كل شي ء صار منتهئ الاغم فيه ما بعلده وليس مله .| 

فنون في هذا الباب ما نونته في النداء نما ذكرت لك الا النكرة فآن النكزة في 
ساود دوا ا ل لكا 
( خمسة عشر ) فالنكرة ههنا كاللعرفة هناك » (") .:: 

“من ملاحظة هل الال وما شابيها مسا كثرتؤرود في الكاب ومقاات 
بما ذكره الننحاة قي انؤاع القيآس نحن ان الاذ نواع | (ي اورذها النحاة المتأخرون 
عن ما جاه دكاتت بع ١‏ بافة و نوريا و مطد 1 مضا تا اورت 
ا 4 
موك لقا ا ا 1 1 8 


١‏ الكتاب ج ١‏ ص 768 . «جرا دام ل ٠‏ حم ل 
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تعار ض الشماع .والقياس . 


4 وقد يتغارض السماع والقياس في حكم من الاحكام فيا نلغذة رم + 

1 وى ابو عثمان المازني ان المسموع المخالف الما عليه قياس بايه يؤخخل به 
ولكنه لا يقاس عليه » يققول : « فان قال قائل . قد قال تعالى : «.ولكل ” 
وجهة هو موَليْها » )١(‏ ف(وجهة") ههنا مصدر وقد جاءت على الاصل:؟ .فانم 
قآلوا هذا كا قالوا : ( رجاء بن حيوة ) وكا قالوا : ( ضيون ) وكا قالوا .: 

قد علمت ذاك بات ألببه 

وكاقالوا : لفحت عينةغ وقد كان ينغي ان تكو ( لحنت ) مل ( ردت 
ومست ) . فرب حرف يجيء على الاصل ويكون مجرى بابه على غير ذلك » (7) . 

. وكان ابن :جني يرى اهما آذا تعارضا' نطقنا بالمسموع على ما جاء عليه ول نقسه 
في غيره وذلك نحو قول الله تعالى : « استحوذ عليهما الشيطان » فهذا ليس بقياس 
لكنه 9 بد من قبوله » لانك انما تنطق بلغتهم وتحتذي في - جميع ذلك امثلتهم » ثم 
انك من بعد لا تفيس عليه غيره . الا تراك لا تقول في ( استقام ) : ا 
ولآ ني ( استباع ) ( استتبيع ) (5) . 0 

وهناك امثلة متعددة لما جاء من المسموع المخالف للقياس منه قوهم ( الحتوكة) 

( اللحونة ) فهو في الاستعمال غير متنع : لكننا لا نقيس عليه قلا تقول في 'جمع ' 

(قاثم ) : (قومة ) ولاني ( صاتم ) : «صومة؛(4). 
ومع أن (الحتوكتة والخوّئة ) مخالف للقياس في بنات الواو فقبط نرى ابن جي 

يعلل اطراد استعمال مثل ذلكمن مالفة القياس ثي بنات الواو فقط وعدم وروده. 
في بنات الياء بقوله : ل ع ا ش 
لم يأت عنهم في نحو ( بائع ) و ( سائر) : ( بيعة ) ولا (سيرة) واعماشذد 
ا لع هنا فا مسراو لا ره عل ( الحوكة واللحونة واللحول والدول ) 
وعلثه عندي قرب الالف مسنالياء وبعدها عن الواو » فاذا صححت تحوء 

( الحوكة ) كان اسهل من تصحيحنحو ( البيعة ) » ؤذلك ان ( الالف ) لا قربت, 
مسن( الياء ) اسرع انقلاب الياء اليها فكان ذلك اسوغ من انقلاب الواو اليها 
لبعد الواو منها م (0) . 7 
١‏ البقرة » الابة لم6١‏ . 00 
؟ ‏ ينظر المنصفاج ١‏ صل ء ؟ ٠‏ وينظر في سوج 1 صن 160 ورج ١‏ سن 111 رنحيها كتياه 
؟ . ينظ الخمائص ج 1١‏ اص 119 .والاقتراح صيلا - 1/4 . 00 
؟ ل ينظر الخصائص ج ١‏ اص 1١١7‏ . ه الخصائص جِ ١‏ ص 03156. 
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واذا كان الشيء القوي في القياس شاذا في الاستعمال ني حين كان الشائع في 
الاستعمال ما نالف القياس . كان استعمال الشائع المخالف للقياس عند ابن. جي 
اقوى من استعمال الشاذ في الاستعمال واذكان جاريا على القياس . وقد مثل لذلك 
(٠‏ ما) في-اللغة التميمية فهي اقوى قياسا من الحجازية في حين انما في لغة الحجاز 
اكثر استعمالا . والسبب عنده في كون التميميةاقوى قياسا كونها مثل ( هل ) في 
دخو على لكلام مباشرة كل واخد من صدري الحملتين الفعل والمبتدأ » كما ان 
(هل ) كذلك . 2 ش 

فاذا استعملنا ( ما ) فالوجه عندة ان تحمله على ما كثر استعماله وهو اللغة 
الحجازية لان القرآن بها نز )١(‏ : 

ودليل ابن جني على ان العربي. قد يتعلم اللغة غيرها في القياس أقوى عنده 
مُنها ما حدئه به ابو علي الفارسي عن الي العباس ان عمارة كان يقرأ : « ولا. 
الليل” سابق” النهارَ » (؟) بالنصب . قال أبو العباس : فقلت له : ما أردت ؟ فقال:. 
أردت. : « سابق” النهار » . قال.: فقلت له : « فهلا قلته ؟ » فقال : 
ولو قلته لكان اوزن » . فقوله : « أوزن » اي أقوى وامض في النفس » فهو قد 
جنح الى لغة وغيرها اقوى في نفسه منها (”) . 
وملخص ما قاله ابن جني في الكلامالذييتعارض فيهالقياس والسماع قدجاء فيقوله : 
واعلم انلك اذا ادالك القياس الى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشي ء آآخخر 
على قياس غيره فدع ما كنت عليه الى ما هم عليه . فان سمعت من آآخر مثلم أجز ته 


كنت على مآ اجمعوا عليه البتة » واعددت ما كان قياسك أد الك اليه لشاعر مولد 
او لساجع او لضرورة لانه على قياس كلامهم بذلك وصى ابو الحسن 5 

واذا فشا الشيء في الاستعمال وقوي في القياس فذلك مالا غاية وراءه. تحصو 
وغير ذلك مما هُو فاش في الاستعمال قوي في القياس . 
نغ :واما ضعف الثبيء في القياس وقلته في الاستعمال فمرذول مطرح غير انه قد 
بحيء منه الشبيء الا انه قليل » ومنه بيت الكتاب  :‏ ش 
١‏ ل ينظ اللحصنائضن ج 1١‏ عس :114. والاقتراخ ص 94 . ' : ا 
؟ لايس » الاية .6 . #8 ينظر الخضائص ج 196:1 0158م 01 
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ا اذا طلب الوسسيقة 4 يكز 


زف عل بولق أو جنا مر لاع رايا علا مارت" رخفن 
ابن جني فقد كان يأخذ بالمسموع ويطرح ما عداه ويتضح ذلك من قوله عند الكلام 
“على “الاخباز” بالظرف “عن 'الحثة ؛ « وتقؤل : ظهرك خلفك : ورجلالة أسفلك » 
ونعلالة اسفلك بالرفغ والنضب وقريم : «الركب أسفل متكثم » (5) هما 
وفوقك رأسك ونحتك رجلاك النصب لا غير . وقيل : يجوز الرفع فيما. كان 
كقولك : فوقك رأسك ومحتك رجلاك ولو قلت : فوقك قلنسوتك ونحتك 
نعلك بالرفع لم جز . وكلام العرب النصب كان في الحسد او في غيره » والرفع في 
القياس: والنصب في هذا كلام العرب في الحسد والقلنسوة » (9) , 


0 وقد صرح بذلك في كتابه ( التذييل والتكميل ) فقال وهو يتحدث عن (كذا): 
٠‏ فلما أطلعنا على مذاهب الناس في هذه المسألة » ولاختلافهم فيها » رجعنا عند 
الاختلاف الى السماع من العرب فما وجدناهمنقولا عنهم اخذنا به » ومالم ينقل من 
لننامهم اظرحناه. » ولا ثثبت نثبت شخصيا من الاحكام الا بعد اثبات نوعه . ولا ثبت 
شيئا منه بالقياس لان كل تركيب له شيء بخصه » ولو فسنا شيئا على شي + لا وشك 
الدثثيت ترلكيب. كثيرة. وم تنعلق. العزب بئى من انواعها والقياس الذي فذ كررم 
نحن في النخو انما هو بعد تقرر السماع ». فلا نثبت الاحكام بالقياس انما نثبتها 
باللسماع ٠.‏ من العرب » ويكون ني الاقيسة اذ ذاك تأنيس وحكمة لذلك السماع ومن 
ادن كلام سبع روج لي كرو باجا ملم اللاريقة الي احاراقانين سامت 
ا 


:. والسماع” هو الأساس عنده اذا لم يمنع منه القياس 000 «كل ما كان من 
امسوم 2 ولم يكن بالقياس مدفوعا كان جديرا بان لا يكون ممنوعا » (5) . 


. 65 ل الاقصائس ج 3175-11 200 ؟ ب الإنفال » الاية‎ ١ 
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ل معيو 
35 من السماع والقيساس 


داه رذ كان كر عن لبن ولاس ركد لوبط ناذه 
انه كان يعتمد بالدرجة الاولى على السماع حى انه لم يكن,ليجيز قياسا في مسألة من 
المسائل او نحكم من الاتكام ان لم يتأكد يسماع عن العرب يقول : « واما قوله : 
( كان دلكنباذي بدا ) فامهم جعاوه بمنزلة خمسة عشر , ولا نغلمهم اضافوا » ولا 
يستتكر ان تضيفهًا ولكن لم نسمعه عن العرب » (21 . 1 

ويقوأل: عند كلامهً عل قياس" المعتل على الصحيخ ‏ من أبنية الخموع . : (وبنات 
الياء والواو نجرى نهنا المنجزئى قالو” : (.قفا وأقفاء وقفي” . وعصى وعلصى : 
وصفا وصفي)» كما قالوا :. ( آساد واسود وأشعار وشعور) . وقالوا : ( رحى 
وارحاءً) ) فلم يكسروها على غير ذلك كالم يكسروا الارضان والاقدام على غير 
ذلك ١‏ ولو قعلوا لكان انا ولي ل أسمفه )057+ 

ولشدة اغتماذه على السماع يرى أن من يقيس في بعض المواغنع من غير ماع 
نويد له يغتير فياه هذا تهوراً منه يحب ألا يقدم عليه لأن الأصل السماع يقول 
( وقالوا: : .شري بقرى غرئ ؤهو“غر"+ والغراء شاد ممدود كا قألوا:الظماء': 
ؤقالو1 : رضي يرضى. وهو راض .وهو الرضى © ونظيره : سخط يسخط” 
سيخظا وهو ساخط وكسروا الراء كما قالوا : .الشبع غلم يحيئو! به على نظائره . وذا 
لإ.جسر+«عليه الا .بسماع . 00 وأما الغراء فشَاذٌ ‏ وقالوا : جدالله يبدو له :بدا 
ونظيرو: حليب. د م الت الو ا د 
بعد السمع . 

ومن الكلام ما لا يدرى أنه منقورص حى عم أن عرب تكلم به ناذا تكلم 
به متقوصا علمت ألما ياء بعد فنحة أو واو » لا تستطيع أن تقول ذا لكذا 2 كما 
لا :تستطيخ أت تفوله ” قالؤا +( قدم ) لكذة؛ ولا قالوا. : (جمل ) لكذا فكذلك 
نحوهما . فمن ذلك : قفا ورحى ورجا البئر وأشياه ذلك لا يفرق بينها 
وبين ( سماء ) كا لازيفرنق بين قدم وغذال . والدالك لسوت لا 5-0-0 
وهذا فَعال” ك6 ش 
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اقب ووو ارت سا مف . 
٠‏ كنا انك تطلب نظائ ثر :الأفعال عرهنا )0 . 


0 : “زاف انازرقاف عقر كرا عواعل وس رارقا" ( 
أو ( فَعل)ولا يحوز من ( افعلت) لانا لم نسمعه من ينا تالاريعة» ام 
فتجيزه فيما معت ولا نجاوز » )١(‏ . 


:امنا قشو عل نام ا كال 4 للك قزو ذا وير سنو له اقول رادا ل 
النحويين : و واما قول النحويين : قد اعطاهوك واعطاهون فاتمنا. .هو شي عاكان- ' 
وم تخلع به العرب.فوضعوا الكلام في غير مقا ل قل ندا 
هينا»0*). : 0 
ومالم يحز فيه القياس يعتمد فيه على السماع ويقول فيه : زيف هذا حفقة 
ولا يقاس عليه ) مثال ذلك قوله في باب :( ما تقول العرب منه( ما افعله ) وليس 
له فعل) : « واتما يمحفظ هذا حفظا ولا يقاس : قالوا : احنك الشاتين واحنك 
البعير ين كما قالوا : كل الشاتين » كأنهم قالوا : ١‏ حنك ) وتحو ذلك . فانمنا 
جاموا ب(أفسَل )عل نحوهذا زان لم تكلم به . وقالوا : (؟بلالتاس كلهم )كا قالوا : 
( أرعى الناس كلهم ) » وكأنهم قد قالوا : أبل يأبل . وقالوا : ( رجل آبّل” ) 
وان لح يتكلموا بالفعل . وقولهم : (آبل الناس ) بمتزلة : رن ل 
فيه ( أفعل الناس ) جاز فيه هذا وا عر ففداك 0 د . وهذه الاسماء 
الي ليس فيها فعل ليس القياس فيها ان يقال : ( افعل منه ) ونحو ذلك" وقبيد 
قالوا : ( فلان آبل منه ) كما قالوا ِ احنك الشاتين » (4) . 00 

فالاعتماد في الاصل عنده على السماع ٠‏ ولا جوز القياس فيما قل وروده عن 
العرب انما تسمع ذا الضرب م تأني بالعلة والنظائر (0) . ش 

ومن ذلك ما جاء في باب ( تحقير ما حذف منه ولا يرد في التحقير . .,.) عند 
كلامه على تحقير بعض الاسماء على غير بناتها المستعمل في الكلام يقول : « ومن 
ذلك قولحم : في (هار ) : (هوير ) » وائما الاصل : (هائر ) غير انهم 
حذفوا الهمزة كما حذفوا ياء ( ميت ) وكلاهما بدل من العين . وزعم يونس أن ناسا 
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من العرب يقولون : ( هويثر ).على مثال :( هويعر ) فهؤلاء لم يحقروا 000 
انمسبطا حقروا( هائر! ) كا قالوا.: ( رويحل ) كأنهم حقروا : ( راجلا ) . 
قال (هويير) فانه لا بتي له ان يقبس عليه كا لا بقيس عل من قال( اليتون )' 
و (انينُسيان ) الا ان تسمع من العرب شيا فتؤوديه ونجيء ء بنظائره مم لص عل 
القياس » (1) . 1 
00 مد ين في عت من النائل'أقنالا يمت فيها لقان ياه وس' عل راق 
يصنع به ذاك أي يقاس على ما ذكره يقول في باب ( ما يختار فيه ان تكون المصادر 
مبتدآت مبنيا عليها ما بعدها وما اشبه المصادر من الاسماء والصفات)» :وذلك قولك 
الحمد .لله والعجب للك والويل :لك والتراب لك :. ... . واتما استحبوا الرفع فيه 
لانه صار معرفة وهو خبر فقويف الابتداء بمنزلة(عبد الله)و(الرجل) و(الذي تعلم) » 
لان الابتداء انما هو خبر . . . . وليس كل حرف يصنع به ذلك كنا ائه ليمن كل 
حرف يدخل فيه الالف واللام من هذا لباب » لو قلت : ل دبي لك » 
5" 
5 ومثله قله : « سألت الحليل عن- قوهم ( الاشعرون ) قال 1 اميا 
الحقوا الواو والنون كنا كسروا فقالوا :. الا شاعر والا شاعث والمسامعة » فكما 
كسروا (مسمعا ) و ( الاشعث ) حين حين ارادوا بي مسمع وبي الاشعث امتبوا الواو 
والنون » وكذلك الأعجمون . وقد قال بعضهم : .النميرون ‏ وليس كل هذا 
لبحو اله الزاو والتون- ا ليس كل هذا النحو يكب ولكن تقول فيما ,الوا : 
وكذلك وجه هذا الباب.) ف" | 
ومثله قوله : : :ومن هذا الترحوا» والترحم يكون بالمسكين والبائس توه 
ولا يكون بكل صفة ولا كل ا سم ».ولكن ترحم بمسا ترحم به العرب » 60 
ومثله قوله : اديس كلش ددن الكلام كرون يها ف عر وجل يكن 
تعظيما لغيه من المخلوقين ». (9) 1 - 1 
وقوله : ٠‏ وليس كل المصادر في هذا الاب يدخله الالف واللام » عا انه 
ليس كل مصدر ني باب الحمد لله » والعجب لك يدخله الالف واللام ‏ (5).. 

. واوضح من ذلك ما صرح فيه بانه ليس بقياس يقول : ولو سميت.رجلا 
( شفة ) او( أمة ) ثم كسرت لقلت. ا ل . واما في الكثير 
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9( اماء ) . . . ولو سميت امرأة ب ( شفة ) او ( أمة ) لقلت (آم )و( شفاه واماء ) 
ولا تقل ( شفات ) ولا ( امات ) لامبن اسماء قد جمعن ول يفعل ببن. هذا. ولا ثقل 
الا ( آم ) في ادنى العدد لانه ليس بقياس فلا نجاوز به هذا لامها اسماء, كس ر ها 
العرب.وهي ني تسميتك بها الرجال والنساء اسماء بمتزلتها ههنا » )1١(‏ . ْ 
ويصرح بسماعه العبارة او الكلمة وحدها وبانه لا يجوز القياس عليها. ويعلل” 
عدم جواز القياس عليها باما لا تقوى » يقولٍ : ال ات 
من العرب من يقال له ( اليك ) فيقول : ( إلي ) كأنه قيل له : ( تنح ) فقال ': 
اتخى ) ولا يقال ( دوي ) ولا ( علي.) هذا نمسا سمعناه في هذا احرف وحاده 
وليس لا قوة الفعل فيقاس » (5) . 1 
فما قل لا يجوز القياس عليه لضعفه وعدم قوته بكثرة النظائر او اطراد الاستعمال 
يقول : « ولا يجوز ان تقول : ( رويده زيدا ودونه عمرا ) يريد به غير المخاطب 
.لانه ليس بفعل ولا يتصرف تصرفه » وحدثي من سمعه ان بعضهم قال : ( عليه 
رجلا ليسى ) » وهذا قليل شبهوه بالفعل » (*) . الا 
ومثل ذلك قوله في امتناع القياس على ما قل 'ولم يقو قوة الفعل من حروف 
الحر وتحوها وانمايجرى كا سمع من العرب ٠‏ يقول : ( واعلم انه لا يقال : 
(قائم!ا فيها رجل ) . فان قال قائل : اجعله بمنزلة ( راكباً مر زيد ) و ( راكبا 
مر الرجل ) قيل له : فانه مثله في القياس » لان ( فيها ) بمتزلة ( مر ) ولكنهم 
كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل لان ( فيها ) او اخواتما لا يتصرف تصرف الفعل 
ولس قعل ٠‏ ولكنهن الزان بزلةاما يجني :يه الامم من الفعل . فأجره كما اجرت 
العرب واستحسنت» (4) . ش 
واوضح من هذا وايين ما جاء في قوله : و ار لاد 
بعده الفعل يحذف فيه الفعل ولكنك تضمر بعدما اضمرت فيه العرب من الحروف 
والمواضع وتظهر ما اظهروا ونجري هذه الاشياء الي هي على ما يستخفون بمنزلة ما 
يحذفون من نفس الكلام وما هو في الكلام على ما اجروا » فليس كل حرف 
بحذف منه شيء ويثبت فيه نحو : يك ويكن ٠‏ ولم ابل وابال لم بحملهم. ذاك على 
ان يفعلوه بمثله » ولم يحملهم اذا كانوا يثبتون فيقولون في . (مر). : (اومر) 
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ان.يقولوا.في؛(.خذ ). :. (اوخذ ) وني ( كل ). ا 6 
الاشياء حيث وقفوا ثم قس بعد» )١(‏ . . وي 1 ١‏ 7 

ْ :وما استغمل من الالفاظ او العبارات استعمالا خاصا زد عن العرب لا يصح 
لنا تبديله او تغييره غما استعملوه غليه » قان غيرته الغرت نستعمله على الضورة 
اللي :غيرته اليها » ولا مجوز أن نقيس.عليه. > وقد انضح .ذلك في قوله. : : ” وسألته عن 
(أب.) فقاله: :أن المشتريه التوة ولا يادة الى كلها فلك .+ .و انوت ) + وكلللك 
( أخ ) تقول , : ( لخون )الا تغير. البناء الا ان تحدث. العرب. شيئا كلا تقول : 
له لاه لوا و :الا لتحدث العرب 
شيئا » + كا بخوة علخي يناه كرتن »قال الخامر” : 1 : 

افلتيا فتن اضر اعصسيهينا: يكن وتيصا 07 
انشدناه من : نثق يه وزعم انه جاهلي » 0057 1 5 

فكثير من الاحكام تعلى لعبازات از اقاظ معيئة كثر ممالا وتداوفا في 
كلامهم فتغير عن الاميل والقياس :دولا ينيرو عن الاضل كل ما كثر “تداؤهم 
اياه من العباراتهء لإن التغيير مكروه عندهم وليس قياسا » وانئميا يخصون بعض 
ارات بذ نير كي نت عل الست واساعهم ولا موز انان فل 
فيما اشبهها من العبارزات ما فعلتاة . جا : وقد بكرر .هاا المي في الختاب فى موا 
كثيرة منها قوله' : « وحدثنا يونس أن بعض العرب بقول : ( يا أم لا تفعلٍ ) 
جعلوا هذه الهاء بمترلة ( هاءٌ ) طلحة اذ قالوا : ( يا طلح أقبل ) لانم رأوها 
متحركة بمترلة ( هاء ) طلحة فجذقوها. . ولا جوز الحذف في غير الام من ن المضاف 

وائمسا جازت هذه الاشياء في ( الأب ) و ( الام ) لكثرنهما في النداء » ٠‏ كما 
قالوا (يا صاح ) في هذا الاسم ٠‏ وليس كل شيء يكثر في كلامهم يغير ع نالاصل 
9 ليشن لفيا عند فكوا ترك الاضل:5(0) . 

والتخفيت في كلامهم والسهولة هي الطابع الوأضح الذي نراه في معظم مسائل 
الكتاية 6 وغلية الأعتحاد فيد يتتدخوئه بيستمسلؤنه وخحدة أل قبسو غليه . 

ارك وا عن لوي فر لحت لل الحو ا 01 
اواخر الكتات حيث يقول: «١:‏ واعلم ان الشيء قد يقل في . كلامهم ‏ غ وقتسد 


2 ابر واس فو 


يتكلمون ثله من ا معتل كر اهية ان يكثر في كلامهمما يستثقلون خضاكل رفجلل ) 
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و (أفعسلل )وهم يقولون : رده ويرداد الرجل ) وقد يطرحونه » وذلك نحو : 
(فعالل ).و (فعنلل) و« أفعلل ) كراهية كثرة ما يستثقلون . وقد يقلماهو 
اخف ما يستعملون كراهية ذلك ايضا » وذلك نحو : (سلس) و ( قلق ) ولم 
يكثر كثرة ( رددت ) في الثلائة كراهية كثرة التضعيف ني كلامهم . فكأن هذه 
الاشياء تعاقب » وقد يطرحون الشي ء وغيره اثقل منه في كلامهم كراهية ذلك 
: ( دعوت وحيوت ) » وتقول : ( حييت ) ( وحيي قبل ) فتضاعف . 

0 : (احووى ) فهذا أثقل اذ كانوا يكرهون المعتلين. بينهما. حرف ع 
والمعتلين وان اختلفا . ومماقلنماذكرت لك : (ددن)و(يديت ) . 

وقد يدعون البناء من الشيء قد يتكلمون بثه » وذلك نحو ترشا ) 
لا يكسر على (فعل ) » ومن ثم تركوا من المعتلاما جاء نظيره من غيره . وقد 
عيء الاسم عل يما فد اطرح بن الفعل )+ 
ش ثم يقول : هتاه حال كلا المرب فى لطع وللدل وو41:: ٠‏ 

ل ل ا 
ما خففوا على السنتهم واسماعهم ولا يقاس عليه 

ولاهتمامه بالسماع نراه لا يكتفي .بذكر ما يقاس عليه او فاه اليد 
الا اذا اكدها بورود السماع المؤيد لقياسه وان كان لا يقيسن الا على الكثير الغالب 
.من كلام العرب كأنه يشعر ان هذه القواعد الي يبنيها لن تكون مقبولة قوية حقنعة 
له الا بتأكيدها بالسماع . يقول في اثناء كلامه على الجمع. : « واما ما كان 
آخره ألفان للتأنيث وكان (١‏ فاعلاء )'فانه يكسر على ( فواعل ) شبه ب ( فاعلة ) لانه 
علم تأنيث» وذلك : ( قاصعاء وقواصع ) و ( نافقاء ونوافق ).و ( داماء ودوام ) 
وسمعنا من يوثق به من العرب يقول : . سابياء وسواب وحانياء وحوان ٠»‏ 
وحاوياء وحوايا» (؟) 0 0 

ومثله قوله في باب (الاضافة الى كل اسم غترة الف متدلةامن حر من لفن 
الكلمة على اربعة احرف ١:)‏ وذلك نحو 0 وقوري :وأغن وأعمى وأعيا) 
فهذا يحر ىمسُجرى ما كان على ثلائة أحرف وكان آخره الا مبدلة من حرف من : 
نفس الكلمة نحو : : حصى ورحى حم 
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.وسمعنا .العرب .يقولون ني. ( أعيا).: (أعيوي ) .وبنو أعيساحي من 
العرب: من. جرم .. وتقول ني ( احوى) : (أحووري يا العرب 
تقول )١(‏ . ش اام لطا 

وقوله ؛“وؤاذا ضفت إن والعتع فلت : ا ل 
يكون على القياس ٠‏ وذا القباس قول الكليل هن قبل انك اذا جمعت بالتساء حذفت 
تاءً التأنيث كا تحذف الماء ورددت الى. الاصل » فالاضافة تحذفه كما نحذف الخاء 
وهي ارد له الى الاصل . 0 
وسمعنا من العرب من يقول في جنم (هنت) : : (هنوات) قال الشاعر 0 
0 ازى ابن نزار قد جفاني وملي ٠‏ : على هنوات كلهانجايع 
فهي بمنزلة (٠:‏ أختت) ار رلا : (اخى ) وليس بقياس (5) . 

000 0 المتقدمة وما ورد في الكتاب ما شابهها قد جاء وكير 


للك تجن لا ييز يان الأ كفي ارد م ولا يفا حندة م على القليل 


ولا على الشاذ . إلا اذا كان هذا القايل هو كل ما ورد عن العرب قاور قي 


قياسه الننسب إلى ( فعولة ) (فعلي ) قياسا على.ما قالنه العرب ب في السب الى «شنوءة ) : 
شني ) لانه ما اجمعت'العرب ء عل التكلم: به ل تكلم بخير و على مثالة: لجنا 
.يوافقه. ولا. ميا يحالفه فصح اذن اعتباره قياسا لانه كل. الواره في هذا :البناء ()-. 


وممنا يدلنا على انه لا“يقيّس الااعلى اكثر الوارد قوله ": « وقد زعموا أن 
لمر ا ساس اليه » فهذا يجوز ان يكون 
: : ( ليس. تبلق مثله اشعر عنه ) و(ليسس قالحا زيد.) هذا كله.سمع هن العرب . 

0 جه .والجد إن نحمله على إن في.( ليس ) اضمارا.»..وهذا مبتدأ . . كقولك. : 


( انه امة ايه ذاهبة ) الا اهم زعموا ان بعضهم قال :.:( ليس الطيب إلا المنك:) : 


وو ل ته 


١‏ زقل قوهما . ل ال ا اس 
ويقيس ذا على ( الي ) وما اشبهه من كلام العرب . ويسِلم ذلك الضمة في المضافة 


. 508 مس‎ ١ الكتاب ج » ص لال . ؟ ل الكتاباج ؟ ص الى وينظرج‎ ١ 
؟ ل ينظر الكتاب ج ؟*ض. ]ا .5-6 1020 22002 6 ل الكتاب بج١١! صن “الا و-‎ 
- -0م51‎ 


"رق 0 
حلت جز | ' 
ب 


لقول العرب ذلك + وأجروا ( ايا ) عن القياس »: ولو قالنت: العرتف 7:2 ( اضرب 
أي افضل ) لقلته ولم يكن بد من متابعتهم » فلا ينبغي لكان تقيْس: عن الشاذ المنكر 
في القياس. كا انك لا تقيس على ( امس ) ( أمسك ) ولا على( أتقولة): (أبقوك) : 
ولا.سائر امثلة القول . ولا.علي ( الان ) رانك ولنياء ذا كر) ز1 0 


لياس ل ل يكز الا عق ما شيع حي ارين ذدا ل يكت ب مسف ٠‏ 
ولا يقاس عليه وما كثر واطزد يقاس عليه .من ذلك قوله في باب (:هالا ينصرف 
في المعرفة نما ليست نونه بمنزلةالالف التيي نحو بشرىوما اشبهها ) ' : وذلك كل ٠‏ 
نون لا بكون ني مؤنثها ( فعلى ) وهي زائدة وذلك نبو :. ( ران ) و (صرحان) 
و( انسان ) يدلك على زيادته ( سرداح ) » فائما أرادوا حيث قالوا : (سرحان) 
الم ل اي ا ل سو 
وشيعاك ) ينالك دعل زيادته قراك و القع ) وار الشباع ) وأغياة ذاكلن: ٠‏ 


| وانمننا تعدينا أ اقئاة مم ي .أم غير أزائدة بالقعل او المع ا 0 ش 
نحو : الف واضاد الطاية وائفطا دعا ال ان لا يصرفوا كيم 
آخره كآنجر ما لا ينضرف في معر فة ولإ نكرة فجعلوه يمنزلته في المعرفة » كا 
جعلوا'( افكلا )منزلة ما لا يدخله التتوين في مغرفة ولأ نكرة » وذلك ( افعل ) 1 
:صفة لانه مترلة” الفعل » وكان هذه النون بعد الالف في الاصل لباب 
( فعلان ) الذي له( فعلى ) كنا كان بناء ( أفعل ) في الاضل للافعال '. فلما صار 
هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يستثقل فيه التنوننجعلؤه بمتزلة ما :هذه الزيادة'” 
له في الاصل . فاذا حقرت ( سرحان ) اسم رجل قلت ؛ ( سريحين ) صر فته 
لأن آخره الازلا يشبه آخر ( غضبان ) . : 


لانك تقول في.تصغير ( غضبان) :: ( غضيبان ) + ونضير بمنزلة (غسلين') 7 


و (“سئين:) فيمن أقال ( هذه سنين كا ترئ ) : ولو كنت تدع ضرف كل نوق .' 
زائدة لتركت صرف الور ا 0 


وسألته عن ( رمان) فقال : لا اصرفه واحمله على الاكثر اذا لم يكن له 
مَعى يعرف » وسألته عن ( سعدان ) و (المرجان ) : فقال : لا اشلك ني أن هذه 
د لاست سي 0 
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من هذا النض يتبين لنا قاعدة في قياس التغييرات في الابنية المفردة .في بان 
ما..منع صرفه لزيادة الالف والنون . وهذه القاعدة ان الالف والنون ان. كانتسا 
زائدتين في باب. ( فعلان فعلى ) منع صرف ١‏ فعلان ) في. النكرة والمعرفة . وان 
كانتا زائدتين في غير. باب ( فعلان فعلى ) منع صرفه في المعرفة وصرف فيالنكرة 
هذا ان عرفت زيادة النون . فان لم يعرف اصل النون ول يتبين ازائدة هي ام اصلية 
يحمل ني. هذه الحالة على الاكثر وهو-منع صرفه لان الاكأر في هذه النون ان“تكون 
الدج نات كرك روات لبد بوعل ره بعر هل العا 
كلامهم وقيس عليه . 

“وغل هذا ما ورد في باب لا جمع 'اسماء الرجال والنساء ) :يقول' 00 
سمي ترجلا د (برة ) ثم كسرت لقلت: ( برى ) مثل ( ظلم ) "كما فعلوا به ذلك 
قبل التسمية لانه قياس . 

واذا جاء شي ء مثل ( برة ) لم تجمعه العرب ثم قست الحقت الناء والواو والنون 
لان :الاكثر مما فيه هاء التأنيث من الاسماء اللي على حر فين جمع : باتاء والواو 
والنون ولح يكسر على الاضل . غْ 

واذا ميت رجا ارام اذ يلق 3 كاناوضفا ‏ روث اانا كر نوا ره هل 
. حد تكسيرلة آياه لو كان اسما على القياس . وأن كان اسما قد كسرته العرب لم 
مجاوز ذلك » )١(‏ . ش 

فالقياس هنا انما يكون ل الاصل دعل الاكثر في بابه ايضا وهذا هو 
الاصل في كل ما يقاس عليه 

ومسا يرضح هذا إضا قو في انيع اه 
نحو : (حذام ورقاش ) ولا تدري ما اصله » امعدول ام غير معدول اام 
مؤنث إم مذكر ؟ فالقياس فيه :ان تصرفه لان الاكثر من هذا البناء مصروف غسير 
معدول مثل : « الذهاب والصلاح والفساد والرباب » (5) . ٠‏ 

-. وقوله : «ولان هذا اكثر في كلامهم وهو القياس والوجه الاثخر قد قاله 

بعض العرب » (9) . 

وقوله في باب ( من الأضافة تحذف فيه باعي الاضافة ) : « وذلك اذا جعلته 
كد ا و ل 
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١لا‏ ) وذلث قولك لصاحب الياب (ثواب ) ولصاحب الناج عواج ) 
وللذي يعالج الصررف : (صراف ) وذا اكتر من ان يحصى » ١ . )١(‏ 
وقوله : « وكذلك ( قبل ) و ( بعد) تقول : ( قبيل وقيد ) وكدللف : 
( أين وكيف ؤمى ) عندنا » لانها ظروف وهي عندنا على التذكير وهي فيالظروف 
بمنزلة ( ما ) و ( من ) في الاسماء . فنظيرهن من الاسماء غير الظروف مذّكر » 
والظروف قد تبين لنسا ان أكثرها مذكر حيث صغرت فهي على الاكثر وعلى 
نظائر ها 0 وار 0 تتعداك هذا لباب ما يوكد الذككين لكات ان مله 
على التذ كير اولى حى يتبين لك انه مؤنث » (7) . 
لقتل عل الال اول انا سرف قاذ سوؤك لاك ف اوقا 
والاول هنا التذ كير واكونت فرع ثان فالحمل على التذكير اذن اولى ان لم 
يعرف النوع . : 
والقياس كا قدمنا ‏ لا يكون الا على ما سمع عن العرب وكثر فان لم تستعمله 
العرب ول تقله فلا نقوله . يقول في باب ( لا تجوز فيه التثنية والجمع بالواو والياء 
والنون ) : «وذلك نحو : عشرين وثلاثين والاثنين .....واتماامتنعوا ان 
يثنوا ( عشرين ) حين لم بجيزوا ( عشرونان ) واستغنوا عنها ب ( اربعين ) . ولوقلت 
ذا لقلت : (ماثتانان والفانان واثناتان ) وهذا لا يكون وهو خطأ لا تقوله العرب . 
واما اوقعت العرب ( الاثنين ) ني الكلام على حد قولك : اليوم يومان » واليوم 
0 والذين جاعوا بها فقالوا : ( اثناء ) فاتما جاعوا بها على 
حد ( الاثن هم قالوا : (اليوم الاثن ) وقد بلغنا ان بعض العرب يقول : 
لوت لمم 
ا 0 (5). 


ومن هذا بد تع اذا سين سبي تون التزري ولقة للد حمطا ول يدن ايه 
فاستعمال العرب الاثناء او التي مسموع عنهم وليس جاريا على الاصل او القياس . 
هذا فيما اذا لم يتعارض السماع والقياس . اما ان تعارضًا فانه يرى ان نقيس 
فيما لم نسمع على ما كثر واطرد وكان الاصل في بابه . فان سمعنا في شي ء ما خألف 
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لك ا و در رك 4 

عبارات مختلفة اوردها في اماكن متعددة من الكتاب . ٠‏ 
.فا لم يسمع فيه بام الب اقباس علينا ان تعمل القياس فيه حت تسيع 

اما يخالفة عن العرب ؛ عند ذاك نستعمل المسموع عنهم » وقد جاء هذا في قوله : 

:. واعلم انه قد يجيء في (قعثل ) : ( افعال ) مكان ( افعل ) قال الشاعر الاعشى‎ ٠ 


.. وجدت اذا اصطلحوا اخبير هم . وزندك. اثقِب ززنادهمسا 2 

وليش ذلك بالباب في كلام العرب + ومن ذلك قرهم.. :. افراخ وأجداد وأقسراد 
عربية وهي الاصل » ورأد وأرآد » والرأد اصل اللحيين وربمسا كسر(الفعل) 
على ( فعلة )كل .كسرزعلخ (:فعال:) و ( فعول ) وليسن ذلك بالاصل وذلك قولهم : 

(جنً) وهو الكمأة الجمرام» وز (نجبأة) نو < فقح )نو:(خقعة )و١(‏ قعب')3اإقعبة) 
| ل ل ل د 
ش ع الل ان ع إاهوا ان يعقوا ايت وذاك تحر (اقطلة) 
ا 7 ْ 

7 0 
النظائر ؛ 0 لامر 


وهو الاعشى 6 وي ا د 
000 اذا روخ الراعي اللقاح ‏ معزيا . 1 وأمسست على آثافها عبر ابا( . 
5 أقمال )سين قي ( زند ) في قول الشاعر فثما حت غن نظائرها ونجدُ قال" 


لشاطر قي جع (ألفت اع وتان كن هذا يناد ليس قياميا في ( فل ) . ١‏ 
ولا يجوز القياس على المسموع انا نستعمل الاثاء على الها والقياس فها ؟. 
ول نخرج عن القيائن: الا بسماع :عن العرب “يقوؤل في اثناءء حديثه عن التصغير » 
وذهابة :الى أن التصغير في المفردات. المكبرة يجري .على تكسيراها فما كان ف تكسي ها- 
قياسا استعمل ني التصغير ء ولكن اذا شذت بعض الجموع. عن ما. هو الاصل في 
مفردها فلا يجوز ..لنا ان نقيس التصغير عليه لان التكسير نفسه خارج عن القياس, 
ا ع ان لني 0 


اس ؟ 7 الت 


؟رثم ام 
سما ك2 و 
ب 


كاءلا يجحوز ان رج في :التكسير. عن قياس :مف رده الاا .بعل منماج. عن العرب يقول 
«.ؤذلك قولك في (خام ) : ( خويم ) و١(‏ طابق ) :دجا طوييق امو نوندائق:) .: 
( دوينق ) . والذين قالوا: ( دوانيق ) .و ( خوائيم ) و(-طوابيق:),انهانجعلوه تتكسير 
(فاعال ) وان لم يكن منكلامهم كما قالوا.: ( ملامح ) والمنتعمل في 
| الكلام (لمحة) ولد يقال : ( ملمحة ) غير انهم قد قالوا .: .( خاتام) جدئيبيا 
بذلك ابو الحطاب » وسمعنا من يقول ممن يوثق به من العرب.٠:‏ ( خويتيم ) فاؤط 
ار ع لد 00 9 
.. وزعم يونس أن العرب تقول ايضا. : ( خواتم ) و ١‏ دوانق ) » و( طوابق ) 
على (فاعتّل ) كا قالوا : ( تابل ) و ( توابل ).. 0 
. ولو قلت ( خويتيم ) و ( دوينيق ) لقولك :: ( خواتهم ) و (دؤ انيق ) 
لقلت في ( أثفية : أثيفية ) فخففتها لانك .تقول : (١.‏ اثاف ) لكنك نحقرها على 
تكسير ها. على القياس . وكذلك :. ( معطاء ) تقول-: ( معيطي ).ولا تلتفت :الى 
( معاط ) » ولحذفت في تحقير ( مهرية ) احدى الياءين كما حذفت في (مهارى ) 
ومن العرب من يقول : ( صغيير ودرييم ) فلا يجيء بالتصغير غلى:(صغير) 
و( درهم) كالم يجيء ( دوانيق ) على ( دانق ) . فكأنيم حقروا : ( درهاما ) 
و( صغيارا ) وليس يكون ذا في كل شيء الا ان تسمع منه شيئا كا الوا : 
( رويجل ) فحقروا على ( راجل ) واتما يريدون الرجل » )١(‏ . . 
والاصل ان يحرى الشيء على القياس ويستعمل فيه حبى يعلم ان العرب قد 
استعملته على غير القياس وعلى غير بابه فشذ عن القياس لكثرة دورانه في الكلام » 
فغيروه لنوع من التخفيف : حبى:صار الحازج عن القياس هو المستعمل الكثير الذي 
لا جوز الحرو ج عنه الا لضرورة . | لسن 
يقول ني بانٍ ( ما يذهب التنوين فيه من الاسماء لغير اضافة ولا دخول الالف 
واللام ولا لأنه لا ينصرف وكان القيا سان يقبت التنوين فيه )  :‏ وذلك في قولنا * 
( ها زيد بن عمرو ) فالقياس فيه ان نقول : ( هذا زيد” ابن'عمرو ) لاث"اللاضل 
في الاستحمال: بقاءالتتؤين في ( زيد ) لعدم وتتجود ما يمنع منه كالاضافة او“الائث 
واللام-!او منع: الصرف . لكنهم استثقلوا هذا التنوين في (زيد ) فحذفؤه وقالوا'-:: 
١‏ الكتاب ج ؟ ص ٠ . 3١١‏ محم لي اتوتيوم 3 وي اا تي يا 
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('هذدا زيد.بن عمرو )»وهذأ الحذف لالتقاء التنوين ساكنا مع ( باء ) (ابن)وهي 
ساكنة :© فنخفهوا لكثرة استعماهم اياه في كلامهم بشرط ان. يكون ما يحذف فيه 
التنوين اسمًا غالبا وصف نأ( ابن )ثم اضيف الى اسم غالب او كنية اؤ أم يقول : 
« وذلك كل اسم غالب وصف باين ثم اضييف الى اسم غالب او كنية او ( ام ) 
وذلك قولك :. (هذا زيد بن عمرو ) واتما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث 
كبر: في كلامهم لان التنوين حرف ساكن وقع بعده حرف ساكن ومن ككلامهم 
ان حذفوا الاول اذا التقَى ساكنان وذلك قولك : ( اضرب بن زيد ) وانت تريد 
الحفيفة . وقولهم : ( لد الصلاة ) ني ( لدن ) حيْث كثر في كلامهم . وما يذهب 
منه الاول اكثر من ذلاث نحو ( قل ) و ( خف ) » وسائر تنوين الاسماء يحرك اذا 
كانت بعده الف موصولة لامبما ساكنان.يلتقيان فيحرك الاول "ما بحرك السا كن 
في الامر والنهي ».وذلك قولك ‏ : ( هذه هنك امرأة زيد » وهذا زيد امرؤ عمرو » 
وهذا عمرة الطويل.) الا ان الاول حذف منه التنوين الما ذكرت لك . وهم ممسا 
بحذفون الاكثر في كلامهم . 0 ة: 

واذا اضطر الشاعر في الاول ايضا اجراه على القياس » سمعنا فصحاء العرب 
أنقور فكت الس نجي 2 + 

هي ابتتكم واختكم زعمم لثعلبة بن نوفل ابن جسر | 
وال الأغلية 2 تا ْ 

ظ جارية من قيس ابن ثعلبه ٠‏ 
وتقوؤل : (هذا ابو عمرو بن العلاء ) لآن الكنية كالاسم الغالب 000 
وتصديق ذلك قول العرب : ( هذا رجل . من بي اني بكر بن كلاب ) . وقال 
الفرزدق : ا 

ما زلت اغلق ايوابا وافتحهسا ‏ حتىاتيتأبا عمرو بن عمار» )١(‏ 
فالقياس ف هذه الاسماء والاصل ثيات التنوين لمكن المسموع الت للقيَامت: حذفوا 
تنوينه لكثرة دورانه في الكلام واستثقالهم اياه فلما كثر المغير في .السماع وجب 
استعماله على.الصورة الي غير اليها وان خجولف فيها القياس وخرجت عن الاضل . 
ولا بحوز عنده الحروج عن هذا المسموع واستعمال القياس الا لضرورة الشعر » 
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فحين اضطر الشاعر قال .: ( لثعلبة بن نوفل ابن جسر: ) فنون ( نؤفل) مغ:انه اسم 

غالب موصوف بابن مضاف الى اسم غالب . م ال ته ال 

وما يدلنا على ان الاصل هو بقاء التنوين لو لم يغير لغرض التخفيف عندما 
كثر دورانه في كلامهم قوله ني الباب الذي بعده وهو باب ( ما يحرك:فيه التنوين 
5 الاسماء الغالبة » : (وذلك قولك : هذا زيدابن اخيك ».وهنا ابق اخي 
عمرو » وهذا زيد الطويل » وهذا عمرو الظريف ... . . . ) و ( اما زيد:ابن. 
زيدك ) فقال الخليل : ( هذا زيد”ابن. زيدك )وهو القياسوهو يمتزلة : ( هذا زيد 
ابن اخنيك ) لان ( زيدا ) اننا صار معرفة ههنا بالضمير الذي.فيه. كما صار_الانخ؛ 
معرفة به » الا ترى انك لو قلت : ( هذا زيد.رجل ) صار نكرة ‏ ؟ فليس بالعلم, 
الغالب ... . . . وتقول : ( هذا أخو زيد ابن عمرو ).اذا جعلت ( ابن:) صفة 
للاخ لان ( أخا زيد ) ليس بغالب فلا تدع التنوين فيه كا تدعه فيما يكون اسما 
غالبنا وتضيفه اليه . واتما الزمت التنوين والقياس هذه الاشياء لانهم لها أقل 
استعمالا نشوك وهنا يد بدي عمرو ) في قول الي عمرو ويونس 
لانه لا يلتقي ساكنان وليس بالكثير في الكلام ككثرة ( ابن ) في هذا الموضع . 
وليس كل شيء يكثر في كلامهم يحمل على الشاذ ولكنه"يجحرى على بابه حى تعلم 
ان العرب قد قالت غير ذلك ٠‏ وكذلك تقول العرب ٠‏ ينونون وجميع التنوين 
يثبت في الاسماء الا ما ذكرت لك )١(.)‏ . 1 00 

فالقياس اذن هو بقاء التنوين وثباته » اما الحذف فهو خارج عن القياس ولا 
يحوز الحروج عن القياس في كل شبيء انما نستعمل القيّاس والاصل حى نسمع 
ان العرب قد غيرته عن بابه لغرض تراه كنا غيرت هنا عن الاصل فحذفت التنوين 
لغرض التخفيف على اللسان والسمع فيما كار دورانه في كلامهم ئما كان علما ‏ 
غالبا موصوفا بابن ثم اضيف ابن الى علم غالب او كنية او ام . حيئ اصبح هذا 
المسموع الخارج عن القياس اصلا لا يخرج عنه في هذه الاسماء الا الضرورة . 

و نحن تأخذ بالقيامن ونستعمله فيما لم يرد به سماع . فان ورد السماع في اليء 
فاننا نترك القياس ونستعمل المسموع . فاذا ورد ما يوافق القياس. استعملنا ايهما” 
شئنا :.مثال ذلك ان القياس. في جمع ( فعل ) جمع للكثرة ( فعال ) . لكن المسموع 
في. حجر ) : (حجارة) الكثير في الاستعمال . فمن قال فيه ( حجار ) من 
:4852 اح 


؟رثم ام 
لات جز | ١‏ 
م 


ستعم|: الوزن القياسئ٠‏ الذي فل استعمالهيع اله الاصل في بات (حجز)' 
0 : أي البناين.شئنا لآن السماع قد ورد بهما معا : 

ول وما كان على ثلاثة احرف ركان( نعلا فائكء اذا كسرته لادنىق 
العدد بتيته على ( اقعال ) وذلك قولك . :. ( جمل واجمال ) ... . . فاذا جاوزوا به 
ادنى العدذ فانه بجي ء عل ( قانع .و رفول )2< فاما وافان) لتممرا : (جمال ) 


و (جبال ) . . . ... . - وقد بلنحقؤن ( الفعال ) الماء كا المحقو! ( الفعال ) الني قي 
الفعلل © وذلك: قوم في لاجمل )' :( جمالة ) و ( حجر ). :.( حجارة ) و 
(:ذكر ). (٠:‏ ذكارة)وذلك قليل والقياس على ما ذكرنا +.. . . : وقالوا : 


( الحتجار ) قجاموا به على الاكثر والاقيس وهو في الكلام قليل » قال الشاعر :من 
كانبسامن حجار الغيل البسها"” ٠‏ مضارب الماغ لون الطحلب اللزرت» 4 


اما ان ورد في لشي ء قياسان وكانٌ اجدهما اكثر .استعمالا واطرادأ يفضل انستعمله 
على اقوى الفياسين وكير هما ورودا في امثاله .. كان برد.ني بعض الكلمات جمعها 
على فياسين احد هما بنآء للتكتسير مطر د فيما.كسر من امثاله . والاخر بناء سلامةٍ 
المذدكرراو المؤنث اكثر ورودا قي نوعه من التكميز . فيجوز لنا فيه ان مجمعه على 
جمغ التكسيرز القياسي: ف انتاله ان قصدنا تكسيره . فان اردنا تجرد جمعه ول نعين 
او ناشين لفل ل فص م يكل وروت م م امسو يار 

تلك الكلمة . هذا ان لم يرد السماع باحدهما أى بغير هنماءقان ورد فيه الستماع بغير 
هذه فيستعمل .المسموع .. مثال ذلك ما ورد في جمع ما .كان على حرفين زيدت فيه 
هاء انيت ا فيه : ٠‏ ولو سميت رجلا ب( برة ) ثم كسرت لقلت : 
( بر ) مثل ( ظلم ). ٠‏ آنا فعلوا به ذلك قبل الدسمية لانه قياس . 57 ٠‏ 
..وإذاجاء ثبي ء مثل (برة )لم تجمعه الغريب ثم قبت الليقت التاء والواو.والتون». 
ا ا ل 
والنون ؛ ولم يكسر على الاصل_(0)... 000 م 
. اما ان كان البناء القياسي هو التكجسير وكات لاخر انام عا لوت 
يصح لنا أن غير الكلمة ين ينام التكسير القبامي. جك جى نسمح عن العرب فان ورد 
الجمعان جاز لنا: ان, نستعمل اهما شئنا . ال ذلك قله :. ٠.‏ وسألته عن 
(أب) فقال. : ل ا د 


للد كر ارون 
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(أخ ) تقول :. (أخون). لا تغير :البناء إلا إن تخلاث:العرب شيئا رركا تقولو. :. 
( دمن ) ؛ ولا تثير بناء ( الاب ) عن حال ارين لاله + دض ااا عل 
. العرب شيئًا كانبنوه على بناء الحرفين وقال الشاعر 1 + 0127 يها يه 
تلبت تن الوا د ام وفليتة “الأرتف:* 
أنشدناه من نثق به وزعم انه جاه » » وان شئت كسرت فقلث : بامواغاذ 0 


. فالقياس المشموع هو التكسيز . اما الجمع بالواو والنون فهو مسمُوع عنهم .. 
ولا يجوز لنا القياس الا فيمًا لم يسمع فيه شي ء عخالفٍ للقياس عن العرب فان معنا 
اتبعنا | المسموع وان لم نسمع نلجأ الي القياس . . ؤقد:ورد هذا في آثناء كلامه على. 
باب ( ما يكون مفعلة لازمة لما الحاء والفتحة وذلك أذا أردت أن تكثر الثتيء 
بالمكان ) : «وذلك قولك : أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة . وليس في كل شي 
يقال الا ان تقيس شيئا اذ تعلم ان العرت لم تكلم به » (5) .* 00 ا 
:وقد يجي الشي ء وله قياسن يستعمل غليه لكن الغرب استعملتبعضه معدولا عن 
اصله عن القياس فيه » فعلينا ان نستعملمالم تعد له العرب على الاصل والقياسفيه .. 
اما ما عدلته العرب وغيرته عن قياسه فلا نجريه على. القياس الما يترلكالقياس فيه 
ونستعمله كا استعملته العرب بعد التغيير ان كان اميل في يعض الكلمات هو 
القياس ابحاري فيها فاننا نستعمله عىهذا القياس ونقيس عليه امثاله مالم يسنمع 


وقد ين سبيويه فك في النام علامه غل باب ( الاضافة وهر بآ انمي ). 
يقول ٠:‏ واعلم ان ياعي الاضافة اذا لحقتا الأسماء فانهم مما يغيرونه عن حاله قبل, 
ان تلحق ياعي الاضافة وانما حملهم على ذاك تغيير هم آخر الاسم , ومنتهاه. ». 
فشجعهم على تغييره اذا أحدثوا فيه ما لم يكن . فمنه ما يجي ء ء على غير قباس ومنه, 
ما يعدل وهو القياس الخاري في كلامهم . . . قال الخليل ' : كل شيء من ذلك, 
عدلته العرب تركته على ما عدلته عليه وما جاء قم لم تحليث العرب فبه شيئابقهم جلى, 
القياس . فمن المعدول الذي هو على غير قياس قولحم في . :. (“مذيل: 0 ٍ 
0 : فقمي وفي مليح خزاعة : ملحي . وني لقيف : :تتفي" د 
زبينة :. زباني . وف طيىء : طائي . وي العالية. : : “علئوي . والبادية. :. د 0-0 
وي البصرة. : بصرى . وني السهل : سهلي ع ع 4 
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ومما جاء محدودا عن بنائة مخذوفة منه اأحدى دك الأضافة قولك قي 
الشأم : شام وني تهامة + تهام » ومن كسرالتاء قال : تبامى وفي اليفن” 
تبمان. وز عم الخليل انهم الحمّوا هذه لاسا ا ا "سيلف 
الياعين ا الذين حذفو 2 الياء من ثقيف واشباهه جعلوا الياءين عوضا 
منها. .)١(6.....‏ 

أما ما جاء معدولا: عن بابه وهو كاين لزاع بط وق ب لا 
حذف الياء والواو فيه القياس ) يقول, وك راداي 0 
وني حنيفة. حنفي . وفي جذيمة : اجتذمي وق ل 
في قتيبة بة : تبي . وي شنوءة :شدي وتقديرها : شنوعة. : : وشنعي . . 5 

اتقيع ]تددم موق ورامك البقاء واقنان ددحن مقت ا 
ان ما جاء به ابن جي وابن الأنباري والسيوطي. وابو حيان ونحوهم من شروط 
للمسموع او للمقيس والمقيس عليه وما يتبعهما من حكم او علة » ومن قواعد 
وضعوها لانواع المطرد او الشاذ او الضرورة » او لا فضلوا استعماله من المسموع 
او المقيس عند اجتماع السماع والقياس » يتضح لنا ان كل هددا انما هو مأخوذ 
وسترحي بن الكبات والماخيزين فيه قل الخ والتزيب والرتيتج». 
| ورأينا أن القياس باركانه المختلفة كان له دور” م في اللغة والنحو » وانقسم 
. الناس فيه بين محبذ وكاره فنشط بعضهم الى استخدامه ورغب عنه البعض الاخر 
واهتموا يتما يروى من كلام العرب وكان النحويون اشد ميلا الى القياس من 
الرواة » لان بخومهم تقوم على التشابه الموجود بين الالفاظ والعبارات والاساليب 
لمستعنلة في الكلام الذي رواه الرواة مما سمع عن العرب فاتخذوا هذا الثشابه 
اساسا بنوا عليه قواعد قياسهم واصوله : قاهتموا به وعنوا بتبيان اركانه » وبحث 
انواعه . في .حين كان السماع معتمد الرواة وموضع اهتمامهم فعنوا به ووضعوا 
له شروظا لكل من يسمع منه » وللكلام البش #وعدودا لأعرر غارزها 3ه 
ولذلك رَأيْنا يونس بن حبيب النحوي البصري ذا قياس و في النحو ومذاهب يتفرد 
بها » في نحين كان الاصمعي وهو من رواة اللغة ينصرف الى ما يروى ويم بحفظ 
الغ وإوادرها وتوافغا.» ول يكن عن شط للعياس :ار بهم ابه اتج ارد 
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يبتمون بنقل الفصيح مما يسمعون .من شعر أو نير محافظين .عليه من التحريف 
والتغيير » في حين كان النحاة القياسيون يشددون النكير على الشعراء بقياسهم حى 
ضاق الشعراء بهم كا نعلم من حال الفرزدق مع عبد الله بن الي اسحاق . يضاف 
الى ذاك ان معظم النحاة القياسيين كانوا من الموالي المستعربين الذين يثير تتبعهم 
للقياسس وتشددهم فيه غضب هؤلاء الشعراء العزب . 1 

ولما كان اهتمام الرواة منصبا على جمع اللغة وحفظها : نجدهم متفقين فيما 
بينهم لثبات اللغة المروية المنمؤعة عن العرب ما لا يحدث اختلافا بينهم » في حين 
اختلف النحاة المعتمدون على الاقيسة فيما بينهم » لان القياس مبني على الرأي » 
مختلئ باختلاف آراء القائلين به » لذلك ربسا وجدنا في المسألة الواحدة آراء 
مختلقة على الرغم من القواعد الموضوغة لهم ولاقيستهم . .... للق 

والى -جانب هذا نجد اصحاب القياس ادخلوا في اللغة العربية كثيرا من الكلمات 
الانجنبية الى عربت في اول عهد الفتوحات الاسلامية واشتقوا من هذه الكلمات 
الفاظا جنديدة على نحو ما يشتقون من الالفاظ العربية المشابهة تبعا للما تسمح به قواغد 
القياس فيها . حى لقد اشتط بعضهم في قياسه وعرض ننفسه للنقد او السنخرية ٠‏ وقد 
مر -بنا امثلة لذلك منه ما"ٌروي عن ابي علي الفارسيٍ انه قال لما “قري» عليه كتاب 
ابي عثمان المازني . « لو شاء ' شاعر او ساجع أو متسع ان يبي بالحاق اللام اسما 
وفعلا وصفة لحاز له ولكان ذلك من كلام العرب » وذلك نحو قولك:(خرجج 
اكزم من (”دخدّل ) . وضربب زيد عمرا »'ومررت برجل ضربب وكرمم) ونحو 
ذلك .فقال له ابن جى : افترنجل اللغة ارتجالا ؟ قال : ليس .بار تحال و لكنه مقيس 
على كلامهم فهو اذن من كلامهم » )١(‏ . 0 

وقد انكر بعضهم القياس في اللغة . نقل لتا السيوطي. عن ألكيا الحمراس قوله. : 
في تعليقه : ١‏ ان اللغة لا تثبت قياسا ولا يحري القياس فيها » ورأى الوقوف عند 
السماع في جميع مسائل اللغة قديمة ومتجددة واعتبار اللغة منحصرة في المروي 
المسموع » وهو قديم لا يحق لد حد أن “محري فيه قياسا ودون ان يكون لها حق التجدد 
مع تجدد الحياة وتنوع الحاجات وتقلب مستويات الحضارة ؛ (5) . 

في جين نجد من المجدثين من نادى بتوسبيع القياس وفتح:البابي. امام المقاييس, 
للحاجة الماسة اليها في اللغة » ولولا هذه المقابيس لضاقتاللغة.خلى الناظق بهسا' 


١‏ سا ينظر الخصائص ج ١‏ ص 8ه" ب ؤهم . ؟ ‏ الاقتراح ص 185 47( هت 
ا 0 2 
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م 


ووقع في ' نقيصة العي والقهاهة . وأكر.من الاشارات الي : مرج :عن حسن السمت 
لبر سو لس اد 


5 

النطق بآلاف من.الكلم والحمل دون ان تقرع سمعه من قبل او يحتاج في الوثوق 
من صنحة عربيتها الى مطالعة كتب اللغة ا والدواوين:الحامعةمتثور العرب ومنظومهاء(1). 
| برها الع عدذ قز هن كلب ان اجاج ال تع بايش 
مقتضرا على ه صَيْعْالكلم واشتقاقها وانما يشمل ٠‏ «,نظم الكلام وما يعرض للكلم 
من 2 اغيم يلور ولع مل لاض اب والاموا ضاف ولاكر 2 


لبد لبي لوراك 


!عي أطلاق اناد المتكلمي بدهيرن في ليان كل مذعب قماء ويساقون ْ 
منه بكل اسلوب مقبول حتى يظهر فيهم اللحطيب المصقع إو الشاعر المفلق او الكاتب 
المبليح .إو المناظ: المفحم والمتخاضى الغو اص على 2 ر .ء او :العلامة الجلي 0 
امك أجل هرم . 9 


وقد فرق الدكتور 000 امب دنه نظرة القدماء م إلى لياس اللغوي ونظرة 
الحدثين علليه نأ 5 :ذهب الى: ما ذهب:الية. المجددون من :الباحثين -الذين ينادون باباحة 
القياس اللغوي للموثوق بهم من ادبائنا ؤشعراثنا » لا الى جغل القياس ني اللغة 
بأياضي تالاطقمال: ويعلمة التاس كا هو الحال:في كل لغة يرك امرها لسنة التطوز (7) . 


نيه" اموضافة 


ودين فك بوه أن 


د ا وه ا و 1 3 


امت اينظرا دراسات: في العربة وتان نخها 00 الخف.' حسين ص "> وما بعددها + 

د دراسات في العرئية وبا كيار ص 530 و1 001 أ 

# م ينظر : > في اماد | أثلنغة كنا وينظر دياق القياس عامة دفي القياس الخاطى» ب بصورة العامة 
ص ثم الذخ؟ »> أ 5 -002 ا ا 


عو ره 5-8 ش 
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للجماع قي الأيطق عل معنين :ب ١‏ ل ا ا براي رديه 
الاول : العزم والتصميم على .الامر ٠.‏ ومن. هذا قوله تعالى : «. فألجمعوًا 

امركم _وشركاءكم )(1) © أي : أعزموا . وقول رسول الله (ص) : :ل صيسام. 1 

الم» ن لا مجمع ألضّيام من الليل » أي 8 ع م 00 , 
00 : الاتفاق على الامر » يقال : : أجمع القوم عل حكقا' + إذا افوا 
والفرق بين المعنيين أن ب بالمعى, الاول يتصور_حدو ثهمن الواجد ». 


5 ولق في اصطا الاصولن عل الاق الجهدي بن أمة عد وس فى 
عصر من العصور بعد وفاتة على خكم شرعي (5).. | 000 
عه وكان ابن جزم يرى انه لا. انجماع الااغن نص ء وذلك لقص آما كلام منه 
عليه السللاغ فهو مقرل ولاا يل مقر حا ضري بواما عن قبل مهارم ) فهو متشرق 
0 برعي لكايه 
محفوظة (7) . 
| اما الاجماع الذي تقوم بم الحجة في .الشريعة - ب عنده - فهو ما تيقن "أن جنيع 
الصحابة - رضي الله عنهم - قالوه ودانوا به عن نبيهم (ص). . وليس الاجماع 
في الدين شيئا غير هذا . واما ما لم يكن اجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا فيبه 
جاه موت اكد لو 1 1 
ع حك ا سر ا اد والركالية ارود 


1-اسورة يونس »© من الآية الا . 0 

؟ ب ينظر : أصول الفقه الاسلامي © زكي الدين شنفيان ص 9ل'وما يدها" + : ْ 
ع يعن ب لي الكو و ا ل وا 7 ٠‏ محمد ابو وحرة من 

للا ا ل كن : م 1< ١‏ 
؟ د ينظر :ل الإنخكام' في سوق الأحكام ج : ص27 5 
0-7 5 
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الاول : ان يكون الاتفاق من المجتهدين » اما العوام ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد 
فلا اعتبار باتفاقهم ولا بخلافهم » لانهم ليسوا اهلا للنظر في مدارلك الاحكام الشرعية 
وعلى هذا لو خلا بعض العصور .من المجتهلزين ل يقحقق الاجماع » واذا وجد عدد 
منهم في أي زمن تحقق الاجماع. باتفاقهم مهما كان عدد المجتهدين عند االحمهور . 


ومن العلماء من اشترط في الموْتَهَدِينٌ ألذين يتحقق الاجماع باتفاقهم ان يبلغوا 
في عددهم حد التواتر » ومنهم من اكتفى بثلاثة » واختلفوا في اتفاق الاثنين فقيل : 
لا يكون اجماعا » وقيل : يكون اجماعا فان رأى مجتهد واحذ رأيا وليس في 
عصره :سواه لم يكن ذلك اجماعا » لانه لا اتفاق ولا اختلاف . 


الثاق ": ' ان يكو الائفاق من “جميع المجتهدين . اما اذا اتفق اكثر المجتهدين على 
من الاحكام فانه لا يكون اجماعا عند الحمهور من العلماء مهما قل عدد 
الممخالفين ؛ لان الح يحتمل أن يكون في جانب المخالف للاكثر ولو كان واحدا . 


: ومن -العلماء من يزى محقق'الاجماع 'باتفاق اكير المجتهبين مع محالفة الأقل 3 
ومنهم من يرى حجيته ولكنه لا يميه أجداعا . ْ 


اثالث *: :ات يكون المجتهدون من امة محمد (ص) فلا يعد اتفاق المجتهدين من امة 
غيره من الانبياء السابقين اجماعا شزعيا . وهذا على فض وجود المجتهدين في 
«اتبماع اولئك.الانبياه (ع ) “: وذلك لقيام الادلة على اختصاص الامة المحمدية 
.بالحصمة .من الفط عند الاتفاق بحلاف غير هم من الامم . 


آلزّاع : ان يكون الاجماع بعد وفاة الرسول (ص) وعلى هذا لا وجود للاجماع. 
ولا اعتبار به في عصره (ص) » لان الرسول ان وافق الصحابة على الحكم الذي 
اتفقوا عليه "كان الجكم ثاها بالسنة لا بالاجماع وف ديه ولا 
يكونما انفقوا عليه حكما شرعيا . 


اتنانمن : ان يكون الحكم الذي اتفق عليه جميع المجتهدين حكما شرعيا 
كالوجوب او الحرمة: ار الفح ار القساد » او غيرها . وعل هذا لا يكون 
الاتفاق على الاحكا م اللغوية او العقلية اجماعا شرعيا : كاتفاق العلماء على ان حرف 
اعساسك عا واي درل 

وكافاني عل عروات العا وبااي ات و13 1 


مححة 


ع بطر و تسيل عن .هذا - أصول الل اموي فى لالد الات و0 ا قا 
والاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج 5 ص. 35+ وما بعدها مغرافة رابه في الاجماع . 


كك ادبت 
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اما الاجماع عند علماء العربية ».فهو اجماع نحاة البلدين البصرّة والكوفة . 
وقد تكلم علماء العربية عليه ووضحوا شروط الاحتجاج :به ٠‏ وكان من اكثر هم 
تفصيلا فيه ابن جي الذي عقد في كتابه « الحصائص » فصلا في« القول على اجماع 
اهل العربية مبى ‏ يكون حجة » قال فيه : «اعلم ان اجماع اهلن"البلدين انما 
يكون حجة اذا اعطاك خصمك يده الا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص 
« فان لم يعط يده بذلك فلا يكون اجماعهم حجة عليه وذاك لانه لم يرد ممن يطاع 
امره في قرآن ولا سنة امهم لا يجتمعون على الخطأ .كما جاء النص عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قوله 1 امي لا مجتمع على ضلالة » «اتما هو علم متترع 
من استقراء هذه اللغة » فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق مبجة كان خليل 
نفسه وابا عمرو فكره ) .)١(‏ 


اما اجماع العرب من غير النحويين على شىء فد تحدث عنه السيوطى واعتبره 
حجة ان امكن الوقوف عليه » يقول : « واجماع العرب ايضا ححجة » ولكن 
أنى لنا بالوقوف عليه ؟ ومن صوره ان يتكلم العربي بشيء ويبلغهم فيسكتون 
عليه قال ابن مالك : «١‏ استدل على جواز توسيط خبر (ما) الحجازية ونصبه 
بقول الفرزدق :- 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر 
ورد المانعون بان الفرزدق تميمي تكلم بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم 

ويجاب بأن الفرزدق كان له اعداء من الحجازيين والتميميين ومن مناهم ان 
يظفروا له بزلة يشنعون بها عليه مبادرين لتخطثته » ولو جرى شيء من ذاك لنقل 
لتوفر الدواعي على التحدث بمثل ذلك اذا اتفق » ففي عدم نقل ذلا دليل على اجماع 
اضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله » (5) . . 

وقد استدل به النحاة في مواضع كثيرة سواء في اثبات الحكم النحوي ام في 
الرد على محالفيهم في الاراء النحوية . . ش 

ومن المسائل الي استدل بها البصريون بالاجماع : ذهابهم الى كون فعل 
الامر مبنيا . وقد نقل احتجاجهم هذا ابن الانباري » يقول : ١‏ من البصريين من 
مسك بان قال : الدليل على انه مبي انا اجمعنا على ان ما كان على وزن « فعال » 


. #6 ؟ ب الاقتراح ص‎ . [6١ ص كما ب‎ ١ الخصائص ج‎ ١ 
5 رد‎ 
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من.اسماء الافعال ؟* ونزال » و «تراك» و«مناع ) و (نعاء» و.«خذار) و 
نظار » مبى لانه ناب عن فعل الامر ذ« نزال » ناب عن ١‏ انزل » و ١‏ تراك» ناب 
عن «اترك » و «مناع ) ناب عن ( امدم » و « نعاء » ناب عن « انع الا 
ناب عن « احذر » و «١‏ نظار ») ناب عن ١‏ انظر » . ل 
والا لما بي ما ناب منابه » )١(‏ . 

' ومنها : استدلالهم على ان « خبى » لا تنصب الفعل المضارع بنفسها واءما 
بتقدير « أن » بالاجماع » فقالوا : «انئماقلنا : أن الناصب للفعل « أن ( 
المقدرة دون « حتى » انا اجمعنا على ان « حتى » من عوامل الاسماء : واذا كانت 
من عوامل الأسماء فلا يحوز ان تجعل من عوامل الأفعال » لان عوامل الاسماء 
لا تكون عوامل الافعال » كا ان عوامل الافعال لا تكون عوامل الاسماء » واذا 
ثبت انه لا يحوز ان ككون عوامل الاسماء عوامل الافعال فوجب ان يكون الفعل 
منضوبا إتدر :و أن )> واهتدا وجب تتديرها عون خبزها لاما مع القعل بمنرلة 
المضدز الذي يدخبل عليه حرف ابلحر » (5) . 

٠‏ واستدلوا على ان (ايهم ) مبنية عندما يحذف صدر صلتها بان بناءها الحذف 
المبتدأ الذي هو صدر الصلة بالاجماع على اعراب ما يغاير هذه الصورة فقالوا : 
« والذي يدل على صحة هذا التعليل وانهم انما بنوها الحذف المبتدأ : انا اجمعنا 
على امهم اذالم يحذفوا المبتدأ اعربوها ول يبنوها . . » (*) . 

ولم يكن موقف الكوفيين من الاجماع ليختلف عن موقف البصريين منه فقد 

استفادوا منه واعتمدوا عليه في اثبات بعض الاحكام النحوية » فاستدلوا بعسائل 
ورد الاجماع فيها وقاسوا على هذه المسائل لاثبات مسائل اخرى واحكام مشابهة 
لما ورد الاجماع باثباته . فمن امثلة ذلك : 


الام على جواز مسد لقصو في الدعر لياس عل ما اجمعو عوجواذه 
الود لانا اجمعنا على انه بجحور 5 الضرورة 3 الحركات الي هي الضمة 
والكسرة والفتحة فينشأ عنها الواو والياء والالف . . . فاذا كان هذا جار ثرا في 


. الانصاف . تحقيق محمد محيي الدين الطبعةالرابعة ج ؟ ص هلام‎ ١ 

؟ ‏ المصير السابق ج ؟ ص 88ه . وينظر ج اص 88 - 451 . 

ب ينظر الانصاف »© الطبعة الرابعة بتحقيقمحمد محيي الدين ج ؟ ص 6ال . 
رف 2 


؟رثم ام 
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ب 


ضرورة الشعر بالاجماع ا إن. يشبع اند بل الال ار 0 عنها 
الإلف فيلتحق بالممدؤد » )١(‏ . جه يعد عق صمت ؛ 

واستدلوا به كذلك ني الرد على البصريين الذين دروا عل وا عير 
جر مع روات ماري سرضجر لوادتم تن رار بقارا 
الشاعر : 

فلا والله لا يلي لماني2 ولا للمسا سم ابدا دواء 
حيث دخلت فيه ( اللام ) وهي حرف جر على ( اللام ) الحارة الداخلة على ( ما ) . 
فقالوا بان هذا البيبت شاذ » وبان الاجماع واقع على ان الشاذ لا يعرج عليه ؤلا 
يؤخك به (؟) . 7 
٠‏ اما مخالفة الاجماع الواقع من النحاة » فقد اختلف في جوازها فأجازها بعضهم 
ومنعها آخحرون . وكان ابن جبي من المجيزين بشرط ان لا يخالف القائل بها المنصوص 
ولا المقيس على المنصوص ‏ كا تبين لنا ذلك من النص الذي قدمناه من الخصائص- 
ومن قوله بعد النص المتقدم ات ٍ 

١‏ الا اننا مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه لا نسمح له بالاقدام على مخالفة 
الجماعة الي قد طال بحثها وتقدم نظرها : وتتالت اواخر على اوائل واعجازا على 
كلاكل . . . ولا يخلد الى سانح خاطره ولا الى نزوة من نزوات تفكره فاذا هو 
حذا على هذا المثال وباشر بانعام تصفحه احناء الحال أمضى الرأي فيما يريه الله منه 
عبر عار 9 بولا غاض من الملئ اه وحبيم الله + في شيع منه » فانه اذا 
الوح كر ا لاك يد ا و قي 
قولهم 4 ما ترك الاول 0 » وقال ابو عثمان المازني : واذا قال العالح 
سبيلا ) (0) . لد 


. وج 1 ص 8ه في استدلالهم به‎ ٠. بنظر المصدر السابق ج ؟ ص 9ل‎ ١ 
3 ٠ ؟ ل ينظر المصدر السابق ج ؟ ص لام ب الام‎ 
. المعازة : المغالبة . عازة :.غلبه في الخطاب‎ 8 
. ل أئنه وتأئنه : ترضاه . والمئنة : المرضاة‎ 5 
.ا١6(‎ 1١١0 اص‎ ١ الخصائص ج‎  ه‎ 
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ومن امثلة ما أجاز ابن سجي فيه عخالفة الاجماع ما اجازه هو ني قول العرب 
( هذا حجر ضب خرب ) »؛ يقول : «فمما جاز خلاف الاجماع الواقع فيه منذ 
بديء هذا العلم والى آخر هذا الوقت ما رأيته انا في قولحم ( هذا جحر ضب 
خرب ) فهذا يتناوله آخر عن اول وتال عن ماض على انه غلط من العرب لايختلفون 
فيه ولا يتوقفون عنه » وانه من الشاذ الذي لا حمل عليه ولا بحوز رد غيره اليه . 

واما انا فعندي ان في القرآن مثل هذا الموضع نيفا على الف موضع ٠‏ وذلك انه 
على حذف المضاف لا غير » فاذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن 
والشعر ساغ وسلس وشاع وقبل . 

وتلخيص هذا ان اصله : هذا جحرٌ ضب خرب أجحره' » فيجري (خرب) 
وصفا على ( ضب ) » وان كان في الحقيقة للجحر كما تقول : ( مررت برجل 
قائم ابوه ) فتجرى ( قانما) وصفا على ( رجل ) وان القيام للاب لا الرجل » 
لما ضمن من ذكره . والامر في هذا اظهر من ان يوني بمثال له او شاهد عليه » 
فلما كان اصله كذلك حذف ( الححر ) المضاف الى ( الحاء ) واقيمت ( الهاء ) 
مقامه فارتفعت به لان المضاف المحذوف كان مرفوعا » فلما ارتفعت استير الضمير 
المرفوع في نفس ( خرب ) فجرى وصفا على ( ضب ) - وان كان اراب للجحر 
لا الضب - على تقدير حذف المضاف على ما رأينا » وقلت آية تخلو من حذدف 
المضاف » نعم » وربما كان ني الاية الواحدة من ذلك عدة مواضع » )١(‏ . 

ومما يتبين منه ان ابن جبي بحيز محالفة الاجماع الواقع » والاحتجاج لقول 
هذا المخالف قوله في باب ( الاحتجاج بقول المخالف ) : «اعلم ان هذا 
على ما في ظاهره ‏ صحيح ومستقيم » وذلك ان ينبغ: من اصحابه نابغ فينشيء 
خلافا على اهل مذهبه . فاذا سمع خصمه به واجلب عليه قال : هذا لا يقوله احد 
من الفريقين فيخرجه مرج التقيبح له .والتشنيع عليه . وذلك كانكار الي العباس 
جواز تقديم خبر ( ليس ) عليها . فأحد ما يحتج به عليه ان يقال له : اجازة هذا 
مذهب سيبويه واي الحسن وكافة اصحابنا والكوفيون ايضا معنا » فاذا كانت 
انجازة ذلك هذهبا للكافة من البلدين وجب :عليك خديا انا العباسن - ان تنفر عن 
خلافه وتستوحش منه ولا تأنس باول خاطر يبدو لك فيه ) . 
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ثم يحتج ابن جني لالي العباس مؤيدا مخالفته لاجمناع اصحابه فيقول بعد هذا : 
« ولعمري ان هذا ليس بموضع قطع على الخصم الا ان فيه تشنيعا عليه واهابة الى 
تركه » واضافة بعذره في استمراره عليه وتبالكه فيه من غير احكامه وانعام الفعجص, 
عنه » واتمالم يكن فيه قطع لان للانسان ان يرتجل من المذاهب ما يدعو ليسم 
القياس مالم يلو بنص او ينتهك حرمة شرع . فقس على ما ترى . فاتي امسا انيج 
من كل شيء مثالا موجزا » )١(‏ . 


وممن استدل بالاجماع واحتج به ابو البقاء العكبري الذي رأى جواز مخالفة 
الاءجما اع المسكوت عليه ما م : بمنع القائلون به من احداث قول غيره محخالف له . 
ويلا عل رأيه هذا ما تقل السيوطي هنه من حديثه في كاب ( انين ) عن قو 

في الشعر : ( لولاي ) و ( لولاك ) حيث قال معظم البصريين : (الياءع)و 
لكات فى بر مم حر + زقال لاحش والكر يون ل رضخ واف الود 
البقاء :« وعندي انه يمكن امران آتخران : 


١‏ احدهما : أن لا يكون الضمير موضع لتعذر العامل » واذا لم يكن عامل 
؟ وممكن ان يقال : موضعه نصب لانه من ضمائر المنصوب » ولا يلزم 
من ذلك ان يكون له عامل مخصوص » الا ترى ان التمييز في نحو :. ( عشرين 
درهما ( لا ناصب له على التحقيق » واتما هو مشبه بالمفعول » حيث كان فضلة » 
وكذلك قولهم 8 ( لي ملؤه عسلا ) فهذا منصوب » وليس له ناصب على التحقيق . 
ومثل ذلك ممكن في : ( لولاي ) وهو ان يجحعل منصوبا من حيث كان من 
فان قيل : الحكم بانه لا موضع له ء» وان موضعه نصب خلاف الاجماع . 


اذ الاجماع منحصر في قولين » اما الرفع واما الحر » والقول بحكم آغر خلاف 
الاجماع وخللاف الاجماع مردود. 


فا لحواب عنه من وجهين : 
الاول : ان هذا اجماع مستفاد من السكوت ٠‏ وذلك انهم لم يصرحوا بالمتع من . 
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ا : هو الاجماع على حكم الحادثة 

0000007 

والثاني : ان اهل العصر الواحذ اذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم احداث 

ال ار الور امع مور ل وعدي 
0 (الالف واللام ) في اقوال . . وجوز هو فيها 

ذللك .“وقد افردها بمسألة في الحلبيات . واستدل على ذلك بالقياس فغير ممتنع أن 

يذهب ذاهب هنا الى مذهب ثالث لوجود الدليل علية ) )١(‏ . 


. اما الذين منعوا مخالفة الاجماع فيمثلهم ابو البركات ابن الانباري الذي استدل 
0 كثيرا في الرد علي النحاة الذين تفردوا بآراء بنوا عليها احكاما مخالفة لما 
عليه النحاة » واعتبر المخالفة غير جائزة ووصف الرأي المخالف بالفساد » 
َس » أورّد بعض الاحكام والازاء قياساعلى مواضع ورد الاجماع بامتناعها. 


فمن امثلة استدلاله بالاجماع ني الرد على المخالفين رده على الحليل ني ذهابه 
الى ان( ايهم ) في قولنا : ( لاضرين اهم افضل ) مرفوع بالابتداء وان ( أفضل ) 
خيرة » واجعله .1١(‏ ) اسقهام سه عل الحكية بد كول مقدر اذ ادر عند 
ف هذا المثال الامسرين النق يقال له :ا بهم افضل » . 


0 : ذواماما ذهب اليه الليل 
من الحكاية . .. فبعيد في اختيار الكلام » وانمما يجوز ني الشعر الا ترى 0 
جاز مثل هذا بحاز ان يقال : ( اضرب الفاسق الحبيث  )‏ بالرفع ‏ أ 

0 ( اضرب الذي يقال له الفاسق الحبيث ) ولا خلاف ان هذا لا يقال بالاجماع‎ ١ 

ومثل. ذلك قوله مسندلا بالاجماع في الرد على مذهب الكوفيين ني ( آناه 6 
و( اياك ) وقوهم بان ( الهاء ) و ( الكاف ) وفروعهماهي الضمائر واما استدلاهم 
على ان ( ايا ) عماد بلحاق التثنية والجمع لما بعدها فيبطل ب ( انت ) فانا اجمعنا 
على أن الضمير منه ( ان ) والتثنية والجمع يلحقان ما بعده وهو (التاء.) ؛ ولا 
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خلاف ان ( أن ) د (التاع). في الضمير فكذلك 
ها هنا .)١(»‏ : 


فالمخالفة للانجماع عنده غير جائز 0 . وقول المخالف اللا وق ذلك ين 
رده على المازني مذهبه ني ان جواب الشرط مببي على الوقف . يقول في اثنساء 
حديثة عن عامل الحزم في جواب الشرط : « اما من ذهب الى أنه مببي علىالوقف 
فقال : لان الفعل المضارع انما اعرب بوقوعة موقع الاسم وجواب الشرط' 
لا يقع موقع الاسم لاله ليس من مواضعه » فوجب أن يكون ميا على انضله 
فكذاك فل الشركل . 5 

وهذا القول ليس بمعتد به عند البصريين لظهور فساده » لانه لو كان الامر 
على ما زعمتم لكان ينبغي ان لا يكون الفعل معربا بعد ( ان ) و ( كي ) و (اذت) 
وكذلك ايضا بعد (ل ) و ( لما ) و (لام الامر ) و ( ) ني النهي ٠»‏ لان الاسم 
لا نقع بعد هذه الاحرف فكان ينبغي ان يكون الفعل بعدها مبنيا » لانه لم يقع موقم 
الاسم ؛ فلما انعقد الاجماع ني هذه المواضع على انه معرب وانه منصوب بدخول 
الواضعة وعرو بول الخوازة دل عل الخادما فجي 2701100 


3 ورد عليهم مذهبهم في ان ( سيد ) و ( ميت ) ونحوهما وزنها ( فعيل ) مستدلا . 
بالاجماع المخالف لهم على فساد مذهبهم هذا .يقول :. «واما قولحم : اذا حذفنا 
( الالف ) وعوضنا ( الياء ) مكانما لثلا يلتبس ( فعيل ) ب ( فعل ) قلنا : وهذا 
ايضا باطل » لانه لو كان الامر على ما زعمم لكان ينبغي ان لا يجوز فيه التخفيف 
فيقال : ( سيد ) و ( ميت ) و ( هين ) لانه يؤدي الى الالتباس فلما جاز ذلك فيه 
بالاجماع دل على فساد ما ذهبم اليه ( 5 . 

. ويرى انه اذا وقع الاجماع على امتناع شي ء في حال الاختيار يسقط الاحتجاج 
به على حال الاضطرار لانه مخالف لما اجمعوا عليه . ويرد بهذا على الكوفيين في 
نجويزهم لعل ين العافت والاف الها بخ القار ا ووشعر ان تكن لعرادادة 
الشمر فقول : ( واما الحواب عن كلمات الكوفيين : اما ما انشدوه فهو مع 
لل حر 1 الس ا ره 
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ي. اخقيار الكلام . واما قراءة من قرأ من القراء : ب 
المشركين قتل” أولاد هم شركائهم » )١(‏ فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها » لانكم 
لا تقولون عوجبها ؛ لان الاجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والحمضاف 
اليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر » والقرآن ليس فيه ضرورة » واذا وقع الاجماع 
على امتناع الفصل به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار 
فبان انها اذا لم يحز ان نجعل حجة ني النظير لم يحزان نجعل حجة في النقيض . 
والبصريون يذهبون الى وهي هاده القراءة وهم القاريء اذ لو كانت صحيحة لكان 
ذلك من افصح الكلام . وقي وقوع الاجماع على خلافه دليل على وهي القراءة »(؟) 

والقول المؤدي الى مخالفة الاجماع يحب ان يكون فاسدا في رأيه » ويتضح هذا 
من رده على الكوفيين ذهابهم الى ان رفع المضارع في قولنا : ( يقوم زيد ) بتعريه 

عن العوامل الناصبة وابلازمة . فيقول : « واما الحواب عن كلمات الكوفيين : 
اما قولهم : انه يرتفع بتعريه من العوامل الناصبة والحازمة . قلنا : هذا فاسسدك 
وذلك لانه يؤدي الى ان يكون الرفع بعد النصب والحزم ولا: خلاف بين النحويين 
ان الرذ فع قبل النصب واللحزم :» وذلك لان الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول. 
وكا ان الفاهل قبل المفعول فكذلك بتبغي أن بكون الرفع قبل التصب > واذا كان 
الرفع قبل النصب ٠‏ فلأن يكون قبل الحزم كان ذلك من طريق الاولى » فلما أدى 
قولحم الى حلاف الاجماع وجب ان يكون فاسدا »(”) . 

وقد يعتبر الرأي مالفا للاجماع » الا انه لا يوضح سبب فساده أو صحته 
غير ان ما تدل عليه عبارته فساد الرأي ا 0 
الرجاج مذهبه في اعراب الى والجمع على حده فيقول : « وحكي عن 
0 الزجاج ان التثنية والجمع مبنيان . وهو خلاف الاجماع » (4) . 

وليست مخالفة اجماع النحاة على المسائل النحوية وحدها هي الفاسدة والممتنعة 
في رأيه . اما يرى ان مخالفة اجماع الرواة على رواية ما مع اطلاعهم وعلمهم 
دليل على فساد الرواية المخالفة راد لض ره علا ل رح لل كر مر 
الى ان ( ١5‏ ) نجي ء بمعبى :. ( كيما ) وينصب بعدها الفعل المضارع محتجين برواية 
الفضل الضبي تقول عدي" بن زيد العبادي  :‏ 

اسمع حديفا كا يوما تمحصدثه عن ظهر غيباذا ما سائل سألا 
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0 نصب ونث  )‏ بعد كا ) لاما عندهم ني( كيما) لازو تدا لل 
هذه الرواية في هذا البيت جواز نصب المضارع بعدها : 


يقول ابن الانبارئى رادا عليهم : ١‏ واما الحواب عن كلمات الكوفيين 
اما البيت الرابع فليس فيه حجة ايضا » لان الرواة اتفقوا على ان الرواية ': 3 
يوما تحدثه  )‏ بالرفع . . . ولم يروه احد ( كما يوما محدثه  )‏ بالئتصب - الا 
المفضل الضي وحده .:فانه كان يرويه منصوبا . واجماع الرواة من نحوبي البصرة 
والكوفة على خلافه » والمخالف اقوم منه بعلم العربية » )١(‏ . 

هذه نظرة في الاصل الثالث الذي هو الاجماع بينا فيه آراء النحاة ‏ غسير 
سيبويه - وموقفهم منه وممن خالفه » ولكون هذا الاصل غير واضح المعالم في 
حير اك بان لبطلا در لمعاف اد ب له 
تقريبية موقفه من الاجماع » اما سبب عدم تبينه في الكتاب - كما فرى - فهو عدم 
وجود نحاة كثيرين مختلفي الاراء والمذاهب . وعدم وجود مدارس نحوية متعددة » 
ولم تكن الحلافات ني الاراء قد ظهرت بصورة واضحة على النحو الذي نراه بغد 
زمنه حيث تشعبت الاراء واختلفت المذاهب واستقرت قواعد التنحو واصوله » 
وتبينت ادلة النحاة وحججهم وخاصة في زمن ابن جي وابن الانباري وابنالحاجب 
وابن مالك وابي حيان ومن جاء بعدهم . 

وقد ذكر سيبويه في كتابه الاجماع واتتري باعتا كان اتا العرب 
ام اجماع النحويين - وعبر عنه بعبارات محتلفة منها لفظة أجمع او مجمعون او 
تحوهما ومنها تعبيره ب ( كل العرب ) او ( كل النحاة ) او نحوهما . 

فمما عبر عنه بلفظة الاجماع الصريحة قوله في باب ( مضاعف الفعل واختلاف 
العرب فيه ) :7 لخت إن بكون اح امل بحرفان من موضيع:واحد . وطلاة 
نحو : (رددت) و (وددت) و( اجتررت ) . . فاذا نحرك الحرف الاخير 
فالعرب مجمعون على الادغام » (9) . 

وقوله في باب ( الشيثين اللذين ضم احدهما الى الاخر فجعلا بمتزلة اسم واحد 
5 (عيضموز ) و( عريس ) : «١‏ وتقول : ( انت تأتينا كل صباح مساء ) 
ليس الا . وجعل لفظهن في ذلك الموضع كلفظ ( خمسة عشر ) ولم يبن ذلك في غير 
١‏ المصدر نفسه ج؟ 200 »> وينظر تفصيل المسألة في ج "1 ص مه -2؟1 5ه + 
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الخليل » )١(‏ . 
ومماعير عنه بانه لغة كل العرب قوله : ان لوقك الح عر 
اخبرنا يذلك يونس » (3) . ش ش 

ومما عبر فيه عما اجمع عليه بانه لغة كل العرب او نحو ذلك : ما جاء في 
( باب النداء ) من قوله : « فاما المفرد اذا كان منادى فكل. العرب تزفعه بغير 
تنوين » وذلك لانه كثر في كلامهم فحذفوه وجعلوه بمنزلة الاصوات نحو : 
( حوب ) وما اشبهه » (9) . 
: وقد لا يذكر لفظة'تدل على الاجماع العا ري عق جره ا وق ال 
باب) : ( تغيير الاسماء المبهمة اذا صاررت علامات خاصة ) : «وذلك ذا )و 
(ذي )و(تا )و( ألا )و (ألاء ) وتقديرها : (الاع  )‏ هذه الاسماء لما 
كانت مبهمة نقع على كل شي ء وكثرت في كلامهم خالفوا بها ما سواها من الاسماء 
ف تحقير ها وغير نحقبرها » وصارت عندهم بمنزلة لا ) و ( في ) ونحوها بمنزلة 
الاصوات نحو (٠:‏ غاق ) و (حاء) ومنهم من يقؤل : (غاق ) واشباهها . 
فاذا صار سما عمل في ما عمل ب لا)لانلث قساد حولت ال لك اال تكاحولت 
(لا.) . وهذا قول يونس والحليل ومن رأينا من العلماء » (4).. ْ 

وقد يكتفي بان يقول ( وهو قول العرب ) معبرا عن اجماعهم » مثاله قوله : 
بو لت كشرة فانك تصير ها بين بين » وذلاك 

ا ل ل ل لل ا 
سر 1 
. او يقول .: :رفس خسو الحرته ل شرل ا اك ول : فأما 
( الني ) فان العرب قد اختلفت فيه فمن قال : (النباء) قال : ( كان مسيلمة 
نبييء سسوء ) تقديرها : : (نبيع ). .. ومن قال : (أنبيساء ) قال : 1١‏ لي. 
سسوع ).. . واما ( النبوة ) قلوؤ حق رتبها لهمزت » وذلك قولك ' : ( كان مسيلمة 
نبوته نبيئة سوء ) لان تكسير ( النبوة ) على القياس عندنا + لان هذا الباب لآ يلمة 
البدل » وليس من العرب احد الا وهو يقول : ( تنبا مسيلمة ) » واتمداءهو من 
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وقد يوضح اجماعهم بذكره انهم لا يختلفون في الثيء.من ذلك قوله : 
ل واكك اناعلت 0 ويح له وتباله »(1) 

ومثله قوله مبينا اجماع العرب على تخفيف احدى الهمزتين اذا اجتمعتا من 
كلمتين : « واعلم ان الهمزتين اذا التقتا وكانت كل واحدة هنهما من كلمة فان 
اهل التحقيق مخففون احداهما ويستثقلون محقيقهما معا لما ذكرت لك » كما 
استثقل اهل الحجاز نحقيق الواحدة » فليس من كلام العرب ان تلتقي همز تان 
فتحققا ) (7). ١‏ 

او يؤكد الاجماع بعدم علمه بأن احدا يقول خلافه » مثال ذلك قوله في باب : 
( الاضافة الى ما ذهبت فاؤه من بنات الحرفين ) : « وذلك (عدة ) و (زنة) 
فاذا أضفت قلت : ( عدي ) و (زني ) ولا ترده الاضافة الى اصله لبعدها من 
ني الاضافة » لاما لو لهرت م بلرمها ما يازم الام لو لهرت من التغيير لوقوع 
الياء عليها . . . فان قلت : اضع ( الفاء ) في آخر الحرف لى يجحز » ولو اجاز ذا 
از ان تضع .(الواو ).و و البساء ) اذا كانت لا ها في اول الكلمة اذا صخرت ء 
الا تراهم جاءوا بكل شيء من هذا في التحقير على اصله » وكذا قول يونس ولا 
نعلم احدا يوثق بعلمه قال خلاف ذلك » (”) . 

وقد يستدل سيبويه باجماع العرب على التكلم بشيء على عدم جواز خلافه 
كنا يتضح من قوله في باب ( ما يكون فيه هو) و ( انت ) و (انا) و ( نحن ) 

وأخواتمن ن فصلا ) : ١‏ واعلم ان ما كان فصلا لا يغير ما بعده عن حاله الي كان 
عليها قبل ان يذكر وذلك قولك ' وحسبت زيذا هر خيرا منك ) و( كان عيد 
اند هر الفلريعت ) فال الله جعز وجل رحد «ويرى الذين” أوتنُوا العلم” الذي 
أنِل” اليك" من ربك هو الحق” ) (؟) . وقد زعم ناس أن ( هو ) ههنا صفة » 
ل ل ا 
لحرت يجيه ماهر احم :لزعو جين بيك اع لذ كلل جا الغرب » 

0 هم » ويدخل عليهم : ( ان كان زيد لهو الظريف ) 
وراك كا لحن لخنم انعرف نمس علا والورزن الج .ور اد 
صفة لم يجز ان يدخل عليه اللام » لانك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة فتقول 2 
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( ان كان زيد للظريف عاقلا ) . ولا يكون ( هو ) ولا ( نحن ) ههنا صفة وفيهما 
اللام ) )١(‏ . 


ولم يكن بحيز مخالفة ما اجمع النحاة على القول به او ما اجمعت العرب على 
النطق به ء لان الناطق بما يخالف ما اجمعت العرب على النطق به او القائل بمالم 
يقله النحاة قائل مالا يقوله احد . وقد اتضح لنا هذا من قوله : « وانما بنات 
الاربعة صنف لا زيادة فيه ما ان بنات الثلاثة صنف لا زيادة فيه . واما ( سفرجل) 
فمن بنات الحمسة وهو صنف من الكلام وهو الثالث » وقصته كقصة ( جعفر ) . 
فالكلام لا زيادة فيه ولا حذف على هذه الاصناف الثلاثة . فمن زعم ان ( الراء ) 
في ( جعفر ) زائدة او ( الفاء ) فهو ينبغي له ان يقول : انه ( فعلر ) او ( فعفل ) 
وينبغي له ان:يقول في ( غلفق ) : ( فعلق ) » وان جعل الاولى زائدة ان يقول : 
( غفعل ) » لانه يجعلهن كحروف الزوائد. كما تقول : ( افعل ) و ( فوعل ) و 
(:فعول ) و ( فعلن ) كذلك تقول هذا لانه لا بد لك من ان .نجعل احداهما بمنزلة 
( الالف ) و( الياء) و ( الواو ) وينبغي له ان يجعل الاخيرين في ( فرزدق ) 
زائدين فيقول : ( فعلدق ) . فاذا قال هذا النحو جعل الحروف غير الزوائد 
زوائد وقال مالا يقوله احد . وينبغي له ان جعل الاولين زائدين ان يكون عنده 
(.فرفعل ) وان جعل ا حرفين الزائدين ( الزاي والدال ) قال : ( فعزدل ) . فهذا 
قبيح لا يقوله أحد » (؟) . 


والمخالفة ‏ عنده ‏ لما تكلم به جميع العرب قبيحة ايضا وان جازت قياسا 
وقياس النحويين مالم يتكلم به العرب مستكره ممتنع .صرح بهذا ني باب : (اضمار 
المفعولين اللذين تعدى اليهما فعل الفاعل ) فقال : « اعلم ان المفعول الثاني قد 
. تكون علامته اذا اضمر في هذا الباب العلامة التي لاتقع (إيا) موقعها وقد 
تكون علامته إذا أضمر (إيا)فأماعلامة الثاني الي لا تقع ( ايا ) موقعها فقولك : 
( اعطانيه ) و ( اعطانيك) هكذا اذا بدأ المتكلم بنفسه . فان بدأ بالمخاطب قبل » 
نفسه فقال اعطاكي) او بدأ بالغائب قبل نفسه فقال : ( قد اعطاهوني ) 
فهو قببيح لا بعري وك كرون قاسوه . وانما قبح عند العرب 
كراهية ان يبدأ ال في هذا الموضع بالأبعد قبل الاقرب . ولكن تقول : (اعطاك 
اياي) و ( أعطاه إياي ) فهذا 2 العرب . وجعلوا ( ايا ) تقع هذا 3 اذ تب 
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هذا عندهم كا قالوا : ( اياك رأيّت ) و ( اياى رأيت ) اذلم يجر ( ني رأيت ) 
ولا( كرأيت ). : 1 


فاذا كان المفعولان اللذان تعدى اليهما فعل الفاعل مخاطبا وغائبا فبدأت. 
بالمخاطب قبل الغائب » فان علامة الغائب العلامة الي لا تقع موقعها ( ايا ) 00 
فان بدأت بالغائب فقلت : ( اعطاهوك ) فهو في القبح وانه لا يجوز بمنزلة الغائب 
والمخاطب اذا بديء ببما قبل المتكلم ولكنك اذا بدأت بالغائب قلت :+( قد 
اعطاه اياك ) . واما قول النحويين : ( قد اعطاهوك )و ( اعطاهوني ) فاتماهو 
شي ء قاسوه لم تكلم به العرب فوضعوا الكلام في غير موضعه » وقياس هذا 
لو تكلم به كان هينا» )١(‏ . 1 


وتمتنع مخالفة جميع العرب والنحويين عند سيبويه الذييقول في باب (ما نمجري 
عليه صفة ما كان من سببه وصفة ما التبس به او بشىء من سببه كجرى صفته الي 
خلصت أه ) : « وان زعم زاعم انه يقول : (مررت نرجل مخالط بدنه داء ) 
ففزق بينه وبين المنون . قيل له : الست تعلم ان الصفة اذا كانت للاول فالتنوين 
وغير التنوين سواء اذا اردت باسقاط التنوين معبى التنوين نحو قولك : ( مررت 
نرجل ملازم اباك ) و ( مررت برجل ملازم ابيك » وملازمك ) ؟ فانه لا يحد 
بدا من ان يقول : ( نعم ) والاخااف جميع العرب والنحويين » ٠609‏ 00 

هذه معظم الاشارات الي ورد فيها الاجماع بلفظه او بلفظ آخر كان المقصود 
به أو المفهوم منه الاجماع » او مخالفة الاجماع ٠‏ استطعت العثور عليها في كتاب 
سيبويه » وحاولت أن اعرض من خلاه ا موقف سيبويه من الاجماع ‏ س.سواء 
اكان اجماع النحاة ام اجماع العرب - وموقفه تمن خالف هذا الاجماع 
على قدر ما تبين لي من هذه النصوص . وبصورة ظننت انها اقرب ما يكون 
الى ما قصده سيبويه بعباراته في هذه المواضع . 
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الفصل الرابع 
استصحاب الحال 


اللاستصحاب قي اللغة : : الملازمة وعدم المفارقة : 


وعند الاصوليين : الحكم ببقاء امر في: الزمن ن الحاضر بنساء على ثبوته في الزمن 
الماضي ححبى يقوم الدليل على تغبيره . 

فكل امسر غلم بوجوده ثم حضل الشك في علدمه فانه يحكم ببقائه بطريق 
الاستصحاب لذلك الوجود . 

وكل امسر علم عدمه ثم حصل الشك في وجوده فانه يحكم. باستمرار عدمه 
بطريق الاستصحاب لذلك العدم . 

فاذا اشترى شخص شيئا بشرط سلامته من العيب فجاء ليرده واختلف مع 
البائع في وجود العيب عند البائع وعدم وجوده » فالقول قول البائع لتمسكه 
بالصفة الاصلية وهي السلامة » وعلى المشري الاثبات )١(‏ . 

وهو احد اصول الفتقه المختلف فيها وهي : الاستحسان والمصالح ا مرسلة 
واللاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي . 

وقد عرفه ابن حزم بانه بقاء حكم الاصل الثابت بالنصوص حى يقوم 
الدليل منهما - الكتاب والسنة ‏ على التغيير . يقول : « اذا ورد النص في القرآن 
او السنة الثابنة في امسر ما على حكم ما ثم ادعى مدع ان ذلك الحكم قد انتقل 
او بطل من اجل انه انتقل ذلك الشيء ء عن بعض احواله او لتبدل زمانه » او لتبدل 
مكانه فعلى مدعي انتقال الحكم من اجل ذلك ان يأتي ببرهان من نص قرآن او سنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابثة على ان ذلك الحكم قد انتقل او بطل » فان 
جاء به صح قوله » وان لم يأت فهو مبطل فيما ادعى من ذلك . والفرض على الجميع 
الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم عليه » لانه اليقين » 
والنقلة دعوى وشرع لم يأذن به الله تعالى » » فهما مردودان كاذبان حى يأقي النص 
بهما ) (9) . 
ب ينظر : اصول الفقه الاسلامي . زكي السدين شعبان ص 144 . 
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2 وقذ شرحالشيخ محمد ابو زهرة مذهب ابن حزم هذا بقوله : « وترئ منهذا 
ان الاستصحاب هو بقاء الحكم المبني على النص لابقاء محرد الاصل » فهو مفيد بان 
الامئل عب إن ,كوت تهنا خل: العن. + وليسن خلن جره إغيل ايت من الربائحة 
الاصلية » وذلك لان الاصل عند ابن حزم 5 الاشياء ليس هو الاباحة. الاصلية 
بل التوقف حبى يرد النص من الشرع - ائ شرع كان ولو قبل محمد (ص) ؛ وان 
الناس دائما مخاطبون بالشرائع : ولكنه لا يلبث:طويلا ني الحكم بالتوقف بل 
قرز ما يؤدي الى ان الاصل في الاشياء الاباحة » وذلك لانه يقرر ان آدمْ كان 
رسولا من الله تعالى لذريته ء وقد بين الله سبحانه وتعالى ابااحة الاشياء الا ما حرمها 
عليه ) .)١(‏ 1 

« انع وهم عو رلا الاسيزل: د كان لكل دعن رأى فيما يدل عليه 
الاستصحاب فهذا الشوكاني يقول” 0 م م فالاصل 
بقاؤه في الزمن ا حاضر والمستقبل 3 مأخوذ من المصاحبة وهو بشاءء ذللك الامسر 
مالم يوجد ما يغيره فيقال : الحكم الفلاني كان فيما مضى وكل ما كان فيما مضى 
ولم يظن عدمة فهو مظنون البقاء » (9) . 

اي ل ال ا 0 : ( انه استدامة ما كان ثابتا » 

ما“ كان منفيا » أى بِاءٍ الحك م القائم تفيا وائبساتا حى يقوم الدليل على تغير 
اك ٠‏ فالاستداة لا متاح لدليل يحاي ) "). 

والاستصحاب عند الاصوليين انواع ثلاثة 
الاول م استضحاب 0-7 - للدقياء وهو الاباحة عند عد م الدليل على 
الثاني : استصحاب ا الدصلي او البراءة الاصلية » كالحكم ببراءة الذمة من 
التكاليف الشرعية والحقوق حبى يوجد الدليل الذي ان كالالترام 0 
الاتلافه . 
الثالكث : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه 3 كتبوة املك عند 
ويه ليت أيذي رعينه لدوايوت اخل ين الأو عب طر يان عبد الذي بعيده. 
١‏ أبن حزم : محمد أبو زهرة ص ؟#لالا ب ٠.04‏ 
؟ ب أبن حزم : محمد أبو زهرة ص ]لال ٠.‏ 
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ْ لوه ايضا لاخلاف بين العلماء في العمل به (1) . 


فالاستصحاب بانواعه لا ب شت حكما جديدا . بل يستمر به الحكم لثابت 
بالدليل الدال عليه كالاباحة الاصلية او العدم الاصلي او حكم الشرع بشيء بنساء 
على:وجود سببه » وهذا يقول العلماء : أن الاستصحات حجة لابقاء ما كان على 
ما كان لا"لاثبات ما لم يكن (7) . ش 


اما الاستصحاب عند علماء العربية فهو مايتضح من تعريفابن الانباري له بان 
(« المراد به استصحاب حال الاصل في الاسماء وهو الاعراب » واستصحاب حال 
الال في الافعال وهو البناء حبى يوجد في الاسماء ما يؤجب البناء ويوجد في 
الافعال ما يوجب الاعراب » وما يوجب ». البناء في الاسماء هو شبه الحرف او 
تضمن معى الحوف + فثيه الحرف في نحو : ( الذي ) وتضمن معنى الحرف في 
نحو : ( كيف ) . وما يوجب الاعراب ني الافعال هو مضارعة الاسم في نحو : 
( يذهب ) و( يكتب ) و( يركب ) وما اشبه ذلك . 


ومثال التمسك. باستصحاب الحال في الا سم المتمكن ان تقول : الاصل في 
لاصماء الاغراب + راعسا يي الها ايه المرق او تضسن مساق رهلا لانم 
لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه فكان باقياعلى اصله في الاعراب . 

ومثال التمسك باستصجاب ا حال في الفعل ان تقول في فعل الامر : الاصل 
اك النامواعسا يعرب منها ما شابه الاسم » وهذا الفعل لم يشابه الاسم فكان 
باقياعلى اصله بي البناء » (”) . 

فاستصحاب الخال اذن دليل :من الادلة المعتبرة عند الاصوليين والنحويين الا 
انه من اضعف الادلة . فقد اعتبره الاصوليون دليلا سلبيا لا دليلا ايجابيا ء اذانه 
بقاء الاصل على ما هو عليه لعدم الدليل على التغيير » ولانه سلبي على ذلك النحو 
قرر الفقهاء انه آخر ما يرجع اليه عند الفتوي . يقول محمد ابو زهرة : « فقّد حاء 
في ( ارشاد الفحول ) للشوكاني ما قاله الحوارزمي من انه هو آخر مدار الفتوى » 
١‏ بنظر في ذلك : أصول الفقه الاسلامي ©» زكيالدين شعبان ص ٠٠٠١‏ ل ٠ 5٠١5‏ 
؟ ‏ أصول الفقه الاسلامي . زكي الدين شعبانص «7.؟ . 
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فان المفتي اذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الاجماع 
ثم في القياس » فان لم يجده يأخذ حكمه من استصحاب ال حال في النفي والائبات فان 
كان التردد في زواله فالاصل بقاؤه . وان كان التردد ف ثبوته فاللاصل عدم 
شائه » )١(‏ . 

اما النبحاة فقد مثل ابن الانباري رأيهم » وكان يرى انه احد الادلة 
المعتيرة يقول : ومن تمسك به خرج عن عهده المطالبة بالدليل ومن عدل عن 
الاصل افتقر الى اقامة الدليل لعدوله عن الاصل » واستصحاب الحال احد الادلة 
المعتبرة » (7) . ْ 

وكرر هذا القول في مواضع كثيرة من كتابه ( الانصاف في مسائل الحلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين ) ني اثناء عرضه لاراء البصريين او الكوفيين 
وبراهينهم على قواعدهم الي يضعوما واحكامهم الي يطلقوما (©) . 

ومع هذا فقد اعتبره من اضعف الادلة ولا يحوز التمسك به ما وجد دليل على 
خلافه . يقول : « واستصحاب الحال من اضعف الادلة ولهذا لا يجوز التمسلك به 
في اعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف او تضمن معناه » وكذلاك 
لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع ورجود دليل الاعراب من مضارعته الاسم ٠‏ 
وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو » (4) . 

وقريب من هذا قوله ني اثناء كلامه على الحلاف في ( نعم ) و ( بئس ) افعلان 
هما ام اسمان : « ومنهم من تمسك بان قال : الدليل على اهما فعلان ماضيان 
اهما مبنيان على الفتح » ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه » اذ لا علة ههنا 
توجب بناءهما . وهذا نمسك باستصحاب الحال » وهو من اضعف الادلة)(0) 

ومع ذلك فابن الانباري يرى جواز الاعتراض على الاستدلال. باستصحاب 
الحال فيسقط به الاستدلال على ضده . يقول في اثناء حديثه عن ذلك مفسرا 
معناه وطريق الاسثفادةمنه : ووهو ان يذكر دليلا يدل على زوال استصحاب 
الحال ء مثل ان يدل الكوني على زواله اذا تمسك به البصري في بناء فعل 
الامر » فيبين ان فعل الامر 
؟ ‏ الانصاف . الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي الدين ج ١‏ ص ..7 © وينظر لمع الادلة ص 

؛ والاقتراح ص الا ٠‏ 1 ْ 
+« ب ينظر الانصاف ج ١‏ ص #795 واج 1 صن 541-68٠‏ 5759 9ا5الا وفيرها ٠‏ 
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فتطع مقتطع من الفعل المضارع مأخوذ منه » والفعل المضارع قد اشبه الاسم وزال عنه 
استصحاب حال البناء » وصار معربا بالشبه فكذاك فعل الامر . 

واجحواب ان بين انما توهم دليلا لم يوججد » فيقى السك باستصحاب الخال 
صحيحا ) .)١(‏ 


وقد استدل النحاة -.بصريون وكوفيون - ببذا الاضل عتدما لم يحدوا .ولي 
ارين ع او 0 مواضع كر ذكر بعضها ابن الانباري في كتابه 

ا ا و 
سائر ا ا ل 

استدلالهم 0 ان الناصب ل هو الفغل لا الفاعل 5 الذي هو : 
( ان الاسماء لا تعمل ) قالوا : « انما قلنا ان الناصب للمفعول هو -الفعل لاالفاعل 
وذلك انا اجمعنا على ان الفعل له تأثير ني العمل » اما الفاعل فلا تأثير له في العمل 
لانه اسم » والاصل ني الاسماء ان لا تعمل وهو باق على اصله في الاسمية فوجب 
ان لا يكون له تأثير في العمل »ا واضنافة مالا بأنبر له في العمل الى ماله تأثير ينبغي ان 
يكون لا تأثير له » (”) . 

1 واستدلالهم على ان ( كم ) الاستفهامية مفردة بالاصل الذي هو :( الاصل في 
الكلمات الافراد ) فقالوا : «امماقلنا انها مفردة . لان الاصل هو الافراد » 
واءما التركيب فرج ومن نمسك بالاصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل » ومن 
عدل عن الاصل افتقر الى اقامة الدليل لعدوله عن الاصل» (5) . | 

.وذهاء ا و ا ل ل 
مل إن الاصل في. حزوقترابخر أن .لا تعمل مع الك واكسا تعمل مه 
في بعض المواضع اذا كان لا عوض ول يوجد ههنا ٠‏ فقا فيا عدا عل الاصل » 
والتمسك بالاصل تمسك باستصحاب الحال » (5) . 


. 7#: وينظر الاقتراح ص‎ ٠ ”4 9# الافرآب في خدل الاعراب ص‎ - ١ 

+16 20/11 حد كر الاتضات اليم الرابعة: عستيو محبد موي الذبوع‎ ١ 

؟ ب المصدر السابق ج 1١‏ ص م ٠.‏ 

1 ل الانصاف ‏ الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي آلدين ج١1١‏ ضء ٠‏ وينظر الاقتراح ص71 


ه ‏ المصدر السابق ج اا ص ©" . وينظز” الاقتراح ص 75 . 
أب هم[ 


ات 1 تكن 


واستصحيبوا الحال كذلك في ذهابهم الى ان ( أو ) لا تكون بمعنى ( الواو ) 
ولا بمعبى ( بل ) فقالوا : لعل ف رأ كدان تكن انفد التبين خل الا 
بحلاف ( الواو ) و ( بل ) » لان ( الواو ) معناها : الجمع بين الشيئين » والاصل 
في كل حرف ان لا يدل الا على ما وضع له » ولا يدل على معبى حرف آخر » 
فنحن تمسكنا بالاصل ومن تمسك بالاصل استغنى عن اقامة الدليل » ومن عدل عن 
الاصل بقي مر تهنا ب'قاءة الدليل ولا دليل لهم يدل على صحة ٠١‏ ادعوه ) )١(‏ . 

ويتضح من النص المتقدم لمهم استدلوا بالاصل وتمسكوا به في الرد على الكوفيين 
في ذهابهم الى ان ( أو ) نجيء بمعنى ( الواو ) و ( بل ) . 

ولم يكن هذا هو الموضع الوحيد الذي رد فيه البصريون على الكوفيين احكامهم 
النحوية وقواعدهم الي بنوها » انما تمسكوا بالاصل واستصحبوا الحال في مسائل 
اخرى كثيرة خالفوا فيها الكوفيين وردوا عليهم فيها.من هذه المواضع : اختلافهم 
في فعل الامر » فقد ذهب الكوفيون الى انه معرب » لانه مقتطع من المضارع 
والمضارع معرب لمضارعته الاسم . وذهب البصريون الى انه مبي لانه اصل قائم 
برأسه وليس فيه شبه الاسم والاصل في الافعال البناء فقالوا : «اتماقلناانه 
مبي على السكون » لان الاصل في الافعال ان تكون مبنية » والاصل في البناء ان 
يكون على السكون » واتمااعرب ما اعرب من الافعال » او بنى منها على فتحة 
لمشاببة ما بالاسماء » ولا مشاببة بوجه ما بين فعل الامر والاسماء » فكان باقيا 
على اصله في البناء » (؟) . 


واختلافهم في مجيء ( ان ) الشرطية بمعى ( اذ ) فقد اجاز ذلك الكوفيونومنعه 
البصريون بقولهم :. ١‏ اجمعنا على ان الاصل في ( ان ) ان تكون شرطا » والااصل 
في (اذ) ان تكون ظرفا » والاصل في كل حرف ان يكون دالا على ما وضع له 
الاصل بقي مرتبنا باقامة الدليل » ولا دليل لهم يدل على ما ذهبوا اليه » (*) . 
ا ا الى ان ( السين ) الي تدخل على الفعل المستقيل 
: ( سأفعل ) اصلها ( سوف ) . 
١‏ المصدر نفسه )» ج ؟ ص ٠ 58١ 58١‏ ات اميك م الى ا 


؟ ‏ المصدر نفسه ج ؟ ص99" 555 . 
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فقال البصريون : انها اصل بنفسها » لان الاصل في كل حرف يدل على 
معنى ان لا يدخله الحذف » وان يكون اصلا بنفسه » و ( السين ) حرف يدل على 
معبى فينبغي ان يككون اصلا في نفسه لا مأخوذا من غيره )١(‏ . 

ومثل ذلك ردهم على الكوفيين في ذهابهم إل انا القاظ الأشازة عرد ان ثاني 
اسماء موصولة . فقالوا : اما تنالذاك لآن الأصل في ز هذا )وما اشرهدين 
اسماء الاشارة ان يكون دالا على الاشارة و ( الذي ) وسائر الاسماء الموصولة 
ليست في معناها فينبغى ان لا حمل عليها . وهذا تمسك بالاصل واستصحاب الحال» 
وهو من جماة الادلة المذكورة » فمن ادعى امرا وراء ذلك بقي مربنا باقامةالدليل» 
ولا دليل لهم يدل على ما ادعوه » (؟) . 

وقد يستدل البصريون على الحكم بادلة متعددة احدها استصحاب الحال كما 
فعلوا في استدلالهم على ان ( كيف ) لا يجحازى بها » » فقد استدلوا بادلة ثلاثة احدها 
قولهم : دان الاصل في الحزاء ان يكون بالحرف إلا أن يضطر الى استعمال 
الاسماء ل ل ان 
وجدنا ( أيا ) "تغني عنها » (*) . 

ومثله استدلالهم على عدم جواز .حذف آخر المقصور والممدود عند التثنية اذا 
كرت حروفهما' » بالنقل والقياس واستصحاب الحال فقالوا : «١‏ انه لا بحذدف 
منهما شي ء ٠‏ لأن التثنية امسا وردت على لفظ الواحد فينبغي أن لا يحذف منه شي ء 
قلت حر وفةاأو كرفت , 

والذي يدل على ذلك ان العرب لم تحذف فيما كرت حروفه كما حذف فيما 
قلت حر وفه فقالوا في تثتية ( جمادى ) : ( جماديين ) من غير حذف قال الشاعر : 

هري ر يسع وجمسساأد سه 
جسساديين حطسسلولما 

وقال الاخسر : 
١‏ ينظر الانصاف ج ؟ ص 565 . 
؟ ‏ المصدر السابق ج ؟ ص 5١ل‏ . 
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فثنوا ذلك على تمام الاسم على الاصل من غير حذف , والعدول عن الاصل 
والقياس والنقل من غير دليل لا وجه له » )١(‏ . ْ 

واستدل الكوفيون ايضا باستصحاب الحال في ردهم على البصريين الذينذهبوا 
الى ان ( ايهم ) مبنية على الضم اذا حذف صدر صلتها . فقالوا : « والذي يدل على 
فساد قول من ذهب الى انه مببي على الضم ان المفرد من المبنيات اذا اضيف اعرب 
نحو : ( قبل ) و ( بعد ) فصارت الاضافة توجب اعراب الاسم . و ( أي ) اذا 
افردت اعربت » فلو قلنا انها اذا اضيفت بنيت لكان هذا نقضا للاصول وذلك 
محال » (؟). 

واستدل به من النحاة المتفردين بآرائهم ابن الأنباري الذي كان يرى وجوب 
التمسك بالاصل ما لم يوجد دليل على الحروج عن الاصل ٠»‏ ولم يكن يجيز مخالفة 
الاصل من غير دليل » وقد اتضح ذلك من رده على الكوفيين في ذهابهم الى ان 
( ان واخواتما ) لا تعمل الرفع في الخبر وتعمل النصب في الا فقط فقال : 
« والذي يدل على فساد ما ذهبوا اليه انه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسماء 
النصب الا ويعمل الرفع + فما ذهبوا اليه يؤدي الى ترك القياس ومخالفة الاصول 
لغير فائدة وذلك لا يحوز . فوجب ان تعمل في احبر الرفع كما عملت في الاسم 
النصب » (") . 

واستدل به ابن مالك في رده على من قال بان ( كان واخواما ) لا تدل على 
الحدث فقال : « من قالان ( كان واخواتما ) لا تدل على الحدث فهو مردود بان 
الاصلني كل فعل الدلالةعلى المعنيين فلا يقبل اخر اجهما عن الاصل الا بدليل » (4) . 

اما سيبويه فقد استدل بهذا الدليل في مواضع كثيرة من كتابه وان لم يصرح به 
ولم يسمه استصحاب حال او استصحاب اصل ما رأينا ذلك عند البصريين والكوفيين 
وغير هم من النحاة . الا اننا حاولنا تتبع المواضع الي اممتدل عيها باستصحاب 
الاصل فيها وي امثاهها فوجدناها كثيرة منها ما بخص ابنية الكلم ومنها ما بخص 
الاساليب والعبارات» ومنها ما كان عاما . 

فمن امثلة استدلاله بالاصل في معرفة ابنية الكلم والحروف الاصلية منها 
والزائدة قوله في اثبات اصالة ( الواو ) ني نحو : ( الوكواك ) و ( ورنتل ) ١:‏ فأما 
( ورنتل ) فالواو من نفس الحرف » لان الواو » لا تزاد اولا ابدا . و ( الوكواك ) 
ل الائصاف ‏ - الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محيي الدين ج ؟ ص ههلا لاقلا .7 
؟ ل ينظر الانصاف ج ؟ ص 9الا  * ٠.‏ ينظر المصدر السابق ج ١‏ ص 188ا ٠‏ 
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كذلاث » ولا تجعل ( الواو ) زائدة لأنها بمترلة « القلقال » )١(‏ . 

فاستدل بالاصل وهو ( لا تزاد الواو اولا ابدا ) على اصالتها في الكلمتين . 

ومثله استدلاله بالاصل وهو ( ليس في الكلام فعولى ) على ان الالف اصلية 
في ( قطوطى ) و ( شجوجى ) ونحوهما . يقول : « وأما ( قتطوطى ) فمبينة الها 
( فعوعل ) لاننلك تقول : ( قطوان ) فتشتق منه ما يذهب الواو ويثبت ما الالف 
بدل منه » وكذلاث : ( ذلولى ) ». لانلك تقول : (اذ لوليت ) واتماهي : 
( افعوعلت ) وكذاث ( شجوجى ) وان لم يشتق منه » لانه ليس في الكلام ( فعولى ) 
وفيه « فعوعل )(؟). 

ومنه استدلاله بالاصلين اللذين هما : (لا تكون الميم زائدة اولا الا ني الاسماء 
الحارية على افعالها ) و ( لا يلتقي في الاسماء ولا في الصفات الي ليست جارية على 
الافعال المريدة ني اولها جرفان زائدان متواليان ) على ان ( اليم ) في ( منجنيق ) 
اصل . يقول. وام رسجين) فالى الاين الف الخرف لانك ان جعلت 
( النون) فيه من نفس احرف فالزيادة لا تلحق بنات الاربعة اولا الا الاسماء من 
افعالها نحو : ( مدحرج ) » وان كانت ( النون ) زائدة فلا تزاد ( اليم ) معها , 
لانه لا يلتقي ني الاسماء ولا ني الصفات الي ليست على الأفعال المزيدة في اونما 
حرفان زائدان متواليان ولولم يكن في هذا الا ان الهمزة التي هي نظيرتما لم تقع 
ا ا نا :| (عنتريس ) . . . ويقوي 

: ( مجانيق ) و «مناجين ) (”) . 0 
. توقريب منه استدلاله بالاصل ( ان الرباعى لا تلحقه الزيادقة من اوله الا 

الاسماء المشتقة من الفعل) » قال : ( واما ( يستعور ) فالياء فيه بمنزلة وعين ) : 
( عضرفوط ) , لان الحروف الزوائد لا تلحق بنات الاربعة اولا الا الميم الي في 
الاسم الذي يكون على فعله فصار كفعل بنات الثلاثة المزيد » (4) . 

واستدلاله باللاصل وهو عدم وجود ( فَعيل” ) ني الكلام على زيادة ( الياء ) 
في ( بير ) اولا لان وزنها ( فعيل ) . 

وبالاصل الذي هو : ( اذا تتابع حرفان اصليان في كلمة او كان فيها زيادة 
لغير الحاق وجب الادغام ) على ان ( البباء ) في ( يأجج ) و ( اليم ) في ( مهدد ) 


اصلان (6) . 
١‏ الكتاب ج ؟ ص ل/9إ76 . . 5 ؟ ‏ الكتاب ج ”» ص 5508 © وينظر ص 89"؟ ٠‏ 
؟ ‏ الكتاب ج ؟ صن 568 . 5 1 الكتاب ج ؟ ص 7685 . 
ه ‏ ينظر الكتاب ج ؟ ص 585 . وينظر في مثل هذا وقريب منه الكتاب ج ؟ ص 0لا ”ا . 
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ومن امثلة استدلاله بالاصل في. اثبات تصاريف معينة اكلمات » ذهابه الى ان 
( بنت ) تجمع على ( بنات ) لا على ( بنتات ) مستدلا بالاصل الذي هو : (لاتشبت 
تاء التأنيث مع تاء الجمع ) يقول : 0 كان اسما لرجل 
تقول : ( بنات ) من قبل الما تاء تأنيث لا تثبت مع 7 ناء الجمع كا لا تثبت الهاء » 
فمن ثم" صبرت مثلها » وكذلك ( هنت ) و ( اخت ) لا تجاوز هذا فيها . وانسميت 
رجلا ب ( ذيت ) الحقث تاء التأنيث فتقول : : (ذيات ) وكذلك ( هنت ) اسم رجل 
تقول : «هنات .)١(‏ 

واستدل بالاصل الذي هو ( ليس في الدنيا | سم افل عددا من امم على 'ثلاثة 
ارما عل انه لا مسرن امس للد تل ع ل وال ب الاي 
(ضرب .)5١2(١)‏ 

واستدل باللاصل وهو عدم جواز بناء الاسماء على اكثر هن شيء واحد 
لانه لا مجتمع شيئان فيسمى به واحد » على ان المركب يمنع من الصرف (”) . 

وقد يستدل بالاصل في منع دخول تصاريف معينة او تغييرات مختافة في بعض 
الكلمات » كامتناع تصغيرها » او امتناع صرفها او امتناع تسكينها او نحو ذا من 
الاحكام الي نراها في النصوص القادمة . 

فاستدل بالاصل ( ان الافعال لا تحقر ) على عدم جواز ( ما اميلحه ) قياسا وائما 
هو شاذ يقول : « وسألت الحليل عن قول العرب : (ما اميلحه ) فقال : لم 
يكن ينبغي ان يكون في القياس ٠‏ لان الفعل لا يحقر وانما تحقر الاسماء لانهبا 
توصف بما يعظم ويهون » والافعال لا توصف فكرهوا ان تكون الافعال كالاسماء 
لمخالفتها اياها في اشياء كثيرة » ولكنهم حقروا هذا اللفظ واتما يعنون الذي 
تصفه بالملح كأنك قلت : : ( مليح ) شبهوه بالشيء الذي تلفظ به وانت تعبي شيئا 
اخر نحو قولحم : ( يطؤهم الطريق ) و ( صيد عليه يومان ) ونحو هذا كثير وليس 
شي ء من الفعل ولا شيء مما سمي به الفعل بمحقر الا هذا وحده وما اشبهه منقولك 
«ماافعله )(14). | 

واستدل بالاصل على ان ( اما ) اداة شرط . يقول : 000 
الحزاء كأنه يقول ( عبد الله مهما يكن من امره فمنطلق ) الا ترى أن ( الفاء ) لازمة 
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لها ابدا ؟ » )١(‏ فاستدل بالاصل وهو لزوم الفاء جوابها على انها اداة شرط . 
فاخرج هذا الاستدلال بصورة شيء ثابت ومقرر بالاستفهام . 
واستدل بالاصل وهو حذف النون مما الحق يجمع المذكر السالم عند الاضافة 
على ان ( اولو ) لوسمي بها من غير اضافة لرجعت هذه النون (5؟) . 
ومثل ذلك استدلاله بالاصل وهو ( ان العدل اما يكون عن معرفة وفي 
( فعال ) انما يكون عن مؤنث ) على جواز صرف الاسماء المعدولة ان قصد با 
التنكير » وجواز صرف ما جاء على ( فعال ) اذا سمي به مذكر » لان ( فعال ) 
لا يعدل عن مذكر (") . 
ومنه ما استدل به على اثبات احكام عامة للاسماء او للافعال ف التذكير 
والتأنيث او في التعريف والتنكير بصرف الكلمة او منعها من الصرف . 
فاستدل بالاصل ( الاعراب انما يدخل الاسماء الاشد تمكنا ) على ان(حسب) 
اشد تمكنا من ( قط ) يقول : «واعلم انهم ائماقالوا : ( حسبك درهم ) 
و( قطك درهم ) فاعربوا ( حسبك ) لانها اشد تمكنا » الا ترى اها تدخل عليها 
حرف البحر » تقول : ( بحسبك ) » وتقول : ( مررت برجل حسبك ) فتصف 
به » و ( قط ) لا تمكن هذا التمكن » (5) . 
وبالاصلين ( حرف الحر لا يدخل الا على الاسماء ) و ( ما يببى عليه ما بعده 
لا يكون الا اسما ) على اسمية ( حسب ) و ( على ) يقول : ١‏ واما الاسماء غسير 
الظروف فنحو : ( بعض ) و ( كل ) و (أي) و ( حسب )ء الآ ترى انك 
تقول : ( اصبت حسبى من الماء ) و ( قط ) 5( حسب ) وان لم تقع في جميع 
مواقعها » ولو لم تكن اسما لم تقل : ( قطك درهمان ) فيكون مبنيا عليه . 
كا ان ( على ) بمتزلة ( فوق ) وان خالفتها في اكثر المواضع » سمعنا من 
العرب من يقول : ( نمضت من عليه ) كما تقول : « مبضت من فوقه ) (90) . 
واستدل بالاصل ( المذكر قبل المؤنث ) او ( الاصل في الاسماء التذكير ) في 
مواضع متعددة منها : وجوب حمل الاسم على انه مذكر ان جهلنا نوعه حى 
يتبين انه مؤنث » لان الاصل في الاسماء التذكير فيجب ان يحمل على الاصل (35) 
ومنع صرف الاسم المذكر الذي يسمى به مؤنث (7) . 
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واستدل بالاصل ( كل بناء عدل عن أصله يمنع صرفه ) على منع صرف 
و (عمر ) و ( زفر ) معرفتين » و( جمع ) و( كتع ) و( فسق )و (لكم) 
و(احاد)و(ثناء)ونحوهما(١).‏ 


واستدل باصل آخر هو ( ليس اصل الاسماء عندهم على ان يكون ني اوائلها 
الزوائد وتكون على بناء الفعل ) على منع صرف ما وازن الفعل من الاسمساء 
الرباعية اللي في الما الزوائد (5) . 

واستدل باصل مضاد لهذا الاصل على اثبات قاعدة معاكسة للقاعدة السابقة » 
وذلك استدلاله بقوله : ( كل اسم كانت في اوله زائدة ولم يكن على مثال الفعل 
فانه مصروف ) على صرف نحو : ( اصليت ) و ( اسلوب ) و ( ينبوت ) وعلى 
صرف نحو : (ترتب )(7). 

واستدل بالاصل : ( دخول الالف واللام انما يكون على النكرة » وان 
المعارف لا تدخلها الالف واللام ) ني مواضع منها : ذهابه الى ان ( سام ابرص ) 
و( ام حبين ) وامثالهما ممالا يقبل الالف واللام معارف . وان ( ابن مخاض ) 
و( ابن لبون ) ونحوهما مما يقبل اللام نكرات (؟) . 


وذهابه الى ان ( عرفات ) معرفة مصروفة مستدلا بهذا الا صل وبالاصل الاخر 
( الحال لا تأتي الا من معرفة ) (8) . 

هذه المواضع الي استدل سيبويه فيها باستصحاب الحال هي في ابئية الكلم 
وصرفها ومنعها من الصرف » زيادة حروفها او اصالة هذه الحروف وقد استدل 
بالاصل واستصحب الحال في الموضوعات النحوية كذلك كثيزا ويتضح ذلك من 
الامثلة الاتية : 0 

استدلاله بالاصل وهو ان العرب لم تسم ياسمين مفردين » اما سمت با 
مفرد وباسم مركب من مضاف ومضاف اليه على جواز اتباع اللقب للاسم ان كان 
احدهما مضافا او على وجوب الاضافة ان كانا مفردين . يقول في ( باب 
الالقاب ) : «اذا لقبت مفردا بممفرد اضفته الى الالقاب وهو قول الي عمرو 
ويونس والحخليل وذلك قولك : (هذا سعيد كرز ) و ( هذا قيس قفة قد جاء ) 
و( هذا زيد بطة ) فانئما جعلت ( قفة ) معرفة » لانك اردت المعرفة الي اردمما 
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اذا قلت (.هذا قيس") فلو نونت ( قفة ) صار الاسم ذنكرة » لان المضاف انما 
بكر معرفة ولكرة لاف ايه » فيصير و قفة »هه كنا كنت معرقة رفاك 
ثم اضفت اليها عاثاما ما مه 
. فاذا لقبتٍ المفرد بمضاف. .. والمضاف يمفرد جرى احدهما.على الاخر كالوصف 
وهو قول ابي عمرو ويونس والخليل » وذلاك قولاك. : ( هذا زيد وزن سبعة ) و 
( هذا عبد الله بطة يا فى ) » وكذلك ان لقبت المضاف بالمضاف » واتما جاء 
هذا متفرقا هو والاول » لأن اصل النسمية والذي وقع عليه الاسماء ان يكونلارجل 
اسمان احدهما. : . مضاف » والاخر مفرد او مضاف » ويكون احدهما وصفا 
للاخر » وذلك الاسم والكنية وهو قولك :. ( زيد ابو عمرو ) و( ابو عمرو زيد) 
فهذا اصل التسمية وحدها . وليس من اصل التسمية عندهم ان يكون للرجل اسمان 
مفردان » فائما اجروا الالقاب على اصل 0 فارادوا ان بجعلو ١‏ اللفظ 
بالالقاب اذا كانت اسَماء على اصل تسميتهم ولا يجاوزوا ذلك الحد » (01.. 
' ومنه استدلاله بالاصل ( لا يلتقي ساكنان ) في مواضع كثيرة منها - 
استدلاله به على حذف الياء من الاسم الرباعي الذي آخره (ياء ) ما قبلها حرف 
مكسبور عند الاضافة اليها يقول : «فاذا كان الاسم في هذه الصفة اذهبت ( الياء ) 
اذا جئت بياءى الاضافة » لانه لا يلتقي حرفان ساكنان ولا تحرك (اليياء) ء 
لان ( اليساء) اق جا امه ١‏ لجاز و صر بور بد ارك لدي 
قبل باء اللاضافة الا مكسورا .)١)‏ 
واستدل ميلا الاصنل .ايضا وباصل آخر هو. : .( ان ما قبل الإلِفٍ لا يكون 
الامقتوحا ) ع نداء لاف ال ياء انكلم باحاق اياء الالف وفتحها ‏ يقول: 
«ومن قال : (ياغلامي ) وقرأ : (ياعيادي ) قال : (وازيديا)اذااضاف» 
من قبل آنة انما جاءء بالالق فالحقها الياء وخركها في لغة من جزم (اليساء) 
نه لا بنجزم حرّقان » وحركها بلقت لالهلا يكون ما قبل الالف ال مفتوساووم. 
واستدل بالاصل نفسه على انه يجوز رد ( الف ) ( مصطفى ) و ( ياء ) ( قاضي» 
ونحوهما اذا رخمنا ( مصطفون ).و ( قاضون ) في النداء وحذفنا ( الواو والنون ) 
منه . يقول بي ( .باب ما اذا طزحت منه الزائدتان اللتان بمتزلة زيادة واحدة رجعت 
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حرفا ) : « وذلك قولك في رجل اسمه ( قاضون ) :( يا قاضي اقبل ) وني رجل 
اسمه ( ناجى ) : : (يا ناجي أقبل ) اظهرت ( الياء ) لحذف ( الواو والنون )» 
وول اع : ( مصطفون ) : (يا مصطفى اقبل ) واعتمارددت هذه 
الحروف لاننك لم تبن الواحد على حذفها كما بنيت ( دم ) على حذف ( الياء) 
ولكنك حذفتهن لانه لا يسكن حرفان معا » فلما ذهب في الترخيم ما حذفتهن لمكانه 
رجعتهن ؛ فحذف الواو والنون ههنا كحذ'هما ني( مسلمين ) لان حذفها لم يكن 
الا لانه لا يسكن حرقان معا » والياء والالفسيعني في ( قاضي) و ( مصطفى ), 
تثبتان كما تثبت ( اليم ) في « مسلمين » )١(‏ . 

واستدل باللاصل وهو (لاايقع اه ضمير الفصل الا قبل معرفة او ما يضارعها 
وبعد معرفة او ما يضارعها )على أن ( هو ) في قوهم : ( ما اظن احدا هو خسير 
منك ) ليس فصلا » انما هو بمتزلة اسم مبتدأ (؟) . 

وممايتعلق بضمير الفصل أيضاً استدلاله على امتناع اغراف اهو لواقولة 
تعالى : ١‏ ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق» صفة » بالاصل 
الذي هو امتناع مجيء الفبمائر صَفات للمظهر » ورده على من أنجاز هذا الاعراب 
بالاصل المذكور فقال : « وقد زعم ناس ان ( هو ) ههنا صفة . فكيف يكون 
صفة وليس ف الدنيا عربي يجعلها ههنا صفة للمظهر » ولو كان ذاك كذلك لحاز : 
( مررت بعبد الله هو نفسه ) ف ف(هو) ههنا مستكرهة لا يتكلم بها 0 
ليس من مواضعها عندهم » (”) . 

واستدل بان ( الاصل ان يؤتى بالاقرب قبل الا بعد ) على انه يجب أن يبتداً 

بضمير المتكلم المتصل قبل ضمير المخاطب والغائب » وبضمير المخاطب قبل 

ضمير الغائب (4) . 

ومن امثلة ذاك ايضا استدلاله على ان ( أن) ني قولنا : ( كتبت اليه ان 
افعل ) و ( أمرته ان قم ) هي الناصبة للافعال » بالاصل الذي هو ور اا 
على ( ان ) الناصبة للفعل ) (6) . ' 
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واستدلاله على انه اذا اجتمع بعد حرف الاستفهام اسم وفعل كان الفعل ان يل 
حرف الاستفهام اولى » بالاصل وهو كون الاسام من الحروف الي يذ كر 
بعدها الفعل .')١(‏ 

ل لوت ا 1 ل : (علمت ان زيدا 
لقائم ) بالاصل : ( انلام الابتداء الاصل ان يبتدأ بها ) (3) . 

واستدلاله على عدم جواز ان نقول : ( أأتيتنا امس نعطك اليوم ) و نحن نريد 
مه الس سرك يكون ني غير الواجب ) . يقول : 
« ومن ذلك ايضا ( أأتيتنا امس نعطك اليوم ) : (ان كنت اتيتنا امس اعطيناك 
اليوم ) هذا معناه . فان كنت تريد ان تقر ا 0 
لان الحزاء اتمنا يكون في غير الواجب » (”) . 


.واستدلاله بالاصل : رامال المراء التفل قيلعتل عر ا 0 
جواز جزم الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط اذا كان هذا الحواب جملة 
اسمية , يقول : ٠‏ وقد بلغنا ان بعض القراء قرأ : ٠‏ من" مضل الله فلا 
هادي له" ويد رهم ي طغيانهم يتعلمهونة » » (5) وذلك لانه حمل الفعل 
على موضع الكلام » لان هذا الكلام ني موضع يكون جوابا » لان اصل اللتزاء 
الفعل وفيه تعمل حروف الحزاء . ولكنهم قد يضعون في موضع الحزاء غيره)(0) 

واستدلاله ب ( ان أدوات الشرط يجب لا الصدارة ) على انها لا تعمل اذا سبقت 
بأحد جروف الابتداء فتكون اسم موصول ولا تعمل عمل الشرط الا في الضرورة ٠‏ 
يقول في باب ( ما يذهب فيه الجزاء من الاسماء ) : و«والحروف في هذا 
الباب لا يحدثن فيما بعدهن من الاسماء شيئا كما احدثت ثت ( ان ) و ( كان )واشباههما 
لانها من الحروف الي تدخل على المبتدأ والميني عليه فلا تغير الكلام عن حاله . 
فمن ذلك قولك : ( اتذكر اذ من يأتينا تأتيه ) و ( ما من يأتينا نأتيه ) قاع 
يأثينا فنحن لأتيه ) » وائما كرهوا الحزاء ههنا لانه ليس من مواضعه » الا ترى 
انه لا يحسن ان تقول : ( أتذكر اذ ان تأتنا نأنك ) كما لم يحز ان تقول ( ان ان 
تأتنا نأك ) فلما ضارع هذا الباب باب ( ان ) و ( كان ) كرهوا الحزاء فيه '(5) 
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واستدلاله على ان ( ما يرتفع او ينتصب من الاسماء بعد حرف ابلنزاء ( ان ) 
فاعمايرتفع او ينتصب بفعل مقدر ) بالاصل الذي هو ( ان حروف الخزاء لاتدخل 
الا على الاقعال ) . يقول : «واعلم انه لا يتتصب شيء بعد ( ان ) ولا يرتفع الد 
بفعل ا ا لاد 
الحروف الي يبتدأ بعدها الاسماء ليد يبي عليها الاسماء .)١١()‏ 


واستدلاله بالاصل وهو ( صلة الاسم الموصول لا تكون الا فعلا ) علي ان 
( خلا ) في قولنا : ( ماخلا ) لا يصمح اذا تكون حرنا . يقول : «واما( حاشا) 
لبش ات ا ولاكنة حرك عر اكه 7 جر زحي )ما يندهااوقنه قمى الامتكام: 
وبعض العرب يقول : (ما أتاني القو م خلا عبد الله ) فيجعل ( خلا ) بمنزلة (حاشا) 
فاذا قلت : ( ما خلا ) فليس فيه الا النصب لان ( ما ) اسم ولا تكوث صلتها الا 
الفعل هنا وهي ( ما ) الي ني قولك : ( افعل ما فعلت ) الا ترى انلك لو قلت:: 
( اتوني ما حاشا زيدا ) لم يكن كلاما ؟ )(7). 

ال ا : ( ان العلم لا يقع صفة لشيء اخل ادر كات اي 

: ا 0 . يقول : «ومن قال : 

ل : ( ان الذي رأيت اخاك ذاهب ) ولا يكون الاخ 
صفة ل ( الذي ) لان ( اخاك ) اخص من ( الذي ) ولا يكون له صفة من قبل ان 
( زيدا ) لا يكون صفة اشي” » (”) . 

واستدلاله بالاصل ( اذا اجتمع معرفة ونكرة ابتديء بالاعرف ) في مواضع 
منها : استدلاله على ان الاسماء في قولنا : (الحمد لله) و (العجب لك) و 
( الويل للك ) و ( التراب لك ) و ( الحيبة لك ) مبتدآات مبني عليها ما بعدها (4) . 


واستدلاله يكون النكرة ة قبل المعرفة على ان النكرة أخف من المعرفة واشسد 
تمكنا منها ولذلك ينصرف اكثر الكلام في النكرة » وان لم ينصرف في المعرفة (8) : 
كا استدل به على ان التنوين قبل الالف واللام (5) . 


0 بكرن د وبكونه اصلا له على ان المذكر اع 


. ص للإلا‎ ١ ؟ ل الكتاب ج‎ . ١9# ص‎ ١ الكتاب ج‎ - ١ 
٠ ص الم؟‎ ١ الكتاب ج‎  "“ 
. ص 186 في الاستدلال بالاصل نفسه‎ ١ ص 159 . وينظر ج‎ ١ ينظر الكتاب ج‎  ؟‎ 
ص5 الا . 1 بنظر الكتاب ج ااص 556ء‎ ١ بنظر الكتاب ج‎  ه‎ 
. 90 ص‎ ١ /ا ل يبنظر الكتاب ج‎ 
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ومثل هذين استدلاله بكون الواحد قبل المع على ان الواحد اشنسد مكنا من 
الجمع لذلك لم يصرفوا من الجمع ما جاء على مثال ليس يكون'للواحد نحو : 


( مساجد ومفاتيح ) )١(‏ . 
واستدل ‏ بملازمة ( ان ) لحالة واحدة لا تفارقها وهي المجازاة » 50 ام 
ادوات الشرط . يقو ل : ١‏ وزعم الخليل ان ( أن ) هي هي ام حروف الحزاء . 


فسألته : لم قلت ذلك ؟ فقال : : من قبل أني أرى حروف الحزاء قد يتصرفن 
فيكن استفهاما » ومنها ما يفارقه ( ما ) فلا يكون فيه الحزاء » وهذه على حال 
واحدة ابدا.لا تفازق المجازاة » (؟) . 

واستدل بان كل اسم ليس يتفكن لا يدخله التنوين ني المعرفة ويدخله في التكرة 
على ان ( أي ) في الاتفر او ل تكون كحالها مضافة » فهي نكرة لها منونة (") . 

واستدل بالاصل (١‏ لا يجوز الفصل بين الحار والمجرور او بين اللحار وما يعمل 
0 ا ( هذا ضارب زيد فبها وعمرا ) اقوى منه في 

: : (هذا ضارب زيد وعمرا ) . في مواضع متعددة من الكتاب (4) . 

ا بان إاحرات الامر والهي لا بخان الا بالفعل مظهراً او مضمرا على 

و ا 0 
ان تقول : ( زيدا هل رأيت ؟ ) الا ان تريد مععى ( الطاء ) مع ضعفه ٠‏ فترفع 
لانك قد فصلت بين المبتدأ وبين الفعل فصار الاسم مبتدأ . والفعل بعد حرف 
الاستفهام 2000 

واس على انا ما اذا سيم خبره ع اسه ا الاص في ما »ان 
يبتدأ مما بعذها (7) . 


واستدل على عدم اعمال ( تقول ) اعمال ( تظن ) بان الاصل في ( اقول ) 
الحكاية (4) . 


: . 698 ص‎ ١ الكتاب ج‎  ؟‎ ٠. 7 ا بظر الكتاب ج١١ اص‎ ١ 
+ 801 ص #898 7 894 . وينظرفي الاستدلال بالاصل. نقسه ج (اص‎ 1١ ب ينظر الكتاب ج‎ 
. ض)#0‎ ١ .ص15 . واج‎ ١ هل ينظر الكتلب ج‎ »© 1١0 ص‎ ١ واج‎ ٠. ينظر الكتاب ج١1 ص6‎  ؟‎ 
. ١١ ص‎ ١ ينظر الكتاب ج‎ ٠ 7 © 58 ينظر تفصيل هذا في الكتاب ج! ص‎ 1 
. 57# ص‎ ١ م ا بظر الكتاب ج‎ 
بدك 411 عه‎ 
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واستدل” بأن (الاصل والحد” أن يكرك القمل ميغذا اذا عدبن)” : عل“ أنثاء 0 
في قولنا : لج الوح ولراك باح ولحي اجيم 


. )١( الفعل‎ 


واستدل بان العرب اذا اعملت شيئا مضمرا لم يخرج عن عمله مظهرا ني ابر 
والنصب والرفع . في الرد على من زعم انه اذا قال :. ( أزيدا مررت به ؟) انمسا 
ينصب بهذا الفعل . يقول : ١‏ فمن زعم انه اذا قال : ( أزيدا مررت به ؟) 
اما ينصبه بهذا الفعل فهو ينبغي له ان يجره لانه لا يصل الا حرف اضافة . وَاذا 
اعملت العرب شيئا مضمرا لم يخرج عن عمله مظهرا في ابر والنصب والرفع ‏ 
تقول : (وبلد ) تريد : ( ورب بلد ) وتقول : ( زيدا ) تريد : ( عليك 
زيدا ) وتقول ولللال) وتريد : ( هذا الحلال ) فكله يعمل عمله مظهرا )(؟) 


واستدل بالاصل وهو ( لا يحوز حذف حرف الحر مع بقاء عمله ) على عدم 
جواز اضمار الفعل المتعدي حرف اللحر » يقول : « ولا يجوز ان تضمر فعلا 
لا يصل الا حرف جر ء. لان حرف الحر لا يضمر . . . ولو جاز ذلك لقلت : 
( زيد) تريد : «مربريد)9”). 


واستدل بان الاسم قبل الصفة على ضعف حذف الاسم وبقاء صفته . يقول : 
«..واما مضارعته في الصفة فانك لو قلت : كلاق الوم قوق ين و ارال 
باردا ؟ ) و ( مررت بجميل ) كان ضعيفا ولم يكن في حسن : ( أتاني ررجل قوي ) 
و (الا ماء باردا ) و (مررت برجل جميل ) الا ترى ان هذا يقبح كا ان الفعل 
المضارع لا يتكلم به الا ومعه الاسم لان الاسم قبل الصفة كما انه قبل الفعل » (5) . 


واستدل بكون الاسماء قبل الافعال على كو نبا اخف منها واشد تمكنا منها 
لذلك لق الافعال الحزم والسكون ول يلحقها التنوين . وعلى ان الفعل لا بد له من 


١‏ ينظر الكتاب ج ١‏ ص 5١‏ . ؟ ب الكتاب ج 1..صن كما.ء 
؟ ب الكتاب ج ١‏ ص 4ع . ؟ ل الكتاب ج ١‏ اص 5". 


9 يتجهم 


الاسم » والا لم يكن كلاما . في حين ان الاسم قد يستغي عن الفعل فنقول : 
( الله ربنا ) و ( عبد الله اونا ) )١(‏ . 

يظهر من هذا ان سيبويه استفاد من هذا الاصل كثيرا واعتمد عليه اعتمادا 
كبير | ونستطيع ان نستنتج منه أنه احد الادلة المعتبرة في نظره كالسماع والقياس 
وان كان اضعف منهما » لان ما كان فيه دليل من سماع » أو قياس على نص 
مسموع معتبر صحيح هو الاصل في الكتاب . ومع ضعف هذا الاصل فنحن نراه 
يبي كثيرا من الا حكام ويضع العديد من القواعد معتمدا عليه . كما يرد بعض آراء 
النحاة او يضعفها او بمنعها مستندا في ذلك كله اليه "كما تبين من النصوص المتقدمة. 


5656 سم 


؟رثم ام 
سيا 5 1 
م 


المصادر والمراجع 
١-الكتب‏ 
١‏ - ابن جني النحوي . الدكتوز: فاضل الشامرائي ‏ بغداد 186 ه- 19564 م " 


> - ابن حزم حياته وعصره - آراؤه الفقهية . الشيخ محمد ابو زهرة . الطبعة 
الثانية مطبعة احمد علي يمر 1898 ه ‏ 1484 م . 

- ابنية الصرف في كتاب سيبويه ‏ الدكتورة خديجة الحديي - الطبعة الاولى 
بغداد وخا ه هدككحام. 


ات ابو حيان النحوي - الدكتورة خدجة الحديي الطبعة الاولى . بغداد 
ه18١‏ ه-كككام. ش 


8 - انز عفان اماو ومدهه اق العترف والتمر رشيد عبد الرحمن العبيدي 
بغداد . 1586 ه-كككام. 1 

1 ابو علي الفارسي . عبد الفتاح شلي . مصر 1910 ه 1968م : 

٠‏ - الاتقان في علوم القرآن . جلال الدين السيوطي . وببامشه اعجاز القرآن 
2 للقاضي الي بكر الباقلاني . القاهرة . 

4 الاحكام ني اصول الاحكام . لاني الحسن علي سيف الدين الامدي.القاهرة . 

9 الاحكام في إصول الاحكام . لاني محمد علي بن حزم الاندلسي الظاهري . 
قوبلت على نسخة اشرف على طبعها احمد شاكر . الطبعة الثانية . مصر . 

« أ أخبار ابي نواس 5 تار حه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه 3 لابن منظور 
المصري . نحقيق عمر ابو النصر . بيروت 1955م. 


001 اخبار النحويين البصريين الا سيد ادق بن عبد اف ارال‎ ١ 
طه محمد الزييي ومحمد عبد المنعم خفاجي . الطبعة الاولى 1/5 ههه9١ م.‎ 


57 ارتشاف الضرب من لسان العرب - لاني حيان التحوي ..خطوطة. معهسد 
احياء المخطوطات في جامعة الدول العربية سنة ١١١1‏ ه .. نسخة مصورة . 
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5 0 


١‏ أسرار العربية : لاني البركات عبد الرحمن بن محمد بن الي سعيد الانباري 
نحقيق محمد ببجة البيطار . دمشق /الا"1١‏ ه ‏ لاه9١‏ م . 


4 الاشباه والنظائر ني النحو . لحلال الدين ااسيؤطي . الطبعة الثانية . حيدر آباه 


4" م 

واب اصول الفقه الاسلامي . زكي الدين شعبان . مطبعة دار التأليف مصر ١974‏ 
00 

3 الاغاني . لاني الفرج الأصبهان عنشووات دار مكتية الحياة ودار الفكر 
بيروت 166و 6 


ا الاغراب 5 أجدل الأعراب لاني البركات ء عبد الرحمن ب. بن محمد بن الي 
الوا 

الاقتراح في علم اصول النحو . الحلال ل الدين السيوطي . الطبعة الثانية 00 
آباد الدكن . "وه “1 ه. ' 

14 اكتفاء القنوع ماهو مطبوع من أجل اله ليف العربية قي المطايع الشرقية 
والغرية . صححه محمد علي الميلاوي . مر #« سا١‏ ه-5ةخخام. 

كك اناه الرواة على أنياه النحاة' . الحمال الدين أن الحسن علي بن يؤسكف القفطي 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . الطبعة الآولى ‏ دار الكتب ا : 
4 ه-19560ام. ش 

١‏ الالصتاف “قي مسائل الحلاف بين النجويين البصزيين والكوفيين :. تحقيق 
محمد مخني الدين عبد الخميد .' الظبعة الثافية . القاهرة ١881"‏ م ٠.‏ 

7 الايضاح قِ غلل التحو ء 2 القاسم ال زّجاجي . محقيق مازق المباركُ . طبعة 
دار العروبة ‏ سلسلة كنوز الغرب (2)1 1/8 م ومؤلام .00 
ا اوضح 'المساللك الى الفية ابن مالك : لحمال. الدين بن: خشام الانصاري * ومعه 

كتاب : هدايةة السالاك الى تحقيق 'اوضح المسالك . لمحمد. بحي الذين عبد 
. الحميد.. للطبعة الرابعة ‏ فطبعة السعادة عمصر هلا"1١‏ 1604م . 
4" البحر المحيط”: لاني حيان النخوني . الطبعة الاولى : القاهرٌة . 178 ه . 
21 م 


؟رثم ام 
سيا ك2 و 
ب 


' ..البداية.والنهاية في التأريخ". لابن كثيز: طبع مكية ,دا المغارف يروت . *: 


5 البرهان في علوم القرآن . للامام بدر الدين محمد بن عند اللة الرركعي . 
.. تحقيق:ابو الفضق ابراهم.. الطبعة الاولى . القاهزة 9815م يذه 9 _م'.. 
1" بغية الوعاة في 0 اللغويين والنحاة . خلال الدين لسيومي :انل انارق 

.. مطبعة السعادة. 0 لض ' 


اليك تأويل مشكل القرآن . لاي عمد عد اق ين سام بن ية . . تحقيق .احمد . 
صقر دار احياء الكتب العربية ‏ مصر ١8“‏ ه ‏ 1984 م.. ش 


٠لا‏ تحصيل.عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب . ليوسف. . 


.ابن سليمان بن عيسى المعروف بالاعلم الثتتمري . مطبوع كنا 
بولاق لكتاب سيبويه . الطبعة الاولى مصر ١1١5‏ ه. 


4 50 التذبيل وايكدبل في شرح التسهيل لاني حبان النحري اتوي‎ ١ 


المصرية ' 
ا قريب مقرب . لان حيان نحوني مخطوطة يشير أغا 5 
يك الخدردي الحو - للرماني النحوي . ضمن مجموعة طبعت:باسم ' :. رسائل 
ي النحو واللغة . نحقيق الدكتور مصطفئى جواد . ويوسف يعقوب مسكوني . 


.دار الجمهورية ب بغداد 5 احلكلام- وكؤام., 


5 نخحزنانة .الادت ولب لباب .لسان العزرب - لعبد القادر.بن عمر البغدادي . 
الطبعة الاولى المطبعة الاميرية ببولاق القاهرة ‏ ٠0لا‏ لهند :198م. 


ه“ ‏ الخصائص . لان الفتح عثمان .ابن جي .. نحقيق محمد علي النجاز . طبعة * 


دار الكتب المضرية القاهرة  ١/١‏ مه "ه9١‏ م. 


لت الخليل بن احمد الف اهيدي . اعماله ومنهجه .. مهدي: لوي 7 0 ١‏ 


٠5ؤو1ام.‏ 
امبر لساك يا الفزية وارعنها ٠‏ للشيخ محمد الحضر نحسين اتويات لكب : 
الاسلامي بدمشق . الطبعة الثانية د ١"‏ ه ث:.95١‏ م 


# ةع ة عيزؤر .ل 
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8 دراسات نقددية في النحو.العربي - عبد الرحمن محمد ايوب -- مكتبة الأنجاو 
| المصرية بالقاهرة /اهة١‏ م. 
4 “سو رأي في بعض. الاصول اللغوية والنحوية . العياصس سن ال ل 
605 م. 


--4٠‏ الرد على النحاة ل - تفيق الدكتور وي ضيين . الطبعة 
الاولى القاهرة ١755‏ ه ١940‏ م. ش. 

الزجاجي - حياته وآثاره ومذهبه م كتابه الايضاح . مازن 
الارك دمشق 18/4 هب 1950 م. 


5 0 صناعة الاعرات ٠‏ لاني الفمح: عثمات ابن جي . .حقيق مصطفى السما 
35 ومحمد الزفزاف وراك سف رع اا . الطبعة 0 عسوم 
:لا"ا ه 4ه9١1م.‏ : 
مع سر الفصاحة . لالي محمد عبد اله بن حم بن سعيد بن سنان الحفاجي لخبي . 
لاد سر . القاهرة 181/8 ه  1١961"‏ م . 
4 سيبويه امام النحاة . لعلي التجدئ ناصف : مطبعة لحنة البيان العربي . مصر 
الاللاه_ "ه19 م. 
ه شر اشافية ان الجااجب للاهام رضي الدين الاسئرا بادي مع شرح شواهده 
لعبد القادر البغدادي صاحب حزانة الأادب . محقيق : : محمد نور الحسن 
ومحمد الزفزاف ومحمد ممتي لبون عيذ اجبميد . مطبعة حجازي بالقاهرة 
ده"اه ره" اه ., 
م 700 : : 
ب شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي طبعة ادارة الطباعة 
ال مزير بة عصر . 
4 الشعر والشعراء . لابن قتيبة 0 .دار المعازف بعص ' 
لكو روي جبوح وس كم ْ 
ته نذا 
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م . يروت كر 

٠ه‏ صحيح البخاري ٠.‏ .لاني عبد الله مخمد بن اسماعيل البخاري . القاهرة 
1م 1548م 

١ه‏ هم ضحى الاسلام . لاحمد امين . طبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر ١و١‏ م 
هوام ٠‏ 

لاه الضرائر وما يسوغ للشاعر دون لنائر . لمحمود 0 الالوسي البغدادي 

| ا اي د ببيروث . 0 

للطباعة والنشر القاهرة .7 

84س طبقات النحويين .واللغويين. . لاني بكر محمد بن الحسن الربيدي . نحقيق 
محمد ابو الفضل ابراههم . الطبعة الاولى . مصر 1171/9 ه-19684ام. 

هوه عروس موقي ساقم . لبهاء الدين الشبكي. . القاهرة 

16 م. 

5 علوم الحديث . لاني عمرو عثمان بن عبد الزحمن الشهرزوري المعروف 
بابن الصلاح .تحقيق نور الدين عبر ... مطبعة اللاصيل حلب ..1985.:ه ل 
15م ١‏ 
محبي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة بمصر . الطبعة الثانية ١/5‏ ه ل 
6م : 

8 غاية الاحسان في علم اللسان ‏ 00 حيان النحوي . رمه دار الكتب 
رقم 5 ش نحو . 

9ه الفهرست لابن النديم .مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
طبع : دار الارشاد ودار الامانة . الطبعة الاولى . بيروت 1389.ه ‏ 
17م : : 

5 
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دن فهالمصوك-اللغة .والنخو يده “ترزي :عمطي 1 الحدي. .يروت 
54م 3 ١‏ 


١‏ 7 و لسعيد الافغاني ..مطبعة الجامعة اد /ا"1! ه/ا6 14ام. 


2707 اير ومته 1م : 
4 القراءات واللهجات . لعبد الوهاب حمودة . الطبعة الاولى : القاهرة 
ام بب446ولم. ال ا 
56 الكتاب ٠‏ لبر عمرو ين عدمان ب ير هون يون طبعة بولا 
.. - الاؤلى بالقاغرة 1ه وطبعة دار القلم بتحقيق: الاستاذ عبد السلام 
محمد هارون ١86 ٠.‏ ولي 0 
91 مه 0 0 : 
.. 97 الكشاف.عن. حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في. وجوه التأويل . 
لحار الله الز حشري * . مطبعة الاستقامة ٠‏ الطبعة الثانية . 
000 القاهرة ١/7‏ اناد ا - 00 00 000 
4 كشف الظنون عن اسامي لحر ن . الحائج خليفة . طبع وكالة المعارف 
"له ١94١م.‏ 
وحت الك 'والائقانه وت 0 . المطبعة. المدرات ج000 
اعث أكه؟ 31 م6.. : : ا 


ولاب لسان العرب . لابن منظور . 


: كس الع الخو : 5 تارمخية وتخليلية قار - لمن عون . الطنعة 


الاولى . مطبعة رويال بالاسكندرية ؟ه١‏ 08 


"المع الادلة . لاني البركات عبد الرحمن بخ الاتباري أمحفيق دع ا لانان.. 
ظبع ‏ الحامغة السورية /1510. ه لا198م.. : : 


الا و لنشاعر في الضرؤرة . لاني عبد الله محمد بن ب جعفر القزاز القيرواني . 


نحقيق المنجي الكعي . الدار التونسية للنشر الاقام. 
لجاعلا - 


؟رثم امم 
سح 5 كر و 
ب 


1 4 مجاز القرآن - لاني عبيدة معمر بن المثى: التيمي بعد ووس ين 
الطبعة الاولى . مصر 4لا"1ه-984١م.‏ 

ها المدارمن النحواية - الد كتور. شوق ضيف . دار المعازف. مصر 155/8.م . 

ا مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ل ل لخن 
4لا" هم ه196 م. 

/ا/ا- مراتب النحويين لاني اطيب عبد الواحد بن على لقي . نحقيق محمد أبو 
٠‏ الفضل ابراهيم . . مكتبة نهضة مصر ومطبعتها . 

1 المزهر في علوم اللغة وانواعها ٠‏ الحلال الدين الأتبورض. ل 
بجاد المولى بلك ومحمد ابو الففل ابراهيم . وعلي محمد البجاوي. . الطبعة 
الثالثة . ش 


المصون في الادب الاق الل الشدورين كن ان لكر . نحقيق عبد 
السلام محمد هارون سلسلة الّراث العرني . الكويت ٠195م‏ : 

| م المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث . الدكتور محمد احمد 

. ابو لقح الطع الأول دار النهفية العرية وروت 01350 ش 

١‏ معالي القرآن . لاني زكريا. على ذل تزياد الثر عبن قن )| خوك بست ان:. 
ومحمد علي النجار . مطبعة دار الكتب المصرية اأقاهرة 9/1 زانعته 9 ام 


ل يت . طبعةمر جليوث 

الما 0 الب عن كب الأفاويت . بخان الدين بن هشام .الانصاري 
تحقيق : مازن المبارك ومحمد علي احمد . مراجعة سعيد الأفغاني . الطينة 
الاولى بدمشق "اه 55كام. ١‏ 

5- مفتاح العلوم ل ل 
الطبعة الاولى مصر ١85‏ ه - /181819.م . 

46 يد : مقدمة كتاب المباني ب 
..آرثر جفري مصر. 1485 م . : 1 : 

5ت مقدمة لدراسة فقه اللغة دعاك الرافرع  ٠‏ اطعة لدو . بيروث 
55وام. : 


5 


"رق 01 
لن) تيز | ' 
و 


7م المقتضب . :. لاني العباس محمد بن يزيد المبرد' . نحقيق محمد عبد الحالق 
عضيمة . القاهرة 144 م . : 

4 من اسرار اللغة . ابراهيم أي .. الطبعة الثانية بمطبعة لحنة البيان العرني 
18م. ّ ٠‏ 

8 من تاريخ انحو لسعيد ال قائي 0000 قراو 

:ه8 المنخصف شرح الامام أبي الفتح عشمان بن جني النخوي لكتات التصريف 
لابي عشمان المازني النحوى ال ارات ك ر001 . مصر 

: سر .مه ب1985ام:. 

41 منهاج البلغاء وسَرَاج الادباء . لاني الحسن حازم القرطاجني . تحقيق محمد 
الحبيب ابن الحوجة . توقس 18451 م . 

منهج السالك في الكلام على الفية: ابن مالك ٠‏ لاني حيان النحوي ا 
سدني جليزر . المطنعة الامي زكية . نيوهافن 18817 م . 

م الموشح ‏ مآخف العلماء على الشعراء في عدة انواع من صناعة الشعر” ٠‏ لاني 
عرداه عبادان عفاد بن دربي المرزباني عب عند كل الجاري 
7 0 
0 والثقاقة ل اول م 

هه النحو العربي - العلة النحوية -- نشأتما وتطورها . 0 الميارك . الطبعة 
الاولى يللين ه-50ؤا م. 

5 ززهة الالباء في طبقات الادباء لاني البركات ابن الانياري ا ا 

ب ابراهيم السامرائي .» مطبعة المعارف بغداد 1989 م ٠‏ 

7 النشر في القراءات العشر - لاني احير 0 إين الحزري . 
تصحيح ومراجعة علي حمد الضباع . مصر 

48 4 غريب الحديث والاثر لاني السعادات, ابر بن محمد اندي 
ار ا ل 

اكلا ب 


؟رثم ام 
سما ك2 و 
ب 


4 النهر الماد من البحر لاني حيان النحوي . مطبوع على هامش البحر المحيط. 
الطبعة الاولى ‏ القاهرة /17 ه . 


عمد الشوكاي . الطعة اثاثة. مصر. ا 


الطبعة 0 0 | 
7 إسوفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان . لابن خلكان . : حقيق محمد حيبي الدين 
| عبد الحميد . مطبعة السعادة . القاهرة /51 ١‏ ه- 1948 م. 


؟" ‏ المجسلات 


١‏ - صحيفة دار العلوم الصادرة ثي يناير ( كانون الثاني م ) مقالة بعنوان 
( سيبويه حياته وكتابه ) . للد كتور احمد احمد يدوي . 


اك مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث . اكتوبر . توفمبر - ديسمير 
م . مقالة بعنوان ( مشكلات القياس في اللغة العربية ) للد كتور عبد 
الصبور شاهين . 


7 حلة المجمع العلمي العرائي البحوث والمحاضرات لؤتمر: الدورة الثسانية 
والثلاثين ببغداد ١786‏ ه ‏ 14560 م . مقالات متعددة.منها : مرير 
افعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد للاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور » 
وتعليق عليها للاستاذ امين الحولي » وبحث الشذوذ والقياس في اللغة والنحو» 
طبع المجمع العلمي العراقي ل ف" 

- مجلة مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما من ب 
جموعة القرار ات العلمية فن الدورة الاولى الى الدورة الثامنة والعشرين 
قرارات بشأن الاستشهاد بالحديث مبنة على بحث للشيخ محمد المضر حسين 
فيه . القاهرة: 0م1#اه "وام 0207 0 


الاب 


"رق 1 
حلت جز | ' 
0 


. الموضوعات 


نزول القرآن الكريم : 

بداية جمع اللغسة 2.7 ...206 6 ل 
سبب تفأوت ما جنيع من الغةاي الضحة والكيؤت ' 

اختلاف المؤرخين في نشأة النحو العرني 

سبب وضع النحو واول الكتب فيه... 

الحليل بن احمد وكتابه العين 1 

'سيبويه والكتناب + 00 1 

ا بن عمر ١‏ ... 


1 آراء فيه 
لقم الأول 
الشاهد ق كتاب سيبو به 
الفصل الأول : : 
القراراث “: لها 


القرآن والقراءات "... ..... ا 
اهتدام سيبويه بآبات لزان لكريم و احتداذه عليه 1 
الفرق بين القرآن والقراءات عند المفسرين ‏ 62'... ... 
الاهتمام يجمع القرآن وتوحيده و ضبطه لوق لفيا لمق 6 
تاكن ميري عل رول القراق بلق الر ضوعلا يتن 50 
قياسه على آيات القرآن الكر.م . ونفيه عنها اوجه الاعرابغير المرضية 
اكثاره من الاستشهاد به في مناقشاته النحويين وردوده عليهم 2000 


50 0 


عدم ريو يل الاارات كل عير لامر 


القراءات 5 


معى القراءة 


ْ القراءات الشبع والحلاف في المقصود بها تزه يعد رذ فرع . 


الاختلاف ي تواترها 


. وآراء المفسرين فيها ‏ | 


أاوية الاختلاف بين القر اءعات السيع 
اقسام ما يروى في القرآن 
علماء العربية وموقفهم من الاحتجاج بها .. 


موقف كل من البصريين والكوفيين منها . 
موقف النئحاة المتأخرين واختلافهم 5 لت ا 5 


سيبويه والقراءات ا 
عدم #طئته ابة قراءة وخملة القراءة ا ل صل إبجدئلفات 


7 


6م عد هللاه 35 


0000 50 


رأي عبد الفتاح شلبي ي موق أسييؤيه من القزاعات واوا علي 


اهتمام سيبويه بالقراءة ويجيئيها تا ناكل بد الى لغةأقبيلة 


لا الى قاريء معين .. 


قياسه على القراءات :وقياسالقراءات عل لفاثالعر ب الفصياحة ١‏ ادق 


: موقفه ممنسا ورد فيه قراءتان"او اأكثر من الآ.يات 
خلاصة يه الجانات 0 


الفصل الشاني . : الحديث 
ديك والحلاف بين النحاة ف الاحتجاج لهال 
موقف المسانعين : :أي الضائع :ابو حيان: 


موقف المجوزين 


: ابن مالك ابن هشام . ابن خرواف: 


موقفٌ المتوسطين بين الفريقين :. الشاطي . السيوطي ‏ 
موقف المحدثينمن الاحجتجاج به وعلى رأسهم الشيخ محمد اللتضين :حسين 
. قرار مجمع اللغةٍ العربية القامرة والإحافيت ابي بحوز لساري 


ْ سيبويه والحديث. 


د #بدع ولاخ | 


0 


:بن البناميني 


وال 


65 ... 


"5 


2 لديف ري وقاينا افا وزه في يات اقرايه 0 اد 


ذكره الحديث ليبين نوعا من التعبير ردقه وود سماد مق الاعزات 0/١‏ 
ذكره الحديث من غير ان يشبهه بشيء مكتفيا به امج ادك وه ىو 
خلاصة في موقف سيبويه من الحديث وي سبب عدم ران 

ما ذكره حديث دنفت اماق لو يفن الوط شفط ممم ممه نف 


الفصل النالث : كلام العرب 1 ا 


التار 58ظ واه 16 وه 8 
القبائل المجمع م ا اد ا 84 


القبائل الي ترك النحاة الاحتجاج بلغتها مللوة لواف كوي يي توا 1,8 
ل بع بكم ودين في الغة ومذهب الرطثري في جوازالاحتجاج 
يشعر ألي تمسام > 2 اا ل وق توا لبه 074 
اللغة المتقولة : قسماكث : وا واف 0 فى 
لشروط اني يب توفرها يال احج من حيث نال المقول 
عنه والزمان والمكان 2 ... .. : 4 


شروط المسموع عند اليصريين مي .يت ل لنب م من 6" 
اخذ الكوفيين عن قبائل لم يأخذ عنها البصريون 2 ... ... ... ...2 ١م‏ 
موقف سيبويه من منثور كلام العرب... قزء اطق لعفم عمل فم فعة م 
اعتباره لغة الحجاز هي الا ولى القدمى » 030200007 وممم. اهمه 4م 
لغة تميم بعد الحجازية في الفصاحة والحسن ا ب نت قم 
لغات اخرى اعتبرها حسنة لامها لغة لمن ترضى عربيتهم : (قيس . 

بنو اسد . طيء . بنو عدي من نمم . بنو سليم العا م عو كه 846 
قبائل وصف لغتها بانها ليست اللحيدة العربية » او قليلة وليستبالاصل : 

( خئعم .فزارة).. 2070773 4 
ا 00 ا ةو 
7 لم يصرح فيه بالقبيلة المتكلمة به ام ا ا ا 911 


اب 91 مه 


؟رثم ام 
سما 5 - 14 
م 


ما سمعه هو او احد شيوخه عن فصحاء + لوت راوث العا أو 

من يوق به منهم ماف لا عام لاماي 1 قم ا و امهالكف بن 
ما سمعه ثمن يرويه عن الغعرنفٍ » او سمعه هو او احد شيوخه من رججل 

من العرب او من بعض العزب ‏ 0... ... ... ...ا م.. 4.. ...0 44 
درجات هذا المسموع الذي احتج بدغير ماذكر ‏ ... ... .ب ...0 4ه 


الشعر . متزلته عند العرب ل ا 
قار ان ريق وغيره ين الفلعر والثر في الزية والنقل” ا كا 
ما محتمله الشعر من الضرورات : من الف فيها او تحدث عنها م٠‏ 
تباين موقف النخويين من الاحتجاج بالشعر ‏ ... .. ١4‏ 


تقسيم علماء الادب الشعراء ال طبقات حسب الزمنوثأليفهم اانا 0 
ما محتج به به كل من البصرين والكوفين من مساده الطبقات , وتبساينٍ 3 


موقئ علماء الملدرستين منها .. م بو ا ل او 11 
سييوية والشعر 0 ... ... ... 2... ب بو 11 
موقن الحا من شواهد يديه لعرية وتوقهم ايها 00 0 لحز 
اهتمام القدماء هذه الشواهد » وطعن بعضهم عليها . 111 
رنب ما مهد سوب مز الاعار وطريقة نويه يها ونيا . ١1‏ 


خلاصة موقفه من الاحتعجاج بالشعر قزم ا مه.ة أونة أفرم ممم . 1 


القسم الفاني - 


٠‏ أصول النحو ني الكتاب- 
تمهيد في نشأة اصول النحو وتأثّر النحاة بالفقهاء فيها... ... ... ... ' ١71“‏ 
تعريف ببذه اللاصول ١‏ النقل او و . . القياس . الاتجساع . 
استصحاتب اطال  )‏ ... ...ا يي مي. ميم مف مر. ففء ملي الا 
الفصل الاوك : السماع© | .. 1 ' 001 


جهود العلممساء ء في جمع لفك مل لاقي و نادي قل رار 
الحواضر من الاغعرابت ... ... .ني مي مي م.. مل لل ...0 84؟( 


"رق 01 
حلت جز | ' 
و 


ا ل داف رك ام ا 
السماع كم لو لل بيت عليه تراد لو لابين و 
| 33 


0 ا ويد يا وتات ل الرواة . 8 ا اوري 


وشروظه ودرجات جودته ) 


نشم المسنوع 0 1 0 


طبقات قراء ..الواع القراءات . 00 الشاذة 0 


اتروع الثاني من المسموع وهو الحديث التبوي الشريف 8 : ا 


نطرة مرفي ألا مزق النخرين من الا حجان 1 0 0 َ 


, .لتيجة بحثه فيسه 
0 العرت 0 اثالث من لم 


ل وضعه هلما الخ من اليخؤيث في روطي يت توفزها في الفة : 
#المنقولة من حيث رواما وسند روايتها ل عوك معي 


طرق الاخخف والتحمل للغة المتقولة 0 
لمرسل والعجهووالاقراذ وش روطلا رتك الأتجاج يكل منها 
الشروط الي يجب توفرها ني ناقل"اللغة والذين نقلت عنهم اللغة 00 


. ,لغات القبائل المرية وجرججانا في لقصلحة ود ا 0 : 


البصريين والكوفيين , 


0 ازتياب. اماه النحو بالشعر 0 علباء الادب 1 > ده 0 


طبقات زمنية 1 


:5 اح :يه اك مله البضربين والكوفين دن ذه الات 1 5-5 
ل ل ل ا 


سسا[ #الأسمد- 


ا 1 111 


14 0 


موقف سسبو ده يا ووه عهوهاا ووه عه أووهة ا أوهه اللأووةااوعوه 
اهتمام سيبويه 0 وكيد عليه وتصريعه ب في الشواهسد اني 
جع مواد ل ضما 


تأكيده على ثبيين در جه 1 المسموعة من الفصاحة تبعا القيلة المتحدثةبها : 


اشتراطه الا نقول الأما قالته العرب ولا نتكلم الا ما سمع عنها .. 


. من روى عنهم سيبويه اللغة الو ي انج 0 ومنثور ماشيوح. . ٠‏ 


«وعرهم 


ترتيب مأ احتج به سيبو به عدجا تسماعه رك اراد شبوخة 


أو من يثق به 


القبائل الي هنم سيبويه بالاخذ عنها واعتمد عليها و وتينها و فعاض" 
ل ل ا ل 


0 م 6٠امة‏ 


تامارها وعم قلق الترية اعون و ا 


.شروط لراويها والمتكلم بها قد اتضح ووجوده ني الكتاب ا 
ما احتج به سيبويه هو شعر شعراء الطبقات. الثلاث الاول..., ْ 2 
موقف المتأخرين من شواهد الككتاب تأبيدا وطعنا ميف ممه عقف معة 
ما نسب من.شواهد سيبويه الى قائليها ودرجات هذه النسبة في. الكتاب 

دقته في توثيق النصوص والشواهد الشعرية. بذ كره ما. هو مصنوع 

وما وضعه النحويون وما يروى لمولد وما وردت فيه اكثر من 

رواية. وعلى اكثر من وجه . : 


سد فق متيو يدها وار ذف الكتات دن شو اهد شعوية ب 
الفصل الثاني : القياس 1 


الخاجة الى القياس » سهولة القياس ظ 


ال ل 


رق 


القياس.قبديم في :اللغة ‏ النحاة الذين اخذوا به وتوسعوا فيه من ... 


المدرستين.. ل ا ل واب عي عا ام م 1 


الا د 


أي ابن.جي وشيخه الفارسي في القياس . والبحوثالي عقدهافيه... ٠*١‏ 


اركان القياس ‏ :: الاصل المقيس عليه واختلاف النحاة فيه ... ... “م٠‏ 
'شروط المسموع الذي يقاس عليه والحلاف فيها بين النتحاة ال م 
ا اك لسري 50 
"لآراء بعضهم ... .. , ا عر 
اللغات الي يقاس غليها. لقان عل الكفر 00 ا 12 
القليل الوارد عن العربْ الذي قيس عليه وأقسامه 7 


#ستيوية والقامن .. وا وا فس ل ل الوب ادص 
قد يصرح: بلفظ القياس او يعبر .عنه بالفاظ اخرى تدل عليه (القياس. . 


الوجه . المطبرد: . المتلئب . هو قول العرب . . . , ) ا ا 5530 
#القس عليه عدو وقول ا ا اذ + مره" 
وضوح ااا اي ذكرها الباحثو في لياس من ( مطره ان , 

وكثير وقليل.ونادر.) في الكتاب.. ا ‏ ااقن ال ا ‏ لة؟ 
'المقيس-هو الركن الثاني : روه 1 دالا المتأخرين فيه ى 


اعون سان الج حر ودار 1 اهدر لكف 


ولا يضح اكلام مسال يرد عم ل ا يروف 
خلاصة: موقفه من المقيس. . 164 نه ا ع 700 
الحم : هو اركن اثالث ااه وشروط ونام (واجب تع . 
: حسن © قبح )0 :. : 0072مظ 
َ 0 الى رخخضة وَغيرز ها دهي الضرورة أقناميار ا 
فيب لمكي جل ١لا‏ الشكرمن رالا لف 0 3 0 4" 
و ا ا ا :أ اذا كان عا 
ٍ .او خاصا العم امم 33 ابل 
ظهور انواع .الحكم التي ذكرها الأعروني لكاب , 00 

:اياها ودرجاما عنده 0107 ٠.‏ 3 عرداف 

يك قات 


أقسام الكلام المعلل عند د ابن جي 


«: إسبتعماله.احبكاما انجرى لم بذ كر. في تيم المتأخرين .... ع لبي ل 
الرخصة.:.: في ,مامجاز :استعيماله الفمزوازة الشعن .+ اف ل .ا .. عضن 
': مؤاقطه النحاة.المتأخرين منها وانواعها عندهم « الاعف :5 قاس 
” : القير واني ابن جى :“ابن عضفون :.“ابن مالك :“أبن عظام: الواحافة م 
“ موقفه سيبويه من. الضرورة.وانواعها عنده قياسا واضطرار! أ: وام 
عل ااام مواجا ف اشر قيعي لكلا ونه مار ع ٠‏ 
درق الشعر .... ... 5-5 لضن 
مخ الضرور ا ضص بالكل التو وااقنيق اموا سكو وو او ووس 
الشرورة مدافاريي وابن جني وحازم القرطاجي. .. ان 
'“العلة.: هي الركن الوابع ا ا ا 0 
اك قعل ار لين الي اسحاق ع امال مم الوأ للم عي وا لو]ام 
النحاة الاوائل الذين عنوا امن ربس اولي و بام 
اول من الف في العلة ::: رارك عات وتيال الا 1 ا رضن 
. انواع الغلل عند : “الزجانجي ابن جي + 0 يي 
انواع العلة عند والذينوزى ابن الشراج .6 ل ما الله يله لل مام 
ددا عل إن الماح فاوباتة زئة مه 5 5 


. إجعلاف النبحاة في جواز اليل عقن او اكثر ورأى مهم وجواق 17 


التعليل بعشر علل. : 1 1 ره 0 امم 
..شروط ال سنا . ونا ير م وم ا“ 
: العلة القاصرة واختلاف النحويين في جواز التعليل بها ا 5 
قد تتعارض العلل , وقد يعلل بحكمان بعلة واحدة . م 
. الحلاف ني التعليل بالامور العدمية 5507 مم 
الملا في جواذ كون المكس شرط في ال وف في ايل بمايلم / 
الى الور ام... ... يلون 
وصف العلة وكيفية لت زلا ره الا وا الف ا ل 704 
:: تعدد مسالك .العلة عند السيوطي وابن جني .. لحان 


سح أ طيخ أس.. 


التوادح في العلة همه مم2 ع لوه وه وم العوم عءعو م.هاأءهه. 


تعب البحث في العلة ا وانواعها واوساتها اإدى إلى تعقيف ٠:‏ 


البحث النوجوي ا 0 0 الل الب با لومم ووم امءم 
قول م قل بن مل اد لحو . وقد عل هذا لقو ا 


اين مقاء والتقليل ١‏ أحمة عن لمق لغمة كمه ممه 


دان روت عل اين مقياء ف لت عل للا يب مق 70 


ابو حيات.والتعليل 00 
وأي المحدثين. 4 ووفونهم مين نادي من ال مثو ممع ممه 


للعلة عند صييويه ووم عهه» «*. وهم عفنيه فيه موثو و.ه 00 


66ه 


يلاب الذيل وبلهودها وسهواة امتعماا ني الكاب ا 


تصر بح مبيبويه بلفظ الملة في كثير من موانيح اباز ولك : 

قد يلل في موضع البحث وقسد يعيل جل موضع مايق اديت © ل 

' موضع لاا حق مع امم لام لقم 500 00000 
.قيش ليل يوه وشرحها بعد لان ديت عل . 


السألة ... ... 000 


3-0-0 


عدم تضريحة الف الملة انما تقبين أنه بعلل المشألة من خلال حديثهعنها - 


كلمل قصرة واضلحة وقد تكن ل مركي مي عل راع .. | 


اخزئ معللة ونه له 00 0 
قديشرح الل لال من موشئع آخر مغل ا 000 : 


ذا تشانبت: الغلل في المؤضغ الواخد وتعددت ب بكوطهوة ويترً 


ش رد د و التعدلات المخلفة فى الموضن ا 


اليك العلل لني وردت أي الكتاب 0 موا ال 7 


37 القيدامس .كه عم. أه: و أل ل ونه 08 وو لعلة عه 
:أنواع القياس عئك علمنناء العربية ... 55 0 الك 0 وكدا مم 


انوع القيامن عند سيبؤيه . تطبيق ما 8 كه النجاة هن افواع على: ماو ربدت 


*.”. في الكتاب. 051 ا 


١ش‏ 00 السماع والقياس وأ النحاة 000 :يمل مياق مهسا 4ب 


2 اذا تعارضا.ء. . اهوت عفة مم 1ه م لا تمواق سيالا د 
1 َه 2 


سي" سعد 


٠. 4 


0 


إن 


خلاصة فنيموقف سيبويه من السماع والقياس + ٠‏ ا 0 
اعتماده على السماع ل تأكد ورود 
سماع مؤيد له ... ... ... ع ا رن ا 11 
اعتباره القياس من غير سماع تطاولا من القائم يه 00 0 0 1010000 
يت ار 


عله هل السماع  .‏ ب شد 43197 
ل بص اقب في بعض الئل لا ليس كل حرف بصع بذاك 18 
. انتناع القياس على ما قل ول يقسو ... ... 4ك 


لا بحيز القياس الا على الكثير المطرد فلا يقاس على القليل ولا عل الشاة 414 

عدم نجويزه تغيير ما ورد عن. العرب من الالفاظ او العبارات . ول 
الح ل ل 
التخفيف او نمو ذلك و د ا 4715 
رأبه في وجوب أن تأخل بالقياس وتستعمله فيما لم يرد به سماع ة فان 
ورد السماع في شيء فاننا نترك القياس ونستعمل المسموع . فاذا 


ا ا 0 د اللو الم 258 
توسيعه في اللغة والتحو .. فللا ممم ا 1 5186 
الفصل النالث : الاجماع ضف 

معناه لغة واصطلاحا عند علماء اصؤل الققّه ‏ ... ... ... ... ... 51 
الاجماع عند علماء العربية ‏ ... ... .ب ... ... ...2.0 ...8م68 
المسائل الي استل هلها ابمر رون لجان ع بون 6 * 
استدلال الكوفيين به 00 ا 00 
مخالفة الاجماع 5505000 مك لمعو ف 2 


استدلال سيبويه بالاجماع وقلة ذلك في الكتاب ‏ ... ... ... ... 54١‏ 
لا را ولاس لتر 
عل اللطق فشا وين ' برام مادو وله «موة امه قي اماد مد مم جو 2 :444 


ع لاف اله 


الفضل . الرابع . :. .إستصحاب الاك !ا دح ميد للد يلاه تن 


ممه القار تدخا كد فتناء لصو اطاشن بد ا 


افواعه وشروطه عندهم 000 0 


اس لماه 3 ع 35 3 1 
١‏ الامنتضحات عند علميباء العز بية 00 
0 5 14 أل سبيت فاراعة ' 


ل ل ل ا 
اإستدلال الكدفين 2 اي 0 20006 1 


العلالاسيوة »4 لزاع كثمن الكاب وامئة لذلك .. 
معدت فر ا احا ياوا ولو لكأل ويك اوقا اده ا 


3-3 70-7 


2 اياي الى لى عم ل لما ليث‎ ٠... 


00 
5 لي 7 
م 


الكتب التي اصدرتها الجامعمة 


المدخل لدراسة العلوم القانونية 
شرح قانون الاجراءات والمحاكميات 
الجزائية الكويتي 
النظام الدستوري في الكويت مع 
تقدمه في المبادىء الدستورية العامة 
العلاقات السياسية الدولية » دراسة 
في الاصول والنظريسات 


دراسة احصائية لجذور مفردات 
اللغة العربية « الجذور الثلاثية » 


د 
د 1 


دراسة أحصائية لجذور مفردات 
اللغة العربية ( الجذور الثلاثية ) 


فلسفة التربية وتأثيرها في طريقة 
تفكير معلمي المستقبل « دراسة 


أجريت بجايعة بغداد «( 


النظرية العامة للقانون الدستوري 


للف ثيك يد لامع : 7إذللانا»ا 
ع57147 011 الفللا5ة م 05 


الاحوال الشخصية 
الاسلامي مع بيان ما 
في محاكم الكويت 
8م1101 ام محم 5ا5لاادائة اذم 
لتر عت بدر عقمعء/ا 11/0/0080 08 
0-3 يتللتنكن بد معكمق51 نالا! 


اصول علم الاجرام/الكتاب الاول 
اسباب الجريمة وطبيعة السلوك 


الاحرامي 


دراسة احصائية لجذور معجم تاج 
العروس باستخدام الكومبيوتر 


المرحومة عواطف العذبئ 


1١5 
«للاه0 فط 10 ورمعو ن لم مز وم‎ 
نو8-كا أو لوطعهم رول‎ 2111,86- 
١ لاعن‎ 


و5 


د. هشام علي غالب 
د. عبد الرحمن فكرى 
والمعيد محمد مقلح الفلاح 


مييودة 


2 


جاعَة مطابغ مقهويت ‏ الكويت 


ع 
5 راع م 1 
حمر غزيس لبوالد»” 


